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  :إهــداء
  
  

  .أمي....      إلى التي حملتني وهنا على وهن 
  .أبي.....       إلى الذي علمني كيف أتعلم من الحياة 

  إخوتي...          على من تجمعني بهم صلة الرحم ورابطة الأخوة والدم
  . أمنیة- زكریا- ھاجر-یوسف:  وزینة حیاتي،            إلى فلذات كبدي

  . زوجي الغالي–   إلى الذي شحذ عزیمتي بالإرادة والتحدي                 
  .أھدي ثمرة ھذا الجھد.............                        إلى كل ھــــــــــؤولاء 
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  شكـــر وعــرفــان                        
  

              يشرفني ويسعدني أن أدون في هذه الصفحة أخلص العبارات
وأصدق الكلمـات شكـرا وعرفانا بفضـائل الأسـتاذ الدكتـور            

الذي كـان له الفضـل في اقتـراح هذا العنوان وجعله " محمد بوعمامة" 
 زيادة علـى رعايتـه ،يتحـول من مجـرد فكـرة إلــى رسـالة

ي  والتوجيهات السديدة خدمـة للبحث العلمـ،للموضوع بالنصائح القيمـة
  .والرقـي به

– كما أتـوجه بالشكـر الجـزيل لأسـرة قسـم اللغـة العربيـة وآدابها 
  . وإلـى كل مـن ساعدنـي فـي إنجـاز هذا  العمـل،باتنـة



 4

  :دـتمهي
كما هو معلوم أن الخطاب الشعري يعد بنية لغوية متكاملة، مادته الخام هي الأصوات المتآلفة مع 

 وينبض بالحياة، كما يزخر بالدلالات والمعاني النابعة من الحالة النفسية بعضها، فهو نص ينضح بالعطاء
والشعورية، ولعل العواطف والأحاسيس أهم العناصر التي يقوم عليها، بل إنه تجربة شعرية غير محصورة 

 أو هو اللغة الإنسانية الأولى من حيث تعبير ذو طبيعة حسية يخضع لنوع من التنظيم"فوتوغرافيا، فالشعر 
   )1(".التشكيل، يبين عن شعور بلغ درجة الإنفعال، فحرك الخيال الذي تأطر في سلسلة من الصور

والشعر ظاهرة فنية إبداعية تستعمل فيه علامات اللغة الطبيعية لتوصيل المضمون، الذي هو بناء 
ة ما يسمى بالتشكيل معقد، وجميع العناصر المكونة له دالة، ويتوجب على الشاعر حين نظمه لقصيدته مراعا

الصوتي حتى ينعكس في نصه الإبداعي نوع من الانسجام الناشئ أساسا من توزع خاص للصوامت 
ذلك أن والانسجام الصوتي من ) "سلسلة كلامية(والصوائت داخل الكلمة المفردة، أو النسيج اللغوي المتلاحم 

لأصوات المتباينة نراها تتغير وفي أثناء هذا الظواهر البارزة في اللغات، فإذا ما اشتملت كلمة على بعض ا
التغير تحاول تقريب تلك الأصوات فيما بينها، ومن هنا تقع عملية التأثير والتأثر بين الأصوات اللغوية، 

  )2(". والتي هي مصدر التغيرات الصوتية

هذا فظاهرة الإنسجام الصوتي خاضعة لموقعية الأصوات وتآلفها في شكل تتابعي معين ليعطي 
التناسق الصوتي دلالة معينة، وبهذا تحقق اللغة التفاهم بين أفراد المجتمع، كما تنقل التجارب والخبرات 

  ).المتلقي(الإنسانية للأخر

من أدق ) هـ391ت(فاللغة وسيلة اتصالية إنسانية والصوت مادتها الخام، ولعل تعريف ابن جني 
  )3(".  بها كل قوم عن أغراضهمحد اللغة أصوات يعبر" :التعريفات لها حيث قال

اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل " :كما عرفها ابن خلدون بقول
لساني ناشئة عن القصد لإفادة الكلام فلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو 

  (4)".في أمة بحسب اصطلاحاتهم

م البشري يعد بمثابة سلاسل صوتية يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا، فالمتكلم لا يعبر وعليه فالكلا
عن خلجات نفسه، ولا يبين عن مقاصده وأغراضه بأصوات مفردة منعزلة مجردة، بل ينتج كلمات وجملا 

ذا المقام قال وفي ه. في اللغة المنطوقة، والحروف في اللغة المكتوبة) الأصوات(وعبارات مادتها الأساسية 
ولما كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى المحاورة لاضطرارها إلى المشاركة  " ):ـه428ت(ابن سينا 

                                                
  .43، ص 1981، دار المعارف، ريالصورة و البناء الشع: محمد حسن عبد االله/ د- 1
م المماثلة والمخالفة وظواھرھا في 2007 -ـھ1428، الدرس الصوتي العربي المماثلة و المخالفة، مصطلحات بحوث في اللسانیات:  بن یشويجیلا ل/ د- 2

  .24العربیة الفصحى، دار الكتاب الحدیث، ص 
  .33، ص 1 جط،.ت، د.د. النجار، المكتبة العلمیة تح محمد علي،لخصائصا): الفتح بن عثمان ( ابن جني - 3
  .1254 ، صالمقدمة: ابن خلدون -4
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فمالت الطبيعة إلى استخدام الصوت ووفقت (...). والمجاورة، انبعثت إلى اختراع شيء يتوصل به إلى ذلك 
  (1) ". على ما في النفس من أثرمن عند الخالق بآلات تقطيع الحروف وتركيبها معا ليدل بها

يجب أن توضع في شكل تتابعي محدد معين، "فالأصوات اللغوية لا تحمل معنى في حد ذاتها بل 
   (2)".مكونة كلمات أو مجموعة من الكلمات

المظاهر الأولى للأحداث اللغوية، كما أنها بمثابة اللبنات الأساسية التي "       هذه الوحدات الصوتية تمثل 
 وليس التفاعل بين .نتيجة تفاعلها مع بعضها البعض داخل النسيج اللغوي. (3)" تكون منها البناء الكبيري

 وتجاورها في السلسلة الكلامية صالحا دوما؛ ذلك لأنه هناك اعتبارات تحدد ورود صوت معين في تالأصوا
س الهامة التي تحدد التشكيل موقع محدد أو عدم وروده، فمخرج الصوت وصفاته العامة و الخاصة من الأس

  .الصوتي داخل الكلمة المفردة أو التركيب اللغوي

فالتشكيل الصوتي له كبير الأثر في الكلام العادي، و الخطاب الشعري خاصة، ذلك لأنه عملية تقوم على 
ي تكتنفه، الأمر التأمل من أجل اكتناه المعاني المعقدة، ويعود هذا التعقيد إلى المواقف الغامضة المتداخلة الت

  .الذي يوجب على الباحث واللغوي استنطاق النص الشعري و فك مغاليقه

يحتل  " وبناء النصوص المكتوبة أو المنطوقة يقوم أساسا على مبدأ الإنسجام الصوتي، والإتساق حيث
اب  تحليل الخطتاتساق النص و انسحابه موقعا مركزيا في الأبحاث والدراسات التي تندرج في مجالا

، تالنص، ونحو النص، وعلم النص، حتى إننا لا نكاد نجد مؤلفا ينتمي إلى هذه المجالا/ولسانيات الخطاب
  (4)".ا، أو من المفاهيم المرتبطة بهما كالترابط والتعالق وما شاكلهم)أومن أحدهما (خاليا من هذين المفهومين 

 ةجه نسجام من المتلقي صرف الاهتمامحيث يتطلب بناء الإ" إلا أن الإنسجام يعد أهم من الاتساق
أي الإتساق، ) أو غير المتحقق(بمعنى تجاوز رصد المتحقق فعلا. العلاقات الخفية التي تنظم النص و تولده

  (1) )".الإنسجام(إلى الكامن

      فاللغات البشرية عموما تحرص على تحقيق نوع من الإنسجام والتواؤم والتوافق بين الأصوات المشكلة 
لذلك .  تحقيق حد أعلى من الوضوح السمعيالكلمة تحقيقا لسهولة النطق واختزال الجهد العضلي، وكذل

 "بطرائق اصطلاحية في كلمات ذات دلالات اصطلاحية"  فاللغات تحرص على أن تؤلف الأصوات المفردة
يحدث بواسطتها  لتحمل هذه الأصوات معنى معينا، أي كلمات ذات دلالة، والتي بدورها تشكل جملا (2)

ولكن اللغات تتعدد وتختلف فيما بينها اختلافا بينا، فعلى . التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع البشري الواحد
  .الرغم من أنها تشترك جميعا في كونها نظاما من الأصوات إلا أنها تختلف في طبيعة هذا النظام

                                                
  .21، ص 1970، تحقیق محمود الخضیري، الھیئة المصریة العامة، القاھرة، الشفاء) العبارة: ( ابن سینا-1 
   .41، ص أسس علم اللغة:  ماریوباي-2 
   .278، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، ص لمتنبي منفیة واستفھامیة ومؤكدةالجملة الفعلیة في شعر ا:  زین كامل الخویسكي-3 
  .05، ص 1991، المركز الثقافي العربي، بیروت ، لبنان، الدار البیضاء، المغرب، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب:  محمد خطابي-4 
  .06 المرجع السابق، ص -1 
   .63 ص ،)ت.د(النشر،، دار النھضة العربیة للطباعة وقدمة للقارىء العربيعلم اللغة، م: محمود السعران -2 

  .249، ص 1981، 7، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، طفقھ اللغة وخصائص العربیة: محمد المبارك – 3
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اللغات، ونظرا أيضا لاختلاف الأمزجة من ذلك أن لكل لغة نظاما خاصا بها يميزها عن غيرها من 
  .مجتمع لأخر، فما اللغة إلا تعبير عن مزاج المجتمع والأمة

والكلمة مادتها الأساسية الوحدات الصوتية، المتآلفة       وبما أن الكلمة هي الوحدة المعجمية المكونة للغة،
ظاهر الأولى للأحداث اللغوية، ولعل أهم ما الم  والمتفاعلة لتشكل كيان اللغة المنطوقة، فإن الأصوات تمثل

ذلك أن الحروف العربية تتدرج  " يميز الأصوات العربية هو توزعها على مدرج صوتي واسع ومتنوع
وتتوزع في مخارجها ما بين الشفتين من جهة وأقصى الحلق من جهة أخرى فتجد الفاء والباء والواو الساكنة 

 التدرج ومخارجها من ىحاء والهاء والعين والهمزة ثم الغين والخاء علومخارجها من الشفتين من جانب وال
  (3)".الحلق أقصاه فأدناه من جانب آخر، وتتوزع باقي الحروف العربية بينهما في هذا المدرج

 من ا الصوتي على الجهاز النطقي يكسب الكلمات المفردة والجمل والعبارات نوععهذا التوزي
ق والتآلف الموسيقي، فكلما كان الكلام خاليا من التعقيد، سهل التركيب، عذب الإنسجام الصوتي والتواف

  .الألفاظ، بعيدا عن التكلف كان له وقع في القلوب، وتأثير في النفوس

 تأثر ن النابعة أساسا م- باعتبارها من مظاهر التشكيل الصوتي-وظاهرة الإنسجام الصوتي        
من الكلام خاصة النص الشعري يهدف إلى اقتصاد في الجهد العضلي الأصوات ببعضها البعض في المتصل 

أثناء عملية النطق والتعبير عن الأفكار والمعاني بسهولة ويسر دون مشقة وعناء، إضافة إلى ارتقائه بالنص 
الشعري وجعله وسيلة تعبيرية تنضح بالقيم الموسيقية والإيقاعية التي تهز المشاعر وتؤثر في النفوس، وقد 

فألفاظ اللغة العربية  " .تنبه علماء اللغة القدماء لهذه الظاهرة الصوتية و مزاياها انطلاقا من نظام اللغة العربية
تتألف من تلك الحروف الهجائية المألوفة لنا، ويتكون لتلك الألفاظ العربية نسج خاص، إذا حاد عنه اللفظ قيل 

كتجنبهم  " قواعد الصوتية في تأليف الألفاظ من الحروف فاستخرج علماء اللغة بعض ال)2(".إنه غير عربي
جمع الزاي مع الظاء، والسين والضاد والذال، والجيم مع والقاف والظاء والطاء والغين والصاد، والحاء مع 

   )3(.الهاء، والهاء قبل العين، الخاء قبل الهاء، والنون قبل الراء، واللام قبل الشين

التوافق الموسيقي الخاضع لموقعية الأصوات وتأليفها في شكل تتابعي وتحقيقا للإنسجام الصوتي و
معين محدد ليعطي هذا التناسق الصوتي دلالة معينة؛ حرصت اللغة العربية أيما حرص على تأليف كلماتها 

 ناضحة ركما تخرج الأفكا. بنظم أصوات متباعدة المخارج لتحقق بذلك تنوعا موسيقيا وتوافقا إيقاعيا
  . تأديتها منقحة مهذبة معبرة ومؤثرةوأساليب

   

                                                
  

  .76 ، ص 1976، 3، طدلالة الألفاظ:  إبراھیم أنیس- 2
  .250 ص ، وخصائص العربیة للغةفقھ: محمدالمبارك- 3
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 :مقدمــة

يعد النص اللغوي وحدة كبرى شاملة تتشكل من أجزاء مختلفة، تقع من الناحية النحوية على مستوى   
أفقي، ومن الناحية الدلالية على مستوى رأسي؛ أما المستوى الأول يتكون من وحدات نصية صغرى تربط 

 ذو طبيعة خطية أفقية تظهر على مستوى تتابع الكلمات والجمل، أما المستوى الثاني بينها علاقات نحوية
  .يتكون من تصورات كلية تربط بينها علاقات الترابط الدلالي المنطقي تعكسها أساسا الكلمات والجمل

فتحليل النص كبنية متكاملة يجب تجزئته إلى عناصر لغوية صغرى تساهم في فهم النص وسبر   
فالبنية النصية بنية لغوية معقدة ذات أبعاد أفقية متدرجة هرميا، فهي خليط متكامل من . ه وفك مغاليقهأغوار

يركَز فيها أساسا ) الفونولوجيا، والمورفولوجيا، وعلم النحو، وعلم الدلالة، وعلم التداولية(مستويات متشابكة 
 منسجم تتجمع تحتها أبنية كل داخل جزءاسا على التحليل المضموني للنص بفك تماسك الجمل التي هي أس

صغرى، وعليه فتحليل التص أساسا يعتمد على رصد أوجه الربط والترابط والإنسجام وكذا التفاعل بين 
  .الأبنية الجزئية الصغرى والأبنية الكبرى المجتمعة في هيكل تجريدي منتظم متكامل

نية، هذا الأخير يمثل مدونة قابلة للتحليل اللغوي يعد النص الأدبي نصا معرفيا يزخر بالمعارف الإنسا  
والنصوص الشعرية خاصة تعد حقلا خصبا لهذه ". مستويات التحليل اللغوي"إلى أقسام مستويات هي 

الدراسات العلمية لما تزخر به من قيم صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية ومعجمية، فاخترت لذلك التواصل 
صة من كان له باع طويل، وشيوع في مجال البطولة والشاعرية معا، ولعل مع عمالقة تراثنا المجيد خا

الذي جمع بين الفروسية والشاعرية النادرة، حيث داعب الكلمة كما داعب " أبو الطيب المتنبي: "أشهرهم
فالمتنبي يدافع بشعره عن شخصه وقومه ومواليه، كما يضرب عنهم بحسامه مواجها الخطوب ببسالة . السيف
مة وعزة نفس، حيث جمع بين السيف القاطع والقلم المفحم المجلي للأفكار والمشاعر والأحاسيس وشها

ومهيجا للعواطف، فهو من الشعراء الأفذاذ المفلقين؛ فقد أحسن وأجاد في سبك اللفظ على المعنى، كما حظي 
ويرها تصويرا حسيا في شعره بالحكم والأمثال إلى جانب اختصاصه بالإبداع في وصف مواقف القتال وتص

نصالها، وأشجع من أبطالها، واستشعر حتى أنه إذا خاض في وصف وقائع معركة كان لسانه أمضى من 
بهذه الثنائية ذاع صيته، وشاع اسمه في . السامع والقارىء من خلال شعره مشاهد الحرب كما هي في الواقع
منهجهم ومثلهم الأعلى في المدح والفخر الآفاق، ليس هذا فحسب بل حذا الشعراء بعده حذوه، وجعلوه 

هذا الشاعر المتمرس ظل اسمه مقرونا بالبطولة والبسالة والمواقف الرشيدة من آمال جسام . والحماسة
من هذا المنطلق، وفي ضوء هذا السياق اخترت موضوع . وعظمة الإقدام وعلو الهمة والطموح إلى السؤدد

: دراسة وظيفية تطبيقية في قصيدة"الصوتي وأثرها في بناء الشعر نظرية الإنسجام : دراسي هذه الموسومة
 ". للمتنبي»والموت اضطرار «

  :وهو اختيار مقصود يستند إلى سببين وجيهين فيما أحسب  
    يتعلق الأول بالشاعر؛ وما عرف عنه من شهامة وبطولة وطموح إلى الرفعة والمجد، وإلى الفخر 

 فارس فحل وشاعر فذّ ينافح عن الأرض والعرض، ويدافع عن التراب بشخصه وبسيف الدولة؛ فالمتنبي
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فشعر المتنبي شهادة ناطقة . السيف والقلم بكل براعة: والتراث ويطمح لإلى الإمارة والحكم بكلتا الوسيلتين
صادقة لروح العصر العباسي وما امتاز به من جزالة وأناقة عبر عنه المتنبي بشاعرية، وإحساس مرهف، 

  .فة قوية، ونزعة وجدانية خالصةوعاط
    أما السبب الثاني؛ وأحسب أنه الأهم والذي يخص شعر المتنبي والذي أذاع صيته، فديوانه بمثابة صورة 
حية لحالات نفسية وتجارب معاشة صاغها في قصائد ومقطوعات مصبوغة بروح العصر الذي عاش فيه، 

، كما .... تباينة من مدح، وفخر، وهجاء، ورثاء، وشكوى فجاء تعبيره صادقا عن كل حالاته الشعورية الم
جارى في نظمه لأشعاره فحول الشعراء بربطه الصلة بين العصر العباسي والعصور السابقة، فجاءت 
أشعاره بمثابة حديث نفس مرهفة رقيقة في حالات الوجد والحب والغزل، وحديث نفس ثائرة منفعلة متوهجة 

وبما أن الشعر فن قائم على أساس انفعالي وعاطفي فإن الإيقاع يظل . والحماسةفي حالات الهجاء والفخر 
واحدا من أشد الأشكال تعبيرا عنه وأحد العناصر الأساسية المحققة لشعرية الشعر وجماليته، فجاءت 
الموسيقى مطواعة منقادة حاملة لجملة المشاعر الذاتية والقومية بصدق ودقة تصوير مصبوغة بحس رقيق 

  .ذوق دقيق ينم عن امتلاك الشاعر لناصية اللغة ليجعل النص الشعري أكثر حيوية ونشاطاو
وعليه فروعة الموسيقى وروعة التصوير وصدق التجربة الشعرية فضلا عن تمثله لروح الشعر   

  .العربي وفقهه بأسراره وتذوقه الدقيق له عوامل مكنته من تبوئه هذه المكانة الرفيعة
بي من عيون الشعر العربي الذي لا يزال يفتح المجال للبحث والدراسة لاستنطاق يعد شعر المتن  

نصوصه الشعرية، واستكشاف بنيانها وتأكيد أصالتها، فشخصية المتنبي وشعره عني بهما الكثيرون حيث 
كتبت حوله دراسات كثيرة أكثر من أن تحصى هو جدير بها بحكم ما تفرد به عن غيره من الشعراء من 

زلة الألفاظ والتلاعب بأصواتها فلانت هذه الأخيرة وصارت مطواعة منقادة له، مما أسال الكثير من مغا
الحبر من شرح ونقد وتعليق؛ مثال ذلك شرح ابن جني، وابن فورجة، وابن القطاع الصقلي، وابن الإفليلي، 

  ... والتبريزي وابن الوكيع وعبد الرحمن البرقوقي
التنوع اشتدت رغبتي في ارتياد هذه الدراسة التي آمل أن تضيف شيئا، وأن أمام هذه الكثرة، وهذا   

تميط اللثام عن بعض الجوانب التي لم تدرس، ولعل دراستها تستكمل البناء الذي أقامته ما قُدم من دراسات 
: قصيدةدراسة وظيفية تطبيقية في "نظرية الإنسجام الصوتي وأثرها في بناء الشعر " حول المتنبي وشعره و

للمتنبي عنوان البحث، وموضوعه هو دراسة صوتية أسلوبية مؤسسة على قيم صوتية  »والموت اضطرار «
نحاول استنطاق المعنى فيه بالتوغل في بنية النسيج ) لغوية(ودلالية، ذلك أن الخطاب الشعري بنية ألسنية 

لة الوحيدة لبناء النص الشعري، كما أنها اللغوي صوتيا ودلاليا، ذلك أن اللغة بناء متكامل، كما أنها الوسي
فالدراسة . البوابة التي يدلف منها النص، وتبليغ الرسالة بعد سبر أغواره وكشف أسراره، وفتح مغاليقه

العلمية للنص الأدبي تتخذ طرقا متعددة وأساليب مختلفة ومناهج تُُلائم طبيعة الدراسة، كل هذا قصد استنطاق 
وإذا كان الدرس الصوتي والدلالي من مستويات . لقي الذي يعد منتجا للنص ومبدعا لهالنص وتقريبه إلى المت

التحليل اللغوي، والدرس الأسلوبي من أساليب الدرس العلمي يتفرغ بكل إمكاناته للنص الإبداعي في حد ذاته 
المبدعة المنتجة دون إغفال مبدع النص الذي يعد من أسس الفهم السليم للخطاب الشعري باعتباره الذات 
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المتكلمة الفاعلة المرسلة، والنص الإبداعي لا يمكن عزله بأي حال من الأحوال عن الظروف، والملابسات 
والأدب بصفة –المحيطة به سواء من الناحية السياسية، والاجتماعية، والدينية، والثقافية؛ ذلك لأن الشعر

مؤثرات الخارجية تضفي قدرا من المعلومات هذه ال.  شديد التأثر بما يجري حوله من أحداث-عامة
والإضاءات المعرفية التي تساهم في فهم النص من جوانب متعددة، وبناء على ما سبق تَطلّب منهج الدراسة 

 .أن تتوزع مادة البحث على أربعة فصول تتصدرها مقدمة وتقفوها خاتمة

ل هي فرع من فروع اللغة، ومستوى لم تكن الدراسة الصوتية بمنأى عن بقية الدراسات اللغوية، ب  
من مستوياته التي لا يمكن تجاهلها، أو غض الطرف عنها؛ لأن الأصوات هي الوحدات الصغرى التي تُبنى 

  .عليها الكلمات والجمل والعبارات، لهذا فإن أية دراسة تفصيلية لبنية تستوجب دراسة تحليلية لأصواتها
بي الأرضية الأساسية التي مهدت لعلم الأصوات لما امتاز به لقد كان الدرس الصوتي في تراثنا العر  

المعجزة الخالدة، الأمر الذي دفع " القرآن الكريم"من دقة، والعامل الأساسي الذي ولّد الدراسة الصوتية هو 
لك الكثيرين من علماء اللغة المحدثين عربا وأجانب يصبون اهتمامهم عليه ويولونه عناية فائقة، فاتسعت بذ

رقعة البحث الصوتي لتمس الأدب خاصة الشعر الذي هو ديوان العرب، وأحد مصادر اللغة، وغايتنا في هذا 
التي لها كبير الأثر ) المقطع، النبر، التنغيم، الموسيقى(البحث هو إظهار الصلة بين وحدات التشكيل الصوتي 

 على التأمل من أجل اكتناه المعاني في الخطاب الشعري ودلالته، ذلك أن التشكيل الصوتي عملية تقوم
المعقدة، ويعود هذا التعقيد إلى المواقف الغامضة المتداخلة، ولعل السبيل لفك هذا التعقيد هو التركيز على 

  .الخ في النص الشعري...الحالة النفسية، وقوة الإرتكاز، ووحدة النغمة، وطول المقطع وقصره
الشعر الذي ينضح بالموسيقية المعبرة عن تدفقات عاطفية إضافة إلى إظهار الإنسجام الصوتي في   

معينة، والإنسجام الصوتي ظاهرة من ظواهر التطور في الأصوات وحركات الكلمات، يحدث في مقاطع 
التوافق الحركي والتناسق الصوتي، واقتصاد في : الكلمة الواحدة، والمقاطع المتجاورة، لأجل غاية واحدة هي

ل ذلك إذا اشتملت الكلمة على حركات متباينة تميل في تطورها إلى الإنسجام والتوافق الجهد المبذول، مثا
والتواؤم بين هذه الحركات لئلا ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح، كما هو من ظواهر التطور الصوتي 

  .والدلالي
قدماء اعتمادا على إن الإنسجام الصوتي من مظاهر التماثل الحركي في اللغة العربية تفطن له ال  

السمع؛ فالأذن الموسيقية والذوق السليم، والحس المرهف عوامل ساهمت في تطور وبلورة هذه الظاهرة 
  .وجعلها من المباحث الصوتية الهامة، والتي تميز اللغة العربية كما ميزت غيرها من اللغات

ية عند العرب، حيث تناولوا وظاهرة الإنسجام الصوتي فتحت المجال واسعا للبحث والدراسة الصوت  
الكثير من المواضيع والمباحث التي تدخل ضمن هذه الظاهرة كالإمالة، والإشمام، والإدغام، والإبدال، 

المجهود الأدنى في سبيل "وأهم مبدأ يقوم عليه الإنسجام الصوتي هو مبدأ ... والمماثلة، والمخالفة وغيرها
ة ميال إلى الإقتصاد في بذل المجهود العضلي وهو يتكلمن ويستعمل ، ذلك أن المتكلم باللغ"الإنتاج الأقصى

لذلك أسهل الأصوات وأخفها، ويتجنب أثقلها وأشقها، فالأصوات المهموسة في اللغة العربية مثلا حين النطق 
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بها تحتاج إلى جهد عضلي يفوق الجهد المبذول عند نطق الأصوات المجهورة، لذلك تقل نسبة شيوع 
  .ات مقارنة بالمجهوراتالمهموس

 :مبررات اختيار الموضوع 

نظرية الإنسجام الصوتي وأثرها في "ثمة مبررات عدة حفزتني لخوض غمار هذا البحث الموسوم   
  :، أجملتها فيمايلي" للمتنبي»والموت اضطرار «دراسة وظيفية تطبيقية في قصيدة " بناء الشعر

والذي يعتمد على التحليل " الإنسجام الصوتي"  وهوالإسهام في إبراز أحد أسرار اللغة العربية -1
الفيزيولوجي لكشف العلاقات الجزئية بين الأصوات المتقاربة والمتجاورة في المخارج، والمتفقة في 
الصفات، وإظهار مدى تأثر الأصوات اللغوية المتآلفة والمكونة لبنية الكلمة الواحدة أو سياق الجملة، 

  . إحداث تغيرات صوتية سواء على مستوى الصوامت أو الصوائتوما يؤديه هذا التأثر من
قلة الدراسات المتخصصة بهذا الموضوع بصورة تطبيقية، وما جاء في صلب ظاهرة الإنسجام  -2

الصوتي جاء مبثوثا متفرقا في كتب القدامى والمحدثين، مما جعل اهتمامي ينصب حول هذا 
أن موضوعي المختار يستوجب عدة معرفية واسعة الموضوع الشاق والشيق في الوقت نفسه، علما 

بالدراسات الصوتية، آمل أن تكون هذه الإسهامة بمثابة لبنة تميط اللثام عن جانب حيوي في لغتنا 
 .العربية

محاولة ربط الصلة بين الإنسجام الصوتي وظواهر لغوية أخرى كالإبدال، والإدغام والتكرير  -3
 صوتي يسهل النطق ويختزل الجهد العضلي عند الأداء الفعلي الصوتي، وما ينجر عنه من توافق

فالإنسجام يعد أحد الأذرع التي يعتمد . للكلام، فضلا عن ما يزيله من الثقل الكامن بين الأصوات
عليها في اختصار اللغة، كما يكسب الأصوات المتآلفة في بنية الكلمة جرسا موسيقيا له قيمة فنية 

إلى جانب دلالة محددة، فالإنسجام يكسب الكلمة حلاوة النغم، وحسن التلقي وجمالية وإيقاعية 
 .والقبول

إظهار أثر نظرية السهولة والتسيير في الإنسجام الصوتي للكلمة أو الجملة، فهو من وسائل التخفيف  -4
 المقطع، النبر،(والتقليل من عمل الجهاز الصوتي، إضافة إلى الصلة بين وحدات التشكيل الصوتي 

 .التي لها كبير الأثر في النص الشعري ودلالته) التنغيم، الموسيقى

ولقد أدركت منذ البداية وعورة البحث في هذا الموضوع نظرا لكثرة المصطلحات الصوتية التي تندرج 
الأمر الذي ... ضمن هذه الظاهرة الصوتية، كالإبدال، والإدغام، والمماثلة، والمخالفة، والتجنيس وغيرها

ب الإحاطة بما ألف من دراسات قديمة وحديثة تتماشى وطبيعة الموضوع لفك أسرار ظاهرة الإنسجام يستوج
  .الصوتي وسبر أغوارها

  : إشكالية الموضوع أو مشكلة البحث
تعد اللغة وعاء الفكر، عن طريقها يمكن للإنسان إخراج أفكاره الدفينة من حيز الكتمان إلى حيز   

أو " التأثر الصوتي"ها التواصلية تمتاز اللغة البشرية بميزات عدة من بينها ظاهرة الوجود، وإضافة إلى وظيفت
التي تؤدي إلى تغييرات صوتية نتيجة تأثر الأصوات اللغوية ببعضها البعض عند النطق " المجاورة الصوتية"
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ج والصفات، هذا بها، ليحدث بذلك نوع من التوافق والإنسجام والتواؤم بين الأصوات المتنافرة في المخار
  .التغير نتيجة التأثر يعتبر تحقيقا فعليا للإنسجام الصوتي، وتفسيرا لعملية النطق، واقتصادا في الجهد العضلي

  :أمام هذه الظاهرة الصوتية وفوائدها من الناحية الصوتية والموسيقية هناك أسئلة تطرح نفسها بإلحاح  
  لخطاب الشعري ؟ إلى أي مدى يؤثر الإنسجام الصوتي في بنية ا -1
 . إظهار مدى تضحية اللغة العربية ببعض الظواهر الصوتية والعروضية تحقيقا للإنسجام الصوتي -2

 أين تكمن فاعلية الإنسجام الصوتي في الإرتقاء بالنص الشعري كبنية لغوية متكاملة انطلاقا من  -3
  فصاحة كلماته وجمله ؟

  :حدود المشكلة
  :لتاليةتتمثل حدود المشكلة في النقاط ا  

  . الصلة بين وحدات التشكيل الصوتي وأثرها في فصاحة الكلمة -1
 . الغاية من التأثر الصوتي بأنواعه في تحقيق الإنسجام الصوتي للكلمة -2

 . علاقة الإنسجام الصوتي بالإدغام ونظرية السهولة والتسيير -3

 بالدلالات والمعاني يعد النص الشعري بناء لغويا متكاملا ينضح بالعطاء، وينبض بالحياة، ويزخر
والشعر . النابعة من الحالة النفسية والشعورية، ولعل العواطف والأحاسيس أهم العناصر التي يقوم عليها

باعتباره ظاهرة فنية تنعكس فيه ظاهرة الإنسجام الصوتي الناشئة عن توزيع خاص للصوامت داخل الكلمة 
  ).سلسلة كلامية(المفردة، أو النسيج اللغوي 

ة الإنسجام الصوتي خاضعة لموقعية الأصوات وتأليفها في شكل تتابعي معين، محدد ليعطي هذا فظاهر
التناسق الصوتي دلالة معينة، وبهذا تحقق اللغة أهم وظائفها وهي التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع 

  .البشري
تأثر الأصوات في بعضها فالإنسجام الصوتي يذلّل الثقل، ويكسر العوائق التي تعسر حركة اللسان، ف

البعض في المتصل من الكلام خاصة النص الشعري يهدف إلى نوع من المماثلة والمشابهة بينها ليزداد مع 
مجاورتها قربها في الصفات أو المخارج، فتأثر هذه الأصوات ببعضها عند النطق بعا يحدث نوعا من 

 المخارج أو الصفات وتحقيق الإنسجام الصوتي في التوافق والتواؤم والإنسجام بين الأصوات المتنافرة في
النص الشعري خاصة والسلاسل الكلامية عموما مربوط بظواهر صوتية أخرى كالإدغام، والمماثلة، 
والمخالفة، التي تهدف إلى الإقتصاد في المجهود العضلي لبلوغ الغرض المنشود عن طريق أقصر؛ أي 

  .يسر دون مشقة وعناءالتعبير عن الأفكار والمعاني بسهولة و
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  الفصـــل الأول                                 
  القیمة الدلالیة الصوت اللغوي وتطبیقاتھا على القصیدة

  
  

  :المبحث الأول   
  ).وتحديد مخارج الأصوات العربية(الجهاز الصوتي -1  
  :تحديد مخارج الأصوات العربية-2  
  .عند علماء العربية القدماء-أ      
  . عند علماء العربية المحدثين-ب      

  :  المبحث الثاني 
  .دلالة الصوت على المعنى        

  :  المبحث الثالث
  ) الصوامت(  صفات الأصوات اللغوية       

  الصفات ةالعامة   - أ
   الصفات الخاصة-ب

  :  المبحث الرابع
  :صفات الصوائت اللغوية       

  .وائت الطويلةالص- 1                                  
  .الصوائت القصيرة-2        
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  الجهاز الصوتي: المبحث الأول    
نسجام الصوتي باعتباره ظاهرة صوتية تتشابك مع غيرها من بما أننا أمام موضوع الإ

ظواهر التشكيل الصوتي كالإبدال والإدغام والتضعيف وتخفيف الهمز، فإن طبيعة البحث 
  . خارج الأصوات، وصفاتهاتستوجب وصف الجهاز الصوتي، وذكر م

هو مجموع الأعضاء التي تسهم مع بعضها البعض في عملية التكلم : الجهاز النطقي-/1
  :فالجهاز الصوتي الإنساني والذي يعد مصدرا للأصوات اللغوية يتكون من ثلاثة أقسام

 . أعضاء التنفس الذي تقدم الهواء الجاري المطلوب لإنتاج معظم الأصوات اللغوية -ا
الحنجرة التي تنتج معظم الطاقة الصوتية المستعملة في الكلام، وتعد بمثابة صمام ينظم  -ب

  .تدفق تيار الهواء
التجاويف فوق المزمارية، التي تقوم بدور حجرات الرنين، وفيها تتم معظم أنواع  -ج

   )1(.الضوضاء التي تستعمل في الكلام
  : وتضم هذه الأقسام الثلاثة عدة أعضاء أهمها

  .اللهاة -7        .)زفير/شهيق(عملية التنفس  -1
  .الحنك الأعلى -8                            .الرئتين -2
  .التجويف الأنفي -9                    .القصبة الهوائية -3
  . الأسنان-10                           .الحنجرة -4
   .صول الأسنان واللثةأ -11                             .الحلق -5
 .الشفتين -12                             .اللسان -6

 ؛ هذه الأعضاء باسم الجهاز النطقي تسمية مجازيةة الإشارة إليه هو أن تسميروما تجد
كل عضو منها وظائف أخرى لها أهميتها للأن النطق ما هو إلا وظيفة ثانوية لهذه الأعضاء، ف

إن الوظيفة الفيزيولوجية الأساسية للإنسان " : الدكتور محمد فهمي حجازيقال. في حياة الإنسان
التذوق، كما أن هواء : ليست تكوين أصوات، بل هي المضغ، ووظيفة اللسان الأساسية هي

الزفير المكون للأصوات اللغوية يخرج من الرئتين في إطار عملية التنفس وهي عملية 

                                                
، ش، للغوي امحاضرات في علم النفس: في بن عیسىحن/ ، و انظر د100 ص ،1991، عالم الكتب، القاھرة،دراسة الصوت اللغوي: حمد مختار عمر  أ-1

  .122 -121ص، ص 1980، 2و،ت، ن، الجزائر، ط
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 بوظائف أساسية، -إذن-فأعضاء النطق تقوم . لكائن الحيفسيولوجية أساسية لا يستغني عنها ا
  )1(".ةأضيفت إليها عند الإنسان وظيفة هي تكوين الأصوات اللغوي

النطق ليس أكثر من وظيفة ثانوية تؤديها  " من خلال ما سبق نصل إلى حقيقة مفادها أن
  ولهذا فإن عجزلقت من أجلها،خهذه الأعضاء إلى جانب قيامها بوظائفها الرئيسية التي 

 عن الكلام لإصابته بالبكم لا يعني على الإطلاق عجز أعضائه هذه عن القيام بوظائفها الإنسان
خرس يقوم بجميع الوظائف التي يقوم بها الأخرى التي تحفظ على صاحبها الحياة، فلسان الأ

  ) 2(".سان  غير الأخرس فيما عدا الكلام بطبيعة الحالل

لا يعني " الباء"للجهاز النطقي متكاملة، فإصدار صوت شفوي مثلا المكونة ءإن الأعضا
اقتصار نطقه على الشفتين فقط، بل يتدخل في نطقه اندفاع الهواء من الرئتين، وانطباق 
الشفتين، مع خروج الهواء مندفعا وبسرعة وقوة مع تذبذب الوترين الصوتين، وبذلك يتشكل 

نظرا لأهمية هذا الجهاز النطقي في  و)3(".هوروقفة انفجارية شفوي مج" صوت الباء وهو
  . إصدار الأصوات اللغوية يتوجب علينا إيراد تعريف مقتضب بأعضاء النطق

وهي فراغ رنان مكون من حلقات غضروفية متراصة فوق : )wandpipe(القصبة الهوائية -1
ستغل في بعضها البعض بشكل عمودي، فيها يتخذ الهواء مجراه قبل أن يبلغ الحنجرة، ت

 .بعض الأحيان في تحديد درجة الصوت خاصة إذا كان الصوت عميقا
 هي تجويف غضروفي ذات اتساع معين يكون الجزء الأعلى من القصبة ):larynx(الحنجرة .2

 :الهوائية، يشتمل على ثلاثة غضاريف

امي ستدارة من الخلف وعريض بارز من الأمام، ويعرف الجزء الأمناقص الإ " :العلوي منها
   )1(".دمآمنه بتفاحة 

 . تام الاستدارة يقع أسفل الغضروف الأول: الغضروف الثانيأما 

ا الأخير قطعتين موضوعتان فوق الغضروف الثاني، يقوم هذ مكون من: الغضروف الثالثوأما 
  . المزمار فتحةالثاني بالتحكم في حركةبدعم الغضروفين الأول و

شبيهة بشفتين ممتدتان أفقيا بالحنجرة من الخلف إلى : )vocal cords(الأوتار الصوتية . 3
وفتحة  "دم، والفراغ بين الوترين الصوتيين يسمى بالمزمارآالأمام، ويلتقيان عند تفاحة 

                                                
  .36، ص 1978، 2طالنشر بمصر،  دار الثقافة للطباعة والمدخل إلى علم اللغة،: محمود فھمي حجازي/ د -1
  .40، ص 1968، مطبعة الكیلاني، القاھرة، أصوات اللغة: عبد الرحمن أیوب/  د -2
 .248، ص علم الأصوات: كمال بشر/  انظر د-3
 .18، ص 1979، 4، مكتبة الأنجلو المصریة، طالأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/ د -1
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ب على هذا اختلاف نسبة شد تّويتر. المزمار تنقبض وتنبسط بنسب مختلفة مع الأصوات
 زادت نسبة اهتزازهما في الثانية، هتزاز، فكلما زاد توترهماالوترين واستعدادهما للإ

  )2(".فتختلف تبعا لهذا درجة الصوت
 هو الجزء الواقع بين الحنجرة والفم، وقد يسمى هذا الجزء بالفراغ ):pharynx(الحلق . 4

 " أقصى اللسان والجدار الخلفي للحلقالحلقي، أو التجويف الحلقي، وهو فراغ واقع بين 
الأصوات عند صدورها من الحنجرة، فضلا عن أنه مخرج مهمته كونه فراغا رنانا يضخم 

  )3(".لطائفة من الأصوات اللغوية
 وهو من أهم أعضاء النطق، فهو عضو يمتاز بالحركية والمطاوعة ):tongue(اللسان . 5

بلسان عربي  « : قال االله تعالى.نكماش، ولأهميته سميت اللغات بهمتداد والإوالمرونة والإ
   : ثلاثة أقسام هيىإل سم علماء الأصوات أوضاع اللسان وأشكاله، وقد ق)4( »مبين

  .وهو الجزء المقابل للحنك اللين، أو ما يسمى بأقصى الحنك: أقصى اللسان أو مؤخره-1
  .وهو الجزء الذي يقابل الحنك الصلب أو ما يسمى بوسط الحنك: وسطه أو مقدمه-2
   )1(.وهو الجزء المقابل للثة:  طرف اللسان-3
الحنك الأعلى، أو سقف الحنك، أو سقف الفم،  :ـيشار إليه أحيانا ب): palate(الحنك .6

 في أوضاعه المختلفة، ومع كل وضع من أوضاع ن الذي يتصل به اللساوهوالعض " والحنك
  )2(".الأصواتمخارج كثيرة  بالنسبة لجزء من الحنك الأعلى تتكون من ناللسا

  :صوتية إلى ثلاثة أجزاء هيوالحنك عادة يقسم في الدراسات ال
  ).سنان العليابما في ذلك أصول الأ( مقدم الحنك أو اللثة -
  ).الغار( وسط الحنك أو الحنك الصلب -
 )3().الطبق(  أقصى الحنك أو الحنك اللين-

 الحنك، وتعمل  أقصىوهي قطعة متحركة تتدلى إلى الأسفل من طرف " ):uvula(اللهاة. 7
 العربية  القاف في نطق دخل العضو له هذا) 4(."من الحنجرةصماما للهواء الخارج 

   .الفصيحة

                                                
  .17 المرجع نفسھ، ص  - 2
  .16، ص 1983، دار الجاحظ للنشر، بغداد، ط في البحث الصوتي عند العرب: ة خلیل إبراھیم  العطی - 3
  .195یة لآ ا، سورة الشعراء - 4
  .138 م، ص 2000، دار غریب، القاھرة، علم الأصوات: كمال بشر/  انظر د - 1
  .18، ص الأصوات اللغویة:  إبراھیم أنیس - 2
  .139، ص علم الأصوات:  انظر كمال بشر - 3
  .18، ص  في البحث الصوتي عند العرب:لیل إبراھیم العطیة خ - 4
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 وهو فراغ يندفع خلاله الهواء الخارج من الرئتين عن طريق الأنف لتنطق :التجويف الأنفي. 8
   )5(".غل كفراغ رنان يضخم بعض الأصوات حين النطقستي" الميم والنون العربيتين، كما أنه

: أعضاء النطق الثابتة، وقد قسمها علماء الأصوات إلى قسمين من :(Teeth) الأسنان. 9
 وظائف هامة في نطق بعض اله )أي الأسنان(هذه الأخيرة . أسنان عليا، وأسنان سفلى

 .الأصوات كالدال والتاء والفاء
هي من أعضاء النطق المتحركة وتتخذ أوضاعا مختلفة حال النطق  و:)Lips (الشفتان. 10

وقد تنطبق الشفتان انطباقا تاما . "الأصوات وصفاتها خاصة الحركاتمما يؤثر في نوع 
 هاتين الدرجتين من الانطباق ن تنفرجان ويتباعد ما بينهما إلى أقصى حد، وبيا قدكم

   )1(".والانفتاح درجات مختلفة

فمن الشعوب من تتميز عادات النطق  "، واستغلال حركة الشفتين والانتفاع بهما مختلف
 أو الناطقين ،ثرة الحركة في الشفتين ومنهم من يقتصدون في هذا كالعرب بوجه عـاملديهم بك

  )2(".باللغة العربية

 لا يمكن لدارس  الإلمامة المكونة للجهاز النطقي، ومن غير هذهقهذه هي أعضاء النط
ة عضو ليه في هذا المقام هو إضافإ وما تجدر الإشارة .اللغة استيعاب ميكانيكية الجهاز النطقي

، فعملية التنفس لا تتم "الرئتين" آخرا لا يقل أهمية عن أعضاء النطق المذكورة، ونعني بذلك
وبعد هذا التعريف الموجز . بغير الرئتين ومن ثم لا تتم عملية النطق، بل تنعدم الحياة بدونهما

ماء اللغة لأعضاء النطق أدرج شكل الجهاز النطقي بأعضائه المكونة له وأسمائها كما وضعه عل
).1الشكل رقم (المحدثين

                                                
  .18، ص الأصوات اللغویة:  إبراھیم أنیس - 5
  .140، ص علم الأصوات:  كمال بشر - 1
  .19، ص الأصوات اللغویة:  إبراھیم  أنیس - 2
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 Back of tongueمؤخر اللسان. Lips                                  9الشفاه .1

  Pharynx الحلق.Teeth                                       10 الأسنان .2
  Epiglottisلسان المزمار.ridge-Teeth 11)ومقدم الحنك(أصول الأسنان.3
  Position of vocal cordsموقع الأوتار الصوتية.Hard palate   12)وسط الحنك(صلبالحنك ال.4

                                                                                   
  Tip of tongue)نهايته(ذلق اللسان.soft palat      13)أقصى الحنك( الحنك اللين .5
                   Larynx (Position of))من الأمام(منطقة الحنجرة .Uvbul                                 14 اللهاة.6

                                                              
   windpipeالقصبة الهوائية.Blade of tongue               15طرف اللسان.7
  Front of tongue )وسط اللسان(مقدم اللسان .8
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1 (جهاز النطق: 1الشكل
  
  

عاطف / أنه يمتاز بجملة من الصفات أجملها ديالملاحظ على أعضاء الجهاز النطق
  : مذكور في النقاط التالية

                                                
  .133، ص علم الأصوات:  شكل الجھاز النطقي مأخوذ من كتاب كمال بشر - 1

01الشكل رقم   
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الوتران الصوتيان، واللهاة :  المتحركة فهيءيتحرك، أما الأعضا أكثر هذه الأعضاء ثابت لا.1
 .واللسان والشفتان

لأصوات اللغوية تصدر عن التجويف الفموي باستثناء صوتي الميم والنون فإنهما معظم ا.2
 .نفييصدران عن التجويف الأ

حدوث خلل على مستوى عضو من هذه الأعضاء يؤثر على إصدار الأصوات تأثيرا محددا، .3
  )1(.أما إذا كان الخلل في الوترين الصوتيين يتعذر النطق تماما

 الدور الكبير في ا إلى مناطق أخرى في الجهاز النطقي لهوقد أشار بعض الدارسين
العملية النطقية للأصوات، ومنحها بذلك صفات معينة تميز بعضها عن بعض، والشكل 

  :هذه المناطق الأربعة تسمى بالتجاويف وهي .يوضح ذلك) *(التالي
 .)التجويف الحلقي(لحلقا .1
 .)التجويف الفموي( الفم .2

  .يالتجويف الأنف .3
 .)عند استدارة الشفتين(التجويف الشفوي  .4

  
  

 إنتاج الأصوات اللغوية وتشكيلها،  يتم بها يتمهذه التجاويف الأربعة بمثابة أجهزة أساسية
ومنحها صفات تميزها عن بعضها البعض، والملاحظ أن هذه التجاويف منها الثابت كالتجويفين 

الفموي والشفوي فهما متغيران في الشكل والجسم الحلقي والأنفي، ومنها المتحرك كالتجويفين 
  .بسبب حركات اللسان داخل الفم

وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام إن علماء العربية القدامى كانت لهم إسهامات جليلة 
عند الإنسان مستعينين في ذلك بما تهيأ لهم من وسائل ) النطقي(في التعريف بالجهاز الصوتي 

، فرغم انعدام الوسائل الآلية، Introspection على الملاحظة الذاتية همواعتمادالنطق الذاتي، 
 في كثير ا هاتيك الوسائل وبدائيتهةعطاءهم كان وفيرا كثيرا مع شح" والمختبرات الدقيقة إلا أن

                                                
  .110، ص 1987،ت.، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، دعلم اللغة بین التراث والمعاصرة: دكور انظر عاطف م - 1
 . phoneticsعلم الأصوات): مالمبرج ( منقول عن ) 2( الشكل رقم -  *

02الشكل رقم   



 20

أن خانهم التوفيق  - وقد دفعهم حبهم للغة القران مع اصطناع هجائية صوتية لها . حيانالأمن 
  )1(".فما خانهم التوفيق فيها جميعا -زئياتهافي بعض ج

أعضائه نجده واضحا في أعمالهم بدءا بالخليل بن أحمد هتمام بالجهاز النطقي و هذا الإ
 ولعل أول من وضع تخطيطا )2(.الفراهيدي وغيرهم من رجال القراءة  والإقراء وعلماء البلاغة

اه دلم اللغوي الذي ها، هذا الع"تاح العلوممف"في كتابه " السكاكي"توضيحيا للجهاز النطقي هو 
شكل (عمن سبقه من علماء العربية بمحاولة رسم" فكرهه، وقادته عبقريته لهذا الصنيع امتاز

لمخارج الأصوات ربما كانت الأولى من نوعها في هذا الجانب، لاكتفاء السالفين ) مصور
  )3(".بالشرح المقتضب للمخارج، أما السكاكي فقد جمعهما معا

  : التالي)*(لنطقي للسكاكي موضح في الشكل ورسم الجهاز ا
  
  
  
   
  
  
  

يحمل عبق الماضي المجيد "   فرغم بساطة هذا الرسم التخطيطي للجهاز النطقي إلا أنه
  )1(".بأصالته ويفصح عن صدق واضعه وإخلاصه لحرفته

 عهلة واضاحتفاء المحدثين به هو محاواد من قيمة هذا الشكل المتواضع وولعل ما ز
كمال بشر عن هذا الصنيع /مخارجها، وقد علق د واحيازهأتوزيع أصوات العربية على 

 ،وعلى الرغم مما يبدو من تجاوزات في هذا التوزيع، حسب مذاقنا لهذه الأصوات الآن"  :بقوله
 ،فمازالت المحاولة في مجملها دليلا على عمق التفكير وسعة المعرفة بأصول الدرس الصوتي

                                                
  .27، ص في البحث الصوتي عند العرب:  خلیل إبراھیم العطیة - 1
  .142، ص علم الأصوات:  انظر كمال بشر - 2
  .27، ص في البحث الصوتي عند العرب:  خلیل إبراھیم العطیة - 3
 .28 لخلیل ابراھیم العطیة، ص البحث الصوتي عند العرب وكتاب في 144كمال بشر، ص /د:  لـعلم الأصواتمأخوذ من كتاب ) 3(  الشكل رقم - *
  .144، ص صواتعلم الأ:  كمال بشر - 1

03الشكل رقم   
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لتفات إلى الإ -والحداثيين منهم بوجه خاص-ف أبعاده ومناحيه، الأمر الذي يدعو المحدثينوتعر
   )2 (".التحليلأو يضيفون إليه بالتفسير وهم ينالون منه لّّإلى تراث الأمجاد ومحصولهم الفكري ع

  :  تحديد مخارج الأصوات-2
   )3(.برز:  خروجا، ومخرجا من موضعه– خرج :المخرج لغة

   )4(. موضع خروج الحرف من الفم وظهوره وتميزه عن غيره:المخرج
هو موضع النطق، وهو النقطة التي يتم فيها أو عندها إعاقة مجرى الهواء : المخرج اصطلاحا

 لهذا الحبس أو  نتيجةحبسا أو تضييقا، والحـرف هو ذلك الصدى أو الجرس الذي يسمـع
مزة الوصل بالحرف بعدها ساكنـا أو التضييق، واختيار مخرج الحرف محققا بالتلفظ به

هو النقطة التي يلتقي عندها عضوان من أعضاء النطق : "وفاء كامل فايد/ وعرفه د)5(.مشددا
   )6(".ليمر هواء الزفير بينهما، ويحدث الصوت

  
  
عرف " وقد) 1(".موضع ينحبس عنده الهواء ويضيق مجراه عند النطق بالصوت" هو: المخرج-

أما عند علماء الأصوات ): المحبس(أو) المجرى(سم  الأقدمين با العربعند بعض الدارسين
ويتم تحديد مخرج الصوت بأن ) point d’articulation."()2(الغربيين فيطلق عليه موضع النطق

نسكنه، أو نشدده، ثم ندخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة، فحيث انتهى به الصوت 
    .فهو مخرجه

لف فيه الدارسون لأصوات العربية بين أربعة عشر، وستة عشر وتحديد المخارج اخت
وسبعة عشر مخرجا، وذهب علماء التجويد إلى أنها سبعة عشر على رأي الخليل في كتابه 

ووافقهم في ذلك علماء اللغة ذهب المختار جمهور القراء الأقدمون، م، وتبعه في هذا ال"العين"
  .تمام حسان وغيرهما/ أنيس، و دإبراهيم / الصوتيات المحدثون أمثال دو

                                                
  .الصفحة نفسھا المرجع نفسھ، و - 2
   .158، ص12، دار المشرق، لبنان، طمنجد الطلاب): فؤاد إفرام( البستاني - 3
  .920، ص8دار المشرق، بیروت، لبنان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط: المنجد الأبجدي - 4
لمكتبة التجاریة ا، شر في القراءات العشرالن: ، وابن الجزري43ص ، 1972، 1 دار الكتاب اللبناني، بیروت، ج،الألسنیة العربیة : طحاننانظر ریمو - 5

  .199 ص ت،.الكبرى، القاھرة، د
  .17، ص 2001، 1، القاھرة، طبعالم الكت: ، دراسة في الفعل الثلاثي المضعفالباب الصرفي وصفات الأصوات :وفاء كامل فاید/د - 6
  .58، ص المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة:  محمد رشاد الحمزاوي– 1
  .103، ص2000زاربطة، الإسكندریة،، المكتبة الجامعیة الأمباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي :نور الھدى لوشن - 2
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  : تحديد مخارج الأصوات عند علماء العربية القدماء-أ
     أول من قدم لدراسة علمية للأصوات تتمثل في ) هـ175ت( الخليل بن أحمد الفراهيدي عد

حياز والمخارج، فرتب الحروف تصنيفه لأصوات العربية حسب هيئة النطق بها، أو وفقا للأ
ه الواسع بالموسيقى، فجاء ترتيبه م وعلف الصوتية انطلاقا من حسه المرهعلى مخارجها

  : على النحو التالي" العين"لأصوات العربية في معجم 
-و/م-ب-ف/ن-ل-ر/ث-ذ-ظ/ت-د-ط/ز-س-ص/ض-ش-ج/ك-ق/غ-خ-ـه- ح-    ع
  )3(. ي-أ

أها من الحلق، ، لأن مبد حلقيةين والحاء والهاء والخاء والغينعفال" :وقال عن هذا التقسيم   
والجيم والشين والضاد شجرية، لأن مبدأهما . لأن مبدأهما من اللهاة"والقاف والكاف لهويتان 

اد والسين والزاي أسلية، لأن مبدأها من نطع الغار صمن شجر الفم، أي مخرج الفم، وال
 ذلقية، لأن اء لثوية، لأن مبدأها من اللثة، والراء واللام والنونثوالظاء والذال وال. الأعلى

شفهية لأن مبدأها من الشفة، : مبدأها من ذلق اللسان، والفاء والباء والميم شفوية، وقال مرة
والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حيز واحد، لأنها هاوية في الهواء، لا يتعلق بها 

لحلق  فالخليل رتب أصوات العربية ترتيبا أساسه مخرج الصوت بادئا بأصوات ا)1(.شيء
  .جاعلا لها أقسام، ثم أصوات أقصى الفم وأوسط الفم و أدنى الفم ثم الشفتين

ثيرا عما قرره علم ما قام به الخليل في تقسيمه للأصوات إلى مجموعات لا يختلف ك
كذلك ترتيب بعض الحروف داخل وأما ترتيب المجموعات على هذا السلم، " .اللغة الحديث

ومن يدري لعله لو كان قد أتيح . ا ما عما يقرره علم الأصواتالمجموعة الواحدة فيختلف نوع
للخليل أن يشتغل في معامل الأصوات التي يسرها لنا العصر الحديث لكان قد وصل إلى نتائج 

 عشر قرنا من ىثنا و حين نعلم أنه قد سبقنا إلى ذلك بنحهأدق من هذا وإنا لنزداد إكبارا ل
لحلق وتدرج إلى ات الصوتية انطلاقا من عمقها في ا فالخليل رتب المجموع)2(."الزمان

  .ختم هذا الترتيب بأحرف العلةالحروف الشفوية و

                                                
 ،1988، 2ابراھیم السامري،منشورات مؤسسة الأغلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط/مھدي المخزومي ود/ تح د،العین :حمد الفراھیديأالخلیل بن  – 3
  .53 ، ص1ج
  
 .65، ص 1، جالعین:  الخلیل بن أحمد الفراھیدي– 1
  .75، ص 1956مطبعة الرسالة، . للخلیل بن أحمد)العین( المعاجم العربیة مع اعتناء خاص بمعجم: یشوعبد االله در/  د - 2
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وقد نظم بعض الأدباء ترتيب الخليل للأصوات منهم أبو الفرج مسلمة بن عبد االله بن 
  :دلان المعافري الجزيري بقوله

  صـاءيا سائلي عن حروف العين دونكما        في رتبة ضمهـا وزن وإح
  القاف  ثم الكاف أكفـاءالغين و     و العين  والحاء ثم الهاء والخــاء

  سين وزاي بعدها طـاء ثم الضاد يتبعهـا        صـاد والشينم ووالجي
  التاء ثم الطـاء متصـل       بالظـاء ذال وثــاء بعدهـا راءالدال وو

  )3( .اليـاء والمهموز ووالنون ثم الفـاء والبـاء     والميم والواو    واللام 
ين لأنها عفالخليل تذوق الحروف الأبجدية، فهداه تفكيره إلى الترتيب الصوتي، فابتدأ بال

ولقد فطن الخليل على أن الهمزة أعمق  " أعمق الحروف مخرجا، ولم يبتدئ بالهمزة أو بالألف
أيضا إلى أن وفطن .  سببا في عدها ضمن حروف العلةاالحروف مخرجا لكنه وجد من تغيره

 ءللبد الهاء ما هي إلا إرسال الهواء خارج الحلق، ولذا وجد أن العين أصلح حروف الحلق
  )1(".بها

فالخليل برع في تحديد مخارج الحروف بدقة، وخير دليل على ذلك موافقة هذا التحديد لما 
قد قال الليث بن ، وةتخصصمتوصل إليه العلم رغم انعدام الوسائل والإمكانات الآلية والمخابر ال

كان ذواقة إياها، " :المظفر منوها بصنيع أستاذه المبتكر في تقسيمه للحروف على مخارجها بأنه
دخل أيظهر الحرف نحو أب، أت، أح، أع، أغ، فوجد العين وأنه كان يفتح فاه بالألف، ثم 

لى أول صوت نسبة إ "العين"ـ لذلك وسم معجمه ب)  2(".الحروف في الحلق فجعلها أول الكتاب
عتراف به أن الخليل بن أحمد يعد جهبذا وما يجب الإ.  الذي وضعهتحلقي حسب سلم الأصوا

 فكان رائدا ،من جهابذة العرب لما قدمه في مجال الدراسات اللغوية وهذا ينم عن ذكاءه المتوقد
ت الذي حذا حذوه في ترتيب الأصوا) ـه180ت( جاء تلميذه سيبويهه بعد.في علم الصوتيات

فقد ذكر عدد الحروف العربية ومخارجها وصفاتها واختلافها في .العربية حسب مخارجها
هذا باب عدد الحروف العربية، ومخارجها، " :وذلك في باب عقده للإدغام وقال عنه" الكتاب"

   )3(".ومهموسها ومجهورها، وأحوال مجهورها ومهموسها واختلافها

                                                
، 2، ج1986، 1، صیدا، بیروت، لبنان، طالمكتبة العصریة/ ، شرح وتعلیق محمد جاد المولى بك وآخرونالمزھر في علوم اللغة وأنواعھا:  السیوطي– 3

 .89ص 
  .75، صالمعاجم العربیة: عبد االله درویش/  د - 1
  .52، ص1، جالعین:  الخلیل بن احمد الفراھیدي - 2
  .431، ص 4، د ت، ج1لبنان ،ط،  محمد عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، بیروت تح،الكتاب:  سیبویھ - 3
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 وسب مخارجها مخالفا لترتيب الخليل على النحوجاء ترتيب سيبويه للأصوات العربية ح
ف ب م / ظ ذ ث/ز س ص/ط د ت/ل ن ر/ ج ش ي ض/ق ك/ غ خ/ع ح/ أـ هء: التالي

. فللحلق منها ثلاثة: قسمها بهذا الترتيب قائلابويه عد المخارج ستة عشر مخرجا وفسي/ و
  :فأقصاها مخرجا

  .لفالهمزة والهاء والأ -
  .الحاءين وعال: ومن أوسط الحلق مخرج -
  .الخاءالغين و: ا من الفموأدناها مخرج -
  .على مخرج القافومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأ -
  .على مخرج الكافومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ومما يليه من الحنك الأ -
  .على مخرج الجيم والشين والياءبين وسط الحنك الأ ومن وسط اللسان بينه و-
  . مخرج الضادسما يليها من الأضراين أول حافة اللسان وومن ب -
 إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى  اومن حافة اللسان من أدناه -

  .مخرج النونوما فويق الثنايا 
  . لراءا     أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرجهمخرج النون غير أنومن  -
  .أصول الثنايا مخرج الطاء، والدال، والتاءبين طرف اللسان وومما  -
  . ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الزاي، والسين، والصاد -
  .الذال، والثاءف الثنايا مخرج الظاء وومما بين اللسان وأطرا -
  .أطراف الثنايا العليا مخرج الفاء ومن باطن الشفة السفلى و-
  .الواووالميم، واء، بومما بين الشفتين مخرج ال -
  )1(.ةومن الخياشيم مخرج النون الخفيف -

وهكذا أعاد سيبويه تصنيف أصوات اللغة العربية بطريقة أكثر دقة، فتناول الأصوات 
  .الصفات مستفيدا من علم أستاذهة تناولا شاملا من حيث المخارج واللغوي

 مع الدراسات اللغوية الحديثة وهذا دلالة على دقة تقسيمه       فترتيب سيبويه اتفق كثيرا
يعقب على تقسيم القدماء ) يشتراسرجبر(إلا أن المستشرق .ارج الأصوات العربيةخلترتيب م

  :لمخارج الحروف حيث قال في هذا الصدد

                                                
  . 434، 433  ص ، ص4، جالكتاب:  سیبویھ-1
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فهذا كله صحيح ما فيه شك من وجهة نظر علماء الغرب، غير أنه فيه نقصا مخلا؛ لأن "       
خرج يشترك فيه أكثر من حرف واحد لأنه يمكننا أن نلفظ من مخرج واحد أحرفا عديدة مال

مختلفة في صفاتها، وعلى ذلك فلا يكفي لمعرفة الحرف وتمييزه تحديد المخرج وحده دون 
      )4(".علاقة ثانية هي صفة الحرف

  : أهمهاوقد ذكر المحدثون جملة من الملاحظات على ما ذكره سيبويه في المخارج
الهاء من أقصى الحلق رغم أن الألف ليست من حروف الحلق،  الألف مع الهمزة وأنه وضع-ا

لة، ففريق يقول أن الذين نقلوا عن سيبويه أراء الباحثين المحدثين حول هذه المسآوقد اختلفت 
تفسير ) الألف(فربما أراد بكلمة  .قد حملوا كلامه أمرا لم يقصده  حين ذكر الألف بعد الهمزة

 مألوفا في عهده، أو حديث  غيرالتي كانت ربما مصطلحا صوتيا) الهمزة(المقصود من كلمة 
 )5( .ألفةوضيحه بذكر مرادف له أكثر شهرة والعهد بين الدارسين فأراد ت

 من  النوعمن المحتمل أن يكون سيبويه قد وصف ذلك " حمد مختار عمر يرى أنهأ/ أما د
العرب من يقلب الألف همزة قلبا كاملا في بعض اللهجات العربية ومن ، شوب بهمزةمالألف ال

  )6(".ةبة في دابأ دنفيقولو

عبد المجيد /قضاياها، فقد استنتج دهذين العلمين في اللغة العربية و      لم تتوقف القضية عند 
لف ويه كان يعني بالأليه أن سيبإعابدين بعد أن استعرض الآراء السابقة وخلاصة ما توصل 

 وهي حركة طويلة، ليست حرفا صامتا، وعلى هذا المفهوم وقد تسمى اللف اللينة. ألف المد
 لأن هذه ؛مر حين وضع ألف المد مع جملة الأصوات الصامتةيكون سيبويه قد التبس عليه الأ

   )7(.الألف من الحركات فلا مجال لذكرها في جملة الحروف الصوامت
وهي  في العربية المعاصرة عن مخارجها عند سيبويه،  التاليةتتختلف مخارج الأصوا-ب

الخاء فهما من أقصى الحنك لأن أدنى الحلق من القاف وهي لهوية، وليست من الغين و
  . مكان ما من الحنك الرخو

ذكر سيبويه الخياشيم بوصفها مخرجا للنون الخفيفة وهذا غير صحيح لأن النون     الخفيفة -ج
التي الخياشيم معها دور أيضا هو و مخرجها المخرج الثامن، صورة من صور النون التي

                                                
  .07، ص التطور النحوي للغة العربیة:  برجشتراسر -4
  .116، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/  د -5
  .85، ص البحث اللغوي عند العرب: أحمد مختار عمر/  د -6
  .12، ص 1986، محاضرات في علم اللغة الحدیث الإسكندریة: عبد المجید عابدین/  د -7
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وهذا جدول . ، أي أنها لا تمثل وحدة صوتية مستقلة)8(فية فيهاالأن. إحداث الغنة أي صفة
   )9(.يبين مخارج الحروف عند قدامى اللغويين العرب

  
ا
ل
ع
د
  د

حرف 
  الهجاء

  مخرجه

  من أقصى الحلق  الهمزة  1
   انطباقهمامن الشفتين مع  الباء  2
  أصول الثنايا العليا من ظهر رأس اللسان و  التاء  3
  أطراف الثنايا العليامن طرف اللسان و  الثاء  4
  من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى   الجيم  5
  من وسط الحلق  الحاء  6
  من أدنى الحلق من جهة اللسان  الخاء  7
  العلياأصول الثنايا من ظهر رأس اللسان و  الدال  8
  من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا  الذال  9

  من طرف اللسان مع ظهره ما يلي رأسه  الراء  10
من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا قريبة إلى   الزاي  11

  السفلى مع انفراج قليل بينهما
من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا قريبة إلى   السين  12

  نفراج قليل بينهماالسفلى مع ا
  من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك العلى  الشين  13
من طرف اللسان مع الثنايا العليا والسفلى، قريبة إلى   الصاد  14

  .    السفلى مع انفراج قليل بينهما
 سمن إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضرا  الضاد  15

                                                
  .139ص ت، . دار المعرفة، د،في الفكر اللغوي: حمحمد فتی/  د -8
  .80،81  ص صم،1984، 2م للطباعة، القاھرة، ط، نشر دار السلا المخلص المفید في علم التجوید: محمد أحمد معبد -9
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  العليا
  لثنايا العلياأصول امن رأس اللسان و  الطاء  16
  من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا  الظاء  17
  من وسط الحلق  العين  18
  من أدنى الحلق من جهة اللسان  الغين  19
  من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا  الفاء  20
  من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك العلى  القاف  21
ما فوقه من الحنك الأعلى، من أقصى اللسان مع   الكاف  22

  .تحت مخرج القاف
ما بين حافتي اللسان معا بعد مخرج الفاء مع ما   اللام  23

  .يحاذيها من اللثة
من الشفتين معا إذا كانت مظهرة ومن الخيشوم إذا   الميم  24

  .كانت مخفاة مدغمة
  من طرف اللسان مع مايحاذيه من لثة الأسنان العليا  النون  25
  من أقصى الحلق  الهاء  26
المدية  جوف الفم والحلق وغير المدية وتخرج من  الواو  27

  .تخرج من الشفتين مع انفتاحهما
الحلق وغير المدية من المدية تخرج من جوف الفم و  الياء  28

  .وسط اللسان
  تخرج من جوف الفم والحلق ولا تكون إلا مدية  الألف  29

 أطل القرن الرابع  أنذين العلمين، وماابعد ه اتخر لمخارج الأصوآ      ولم يذكر تقسيم 
الذي ألف كتابا فريدا في علم الأصوات العربية أطلق عليه ) ـ ه392ت (الهجري أطل ابن جني

الذي تضمن مباحث متنوعة تناولت الصوت من الناحية العضوية و" سر صناعة الإعراب: "اسم
د وصفه لجهاز النطق عند الإنسان تظهر عبقرية ابن جني في هذا المجال عنالوظيفية وو

 كما يجري فإن الصوت يخرج فيه مستطيلا أسلسالفم بالناي، شبه بعضهم الحلق و" :بقوله
راوح بين  الزامر أنامله على خروق الناي ولا بغير صنعة، فإذا وضعغفالصوت في الأنف 

إذا قطع  لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه فكذلك معس وتأنامله، اختلفت الأصوا
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  وهو مرسلا وتر العود فإن الضارب إذا ضربه أيضكالصوت في الحلق والفم، ونظير ذل
خر الوتر ببعض أصابع يسراه أدى صوتا آخر فإن أدناه قليلا آ له صوتا، فإن حصر سمعت

سمعت غير الاثنين ثم كذلك كلما أدنى بأصبعه فالوتر في هذا التمثيل كالحلق والحصر 
 فيه غفلا تعرض للصوت في مخارج الحروف من المقاطع  وجريان الصوبالأصابع كالذي ي

 المدهش أنه سمى دراسة من و)10 (".غير محصور كجريان الصوت في الألف الساكنة
 علما، وإن كان لا يعني بالأصوات ما يعنيه الدرس الصوتي الحديث، إذ هي عنده تالأصوا

خرج به عما قاله فصنيع ابن الجني لم ي ". والحروفتعلم الأصوا"قسم للحروف ولذلك سماه 
  .الخليل في وصف الحروف وتعدد المخارجسيبويه و

أسباب حدوث "في رسالته ) ـه428( الهجري، تعرض ابن سينا  الخامسأما في القرن
 :الفيزيائي للصوت، يقول إبراهيم أنيسا جوهرية تتعلق بالجانب العضوي و إلى قضاي"الحروف

ا  أنها تعالج طرفا من الدراسة نعى انتباهرلرسالة منذ بضع سنوات استنا على هذه اقفولما و"
 .الصوتية اللغوية علاجا فريدا يختلف اختلافا بينا عن علاج سيبويه وأمثاله عن علماء العربية

 .جاء حديث ابن سينا في رسالته حديث العالم بأسرار الطبيعة، حين أشار إلى كنه الصوت فقد
اللسان، وتميز كلامه ف أجزاء الحنجرة ويب المشرح حين وصبوأسبابه، وحديث الط

  )11 (."بمصطلحات لا نعرف أن غيره من علماء العربية يشترك فيها
  : فابن سينا رتب أصوات العربية من الداخل إلى الخارج كما يلي

الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الخاء، الغين، القاف، الكاف، الجيم، الشين، الضاد، السين، 
اء، الباء، الميم، النون، فالصاد، الزاي، الطاء، التاء، الدال، الثاء، الذال، الظاء، اللام، الراء، ال

الكبرى، الواو الصغرى والكبرى، الألف الصغرى و: المصوتات، ةاء الصامتيالواو الصامتة، ال
  .الكبرىالياء الصغرى و

 من علماء اللغة من سبقها و فروقا بين ما قام به ابن سينفمن خلال هذا الترتيب نجد
  ) 12(:الجدول التالي يوضح هذه الفروقو، )ابن جنيوالخليل وسيبويه، (

  الخليل
بن أحمد (

ابن   سيبويه
  جني

  ابن سينا

                                                
  .08، ص1، ج1985، 1حسن ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طتح ، سر صناعة الإعراب): أبو الفتح عثمان( ابن جني  -10
  .137، ص اللغویةتالأصوا: إبراھیم أنیس/  د  -11
  .51 -49  ص  القاھرة، ص، عالم الكتب،م2002، 1، طأنا و اللغة والمجتمعأحمد مختار عمر، / د:  الجدول مأخوذ من كتاب -12
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  )الفراهيدي
  همزة  همزة  همزة  ع
  ـه  ألف  ألف  ح
  ع  ـه  ـه  ـه

  ح  ع  ع  خ
  خ  ح  ح  غ
  غ  غ  غ  ق
  ق  خ  خ  ك
  ك  ق  ك  ج
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  ش  ج  ض  ض
  ض  ش  ج  ص
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  ظ  ص  ص  ز
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  ز  س  س  ن
  ف  ظ  ظ  ف
  ب  ذ  ذ  ب
  م  ث  ث  م
  ن  ف  ف  و
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  و  ب  ب  ا
  ي  م  م  ي
  الألف  و  و  

  الواو
  الياء

  :  من النقاطةالملاحظ على ترتيب ابن سينا لأصوات العربية يمتاز بجمل
 ما فعله سيبويه وابن جني باعتباره أن الألف ليست من االهمزة خلاف ولفرته الأعدم مجاو .1

 .أصوات الحلق
2. م الكاف على القاف مخالفا سيبويه في ذلكقد. 

 .الياء إلى ما بعد انتهائه من الصوامتوأبعد الواو  .3
 ).يلةالطوالقصيرة و(مخارجها بأصوات العلةأتم قائمة أصوات العربية انطلاقا من .4

  )13(.ين رغم اختلاف مخرجهما نتيجة اشتراكهما في صفة الأنفيةيالنون متتالميم ووضع ال.5
ترتيبها وفق مخارجها عند هؤلاء العلماء ف أمر الحديث عن أصوات العربية ولم يتوق

قولا " المفصل"فقط، بل نجد غيرهم أمثال الزمخشري الذي أورد في الجزء الأخير من كتابه 
قاربتها من متباعدتهاتخارج الحروف لمعرفة مد فيه معد:  

الحاء أوسطه وللغين الهاء والألف أقصى الحلق والعين ومخارجها ستة عشر فللهمزة وو"   
ما فوقه من الحنك للكاف من اللسان والحنك ما يلي مخرج للقاف أقصى اللسان والخاء أدناه وو

من وسط الحنك وللضاد أول حافة اللسان  القاف للجيم والشين والياء وسط اللسان وما يحاذيه 
للام مادون أول حافة اللسان إلى منتهى طرفه، وما يحاذي ذلك من ووما يليها من الأضراس 

 وللنون ما بين طرف اللسان وفويق  الضاحك والناب والرباعية والثنيةفويقنك الأعلى الح
التاء مابين النون وللطاء والدال والثنايا وللراء ما هو أدخل في ظهر اللسان قليلا من مخرج 

 والثاء  والذال وللظاء الثنايا وطرف اللسان والسين ما بينأصول الثنايا وللصاد والزايواللسان 
ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا وللفاء وباطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا وللباء 

   )14(".مابين الشفتينالميم والواو و

                                                
  .51 انظر المرجع نفسھ، ص  -13
  .394-393، ص ص 2،1981ار الكتاب اللبناني، بیروت، ط، دالمفصل في علم العربیة:  الزمخشري -14
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القراءات القرآنية الذي ازدهرت فيه الدراسة الصوتية نجد ابن أما في حقل 
 الذي حذا حذو الخليل في تقسيم »النشر في القراءات العشر « في كتابه)  هـ833ت(الجزري

وقد اختلفوا في عددها فالصحيح المختار  ...." :مخارج الأصوات إلى سبعة عشر مخرجا قائلا
كالخليل بن أحمد الفراهيدي، ومكي بن أبي طالب، وأبو عندنا، وعند من تقدمنا من المحققين 

  ) 15(".القاسم الهندلي وأبي الحسن شريح، وأبي الحسن وغيرهم، سبعة عشر مخرجا
اـ، أو  " وطريقة تحديد المخرج عنده هي    أن تلفظ بهمزة الوصـل، وتأتي بالحـرف بعدها ساكن

  :                                  تالي وتقسيمه لمخارج الأصوات جاء بالترتيب ال)16(".مشددا
  :وهو مخرج حروف المد الثلاثة:  وفيه مخرج واحد:الجوف :أولا

  . ما قبلها مفتوحانيكو ولا: الألف
  .ولا يكون ما قبلها إلا مضموما: الواو الساكنة
  .المكسور ما قبلها:الياء الساكنة

  :وقد أشار ابن الجزري إلى هذا المخرج بقوله
  . حروف مد للهواء تنتهي: هي  .'.    وأختاها جوففألف ال

  :  وهيفرح وفيه ثلاثة مخارج تخرج منه ستة أ:الحلق :ثانيا
 .للهمزة والهاء: أقصى الحلق .1

 .للعين والحاء: وسط الحلق .2
  .للغين والخاء: أدنى الحلق .3

  : وفيه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا مقسمة كما يلي:اللسان :ثالثا
 :أقصى اللسان -1
  .للقاف: ما فوقه من الحنك الأعلى الحلق وقصى اللسان مما يليأ-أ

  .للكاف: سان من أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك الأعلىلأقصى ال-ب
  .للجيم والشين والياء: بين وسط الحنك الأعلىوسط اللسان بينه و -2
  :حافة اللسان -3

                                                
  .198، القاھرة ، ص النشر في القراءات العشر:  ابن الجزري -15
  .199 -198ص ، ص السابق المصدر  -16
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ليا من الجانب الأيسر عند الأكثر، ومن الأيمن على ما يليه من الأضراس الع أول اللسان و-أ
  .للضاد: الأقل

  .للام: ا، وبين ما يليها من الحنك الأعلىم حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه وما بينه-ب
  : طرف اللسان-4
  . طرف اللسان أسفل مخرج اللام قليلا للنون مع ما يحاذيه من لثة الأسنان-أ

  . إلى الظهر أسفل اللام قليلا يخرج الراء طرف اللسان مائلا-ب
  .اءتالللطاء والدال  و: د إلى جهة الحنك الأعلى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا مصع-ج
  .الزايللصاد والسين و: اللسان مع أصول الثنايا العليا والسفلى من بين طرف - د
  .الثاءو، الذالللظاء و:  من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا-ه

  :و لهما مخرجان: الشفتان: رابعا
  .للفاء:  من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا-
  .اء والميم والواو غير المديةبلل:  ما بين الشفتين-

  :له مخرج واحد: الخيشوم: خامسا
 :   ـيخرج منه الغنة لو: أقصى الأنف -1

  .ا أو إقلابها، أو كون النون مشددةهءالنون الساكنة أو التنوين، حال إدغامها أو إخفا  - أ
   )17(.الإخفاء الشفوي، أو كونها مشددةو الميم الساكن حال الإدغام الشفوي، -ب
 الملاحظ على تقسيم ابن الجزري لأصوات العربية بحسب المخارج وجود اختلافات طفيفة -

ء العربية على ، ولعل ذلك يعود إلى اعتماد الرعيل الأول من علما وسيبويهمع تقسيم الخليل
استعمال آلات بسيطة كالمرآة، فرغم انعدام كذا السماع والملاحظة المجردة، والتحسس و

 أنهم بوصفهم الدقيق لأصوات الوسائل الآلية التي تعينهم على تأكيد مدركاتهم الحسية إلا
   )18(.صفاتهاوصلوا إلى تحديد مخارج الأصوات والعربية ت

علم التشريح بمساعدة الفيزياء و: لماء العرب المحدثينتحديد مخارج الأصوات عند ع -ب
آلات حساسة إلى جانب المخابر الصوتية ، اعتمد العلم الحديث على أجهزة والحديث

 المختبرية التي تكشف حقيقة الجهاز الصوتي من الناحية ةوالأجهزة الفوتوغرافية والأجهز
                                                

  .201 -199  صص، النشر في القراءات العشر: الجزري انظر ابن  -17
  .49، ص 1979 ،2ط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، اللغة العربیة معناھا ومبناھا: تمام حسان/  انظر د -18
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ا طبعت الدراسة الصوتية بطابع  والوظيفية، هذه الوسائل المادية وغيرهلفيزيولوجيةا
العلمية والموضوعية والدقة وتكاد الدراسات اللغوية العربية الحديثة تتفق في مجملها على 

  :  التصنيف التالي لمخارج الأصوات
  :يقسم إلى قسمينحقق باقتراب الشفتين من بعضهما ويت): labiale(المخرج الشفوي-1
هذا المخرج بانطباق الشفتين كليا وتسدان مجرى  يتحقق ):bilabiale(الشفوي المزدوج-أ

  .الهواء الصادر من الرئتين
 يتحقق هذا المخرج بتلاصق الشفة السفلى مع الأسنان ):labiodentale(الشفوي الأسناني-ب

  .العليا مع حدوث تضييق في مجرى الهواء
ينقسم إلى وان، يتحقق هذا المخرج بتماس طرف اللسان بالأسن): dentale(المخرج الأسناني-2

  :أربعة أقسام
  . يتحقق هذا المخرج بانخفاض اللسان نحو الأسفل):apicale plate(الأسناني المنبسط -أ

 يتحقق هذا المخرج بوضع اللسان بين الأسنان العليا ):interdentale(بين الأسناني-ب
  .والسفلى

 طرف اللسان بالأسنان  يتحقق هذا المخرج باتصال):apicalealveolaire(الأسناني اللثوي-ج
  .هي أصول الثناياأو مقدمة اللسان باللثة والعليا، 

  .   يتحقق هذا المخرج في حالة اتصال سطح اللسان بالحنك):rétroflexe(الأسناني الرجعي-د
 يتحقق هذا المخرج باتصال سطح اللسان مع الحنك ويقسم إلى ):palatale(المخرج الغاري-3

  : ثلاثة أقسام
 بالجزء الأمامي من ن يتحقق هذا المخرج باتصال سطح اللسا):prepalatale( الأماميالغاري-أ

  .الحنك
  . يتحقق هذا المخرج باتصال سطح اللسان بمؤخرة الحنك):pastpalatale( الغاري الخلفي-ب
 يتحقق هذا المخرج باتصال سطح اللسان بالطبق، وهو الجزء الرخو من ):vélaire( الطبقي-ج

  .  الحنكمؤخرة سقف 
رج بامتداد اللسان يتحقق هذا المخ): sifflantes, chuintantes( الشيناتمخرج الصافرات و-4

  :يقسم إلى قسمينذه شكل مجرى يسمح بمرور الهواء واتخافي قاع الفم و
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يتحقق هذا المخرج باتصال مقدمة اللسان بالحنك الأمامي وأصول ): sifflantes( الصافرات-أ
  .الثنايا

  . يتحقق هذا المخرج باتصال مقدمة اللسان بالحنك الأوسط):chuintantes(يات الشين-ب
  . يتحقق هذا المخرج باتصال مؤخرة اللسان باللهاة):uvulaire( المخرج اللهوي -5
  . يتحقق هذا المخرج بتقلص جدران الحلق):pharyngale( المخرج الحلقي -6
خرج بتوقف حركة الوترين الصوتيين، يتحقق هذا الم): laryngale(المخرج الحنجري -7

 )1(.وتقلص الغشاء الداخلي للحنجرة

  : واستنادا إلى المخارج صنفت الصوامت في اللسان العربي على النحو التالي
  .الباء والميم والواو: هيو) bilabiale( الأصوات الشفوية المزدوجة -1
  .ءالفا: وهي): labiodentale( الأصوات الشفوية الأسنانية -2
  . وهي الظاء والدال والثاء)interdentales( الأصوات بين الأسنانية -3
الضاد، والدال، والطاء، والتاء : وهي): apicale alveolaire( الأصوات الأسنانية اللثوية -4

  .السينوالصاد، ووالزاي، 
  . وهي اللام والراء والنون):aveolaire liquides) (المائعة( الأصوات اللثوية -5
  .الياءالجيم و وهي الشين و):prepalatales( الأصوات الغارية الأمامية -6
 .  وهي القاف): post palatales(  الأصوات الغارية الخلفية -7
 .الكاف والعين والخاء: وهي): vélaires( الطبقية ت الأصوا-8

  . وهي العين والحاء)pharyngales(  الأصوات الحلقية-9
  )2(.  وهي الهمزة والهاء):laryngales( الأصوات الحنجرية -10
  : هذا التقسيم المخرجي لقبت الحروف العربية بحسب مخارجها بالألقاب التاليةمأما
  .أ، و، ي: هيهو الخلاء الواقع داخل الفم ولخروجها من الجوف، و: الحروف الجوفية .1
 .، خ، ع، ح، غـ ء، ه: هو مؤخر الفم وهيروجها من الحلق و لخ:الحروف الحلقية .2

 .ق، ك: هي زائدة بين الفم والحلق وهي اللهاة وىنسبة إل: الحروف اللهوية .3

                                                
حمد ، وأ114 -112مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، ص :  ونور الھدى لوشن45 -43  ص، صالألسنیة العربیة: ریمون طحان:  انظر– 1

  .82، 81ص ، ص 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مباحث في اللسانیات: حساني
  ،ة العربیةیالألسن:  وریمون طحان115 -114  ص، صم اللغة ومناھج البحث اللغويمباحث في عل:  انظر نور الھدى لوشن - 2

  .47 – 46  ص ص    



 35

 نسبة إلى شجر الفم، أي الغار الذي يحاذي وسط اللسان من الحنك :الحروف الشجرية .4
 .ج، ش، ي: الأعلى وهي

ص، : هي طرف اللسان إذا كان في وضع صلب، وهي نسبة إلى الأسلة و:الحروف الأسلية .5
 .س، ز

 .ط، د، ت: هيع الغار الأعلى وهو سقفه و لأنها تخرج من نط:ف النطعيةالحرو .6

هو طرف اللسان إذ طرف كل شيء ذلقه  نسبة إلى موضع خروجها و:الحروف الذلقية .7
 .ل، ن، ر: وهي

 .ظ، ذ، ث، ض:  نسبة إلى اللثة وهو اللحم المركب فيه السن وهي:الحروف اللثوية .8

  )19(. و، ف، ب، م:  وهي نسبة إلى الشفتان:الحروف الشفوية .9
المحدثين للأصوات العربية ا تقسيم علماء العربية القدماء وكذعد معرفة الجهاز النطقي وب

  .يتوجب علينا الإشارة إلى كيفية إصدار الأصوات اللغوية .على أساس المخارج
يمر هواء الزفير الذي تدفعه الرئتان بتأثير الحجاب الحاجز الذي يضغط على القفص 

ري أثناء التنفس خلال ممرات مغلقة ضيقة تتكون من الحنجرة ثم التجويف الحلقي ثم الصد
هذه و الأنف لتنتج الأصوات الأنفية، نتج بذلك الأصوات الفموية أو إلىيتجه إلى الفم، لت

الأصوات متنوعة لأن تيار الهواء غالبا ما يحدث له اعتراض في نقطة ما في الجهاز النطقي، 
 أوضاع معينة تتخذها أعضاء النطق بتغير شكل هذه الممرات المغلقة وفق فيصدر صوت وفق

  :على هذا فإن حدوث الصوت اللغوي يستلزم توفر ثلاثة عوامل هيونظام معين، 
  .وجود تيار هوائي -1
 .وجود ممر مغلق -2

   )20(. في الجهاز النطقيةوجود اعتراض لتيار الهواء في نقاط محددة مختلف -3
  :صفات الأصوات اللغويةارج و وفيما يلي تحديد لمخ

  ).حلقي (مستقل وت مرقق مجهور شديد مصمت منفتح و ص:الهمزة
  ).حلقي (صوت مرقق مصمت مهموس رخو منفتح مستفل : الهاء
  ).حلقي (الرخاوة ور مصمت منفتح مستفل بين الشدة و صوت مرقق مجه:العين
  ).حلقي ( صوت مرقق مصمت مهموس رخو منفتح مستفل :الحاء

                                                
  .49 -41  ص، ص1سر صناعة الإعراب ج: وابن جني.90-44  ص، صالأصوات اللغویة:  انظر إبراھیم أنیس -19
  .111، ص ةعلم اللغة بین التراث والمعاصر:  انظر عاطف مدكور -20
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  ).حلقي ( مجهور مستعلي مصمت رخو منفتح مفخم :الغين
  ).حلقي ( مستعلي مصمت مهموس رخو منفتح مفخم:الخاء
  )لهوي ( مصمت مقلقل منفتح مفخم مجهور شديد مستعلي: القاف
  )لهوي (مرقق شديد مصمت مهموس منفتح مستفل : الكاف
  )شجري ( مجهور شديد مصمت مقلقل منفتح مستفل :الجيم
  )شجري (مرقق مصمت متفشي مهموس رخو منفتح مستفل : الشين
  )جوفي ( مجهور مصمت لين رخو منفتح مستفل غير مدى :الياء
  )ذلقي (الرخاوة رف منفتح مستفل ذلقي بين الشدة و مجهور منح:اللام

  ).قيذل (الرخاوة ور منفتح مستفل ذلقي بين الشدة ومجه: النون
  )ذلقي (الرخاوةرر منفتح مستفل ذلقي بين الشدة و مجهور منحرف مك:الراء
  )نطعي  ( مجهور شديد مطبق مستعلي مصمت مقلقل مفحم:الطاء
  )نطعي ( مرقق مجهور شديد مصمت مقلقل منفتح مستفل:الدال
  )نطعي (رقق شديد مهموس منفتح مستفل م:التاء

  )ليسأ ( مطبق مستعلي مصمت صفيري مهموس رخو مفخم :الصاد
  )ليسأ ( مرقق مصمت صفيري مهموس رخو منفتح مستفل :السين
  )أسلي (مرقق مجهور مصمت صفيري رخو منفتح مستفل : الزاي
  )لثوي ( مجهور مطبق مستعلي مصمت رخو مفخم :الظاء
  )لثوي ( مرقق مجهور مصمت رخو منفتح مستفل :الذال
  )لثوي ( مرقق مصمت مهموس رخو منفتح مستفل :الثاء

  )لثوي ( مستعلي مصمت مستطيل رخو مفخم  مجهور مطبق:الضاد
  )شفوي ( مجهور مصمت لين رخو منفتح مستفل غير مدي :الواو
  )شفوي (مرقق مهموس رخو منفتح مستفل ذلقي: الفاء
  )شفوي ( مرقق مجهور شديد مقلقل منفتح مستفل ذلقي :الباء
  )شفوي ( مجهور منفتح مستفل ذلقي بين الشدة والرخاوة  :الميم
  )جوفي  ( مجهور مصمت رخو منفتح مستقل مدي :الألف
  )جوفي (مجهور مصمت رخو منفتح مستفل مدي : الواو
  ).جوفي (هور مصمت رخو منفتح مستفل مدي  مج:الياء
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الأصوات        واستنادا إلى ما سبق، نستشف أن الجهاز النطقي يتم على مستواه توزيع 
هذه خاصية هامة تنفرد بها لغة الضاد أو ومتعادلا على مدارج النطق، اللغوية توزيعا منتظما و

. ة العربية استخدمت جهاز النطق عند الإنسان خير استخدام وأعدلهن اللغلأتكاد تنفرد بها، ذلك 
فقد جاءت أصوات هذه اللغة موزعة على مدارج النطق توزيعا واسعا شاملا لكل نقاطه 

 – جاءت الهمزة والهاء، ومن نهايته -ونعني بذلك الحنجرة –فمن بداية هدا الجهاز.ومواضعه
ومن بين هاتين المدرجتين خرجت بقية الأصوات .  جاءت الباء والميم-وتتمثل في الشفتين

العربية مندرجة في شبه سلسلة متصلة الحلقات، بحيث لا يقع ازدحام في المنطقة أو مناطق، 
الحاء، ثم اللهاة ومنها منه العين وفهناك بعد الحنجرة، يقع الحلق و. ولا يحدث إهمال لبعضها

اف والواو، ثم وسطه ومنه الياء، وهكذا من نقطة  والخاء والكالقاف ثم أقصى الحنك ومنه الغين
لمبدأ التدرج المنتظم الخالي من ظاهرة التجمع إلى أخرى، تخرج أصوات معينة دون تجاوز 

    ) 21(. وترك أخرى دون استغلالةقطعند من
نسجام ضمنت للوحدات اللغوية سمة الإ للغة العربية اهذه الخاصية التي تعد ملمحا مميز

 أو -كلمات-ةلصوتي حين النطق بها سواء كانت هذه الوحدات اللغوية مفردة منعزلالتواؤم او
وبذلك جاءت الأصوات المتراصة مع بعضها  .ة مع غيرها في شكل نسيج لغوي متكاملفلآمت

ليس بينهما نشاز يؤذي السمع أو عدم التوافق وفائر صوتية متناسقة خالية من الثقل، ظفي شكل 
  .الاستيعابحسن التلقي وع ويفقدها حلاوة الإيقا

وقد أدرك علماء العربية هذه الخاصية في لغتهم، حيث تمكنوا بعقلهم الراجح، وفكرهم 
–نظرهم الدقيق من وضع قواعد صوتية يقوم عليها تأليف الكلمات من الأصوات والثاقب، 
ناسق  نظام توزيع أصواتهم على مدارج النطق وضمان التى مستندين في ذلك إل-الفونيمات

تحقيق حد أعلى من  تأمين نوع من التنوع الموسيقي ومع .نسجام بين هذه الأصواتوالإ
غوي قتصاد اللتساع المخرجي في العربية يعد ضربا من ضروب الإهذا الإ. الوضوح السمعي

الجمل فإن مدارج النطق المتسعة المدى في الجهاز النطقي تسهل ذلك أنه حين تأليف الكلمات و
عة  والأحياز الموزجار من هذه المدءالأدا ذلك أن توالي الأصوات يستفيد حين"ق عملية النط

التداخل، فيخفف على المتكلم كثيرا من الجهد العضلي عن التقارب ولانسياب الأصوات، بعيدا 
  ) 22(".المطلوب

                                                
  .194، ص 1998 دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة، دراسات في علم اللغة،: بشركمال /  د -21
  .47، ص م2007لونجمان،  -، الشركة المصریة العالمیة للنشرقتصاد اللغوي في صیاغة المقردالإ: فخر الدین قباوة/  د -22
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  دلالة  الصوت على المعنى: المبحث الثاني
من ) الكلمات(في المادة اللغوية ) يةحائالإي(رية       الواقع أن دلالة الصوت و قيمته التعبي
وقد صرح . المعنىكرة المناسبة بين الصوت والقضايا التي شغلت اللغويين القدامى المؤيدين لف

أهلها كادوا يطبقون جميعا على إثبات بأن لفيفا من علماء العربية و" السيوطي في مزهره 
 عيلخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه، والأصم من بينهم ا)23(".المناسبة بين اللفظ والمعنى

سا للقضية، حيث عقد لها أربعة فصول م ولعل ابن جني من أكثر علماء اللغة تح،...وغيرهم
مسمياتها، كما ركز على إثبات نوع من  الإقتران الطبيعي بين الأسماء وبع فيما ذلكتراح يت

 :انيها الكلية، والفصول الأربعة هي أجراس الحروف ودلالاتها على معنالصلة الطبيعية بي

 .المبانيتلاقي المعاني واختلاف الأصول .1
 .شتقاق الأكبرالإ.2

 .تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني.3
 .ساس الألفاظ أشباه المعانيام.4

. وأورد أمثلة كثيرة من اللغة العربية تؤكد المناسبة بين الصوت والمعنى الدال عليه
 للحروف التي  بين الخاصية الصوتيةةه في المقابلؤآراو بالدقة، بلافمباحثه اتسمت في الغ

ابن جني لم يخرج في إن كان  و. ودلالتها تشير إلى وظيفة الحرف المعنويةتتألف منها الألفاظ
مباحثه وشواهده بهذه النتيجة الصريحة يستهل باب هذه المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله 

قد نبه عليه الخليل وسيبويه، وتلقته الجماعة ووضع شريف لطيف، اعلم أن هذا م " :بقوله
كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا، " : قال الخليل.تهبالقبول له والاعتراف بصح

 وقال سيبويه في المصادر .صرصر: ، وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالواصر" :فقالوا
، والغليان، والغثيان، )24(ان زضطراب والحركة، نحو النقللإإنها تأتي : التي جاءت على الفعلان

من هذا الحديث ) ابن جني (الي حركات المثال توالي حركات الأفعال ووجدت أنافقابلوا بتو
ت ما مأشياء كثيرة على سّلاه، وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة حذياه، ومنهاج ما مث

) ىالفعل( ووجدت أيضا )25(.لة والصلصلة والجرجرة والقرقرةعة والقلقزتأتي للتكرير نحو الزع
26(ى كَشَفي المصادر والصفات إنما تأتي للسرعة نحو الب(والج ،مىز)27(ى قَلَ، والو)29(. ")28(   

                                                
  .49 -48  ص، صالمزھر في علوم اللغة و أنواعھا:  السیوطي -23
  .الوثب: لنقزان ا -24
  .الضحك إذا استغرق فیھ:  القرقرة -25
  .امرأة بشكى الیدین والعمل خفیفة سریعة:  البشكى -26
  .حمار جمزي سریع:  الجمزى -27
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ولى لفكرة المناسبة هذا النص شديد الإيحاء، عظيم الفائدة لأنه أصل للجذور أو البذور الأ
ه إليها علماء اللغة القدامى كالخليل وسيبويه، ولعل أول من صرح  فقد تنب.مدلولهبين اللفظ و

أحد المعتزلة المشهورين في عصر " عباد بن سليمان الصيمري"بهذه الظاهرة وقررها هو
عتداد بهذه المناسبة مذهبا مغاليا متطرفا حيث يرى العلاقة بين المأمون حيث ذهب في الإ

ن بين  إ " :ة للواضع على أن يضع وذلك حين قالالصوت والمعنى علاقة ذاتية موجبة حامل
سم وإلا لكان تخصيص الإ " :، قال"اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع

  )30(". المعين بالمسمى المعين ترجيحا من غير مرجح
ه، وقد أثر عباد في طائفة من اللغويين ظلت تدين بهذه المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلول

: سئل ما مسمى أذغاغ ؟ وهو بالفارسية"  ويذكر السيوطي أن البعض يقف إلى جانب عباد حين
  .)31("وأراه الحجرأجد فيه يبسا شديدا، : الحجر، فقال

      فكلمة أذغاغ فارسية الأصل لكن عباد استشعر في أصوات هذا اللفظ يبسا شديدا، فعرف 
  .صوتسم، واستنبط المدلول من الالمسمى من الإ

نعم، ومن وراء هذا ما اللطف  " :وإذا عدنا إلى ابن جني رائد هذه المناسبة الطبيعية قال
 والحكمة أعلى واضع وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها ،فيه اظهر

خره وتوسط ما يضاهي أوسطه سوقا آبالأحداث المعبر عنها بها ترتيبها وتقديم ما يضاهي 
  )32(".لى سمت المعنى المقصود والغرض المطلوبللحرف ع

ظها تشبه لبحث، فالباء لغ: وذلك قولهم" :ومن استشهادات ابن جني في هذا المقام قوله
تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوهما  (*)ابصوتها خفقة الكف على الأرض، والحاء لصحله

   )33(".إذا غارت في الأرض، والثاء للنفث، والبث للتراب
شد الحبل ونحوه، فالشين بما فيها من التفشي : ومن ذلك قولهم" :خر قائلاآوأورد مثالا 

ه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد، ثم يليه إحكام الشد والجذب، وتأريب العقد تشب
  ) 34(".فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشين، لاسيما وهي مدغمة
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الشيء ومن ذلك أيضا جر يجر ه قدموا الجيم لأنها حرف شديد وأول الجر بمشقة على
والمجرور جميعا، ثم عقبوا على ذلك بالراء وهو حرف مكرر وكرروها مع ذلك في الجار 

مر اهتز عليها واضطرب صاعدا  على الأرض في غالب الأجر الشيء إذا  لأننفسها، وذلك
 من  كما فيهان النعنعة والقلق، فكانت الراءعنها ونازلا إليها، وتكرر ذلك منه على ما فيه م

 وجررت أوفق لهذا المعنى من جميع الحروف ها في جرس كررت نف قدولأنها أيضا. التكرير
   )35(.عليها

فالملاحظ على هذه التخريجات أن ابن جني تلاعب بالمعاني وجعلها لصيقة بأجراس 
 ما لا تحتمله من المعاني الحروف المكونة للألفاظ، كما حاول تحميل بعض الأصوات

ومن طريف ما مر بي في هذه اللغة التي لا يكاد يعلم بعدها، : "وإخضاعها لنظريته حيث قال
ولا يحاط بقاصيها أن ازدحام الدال والثاء والطاء والراء واللام والنون إذا مازجتهن الفاء على 

   )36(".التقديم والتأخير فأكثر أحولها أنها للوهن والضعف ونحوهما
فمن هذا القول نستشف أن ابن جني اهتم بوضع دلالة الألفاظ اعتمادا على الحروف 

  .المشكلة لها
وقد أورد نصا في موضوع القيمة التعبيرية للصوت اللغوي مركزا على استيحاء  هذا 

دلالة الألفاظ انطلاقا من جرس أصواتها المكونة لها بالاعتماد على صفاتها من جهر وهمس 
ا من الأحداث فباب عظيم ه أصوات،فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل " :اوة حيث قالوشدة ورخ

واسع ونهج متلئب عند عارفيه مأموم وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت 
الأحداث المعبلونها بها ويحتذونها عليها وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما ر بها عنها، فيعد

   )37(".نستشعره
. وتحليله هنا قائم على بيان المناسبة الطبيعية بين دلالة اللفظ وجرس صوت من أصواته

من ذلك قولهم خضم وقضم، :"دا بها رأيه  قولهمفنومن الأمثلة التي ساقها في هذا المضمار 
فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب، والقضم للصلب 

   )38(".قضمت الدابة شعيرهااليابس، نحو 
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هو أصغر وحدة في اللسان المدروس لا " ذكية منه إلى دور الفونيم الذي ة       فهنا إشار
) 39(".يمكن تحليلها أو تقسيمها إلى وحدات أصغر ويمكن عن طريقها التفريق بين المعاني

ن الوحدتين الصوتيتين فونيمي القاف والخاء أديا إلى اختلاف معنى الكلمتين المتجانستين، فهاتي
فالقاف صوت لهوي مجهور، أما الخاء صوت ). خضم/قضم(تا معنى الثنائية قفر) خ/ق(

حنجري مهموس، فالأول لقوته انسجم مع معنى الشدة واليبس والصلابة، والثاني لرخاوته 
تها فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف لصلاب"انسجم مع معنى اللين والرطوبة والطراوة 

   )40(".لليابس حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث
هذا التخريج من روائع البحث اللغوي الوصفي التحليلي، الذي يقيم العلاقة بين الصوت 
والدلالة على ملاحظة القيمة التعبيرية، وخواص كل فونيم في قدرته على التعبير ودقة 

  . التصوير
: ومن ذلك قولهم:" حيث قال ) النضخ والنضح( الثنائية  كما أورد ابن جني مثالا في       

فيهما عينان « :قال االله سبحانه وتعالى".  والنضخ أقوى من النضح،النضح للماء ونحوه
   )42(.ها لما هو أقوى منهظفجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف، والخاء لغل. )41( »نضاختان

لكل من صوتي الخاء والحاء في تحديد فهنا أيضا إلماعة ذكية إلى القيمة الإيحائية 
في الصفة واختلفا ا اتفق. الدلالة، فالحاء صوت حلقي مهموس، والخاء صوت حنجري مهموس

رخوة بينما في النضج امتازت " الخضم"في المخرج مما أدى إلى تفريق المعنى، فالخاء في 
رعة في التحليل لما سبق كما أورد ابن جني أمثلة أخرى مضا. بالغلاظة لتنسجم مع تدفق الماء

  )...المد والمط(، )القط والقد(، )السد والصد: (مثل
فمن هذه الأمثلة وغيرها نستشعر أن ابن جني لا يشق له غبار، كيف لا وهو من 
الفطاحل الذين يملكون ناصية اللغة العربية فكانت مطواعة له منقادة في يده يحيط بأمادها 

ستطيع غض الطرف عن ذلك الجهد العقلي  نلذلك لا. هاويغوص فيها ليكشف سننها وخصائص
المضني، وتلك الفلسفة اللغوية التي تنم عن براعة ابن جني، وملاحظته الدقيقة للظواهر، 
والقدرة على تفسيرها كما لا يمكن لأي من المعاصرين أن يتجاهل جرس بعض الحروف 

  .تها بالدلالةيوإيحائ
                                                

39-  L Bloomfield,Language,London ,1976,P79       
  .157 ص ،2 ابن جني، ج -40
  .66 سورة الرحمن، الآیة  -41
  .157، ص 2، جالخصائص:  ابن جني -42



 42

 بالمعنى وتوجه نحوه بجرس حروفها ةيحوفاظ المة تشتمل على كثير من الألفالعربي
كل : "د مئات السنين من عصر ابن جني يقول أحد أقطاب علم اللغة الحديثبعوموسيقاها، ف

أو كثيرا   الموسيقيين يعرفون أن النغمات المختلفة تناسب التعبير عن الأحاسيس المختلفة إن قليلا
لك بالعذوبة الرقراقة، وذلك بجهد الرجولة الصارم فهذا السلم أليق من غيره ببساطة الحقول، وذ

  )43(".وفطرة المؤلف تجعله يختار في كل حالة النغمة اللائقة

فالإنسان مجبول على حب النغم الذي يؤثر فيه أيما تأثير خاصة إذا انسجم مع حالته   
له ابن تثير شرعية إعمال الذهن على مثل ما أعم" النفسية في مواقف معينة، هذه المواقف

ذلك أن اللغة رصف منطقي للكلمات خدمة للفكرة قصد إيصالها بأيسر الطرق، . )44("جني
 على المتكلم التعبير اللغوي الرفيع بمما يستوج) المتلقي(والأخذ بالحسبان ذوق السامع 

  . والجرس أحد أقطاب الجمال اللغوي أثناء الأداء الفعلي للكلام
واحد في تركيب الكلمة العربية قيمة تعبيرية، وأن أن للحرف ال"مما سبق تتضح فكرة 

ونتيجة تمازجها وتداخلها كأن . الكلمة الثلاثية تعبر عن معنى هو ملتقى معاني حروفها الثلاثة
يحصل معناها من تلاقي معاني حروفها فالغين تدل على غيبة الجسم ) غ ر ق(تقول مثلا أن 

رار في سقوطه، والقاف تدل على اصطدام الجسم في الماء، والراء تدل على التكرار والاستم
 والمعنى الإجمالي الحاصل من اجتماع المعاني الجزئية للحروف هو مفهوم ،في قعر الماء

   )45().غرق( مادة
       فاللغة العربية تشتمل على كم كبير من الكلمات التي توحي بالمعنى وتوجه إليه انطلاقا 

حي بالدلالة خاصة في الشعر الذي تتضح فيه ميزة من الصوت الذي له جرس موسيقي يو
لكن .ة في النسيج اللغويفالقدرة الإيحائية التعبيرية في أصوات اللغة وألفاظها مفردة ومؤتل

. غه بحق إلا من يدرك سر اللغة ويتحسس مواطن الجمال فيهايالشعر العربي لا يتذوقه ويستس
ر الناظرين وتلفت نظر الباحثين، وهي تقابل لا شك أن في اللغة العربية خصيصة تبه"وعليه 

نسجام إضعافه والإ وأالأصوات والمعاني في تركيب الألفاظ وأثر الحروف في تقوية المعنى 
   )46(".بين أصوات الحروف التي تتركب منها الألفاظ ودلالتها

                                                
43-  (Vend ryes ( JOSEPH) ,le langage ,  Ed Albin MICHEL ,PARIS،1968، P 236  
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في       كما قرر محمد المبارك وهو من المتحمسين لفكرة المناسبة بين الصوت والمعنى 
تدل على " أن أمثلة كثيرة في اللغة العربية ". القيمة التعبيرية للحرف في العربية"مبحث 

وتدل الظاهرة على ما في ...  في تركيب الكلمات وحروفهاالتناسب الصوتي والتقابل الموسيقي
 من الخصائص الموسيقية في تراكيب كلماتها وعلى ما بينها وبين الطبيعة من تقابل العربية

تي وتوافق في الجرس، وذلك أول دليل تقدمه لنا العربية من خاصتها الطبيعية وعلى أنها صو
بنت الفطرة، ونستطيع أن نقول في غير تردد أن للحرف في العربية إيحاءا خاصا فهو إن لم 

ا يهيئ لقبول المعنى ويوجه يكن دلالة قاطعة على المعنى يدل دلالة اتجاه ويثير في النفس جو
  ) 47(".يوحي بهإليه و

وأورد بيتا شعريا للبحتري كشاهد يجسد من خلاله دلالة الجرس النابع من الحروف على 
فإذا استمعت إلى إنشاد بيت البحتري في وصف الذئب الجائع المرتجف بسبب : "المعنى قال

  :البرد ظننته أمامك
   )48(يقضقض عصلا في أسرتها الردى        كقضقضة المقرور أرعده البرد 

فإن تكرر القاف وتواليها خمس مرات وتكرر الراء ست مرات مع الحروف الأخرى 
   )49(".يوحي بصورة الذئب في ضراوته وجوعه وارتجافه

الذي اعتبر معنى اللفظة مستفاض من "  حسنعباس"كما نجد من المحدثين أيضا الدكتور 
نسانية، ورأى أن صورتها الصوتية، حيث ربط بين أصوات الحروف والحواس والمشاعر الإ

جميع الألفاظ الدالة على أحاسيس شمية وذوقية ومشاعر إنسانية تعتبر مصطلحات على معان، 
  .وأن معاني الألفاظ محصلة أصوات حروفها

هتداء إلى أصوات حروفه واستخلاص ولهذا يرى أن العربي اعتمد على شعوره للإ
وهكذا ينتقي الحروف التي تتلاءم . ةمعانيها، استحياء من العالم الخارجي بروح فنية خالص

( إيحاءاتها الصوتية مع تلك الخصائص وفق ترتيب معين يماثل تراكيب الأشياء كما في كلمات 
ليتحول ) رفرف، زلزل، لحسن، بحث(، أو يماثل حركات الأشياء كما في )باب، بير، طير

 خارجا إلى حلبة الرقص، خر الفم في الشفتينآالمدرج الصوتي بذلك من أول الحلق داخلا حتى 
وهكذا يتحول الصوت ذاته إلى راقص ينتقل برشيق أقدامه على مخارج الحروف إلى الأمام أو 
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اليسار ليصور الصوت بذلك الأشياء أو الأحداث ذات الوراء إلى فوق أو تحت وإلى اليمين أو 
ة إلى رقصة صوتية بحركات إيمائية تمثيلية مسموعة غير منظورة، وهكذا تتحول اللفظة العربي

بارعة لا توحي بمعناها الأصيل فحسب وإنما تجسده أيضا مما لا يقدر على ذلك راقص ولا 
   )50(. ولا فنانلممث

        وقد اتخذ عباس حسن من أصوات الحروف وسيلة للتعبير عن الحاجة المادية والمعنوية 
  :واس والمشاعر الإنسانيةفكانت هذه الحاجة مرتبطة بالعالم الخارجي متخذا في ذلك الح

 واللينة، ب، ج، س، ش، ط، ظ، غ، و، ةلف المهموزالأ( فالحاسة البصرية اتخذت كل من -أ
  . لتعبر من خلالها عن كيفيتها وأدائها المعنوي) ي

  ).ل، ر( اتخذت من أصوات الحروف صوتين :  أما الحاسة الذوقية-ب
  ).ك، مت، ث، ذ، د، ( والحاسة اللمسية اتخذت كل من -ج
  ).ز، ق( والحاسة السمعية اتخذت كل من - د
  ).، عـح، خ، ه( والشعورية الحلقية -ه
   )51().ص، ض، ن(  والشعورية غير الحلقية -و

 لم يورد الحاسة الشمية "عباس حسن أنه"ويلاحظ من خلال هذا التصنيف الذي قدمه 
كثيرا من الحروف التي في باعتبارها لم تختص بأي حرف لتعبر به عن أحاسيسها إلا أن هناك 

  .أصواتها بعض الأحاسيس الشمية
أن لكل صفة "كما أن السيد قطب قد أشار إلى تلك العلاقة بين الصوت وإيحاءاته معتبرا 

 من صفات الحروف صوت، وأصوات الحروف المختلفة تنزل منزلة النبرات الموسيقية،
دث انفعالا نفسيا ينتج عنه تنويع  جمالا توقيعيا في نفس القارئ أو السامع كما تحوتحدث
   )52(".الصوت

فعلاقة الصوت بالمعنى إذن طريق ينبغي أن يشق، لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج عظيمة 
–هذا الفن من الدراسة اللغوية لم يعد كلاما فلسفيا نظريا " ذلك أن )53(.في تاريخ الكلام العربي

ها عناصر بعدن خلال النصوص الأدبية  وإنما أصبح شيئا تطبيقيا، يستنتج م-كما يظن البعض
حية تتفاعل فيها الظواهر الصوتية والصرفية، والنحوية، ذلك أن الصوت حينما يتردد في نص 
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 يكون مرتبطا في الغالب بعاطفة الأديب من حيث قوتها -إن يكن مبالغا فيه–أدبي 
   )54(".وضعفها

 أو عبارة،  شعري أو جملةمن خلال بيت "وإيجاد رابط بين الصوت المكرر والمعنى 
هو أمر جدير بالاهتمام والدراسة، لأن ذلك له علاقة وطيدة بالصناعة الأدبية وموسيقى 

   )55(".الشعر
العلاقة بين " إليه أن العلاقة بين الصوت والمعنى شائكة معقدة، لأن  ةوما تجدر الإشار

اعد اللغة من التعقيد بحيث المعنى والصوت ليست علاقة مباشرة، بل تخضع لقواعد اللغة، وقو
   )56(".لا تجعل أمر استخلاص المعنى من الصوت أمرا سهلا

وقضية اللفظ والمعنى شغلت أذهان علماء اللغة المحدثين، فربطوا الصلة بين الصوت 
 الذي اتخذ من نصوص السيوطي صبحي الصالح/ ودلالته فمن المؤيدين لهذه المناسبة نجد د

أما الذي نريد الآن بيانه فهو : "بقيمة الصوت المعنوية حيث قالإيمانه الأساس الذي أقام عليه 
ما لاحظه علماؤنا من مناسبة حروف العربية لمعانيها، وما لمحوه في الحرف العربي من القيمة 
التعبيرية الموحية إذا لم يعنهم من كل حرف أنه صوت، وإنما عناهم من صوت هذا الحرف أنه 

رمعب الكلمة العربية مركبة من هذه المادة الصوتية التي يمكن حل أجزائها  عن غرض، وأن
بيان معنى خاص ما دام بلى مجموعة من الأحرف الدوال المعبرة، فكل حرف منها يستقل إ

يستقل بإحداث صوت معين، وكل حرف له ظل وإشعاع إذا كان لكل حرف صدى وإيقاع، 
د في كلمة كإثبات هذه القيمة نفسها للصوت وإثبات القيمة التعبيرية للصوت، وهو حرف واح

المركب وهو ثنائي لا أكثر، أو ثنائي ألحق به حرف أو أكثر، أو ثلاثي مجرد ومزيد، أو 
 وأضاف )57(".رباعي منحـوت، أو خماسي أو سداسي على طريقة العرب مشتق أو مقتبس

 -وهو جزء من الكلمة -ففي حال البساطة رأو الحرف الواحد : "...قائلا متوغلا في القضية
يقع على صوت معين، ثم يوحي بالمعنى المناسب سواء كان في أول اللفظ أم وسطه أم 

  ) 58(".آخره

                                                
  .52، ص 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  البنیة اللغویة لبردة البوصیري: رابح بوحوش -54
  .53-52  ص ص، المرجع نفسھ -55
، ص 1979، 2الآداب، الكویت، طالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، و، سلسلة عأضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة: نایف خرما/  د -56

79.  
  .142، ص 7ت، ط.، دار العلم للملایین، ددراسات في فقھ اللغة: صبحي الصالح/  د -57
  . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -58



 46

أو تلك الدلالة الكامنة في أصوات اللغة ) SoundSymbolism(وعليه فالرمزية الصوتية 
منة بحيث سيشغلها أكثر الشعراء والمهتمين بالصناعة الشعرية الفنية بتوظيف الطاقة الكا

نصهار هذا الإ، ينصهر الدال مع المدلول، والشكل مع المضمون واللفظ مع المعنى الدال عليه
  . يحدث تأثيرا بالغ الأهمية في نفوس المتلقين

وكما هو معلوم أن أصوات اللغة بمثابة رمز أو مجموعات بحسب الخصائص الطبيعية 
 تختلف في طريقة نطقها عن الأصوات /)ن/،/م(/فالأصوات الأنفية " الكامنة في كل صوت 

 الاحتكاكية مثل الفاء تخرج من القناة الكلامية بطريقة نطق تختلف عن توالأصوا .غير الأنفية
والتكرار الذي يوجد في صوت الراء له صفة سمعية . الأصوات الأنفية والانفجارية وغيرها

 هذه الأصوات اللغوية لها )59(".تختلف عن تلك السمة التي توجد في هسيس السين المهموس
ميزة القدرة الإيحائية التعبيرية وذلك على المستوى الدلالي الذي تؤديه الكلمة في حالة توظيفها 

 هذه الميزة اللغوية الشعرية تناولها علماء العربية . الخطاب الشعريةضمن نص لغوي خاص
ثام عن تلك الجوانب  وغيره محاولين إماطة الل)60(ونقادها المعاصرون أمثال شوقي ضيف

 مع ة والبحث عن مدى الأداء الإيحائي والتعبيري للغة الشعرية المتميز،الجمالية والقيم الفنية
 وقد وجد هؤلاء العلماء ،أو اللغة العادية .ية عن لغة التداول اليوميظهار مزايا اللغة الفنإ

ثروتها، فاستقراؤهم  اللغوية وقلا خصبا لغنى المادةوالنقاد في الشعر العربي القديم والحديث ح
للكلم العربي من خلال نصوص مركبة تركيبا فنيا أسلوبيا مكنهم من الوقوف على بعض 

نت دافعا قويا في تأصيل مبدأ المناسبة بين االأسرار اللغوية وتوصلوا إلى نتائج جد هامة ك
  )61(".أوديت بوتي" " Odette Petit"  أرست معالمها يالت الصوت والمعنى وتأصيل نظرية التعبير

والنقاد القدامى اتفقوا مع النقاد المحدثين في ملاحظة الجرس الساحر، والوقع الممتع 
عيار : " ومن هنا كان تصريح أحدهم،النابع من حضور بعض الأصوات في سياق لغوي ما

ئم  لذلك حكموا بأن أجود الشعر ما رأيته متلا)62(".اللفظ أن يشاكل معناه ويعرب عن فحواه
  .الأجزاء سهل المخارج

      وعليه يمكن القول أن للحرف الواحد في تركيب الكلمة العربية أثر بالغ  في القيمة 
التعبيرية، مما يجعل الكلمة المشتركة في حرفين من الحروف الأصلية يشتركان في معنى عام 
                                                

  .31، ص 2002لتوزیع، القاھرة،  دار غریب للطباعة والنشر واالأسلوبیة الصوتیة: صالح الضالعمحمد ال/  د -59
  .227-226  ص، ص11، دار المعارف، القاھرة، طالعصر الجاھلي:  طرق ھذا الموضوع ضیف شوقي -60
  .1979مارس، . 9. 8، العددان، في الفكر العربي:  أودیت بوتي -61
  .22، ص 2، ج1968، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، البیان والتبیین الجاحظ،  -62
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دلالة على وجود تقابل فالمعنى المشترك بينهما هو الجمع، وفي هذا  ...، جمل، جمعجمد: مثل
 الخفيفة ث القوية، والأحداتبين صفة الصوت وصفة الحدث، فالأحداث القوية تناسبها الأصوا

الوطء تتناسب والأصوات اللينة والرخوة، كما أن موقع الحرف في الكلمة العربية يساهم في 
  .  الإيحاء والدلالة

ي الوحدة اللغوية، فإنه يترك    على       فالحرف باعتباره حجر الزاوية والركن الركين ف
  بما فيها من أشكال وألوان وأبعادءأطراف الكلمة ظلالا خفيفة تساعد الذهن على تصور الأشيا

وحول هذا الحرف قد يتجمع الحسن، فيثير في النفس ألوانا من الدلالات والمعاني لاتدل  ...
 تعبيرية خلاقة، ونغمية  بطاقةعليها أصوات أخرى إذا حلت محله كما يشحن الحرف الكلمة

فللحرف أهمية في الإيقاع  .عبر عنهمح والتي بينهما وبين الشيء الئي الوشاتجلّساحرة 
دت في عزف على آلة ضمن جس إذا ع بها إلاتفينالإيقاع كالموسيقى لا "الموسيقي ذلك أن 

   )63(.معطيات معروفة

                                                
  ،1986، 1، دار الحداثة، بیروت، لبنان، ط)دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمنیة( ، بنیة الخطاب الشعري: عبد المالك مرتاض/  د -63

  .201 ص     



 48

  )متالصوا( صفات الأصوات اللغوية: المبحث الثالث
ت أو ئ، والصوا)Consonants(الصوامت :  اللغوية عموما إلى قسمين هماتقسمت الأصوا

لقسمين المعروفين صوت كلامي ينتمي إلى قسم من ا"، ذلك أن أي)Vowels(أصوات العلة
 ن وأساس هذا التقسيم يرجع إلى الطبيعة الصوتية لهاتين الزمرتي)64(".الصوائتبالصوامت و

إما أن ينحبس معها الهواء انحباسا محكما فلا يسمح "تين، فالصوامت تحدث الصوتيتين المتكامل
إما أن يضيق مجراه فيحدث ونفجاري، له بالمرور لحظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت الإ

ي يندفع الهواء ف"  أما الصوامت تحدث بأن )65(". أو الحفيف        النفس نوعا من الصفير
 وخلال الأنف معها أحيانا، دون أن يكون هناك عائق، مجرى مستمر خلال الحلق والفم

يعترض مجرى الهواء اعتراضا تاما، أو تضييق لمجرى الهواء، من شأنه أن يحدث احتكاكا 
   )66(".مسموعا

تفقوا في صياغة مصطلحين موحدين افقوا ووالحقيقة التي لا مراء فيها أن الغرب و
 اللغوية، أما اللغويين العرب تة على قسمي الأصواللدلال" Vowels"و" Consonants"محددين هما و

أصوات (فهما عند إبراهيم أنيس"على العكس من ذلك، فقد وضعوا تقسيمات عديدة لكل قسم 
أصوات (، وعند تمام حسان )صوامت وصوائت(، وعند محمود السعران )أصوات ليناكنة وس

عند صالح القرمادي و) أصوات صامتة وحركات(، وعند كمال بشر)صحيحة وأصوات علة
صوامت (، و عند أحمد نخلة)سواكن وعلل(، وعند أحمد مختار عمر )حروف وحركات(

وعند عبد الرحمان ) أصوات صامتة وأصوات متحركة(وابتوعند رمضان عبد ال) وصوائت
-ختلاف في تحديد المصطلحات هذا الإ)67() ".حروف مصوتةوحروف جوامد، ( الحاج صالح

حيان إلى مزالق تجره في كثير من الأ في متاهات وييوقع الباحث اللغو-لومالتي هي مفاتيح الع
واقترابا من تجنبا للبس،  "الصوائت"و "الصوامت" ثرنا مصطلحيآقد والخلط بين المفاهيم، 

  .ا الواسعةمشهرتهلعلمية إضافة إلى وضوح مدلولهما واالموضوعية و
  : Consonantsالصوامت -أ

: عشرين صوتا في اللغة العربية وهيوسبعة -تبارها فونيمات أساسيةباع-      تمثل الصوامت
 القاف، الضاد، الجيم، الشين، الباء، اللام، الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء، الكاف،"

                                                
  .160، ص 1964، 1، دار الفكر العربي، القاھرة، ط)مقدمة للقارئ العربي(علم اللغة محمود السعران، /  د -64
  .26، ص یةالأصوات اللغو:  إبراھیم أنیس -65
  .05،ص 1998 لغویة، دار المعرفة الجامعیة، ة، دراسالقیمة الوظیفیة للصوائت:  ممدوح عبد الرحمان -66
  .18، ص البنیة اللغویة لبردة البوصیري:  رابح بوحوش -67
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 الزاي، السين، الظاء، الذال، الثاء، الفاء، الميم، الراء، النون، الطاء، الدال، الياء، الصاد،
  )68(".الواو

 :وقد صنفت الصوامت بناءا على أسس ثلاثة هي

 .وضعية الأوتار الصوتية .1
 .مواضع النطق أي مخارج الأصوات .2

  )69(.رضه عند النطقتالموانع التي تعحالة ممر الهواء و .3

فوضع الوترين الصوتيين يساهم في تحديد طبيعة الصوت من حيث الجهر والهمس، 
ازا منتظما ينتج الصوت المجهور، وعدم تقاربها اهتزازهما اهتزفتقارب الوتران الصوتيان و

 كما تختلف الصوامت )عـدم تذبذب الوترين الصـوتيين(من بعضهما ينتج الصـوت المهموس
 أو أنفية، أو بالنظر إلى مخرجها وصفتها، فقد نجدها انفجارية أو احتكاكية أو فرجية أو رنينية

   )70(...ة، أو لثويـة، أو أسنانيـة، أو شفويةجانبية، أو حنجرية، أو حلقية، أو لهوية أو طبقي
نغلاق  أو الإ     نغلاق التامالإ(أما من حيث الكيفية أي حالة ممر الهواء في أثناء النطق

 نفجاريةالإ: الأصوات-حسب هذا الأساس- وتختلف، حيث تنتجتتنوع الأصوات، ف)الجزئي

)Plosives(حتكاكيةنفجارية الإ، والإ )Ofurates (أو الأنفية    ءوالغنا  )Nasal(والمنحرفة ، 
)Latéral( ،المكررةو )Rolled( والمستلة ،Frapped)(حتكاكية ، والإ)Fricatives( والمتمادة ،
)(Continuâtesالصوامت باه، وأش )Semi Vowels.()71(   

المحدثين، حيث تناولوها الغة من علماء العربية القدامى ووقد حظيت الصوامت بعناية ب
 من نواحي مختلفة، فقد بينوا أنواعها حسب مواضع النطق، وصنفوها إلى زمر بحسب بإسهاب

  .طبيعتها و صفاتها
 من اهتمام روف الأظهتمام على صفات الأصوات التي نالت الحلإوفي هذا المقام نركز ا

  :اللغويين العرب، حيث قسمت الصوامت إلى قسمين كبيرين هما
  .لهمس، والشدة والرخاوة، والتوسط بين الشدة والرخاوةوتشمل الجهر وا: الصفات العامة-1
  ...التفشي والإنحراف ووتشمل الإطباق والقلقلة والصفير والغنة و: الصفات الخاصة-2

                                                
  .431، ص 4، جالكتاب:  انظر سیبویھ -68
  .243، ص علم الأصوات: كمال بشر/  انظر د -69
  .54، بیروت، ص 1982، 1، مكتبة لبنان، طمعجم علم اللغة النظري: الخوليمحمد علي /  انظر د -70
  .165، ص )مقدمة للقارئ العربي( علم اللغة: محمود السعران/ انظر د -71
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وقبل الخوض في إظهار صفات الصوامت يجدر بنا التنويه إلى أن الصوامت اللغوية 
الشدة (، و)الهمسالجهر و (كل ثنائيات متقابلة بينقسمت بحسب التناظر في الصفات في ش

الإذلاق (و، )نفتاحالإطباق والإ(و، )الفالإستء وستعلاالإ(و، )حتكاكالإالإنفجار و(و، )الرخاوةو
هذه الازدواجية في الصفات سمة تمتاز بها الأصوات العربية ).التفخيم والترقيق(و، )الإصماتو

 الصوتي داخل الكلمات قاتسنسجام والإتساهم بقدر لا يستهان به في تحقيق نوع من الإ
فالتنويع وحسن التوزيع لهذه الثنائيات داخل النسيج اللغوي يزيح ذلك الثقل . والتراكيب الصوتية

وتضمن .  وكذا التداخل النابع من ازدحام الأصوات الصامتة في مدرج نطقي معينهالمستكر
في ألوانا من التعديل قتصاد في الجهد العضلي، كما تيسر العملية النطقية، وتضنوعا من الإ

  .مقاطع صوتية متوالية نسيابية اللطيفة للإيقاع النابع منوالإ
  
  

  :  الصفات العامة-1
  : Surditésوالهمس  Sonoritéصفتي الجهر 

) les soudres(ومهموسة ) les sonores(قسم علماء اللغة الأصوات الصامتة إلى مجهورة 
ا في أثناء الأداء ماهتزازهبذبة هذين الوترين وأي من حيث ذ ؛بحسب وضع الوترين الصوتيين
  .       الفعلي للكلام أو عدم اهتزازهما

ففي حالة النطق بالمصوت المجهور تنقبض فتحة المزمار ويقترب الوتران الصوتيان 
 هذه الفتحة، ولكنها تسمح بمرور النفس الذي يندفع فيها، فيهتز قفتضي أحدهما من الأخر
 وأما الهمس الذي هو عكس الجهر، يرتخي فيه الوتران الصوتيان و لا الوتران الصوتيان،

  ) 72(.يهتزان

صطلاحي المعنى الإون الشائع بين المعني المعجمي ووالجدير بالذكر هنا التنويه إلى الب
و :"كمال بشر لذلك بقوله/ قد نبه دو) الجهر والهمس(  البحث الصوتي لمفهومي الدقيق في

لا يعنيان بحال ما يفهم من دلالتها " جهر و همس"رئ أن المصطلحين ينبغي أن يدرك القا
إن و« :كما في قوله تعالى" إعلان القول" رفع الصوت أو"يعني " الجهر"المعجمية، و هي أن 

                                                
  .51-50، ص ص الألسنة العربیة: انظر ریمون طحان  -72
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في الكلام هو خفاؤه، فلا يكاد يسمع، كما في " الهمس"أن  و»أخفىتجهر بالقول فإنه يعلم السر و
إنما المعنى بهما في دراسة  و»اسم ه إلاَّعمس تَلاَن فَمٰح للراتُوص الأَتْعشَخَو« :قوله تعالى

مجرد ذبذبة الأوتار في حالة الجهر، أو "صطلاح الصوتي الدقيق هو  أو في الإتالأصوا
 ) 73(".انفراجها بحيث يسمح بمرور الهواء دون اعتراض في حالة الهمس

ه ف الصوت ووضوحه السمعي، أو خفض الصوت وضع القول نستشف أن علو هذا       فمن
ليس المعيار الذي نركن إليه للتفرقة بين الأصوات المجهورة والمهموسة، لأنه توجد بعض 

(  الصفيرية تالصوامت المهموسة أقرب منا للسمع من الأصوات المجهورة مثال ذلك الأصوا
  .المجهورة) لعيناالدال والفاء و(أوضح في السمع من ) لزاي، الصاد، االسين

 المجهورة والمهموسة نالت حظا وافرا من تكذا الأصواالهمس وظاهرتي الجهر و
في ذلك على كيفية مرور الهواء في ف علماء العربية القدامى معتمدين البحث والدراسة من طر

  .الجهاز النطقي وليس على أساس وضع الوترين الصوتيين لجهلهم بها
ي الجهر والهمس في الأصوات اعتمادا على وجود الرنين وقد تم التفريق بين ظاهرت 

قد وصف و. موسة المهتالمصاحب لنطق الأصوات المجهورة، وعدم وجوده في الأصوا
عتماد في موضعه حرف أشبع الإ: فالمجهورة: "سيبويه المجهور والمهموس من الأصوات بقوله

ورة في هلصوت فهذه حال المجيجري اعتماد عليه وومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الإ
وأضاف ". الميم قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم فتصير فيهما غنة والحلق و الفم إلا أن النون 

أنت تعرف و. د في موضعه حتى جرى النفس معهعتماوأما المهموس فحرف أضعف الإ: "قائلا
ذلك إذا اعتبرت فردتَدالحرف مع ج ي العربية عشرة أحرف وما  فة والمهموس)74(".ي النفسر

الهاء، : فالمهموس عشرة أحرف وهي: "في هذا المقام قال ابن جنيعداها فهي مجهورة و
والحاء، والخاء، والكاف، والشين، والصاد، والتاء، والسين، والثاء، والفاء، وباقي الحروف 

دت وحد" سكت فحثه شخص"  والمهموسة يجمعها قولك)75(". مجهورااوهي تسعة عشر حرف
- م-ل-ق-غ-ع-ظ-ط-ض- ز-ر-ذ-د-ج-ب-أ: ـالأصوات المجهورة عند علماء العربية ب

  فة بالإضا.ن

                                                
  .176 -175  ص،  صتعلم الأصوا: كمال بشر/ د -73
  .434، ص 4، جالكتاب:  سیبویھ -74
  .69، ص 1، جسر صناعة الإعراب:  ابن جني -75
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واو المد ياء المد، ووالكسرة، ثم ألف المد، الفتحة والضمة و: إلى الحركات الثلاث
  ).عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب(جمعها بعضهم بالقولو

وإذا عدنا إلى القصيدة نجد أن ورود الأصوات جاء بالنسب المئوية الموضحة في الجدول 
   :التالي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )02:(الجدول رقم
 

     
  )01:(الجدول رقم      

الصوت 
  المجهور

  النسبة  التواتر

 %42.91  م200  ل

  %34.33  م160  ر

  %30.68  م143  م

  %24.67  م115  و

  %20.60  م96  ي

  %20.38  م95  ن

  %17.59  م82  ب

  %16.73  م78  ع

  %16.73  م78  ء

  %11.80  م55  ق

  %10.51  م49  د

  %6.86  م32  ج

  %4.29  م20  ط

  %4.29  م20  غ

  %3.64  م17  ذ

  %3.43  م16  ز

  %3.21  م15  ض

  %0.85  م04  ط

المجموع 
  والنسبة

 _~  م1255
100
%  

الصوت 
  المهموس

  النسبة  التواتر

  %20.76  م98  ت

  %20.55  م97  ـه

  %15.88  م75  ف

  %11.01  م52  س

  %7.62  م36  ح

  %7.41  م35  ك

  %5.08  م24  خ

  %4.66  م22  ص

  %4.44  م21  ش

  %2.54  م12  ث

المجموع 
  والنسبة

_~   م472
100
% 
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أن الشاعر برع في تلوين نصه بالأصوات المجهورة ) 01:(الملاحظ من خلال الجدول رقم     
 النفسية المعقدة، وهذا دليل على تمكن الشاعر تالتي خلقت جوا موسيقيا يتوازى مع الحالا

فمن خلال هذا التوزيع الصوتي للمجهورات جاءت الرسالة هادفة إلى إثارة .وبراعته الفنية
  .المشاعر لدى المتلقي المتذوق

       الأصوات المجهورة الموظفة في الخطاب الشعري ترددت بنسب متفاوتة، حيث تواتر 
م صوت مجهور ل بذلك المرتبة الأولى، واللات، ليح%49.91 مرة، أي بنسبة200صوت اللام 

ها أصوات تليتمنحرف مستفل ذلقي بين الشدة والرخاوة، ليليه مباشرة صوت الراء ثم الميم، ل
رتبة معليه يمكن القول أن الأصوات المائعة احتلت الو.  الواو ثم الياي، وبعدها النوناللين

 إلى العوامل الأولى من حيث التردد لسماتها الصوتية المتميزة وعليه شيوع هذه الأخيرة تعود
  :التالية

  )76(. تعترضه بعض الحوائل وهي من صفات الصوامتتمجرى النفس مع هذه الأصوا .1

  )77(.لا يكاد يسمع لهذه الأصوات أي نوع من الحفيف .2
  )78(.هذه الأصوات تعد من أكثر الصوامت وضوحا في السمع .3

  )79(.كثيرة الشيوع سهلة من حيث النطق .4
، وهذه لام والميمذه الحروف من قيم صوتية خاصة الأحرف الثلاثة الراء والما تمتاز به ه .5

الحروف يسهل مجاورتها لأي حرف من حروف الهجاء دون أن يتعسر فيها النطق، فضلا 
   )80(.عن تشابهها بأحرف المد مما يجعلها أكثر وضوحا والتصاقا بالسمع

التي تجمع ) تئأشباه الأصوا(اذة تية الأخَّفيرة الصوظ       فالشاعر في قصيدته استخدم هذه ال
بين الشدة والرخاوة قصد لفت انتباه السامع والقارئ لوضوحها في السمع وبفضل سماتها 
السابقة الذكر بلغت الرسالة بجلاء ووطدت العلاقة المشتركة بين المرسل والمتلقي دون 

 نستشهد بهذه ىاللغوي مع المعن انسجام هذه الأصوات المجهورة في النسيج لىوللتدليل ع.مشقة
  :الأبيات

   )81(: قال الشاعر

                                                
  .27، ص الأصوات اللغویة: براھیم أنیس  إ-76
  . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -77
  . المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -78
  .260، ص 1981، 2، مطبعة دار المعارف، ط الدراسات اللغویة الحدیثة ضوءلحن العامة في نھوض:  عبد العزیز مطر -79
  .34، ص 1965، 3، لجنة البیان العربي، طلو، مكتبة الأنجموسیقى الشعر: براھیم أنیس إ -80
  .150 دیوان المتنبي، ص  -81
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لَيفَـذَا ع انالطِّــع طَلَـب نا * فَمـلُ الْحِــرالأَس ــلُ االلهِ وخَيور                                    
بكَع أَتْـهثُ ريح النَّـاس اهـري * ا اِسا لِنَازِلِـهضٍ مبِـأَر                                        ِـتَار تـــ
ـالِبين لاَ الإنْتِـــظَار                                      طِـلاَب الطَّ * يوسِّطُــه المفَــاوز كُلَّ يـومِ

 بمعاني القوة والشدة وظف الشاعر حبما أن المقام أو مناسبة وأحداث القصيدة تنض
صوات المجهورة التي تنسجم مع تلك الملابسات التي يتطلب التعبير والإفصاح عنها بدقة الأ

استعمال المجهورات خاصة الأصوات المائعة التي أدت معاني الشدة والحزم التي اتسم بها 
جيش الممدوح لبسالتهم وكثرتهم، كما جسدت معاني الرخاوة والضعف والإذلال التي امتازت 

 ،مغزوة المقهورة المسلوبة الإرادة لأن سيف الدولة هزمهم هزيمة ساحقة ماحقةبها القبائل ال
وعليه فمعاني الجرأة والإقدام إلى جانب الشهامة والبسالة معاني قوية لا تجسدها بجلاء إلا 
الأصوات المجهورة، فالموقف المحتدم يتطلب أو يفرض على الشاعر توظيفها بدقة وعناية حتى 

 إليه بشكل جيد يستشعر القارئ أو السامع من خلالها ر أيما تأثير وتوصل الأفكاتؤثر في المتلقي
 وفي مقابل هذه النسب المرتفعة نجد صوت الظاء ،قتتال القائم بين الجيشينذلك الصراع والإ

وهي نسبة  %0.85الذي جاء في المرتبة الأخيرة، حيث تواتر أربع مرات فقط مسجلا بذلك نسبة 
سنان  المجهورة الأخرى والظاء صوت مما بين الأتقارنة مع نسب الأصواضئيلة جدا بالم

  )82().مطبق( احتكاكي مجهور مفخم 

إلا أنه ساهم في إضفاء جو موسيقي مميز ) القصيدة( ورغم قلة وروده في بنية الخطاب    
  .زاد من جمالية التشكيل الصوتي للنص

 المهموسة في تب ورود الأصواوالذي يمثل نس) 02(ومن خلال استقراء الجدول رقم
القصيدة، يتضح ذلك التنوع في استعمال هذه الزمرة الصوتية التي يبلغ عددها عشرة أصوات 

مرة ليسجل بذلك أعلى  98لغوية، ولكن ترددها جاء بنسب متفاوتة، حيث تردد صوت التاء 
 لتليها الهاء بنسبة )83(والتاء أسنانية، شديدة، مهموسة، منفتحة، فموية. 20.76% نسبة تقدر بـ

 ت وهي نسب معتبرة إذا ما قورنت بصور15.88%ثم الفاء في المرتبة الثالثة بنسبة  %20.55
، فالثاء جاء في المرتبة الأخيرة )84(الثاء، وهو حرف أسناني، رخو، مهموس، منفتح، فموي

  .2.54%حيث تردد اثنتا عشر مرة فقط، ليسجل نسبة ضئيلة قدرت بـ 

                                                
  .299، ص علم الأصوات: كمال  بشر/  د -82
  .97فاق، الجزائر، د،ت، ص ، دار الآالصوتیات والفونولوجیا:  مصطفى حركات -83
  .96، ص   المرجع نفسھ-84
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   )85(: المهموسة وتناسقها مع المعنى هذه الأبياتتلمعززة لانسجام الأصواومن الأمثلة ا
َـار                      هبِهِم من شُــرب غَير *  علَى الخَابورِ صرعىفَهُم حِـزقُّ م خُمـ
ـلِ نَـــار                              يــد لَهم بِالَلََّولَم تُوقَ *  فِي الصبحِ مـالٌ لَهمفَلَم يسـرح

). د والسين والشينالحاء والخاء والصا( اجتمعت في هذين البيتين الأصوات المهموسة 
نهيار النفسي والتعب البدني الذي آل إليه حال القوم المنخذل  المهزوم على يد لتجسد معنى الإ

شوكتهم، فتركهم مذعورين خائفين، بل إن سيف الدولة وجيشه التليد الذي بدد شملهم، وكسر 
بعضهم سقطوا صرعى من شدة الهلع الذي تملكهم، والمؤكد أن الإنسان إذا كان خائفا مذعورا 

 وعليه فإن تخير الشاعر لهذه ،يكاد ينقطع صوته، وإن تكلم فإن كلامه يكون أقرب إلى الهمس
نسجام الصوتي والمعنوي عا من الإف النفسي المتأزم حقق نوالأصوات وتوظيفها في هذا الموق

 المنكسر وكأنه يراه بأم عينه وهنا تكمن براعة التصوير، وقوة قوموقرب للمتلقي حال هذا ال
  .التأثير

والملاحظ على الصوامت الواردة في القصيدة ونسبها، سواء كانت مجهورة أو مهموسة 
لجدير بالذكر في هذا المقام أن صرفيا ونحويا ودلاليا، واملة صوتيا وأنتجت بنية لغوية متكا

 الشعري وسيطرت عليه بكثرة ترددها، فقد قدر بالأصوات المجهورة قد طغت على بنية الخطا
 للأصوات  مرة، وفي المقابل التواتر الكلي1255 للأصوات المجهورة بـ التواتر الكلي

ن الأصوات الصامتة هذه المزاوجة الراقية بين  لونين متمايزين م.  مرة472المهموسة قدر بـ 
ها إيقاعا موسيقيا يتراوح بين ساهم في التشكيل الصوتي والجمالي للقصيدة، كما أضفى علي

وذلك نابع من الحالة النفسية للشاعر، ففي حالة الفخر بسيف الدولة  .نخفاضالإرتفاع والإ
ف بكل صرة الشاعر صارخة عالية وكأنها ريح عاتية تعنبوجيشه المغوار وتحميسه له تكون 

ستطالة وشدة القهر ما تلاقيه فذلك التعبير اللغوي الحاد ينسجم تماما مع قوة المضاء والإ
فسيف الدولة لا ،عد الهمة والتحليق في مراقي الآمال وتحقيق النصر وراء النصروالبطش وب 

م يطيق أي تمرد أو عدوان، بل يسارع إلى رده في نحر عدوه بالسيوف المشرفية ليترك الأقوا
  .الثائرة عليه جثثا مبعثرة تنهشها السباع وتأكل منها النسور القشاعم

                                                
  .149ص  ، دیوان المتنبي -85
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ها بما يتلاءم تماما مع معاني وفي حالة تصوير حال القوم المهزوم يعبر الشاعر عن
، نقياد وغيرها من الألفاظ التي تدخل كلها في حقل دلالي واحدخذال والإذلال والإننهزام والإالإ

  .نبرة باستعماله أصواتا مهموسة تنسجم معها وتتسقبحيث تنخفض معها حدة ال
 المجهورة أكثر من المهموسة أمر طبيعي، ذلك لأن توعليه يمكن القول أن ورود الأصوا

صمت الالكلام مسموع، والذي يدل على الإسماع هو الجهر، أما الهمس فيدل على الإسرار و
 ى المهموسة في النص الشعري إلكما ترجع هيمنة الأصوات المجهورة على الأصوات .الخفوت

طبيعة الموضوع المطروق وهو وصف حرب ضارية بين جيش سيف الدولة والأقوام المتمردة 
والخارجة عن طوعه ولا شك أن هذه الأجواء الساخنة تناسبها الأصوات المجهورة وتنسجم مع 

  .المعاني المعبر عنها بصدق
 :)Occlusive ،Fricative( الشدة والرخاوة

      تناول علماء العربية صفتي الشدة والرخاوة وقسموا بذلك الصوامت إلى شديدة    
"Occlusives "ورخوة)Fricatives(ول ، ووضعوا لها تعريفات متقاربة، حيث نورد في هذا المقام ق

وهو الهمزة، والقاف، .، وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه)الشديد( ومن الحروف : "سيبويه
وذلك أنك لو قلت ألحج ثم مددت صوتك لم  .لجيم، والطاء، والتاء، والدال، والباءوالكاف، وا

يالهاء، والحاء، والغين، والخاء، والشين، والصاد، والضاد، :  وهي) الرخوة( ومنها .ر ذلكج
 ذلك باهوذلك إذا قلت الطس وانقض، وأش.والزاي، والسين، والظاء، والثاء، والذال، والفاء

 فيها لشبهها ديوأما العين فبين الرخوة والشديدة، تصل إلى الترد.  إن شئتتلصوأجريت فيه ا
، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، )المنحرف(ومنها  .بالحاء

وإن شئت مددت فيها . ولم يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة، وهو اللام
وليس يخرج الصوت من . سان لا يتجافى عن موضعهوليس كالرخوة، لأن طرف الل. الصوت

اللسان فويق ذلكستدقّموضع اللام ولكن من ناحيتي م .  
من الأنف، فإنما ] لأن ذلك الصوت غنة[يجري معه الصوت ) حرف شديد(          ومنها 

. تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف، لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت
  .نون، وكذلك الميموهو ال
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وهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام، ) المكرر( ومنها 
   )86(".وهو الراء. فتتجافى للصوت كالرخوة، ولو لم يكرر لم يجر الصوت فيه

خر إلى الشدة والرخاوة وما بينهما، آوللحرف انقسام : "       أما ابن جني فعرفهما بقوله
الهمزة، والقاف، والكاف، والجيم والطاء والدال، والتاء، والباء والحروف التي : يةفالشديدة ثمان

الألف، والعين والياء، والميم، واللام، والنون، والراء، والواو وما : بين الشديدة والرخوة ثمانية
سوى هذه الحروف والتي قبلها هي الرخوة ومعنى الشديد أنه الحرف الذي يمنع الصوت من أن 

ي فيه ألا ترى أنك لو قلت الحق والشط ثم رمت مد صوتك في القاف والطاء لكان ذلك يجر
ح ونحو شوالرخوة هو الذي يجري فيه الصوت ألا ترى أنك لو قلت المش والرش وال. ممتنعا

  )87(".ذلك فتجد الصوت جاريا مع السين والشين والحاء

 أساسا على جريان النفس وعدمه في قسم الأصوات العربية إلى شديدة ورخوة مبنين        و
الشديد والرخو، أي على حالة مرور الهواء عند مواضع النطق وما يحدث لهذا الممر من 

أو ما يحدث للهواء من . أو جزئيا        حوائل وموانع تمنع خروج الهواء إما منعا تاما كليا، 
  .ففيخرج هذا الأخير من جانبي الفم أو من الأن. تغير أو انحراف

الأصوات "       وما يجدر التنويه إليه أن الأصوات الشديدة عند القدامى يقابلها عند المحدثين 
بأن ينحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبسا تاما "وتنتج " الوقفات"وتسمى "  نفجاريةالإ

وينتج عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء ثم يطلق سراح  .في موضع من المواضع
لمجرى الهوائي فجأة، فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا فهذه الأصوات باعتبار الحبس أو ا

نفجار تسمى الأصوات الإنفجارية ، ولكنها باعتبار الإ)Stops" (الوقفات"الوقف يمكن تسميتها بـ 
"Plosives." " )88(   

باء، والتاء، ال: أي ثمانية أصوات) أجدت طبقك( والشديدة جمعها القدامى في قولهم 
الباء، والتاء، : أما عند المحدثين فهي. يم، والكاف، والهمزةجوالدال، والقاف، والطاء، وال

  .، والهمزة وهي ثمانية أيضافوالدال، والضاد، والطاء، والكاف، والقا
" بالأصوات الإحتكاكية "       أما الأصوات الرخوة عند القدامى تقابل مصطلحا حديثا يسمى 

"Fricatives "الفاء، والثاء، والذال، والظاء، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والخاء، : وهي
                                                

  .435، 434، ص ص 4، جالكتاب:  سیبویھ -86
  .69،70، ص ص 1، جسر صناعة الإعراب:  ابن جني -87
  .247، ص تعلم الأصوا: كمال بشر/  د -88
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بأن يضيق مجرى الهواء الخارج من "حتكاكية تتكون والعين، والحاء، والهاء، والأصوات الإ
احتكاكاحدث في خروجهالرئتين في موضع من المواضع ويمر من خلال منفذ ضيق نسبيا ي  

ط التي يضيق عندها مجرى الهواء كثيرة متعددة، تخرج منها الأصوات والنقا. مسموعا
الفاء، والثاء، والذال، والظاء، والسين، والزاي، والصاد، والشين، والخاء، : حتكاكية الآتيةالإ

حتكاكية منها المهموس  الإت هذا عند المحدثين والأصوا)89(".والغين، والحاء، والعين، والهاء
الذال : ومنها المجهور وهي.  والصاد والحاء والخاء والهاء والشينوالسينالفاء والثاء : وهي

  .والزاي والظاء والعين والغين
  :وقد وردت الأصوات الشديدة والرخوة في القصيدة بالنسب المئوية التالية

الصوت 
الشد
  يد
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  )04: (الجدول رقم
وخير مثال على انسجام الأصوات الشديدة وتفاعلها مع بعضها البعض لتحدث جرسية 

  : ونغمية معينة نستشعر من خلالها المعنى المراد هذه الأبيات
   )90(:قال الشاعر

 مْـه َـوء عن الض ارفَ النَّهرإِذَا ص  *                                                    ــارالُغبـلُ وـلاَنِ لَيـــا لَيجد
منْهع ـابالظَّلاَمِ إِنْج جِنْـح إِنو  * شْرِفِيالم ــاءةُــأَض             ارالنَّــهو 

ثْـرد مكِـي خَلْفَــهبيوكَــاهب   *  غَــاءراجثُــو  ــاُر أَوعي أَو   
ِـي والِعشَـــار                                           * غَطَـا بِالعِثْيـرِ البيــداء حتَّـى تَحيـرتِ المتَالـ

بيات الأصوات الشديدة، حيث تكررت الباء ست مرات والتاء خمس تمازجت في هذه الأ
نسجام الصوتي صور من خلاله الشاعر ات والدال ثلاث مرات، هذا الإمرات، والجيم أربع مر

المعركة  بحيث وصفها وصفا دقيقا واقعيا ينقل القارئ والسامع معا إلى ساحتها، فمن خلال 
انتقائه لأصوات القصيدة بعناية وتواؤمها مع المعاني المقصود إيصالها إلى المتلقي يستشعر هذا 

سمع صليل سيوفها، وصهيل خيولها، وكرها وفرها، وكذا اشتجار خير أحداث المعركة فيالأ
القنا، كما وصف الجيوش المتناحرة، وخفة حركاتها، وبسالة فرسانها وسرعة مطاياهم 
وصبرها، وحسن تدبيرها، وكثافتها، والتفافها، وكذا جلبتها وأسلحتها، فنقل الشاعر هذا الجو 
                                                

  .148 دیوان المتنبي، ص  -90
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 زاد من روعة القصيدة وجماليتها، جودتها من ناحية مر الذيياته، الأيثالحربي المحتدم بكل ح
  .السبك والمعاني
أورد هذه الأبيات التي تعزز اجتماع هذه ) حتكاكيةالإ( لف الأصوات الرخوة آأما عن ت

      )91(: قال الشاعر.الظفيرة الصوتية وانسجامها مع المعنى
حرِ نَائِلــهِ قَـــرار                       ولَيـس لِبـ * ـراصبــح بِالعواصِـمِ مستَقفَأَ

قَــار                                     ـدار علَى الغِنَـاءِ بِهِ العـتُ * وأَضحـى ذِكْــره فِي كُلِ قُطْـرِ
ـار                                     الشِّفَـوتَحمــده الأَسِنَّــةُ و *  ساجِــداتٍتََخـر لَه القَبائِــلُ

هذه الأبيات تمازجت فيها الأصوات الرخوة، حيث تكررت السين والحاء أربع مرات، 
قت الدماء، هرستقرار بعد أن أُُو من الهدوء والإبجوالعين والصاد مرتين فطبعت الخطاب 

عنها توظيف كلمة مستقرا، وأزهقت الأرواح، وما زاد من انسجام الأفكار والمواقف المعبر 
) ساجدات، وتحمده(رتخاء والرخاوة، كذلك كلمتي ستقرار يحيل إلى معنى الهدوء والإوالإ

 كان الإنسان في حالة من الارتياح والصفاء إذا إلا -عادة–فالسجود والحمد لا يتجسدان 
عنى فبذلك جسدت هذه الكلمات إلى جانب أصوات الصفير م. الروحي والهدوء والسكينة

  . الرخاوة صوتيا ودلاليا
  :  أشباه الصوائت- 3

وهي اللام والميم والنون "أو السائلة، " Liquides"        تسمى أيضا بالأصوات المائعة
أنها أصوات " ذلك  والصوائب حلقة وسطى بين الصوامتت وتمثل هذه الأصوا)92(.والراء

لمة، شأنها في ذلك شأن سائر من حيث موقعها ودورها في بنية الك: صامتة وظيفيا، أي
ح عن شبه ما فص ت- في الوقت نفسه–ولكنها . لخإالأصوات الصامتة، كالباء والتاء والثاء 

   ) 93(".داء الفعليمن حيث النطق والأ" Vowels "  الصائتةتبالحركات أو الأصوا
، *يعم في مجموعة متميزة لاشتراكها في نسبة الوضوح الست       وقد صنفت هذه الأصوا

 جملة من الخصائص المميزة "كمال بشر أوضح"فهذا الدكتور . إضافة إلى قرب مخارجها
  :  المائعة بحكم شبهها بالحركات من حيث النطق والسمع في النقاط التاليةتللأصوا

                                                
  .150، ص السابق المصدر  - 91
  .87، ص "دراسة لغویة"القیمة الوظیفیة للصوائت ممدوح عبد الرحمن، /  د -92
  .345، ص علم الأصواتكمال بشر، /  د -93

 لیست كل الأصوات ذات نسبة واحدة في الوضوح السمعي، فأصوات اللین المتسعة أوضح من الضیقة، أي أن الفتحة أوضح من الضمة والكسرة، كما أن - *
 .ضا، فالأصوات المجھورة أوضح في السمع من الأصوات المھموسةالأصوات الساكنة لیست جمیعھا ذات نسبة واحدة فیھ، بل منھا الأوضح أی
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اللام والميم والنون تشترك مع الحركات في أهم خاصة من خواصها النطقية، وهي حرية .1
والفرق هو أن هواء الحركات يخرج من الفم، في حين . عائق أو مانعمرور الهواء، دون أي 

 وإن كان –أما هواء الراء . يخرج هواء اللام مع جانبي الفم وهواء الميم والنون من الأنف
 فما يزال يشبه هواء الحركات في حرية الخروج، كلما انفصل –يخرج من الفم متقطعا 
 .اللسان عن نقطة النطق

 .م والنون والراء كلها مجهورة، شأنها في ذلك شأن الحركاتاللام والمي.2

هذه الأصوات الأربعة تشبه الحركات في خاصية سمعية مهمة، تتمثل فيما يعرف بالوضوح .3
 )3(.ة لحرية مرور الهواء عند نطق هذه الأصوات جميعاي، وذلك نتيجة طبيعSonoritéالسمعي 

ورانا في الألسنة،  وهذا الجدول الإحصائي  المائعة من أكثر الأصوات دتوتعد الأصوا
  : يبين نسب ورودها في القصيدة

المجموع   ن  م  ر  ل  الصوت
  والنسبة

  م598  م95  م143  م160  م200  التواتر
_~   %15.88  %23.91  %26.75  %33.44  النسبة

100%  
 في من خلال استقراء الجدول يتضح بجلاء كثرة استعمال أشباه الصوائت الأربعة          

واللام صوت  %33.44القصيدة، حيث طغى عليها صوت اللام الذي تكرر مائتي مرة أي بنسبة 
سنان باعتماد طرف اللسان على أصول الأ"، ينطق هذا الأخير )94(لثوي جانبي مجهور–أسناني 

العليا مع اللثة، بحيث توجد عقبة في وسط الفم تمنع مرور الهواء، ولكن مع ترك منفذ لهذا 
 رالصوت، وتتذبذب الأوتا" جانبية"وهذا هو معنى .  من جانبي الفم أو من أحدهماالهواء

   )95(".الصوتية حال النطق به 
وبعده تأتي الميم ثم )96(وهو صوت لثوي مكرر مجهور %26.75     يليه صوت الراء بنسبة 

  .%15.88النون بأقل نسبة وهي 
                                                

  . 359 -358  ص، صتعلم الأصواكمال بشر، /  د - 3
  .348، ص المرجع نفسھ   -94
  .347 المرجع نفسھ، ص  -95
 .346المرجع نفسھ، ص  - 96
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 قَفّالشعري بإيقاع مميز، فقد وورغم هذا التفاوت في النسب إلا أنها طبعت الخطاب 
الشاعر إلى حد كبير في توظيفها باعتبارها وسيلة صوتية تشد الأذان بنغمها، وتأسر القلوب، 
وتطرب النفوس بأنسه وسحرها الموسيقي، لذلك لفتت انتباه السامع والقارئ معا، كما ساهمت 

امل، كما نجحت في التأثير في في تبليغ الرسالة المتوخاة من الخطاب الشعري كنسيج لغوي متك
ومن الأمثلة المعززة . نفوس متلقيها وذلك بفضل سماتها كالوضوح السمعي، وسهولة النطق بها

  :  المجموعة الصوتية هذه الأبياتذهلكل ما قيل عن ه
ْـرِ ولَيس لَها مطَـــار  *   الأُسد لَيس لَها مصـالٌوكَانُـوا   علَى طَيـ

ـشِ القِفَـــار                     بِأَرمـاحٍ مِن العطَ *  اتُــوا الرمـاح تَنَاولَتْـهمإِذَا فَ
تَ قُدوالم نوــرخَلْقًـايـا وتُ * اموالمو ونخْتَــارفَي                  ارطِــراِض 

                                    )97(ـارَـمنــلاَهم لَعينَيــهِ فَقَتَ *  هــادـاوةَ غَير مإِذَا سلَك السـ

 مرة، والراء والميم عشر مرات، والنون 16 تكرر صوت اللام -الثكم–في هذه الأبيات    
جسدت هذه الأصوات بدقة بطولة سيف الدولة وهو يقتحم حومة المعركة قائدا  .سبع مرات

ة ل صارت سماؤها مظلحقوام المناوئة للممدولأ فا.هاب الموتلجيش جرار خميس لهام لا ي
  .بالسيوف، والرماح تقذفهم من كل جانب، والموت نهايتهم في هذه المعركة لا محالة

  :في هذا الجدول مجموعة الصوامت في اللغة العربية وصفاتها العامة انطلاقا من مخارجها
       السمات             شبه صائت  متوسط  احتكاكي  انفجاري
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  :  الصفات الخاصة–ب 
  : إلى جانب الصفات العامة، هناك صفات خاصة بالأصوات اللغوية نذكر منها

  : الإطباق-1
تصال به، ويتخذ اللسان بذلك شكلا او مؤخرة الطبق دون         ويقصد به رفع اللسان نح

، وقد بين )الصاد والضاد والطاء والظاء( مقعرا عند النطق بالأصوات المطبقة وهي أربعة 
وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك في : "سيبويه كيفية النطق بهذه الزمرة الصوتية بقوله

حاذى الحنك الأعلى من اللسان فترفعه إلى مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما 
الحنك، فإذا وضعت لسانك، فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع 

  )98(".الحروف

                                                
كمال بشر صوتا صامتا لا . حین قرر علماء العربیة القدامى أنھا صوت مجھور، واعتبرھا د اعتبر بعض المحدثین الھمزة العربیة صوتا مھموسا، على- *

 .175كمال بشر، علم الأصوات، ص .للإستزادة انظر د. ھو مھموس ولا ھو مجھور
 .51 -45براھیم أیس، ص ص  وما بعدھا، وكتاب الأصوات اللغویة لا183كمال بشر، ص . اعتمدت في وضع ھذا الجدول على كتاب علم الأصوات لـ د-1

  .436، ص 4، جالكتاب:  سیبویھ - 98
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       والمراد بالحصر هو التقعر الحاصل من اتخاذ اللسان ذلك الشكل وما يصاحبه من حبس 
القدامى أغفلوا بيان الصلة بين الإطباق الهواء القادم من الرئتين، والملاحظ أن علماء العربية 

  .والتفخيم لأن اللسان فيهما شكلا واحدا وهو التقعر
       والجدير بالذكر أن الأصوات المطبقة الأربعة لها نظائر في الواقع اللغوي تتجلى في 

  : المقابلة التالية
  . الصاد يقابلها السين-
  . الضاد يقابلها الدال-
  .اء الطاد يقابلها الت-
 المنفتحة تنتج تفالأصوا. )99(وما سوى ذلك من الأصوات اللغوية فمنفتح. الظاء يقابلها الذال-

، أو يرتفع أقصاه ...عندما يرتفع طرف اللسان دون أقصاه كما في نطق الذال واللام والراء
، أو لا دخل له في إخراج الحرف كما ...أو وسطه دون طرفه كما في نطق الكاف واليـاء

 ... طق الباء والميم والفاء والواوفي ن

 المطبقة بنسب متفاوتة والجدول الإحصائي ت الأصوااوالقصيدة المدروسة وردت فيه
  : يوضح ذلك

المجموع   ظ  ض  ط  ص  الصوت
والن
  سبة

  م61  م04  م15  م20  م22  التواتر
=   %6.55  %24.59  %32.78  %36.06  النسبة

100
%  

 مرة، 61صوات المطبقة ترددت في القصيدة بمعدل        فمن خلال الجدول نلاحظ أن الأ
ليله الضاد  %32.78 مرة أي بنسبة 20، والطاء %36.06 مرة، أي بنسبة 22حيث تكرر الصاد 

خيرة صوت الظاء بتواتر أربع مرات أي رتبة الأممرة، وفي ال 24.59 مرة أي بنسبة 15بتواتر 
مقارنة مع نسبة الأصوات المنفتحة، إلا لة نسبة الأصوات المطبقة بالآورغم ض .%6.55بنسبة 

                                                
  .70، ص 1، جسر صناعة الإعراب:  انظر ابن جني -99
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أن صفة الإطباق أدت وظيفة صوتية مميزة، تتمثل في ذلك الرنين القوي الذي يميز الصوت 
المطبق عن غيره من الأصوات المنفتحة، إلى جانب الوظيفة الإبلاغية التي تجسد أكثر من 

   )100(: دتهغيرها من الأصوات، يتضح ذلك جليا في قول المتنبي في مطلع قصي
ـارـا قِصالُ قَنًـا تُطَاعِنُهطِــو  *                               ارغَـى بِحوى وفِي نَـد كقَطْـرو

 وهِي احتِقَـــار                                  كَرامـةً ـنتُظَ * لْجـانِي أَنَـاةٌاوفِيـك إِذَا جنَـى 
ْـط لَم تُعــو * واضِر والبــوادِي لِلحوأخْــذٌ ده نِــــزار                                              بِضب

       في هذه الأبيات تكرر صوت الطاء أربع مرات، والضاد والصاد مرة واحدة والظاء 
ة والحزم التي يتسم ورغم هذه القلة إلا أنها ساهمت في تجسيد معاني البسالة والشهام. مرتين

بها سيف الدولة إلى جانب إظهارها لجود الأمير وكرمه وسخائه الذي لا ينافحه فيه أحد، فهو 
أجود الجواد، وأكرم الكرام، فهذه المزايا التي اجتمعت في شخص سيف الدولة لايمكن أن 

يث تجانست تجسدها بجلاء ودقة إلا هذه الظفيرة الصوتية لما تمتاز به من استعلاء وجهر ح
هذه الأصوات المطبقة وانسجمت مع غيرها من الصوامت والصوائت لتطبع الخطاب الشعري 
بطاقة صوتية خلاقة زادت من حيويته، وجعلته أكثر تأثيرا وأعمق غورا، واستعمالها جاء 

  . منسجما مع الأفكار والمواقف المعبر عنها
  :  الصفير-2

تقترن بثلاثة أصوات هي الصاد *  أن صفة الصفير        أجمع علماء اللغة القدامى على
لأن صوتها كالصفير لأنها تخرج من بين الثنايا "سم والزاي والسين، وسميت عندهم بهذا الإ

  )101(".وطرف اللسان فينحصر الصوت هناك ويصفر به

وأما الصاد فيفعله حبس : "فهذا ابن سينا يتحدث عن كيفية حدوث هذه الأصوات بقوله
أضيق من حبس السين وأيبس وأكثر الأجزاء حابسا طولا إلى داخل مخرج السين وإلى غير تام 

 رخارجه حتى يطبق اللسان أو يكاد يطبق على ثلثي السطح المفروش تحت الحنك والمنخ
. ويتسرب الهواء على ذلك المضيق بعد حصر شيء فيه من وراء ويخرج من خلال الأسنان

صاد إلا أن الحابس من اللسان فيه أقل طولا وعرضا وأما السين فتحدث عن مثل حرف ال
  .فكأنها تحبس العضلات التي في طرف اللسان بكلتيها في أطرافها
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فإنها تحدث من الأسباب المصفرة التي ذكرناها إلا أن الحابس فيها من :        وأما الزاي
ي السين بل اللسان يكون ما يلي وسطه ويكون طرف اللسان غير ساكن سكونه الذي كان ف

  )102(".هتزازممكن من الإ

يجمعون كل الأصوات التي تحدث " في الدرس اللغوي الحديث نجد علماء الأصوات اأم
فالأصوات التي يسمع .في نطقها ذلك الحفيف أو الصفير، عاليا كان أو منخفضا في صعيد واحد

ين والصاد والظاء الثاء والذال والزاي والسين والش: لها صفير واضح في رأي المحدثين هي
  )103(".والفاء

وفي القصيدة اكتفيت بإحصاء . والصفير ليس سوى حالة من حالات الصوت الرخو
  : نسب الأصوات الأشد صفيرا وهي السين والصاد والزاي في الجدول التالي

المجموع   ز  ص  س  الصوت
  والنسبة

  م90  م16  م22  م52  التواتر
  %100_~   %17.77  %24.44  %57.77  النسبة

      انطلاقا من الجدول نلحظ ذلك التفاوت في تواتر ونسب الأصوات الصفيرية الثلاثة، حيث 
، ثم %24.44يليها الصاد بنسبة  %57.77جاء صوت السين في المرتبة الأولى بنسبة قدرت بـ 

قوة ووضوحا سمعيا إلى ) الوحدة الصوتية(أكسبت الفونيم فصفة الصفير . %17.77الزاي بنسبة 
 نغمية مميزة، كما يساهم هذا الصفير في تجسيد الحالات النفسية والإفصاح عن المعاني جانب

   )104(: المراد إيصالها إلى المتلقي ومثال ذلك قول الشاعر
ديتْ بالبسةِــفَأَمتَاهشَفْـــر   *  ـارـى خَلْـفَ قَائِمِـهِ الحِيسأَمو  

                    ااروـ صثُفَخَافُوا أَن يصِيروا حي *  حيثُ كَعـبوكَـان بنُو كِـلاَب
ِـذُ  وسـاروا                          وسـار إِلَى بنِي كَعـب * لتَلَقَّــوا عـــز مولاَهم ب
ار                                        ـيـضوامِــر لاَ هـزالَ ولاَ شِ * فَأَقْبـلَها المـروج مسومــاتٍ

تَنَـاكَر تَحتَــه ولاَ الشِّعـــار          *  ار علَى سلَميـةَ مسبطِـرتُثِيــ

                                                
  .11، ص 1913، تحقیق محي الدین الخطیب، مطبعة المؤید، القاھرة،  أسباب حدوث الحروف: ابن سینا -102
  .75، ص الأصوات اللغویة:  إبراھیم أنیس -103
  .147 دیوان المتنبي، ص  -104



 68

الأشد وضوحا في ) س، ص، ز(بيات الأصوات الصفيرية الثلاثة        تمازجت في هذه الأ
لتوحي بمعنى الخوف والهلع )  الشين، الحاء، الهاءالفاء،(السمع مع أصوات احتكاكية أخرى 

فلا  .ة للممدوح رغم استعدادها عدة وعتادا للحربئوالإذلال الذي زعزع كيان القبائل المناو
السلاح نفعها، ولا الجيش نصرها، لأن الشجاعة والبطولة ليستا بحمل السلاح فقط، بل بالهمة 

لصفيرية وما تحدثه من أنس لغوي وجرس ساحر، العالية، وقوة العزيمة فاجتماع الأصوات ا
ووقع ممتع قد خلع على الأبيات مسحة فنية وجمالية زادت من صحب الإيقاع، ولونته بموسيقى 

ليلقنهم درسا .  الممدوح البتارالذي ألم بالقبائل المهزومة بسيفموحية ناقلة ذلك العقاب الشديد 
نْلا يى، فكل من تُسسفجيش ،ساق وراء نزواته ويخرج عن طوع الممدوح له نفسه أن ينلُو 

  .سيف الدولة يحول بينه وبين رغباته فيقطعها قبل أن يبلغها
       هذه الظفيرة الصوتية استعملها الشاعر كمطية للوصول إلى الغاية بأقصر الطرق وأسهل 

  .السبل وأجود المعاني
  
  
  
  :  الغنة-3

 الميم والنون إذا كان مشكلا بالسكون فإنه يتأثر        يقصد بهذه الصفة أن كلا من صوتي
بالصوت الذي يجاروه فيخفى معه أو يفنى فيه مع بقاء غنة تشعر بوجوده أو صوت أنفي يدل 

  ) 105(.ول بينه وبين فنائه في غيره من الأصواتحعليه وي
بأن " والصوامت الغناء في اللغة العربية هي الميم والنون، وتتكون هذه الزمرة الصوتية

يحبس الهواء حبسا تاما في موضع من الفم لكن يخفض الحنك اللين الهواء من النفاذ عن طريق 
 وتسمى الصوامت الغناء بالصوامت الأنفية، وهي سمة يتسم بها كل حرف شديد )106(".الأنف

لأن ذلك الصوت غنة من الأنف، فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم "يجري معه الصوت، 
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 وقد )107(".ر معه الصوت وهو النون وكذلك الميمج، لأنك لو أمسكت بأنفك لم يلموضع الحرف
  : وردت أصوات الغنة في القصيدة بالنسب المبينة في الجدول التالي

المجموع   ن  م  الصوت
  والنسبة

   مرة238  م95  م143  التواتر
  %100_~   %39.91  %60.08  النسبة

ران هاذين الصوتين في القصيدة، فقد تواتر من خلال استقراء هذا الجدول نلحظ كثرة دو
 موالمي، %39.91 لتليه النون بنسبة %60.08مرة، وجاءت الميم في المرتبة الأولى بنسبة  238

 حبس ىصوت شفوي أنفي مجهور عند النطق به تنطبق الشفتان انطباقا تاما، مما يؤدي إل
 من الرئتين عن طريق الأنف الهواء في الفم، ويخفض الحنك اللين، فيمر الهواء الصاعد

صوت أنفي مجهور، يتم نطقه بجعل "أما النون فهو . )108(تصحبه ذبذبة في الوترين الصوتيين
طرف اللسان متصلا باللثة مع خفض النطق، ليفتح المجرى الأنفي، وإحداث ذبذبة في الأوتار 

ن يمر في التجويف الصوتية، ومعنى الأنفية في هذا الصوت أن جزء الهواء الخارج من الرئتي
   )109(".الأنفي محدثا في مروره نوعا من الحفيف

 المائعة المتسمة بسهولة النطق والوضوح ت من الأصواانوصوت الميم والنون تعد
  .السمعي، وهذه بعض الأبيات التي ترددت فيها أصوات الغنة

  : قال الشاعر
 هـم مِمن أَذَم لَــهم علَيـــهِ

 ـراالعواصِـمِ مستَقصبــح بِفَأَ
      وأَضحـى ذِكْــره فِي كُلِ قُطْـر

* 
* 
* 

سالحقِ والعِر كَرِيمــارالنُّض 110(ب(                         
                       اررِ نَائِلــهِ قَـــرـحلِب ـسلَيو

                                   ــدار علَى الغِنَـاءِ بِهِ العقَــار  تُُ

  هذانا أنبمفي هذه الأبيات تردد صوت الميم سبع مرات، والنون أربع مرات، ف
الصوتان من الناحية الفسيولوجية يخرجان من الفم والأنف، فإن الشاعر وظفهما حتى يساعدانه 
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 وعطائه الغير  لأن موقف الفخر بكرم الممدوح وسخاءه؛في إخراج أكبر كمية من النفس
، فهو كالضيغم  تحتاج إلى ذلكمنقطع، إضافة إلى شجاعته التي لا تقاوم في الوغى والحروب

يتمكن من التعبير عن هذه المعاني الجسام والتي قل وحتى في البسالة، وكالبحر في الكرم 
قية اجتماعها معا في شخص واحد استعان الشاعر بهذين الصوتين المتميزين من الناحية النط

  .  وم الشاعر إبلاغه للمتلقيرلتسهيل وتجسيد المعنى الذي ي
  : نحراف الإ-4

نحراف من الصفات المفردة، حيث يمثله في اللغة العربية صوت اللام،          يعد الإ
لانحراف اللسان معه ذلك ما أجمع عليه جمهور العرب، وزاد الكوفيون الراء إليه، فهما عندهم 

   )111(.صوت انحراف
لأنها '' liquides''اللام والراء في البحث الصوتي الحديث تعدان من الأصوات المائعة و

فاللام من حافة اللسان إلى منتهى طرفه وما بينهما "متقاربة في المخرج وكذا في جل الصفات 
والراء من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا، "... " وبين ما يليه من الحنك الأعلى

  )112(.ي بين الشدة والرخاوةوه
نحراف خروج الهواء من أحد جانبي اللسان أو كليهما معا، ولذلك يسمى عند ومعنى الإ

"  كما يسمى صوت اللام بالصوت الجانبي، وينطق هذا الأخير )Latéral''.)113'': المحدثين بـ
وسط الفم تمنع باعتماد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة، بحيث توجد عقبة في 
وهذا هو معنى .مرور الهواء، ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم أو من أحدهما

  ) 114".(الصوت، وتتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به" جانبية"
        وقد ورد هذا الصوت المنحرف في القصيدة مائتي مرة ليحتل بذلك المرتبة الأولى من 

وشيوعه في هذا الخطاب  .، فاستحوذ اللام على السمع في القصيدةحيث تواتر الصوامت
نحراف فأعداء سيف الشعري بهذه النسبة المرتفعة لدلالة على تجسيد معنى الزيغ والتمرد والإ

الدولة اغتروا بقوتهم وبسالتهم وتناسوا قوة وشهامة وشجاعة سيف الدولة، وجيشه الجرار الذي 
يترك لا أخضرا ولا يابسا فيه، فالخيل المسومة والرماح المثقفة، إذا حل بمكان أراد غزوه لم 

والسيوف المشهرة، والرجال الأبطال كلهم طوع بنانه، ورهن إشارته فالممدوح دوما على أهبة 
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 وهو ة المنيهتقفكل من انحرف عن أوامر سيف الدولة لا .الاستعداد لخوض الحروب الضروس
  : الأبياتذهنحراف انطلاقا من استعمال صوت اللام هوالأمثلة المعززة لمعنى الإ. مضطر

جهم وفُـهيادِيتُرِيــقُ سالأَع   *                           ــــاربج اقَتْـــهمٍ أَركُـلُّ دو
   ولَيس لَها مطَـــار علَى طَيــر *  وكَانُـوا الأُسد لَيس لَها مصـالٌ

ـشِ القِفَـــار                     بِأَرمـاحٍ مِن العطَ *  ـوا الرمـاح تَنَاولَتْـهمإِذَا فَاتُـ
امّتَ قُدوالم نوــرخَلْيتُ * ـافًـا ووالمو ونخْتَـارفَي 

ارطِــر115(اِض(                   

 - مرة حيث أضفى عليها تكرر صوت اللام أربعة عشرة – كمثال –في هذه الأبيات 
 المائعة ت إيقاعا متميزا كيف لا وصوت اللام من الأصوا–وعلى جل الأبيات التي ورد فيها 

نحراف وتقوية  لمعنى الإهالمتسمة بالوضوح السمعي وكذا سهولة النطق بها، إلى جانب تأكيد
، وما زاد "نحرافالإ"قية فللام طاقة دلالية نابعة من سمته النط. الدلالة المنوطة به كفونيم متميز

لف اللام وتمازجه مع الأصوات آت) الرمزية الصوتية(نسجام بين الصوت ودلالته من قوة الإ
نحراف ليبين أثر الخروج عن طاعة سيف الدولة فالإ)  والميم والسين الدالوالقاف (الصامتة 

، مفجرا القيم  الموت المحتوم، فالشاعر حاول صناعة حروفه وتلوينها بجرأةتهكانت نتيج
الشعرية لبعض الأصوات من خلال سياقاتها، ولم يكتف بإسقاط المعنى على الصوت اللغوي، 

 القتال الذي دار بين الجيشين، فجاء تجسيد ذلكبل أعطاها نبض الحياة وحركيتها لتشاركه 
  .   جانب غيره من الأصوات فعالة ناقلة للمعنى بكل براعة وفنيةىصوت اللام صوت إل

  :''Vibration''التكرير  -5
 الصفة في اللغة العربية صوت الراء، وقد سمي بالصوت التكراري نتيجة ذه        يختص به

تكرار التقاء طرف اللسان باللثة، وصفة التكرارية في الراء أحد خواصه النطقية المميزة له عن 
رك الوترين الصوتيين، بأن يمر الهواء بالحنجرة فيح" غيره من الصوامت، يتكون هذا الأخير 

 طرف اللسان بحافة الحنك، فم، حتى يصل إلى مخرجه، وهو متلقىثم يتخذ مجراه في الحلق وال
مما يلي الثنايا العليا، ويتكرر التقاء طرف اللسان بحافة الحنك في النطق بالراء العربية، فيطرق 

لوا إن الراء حرف طرف اللسان حافة الحنك طرقا لينا مرتين أو ثلاث مرات، ولهذا قا
   )116(".مكرر
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   )117(".من أسباب قوتها التي تميزه على مقاربها" وتعد النغمة التكرارية لصوت الراء 
ليحتل بذلك المرتبة الثانية  %40.91 مرة أي بنسبة 160وقد ورد صوت الراء في القصيدة 

لى معنى الحركية بعد اللام من حيث عدد التواتر، وكثرته في القصيدة دلت في معظم الأبيات ع
نتقال والإظطراب النفسي الذي اعترى الأقوام  المهزومة على يد سيف الدولة الذي له مجد والإ

   )118(:تليد، وعزيمة من حديد وهذه الأبيات تجسد المعاني السابقة 
انحصحاؤُوا الصجووـرج بِلاَ س  *          ــارالخِمــةُ واممقَـطَ العس قَدو

يبيـةُ الصغَــار                                 وأُوطئَــتِ الأُص *   العــذَارى مردفَــاتٍتِوأُرهقََ
ار                      ويضــةُ والجِفَـهِْيــا والبون *  ـريد نُـزِح الغَوِيــر فَلاَ غُووقَ

وتَدمــر كَاسمِـها لَـهم دمــار                                    * ولَيس بِغَيـرِ تَدمـر مستَغَــاثُ
        ففي هذه الأبيات تكرر صوت الراء ثلاثة عشر مرة ليجسد معنى الإذلال والذعر الذي 

الدولة الذي يمتاز بسماقة  الهمة، والمجد التليد في الحزم بلغه القوم المهزوم أمام جيش سيف 
والعزم، وفي اليقظة والفطنة، كيف لا والممدوح لا تحد مطامحه حدود وهو الصمة الشجاع 
الذي لا يطرب ولا يرتاح إلا لقعقعة الرماح، وضربات السيوف، فهذه الأبيات تصور بطولة 

وا ببل لهم لأنهم قوم خرجوا عن طاعته، وسفرسان الممدوح ووطأهم الأعداء، ودوس الخي
 يتجرعون ،الخوف لرعيته فبطش بهم في عقر دارهم وتركهم والدمار يلحق بهم من كل جانب

 فتوظيف صوت الراء جسد ذلك الخوف والهلع والفرار من الموت المحتوم .مرارة الهزيمة
لنفسي عبر عنها صوت الذي لحق الأعداء المخذولين فحالات الاضطراب والتوتر والتأزم ا

 الراء وتمكن الشاعر بتوظيفه له نقل الأفكار والمعاني المرادة بكل براعة وفنية وجمالية
 –وبذلك انسجم الصوت . بإسقاطه المعنى على الصوت فكان أكثر فاعلية في الخطاب الشعري

، تدمر، تْهقَرأُُ(  مع ما دل عليه من معنى وما زاد من قوة المعنى توظيف كلمات –الراء 
  ).دمار

وما تجدر الإشارة إليه أن كثرة ورود صوت الراء في القصيدة يعود إلى طبيعة 
، كما أن ...وهذا الموقف تشوبه حركية واضطراب وانقباض نفسي) معركة ساخنة( الموضوع 

تواتره يرجع أيضا إلى استعماله كروي لازم النص الشعري من البيت الأول إلى البيت الأخير، 
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 مرة راجع إلى هذا العنصر الصوتي الصارخ بالقيم الصوتية 66ه يكون تكرره وعلي
  .وسيأتي الحديث عن الروي لاحقا.توالدلالا

  :  التفشي-6
صوت رخو مهموس، عند النطق به يندفع " وهو'' الشين''         يختص بهذه الصفة صوت 

 ثم يتخذ مجراه في الحلق ثم في الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة فلا يحرك الوترين الصوتيين
الفم مع مراعاة أن منطقة الهواء في الفم عند النطق بالشين أوسع منها عند النطق بالسين، فإذا 
وصل الهواء إلى مخرج الشين وهو عند التقاء أول اللسان وجزء من وسطه بوسط الحنك 

وعا من الصفير أقل من الأعلى فلا بد أن يترك التقاء العضوين بينهما فراغا ضيقا يسبب ن
ويلاحظ عند النطق بالشين أن اللسان كله يرتفع نحو الحنك الأعلى كما أن ...صفير السين،

 )119(".الأسنان العليا تقترب من السفلى، غير أن نسبة  الاقتراب أقل منه في حالة النطق بالسين
الحمير، فيقولون لأنها توحي بنداء الرعاة على الإبل أو "التفشي سميت بالشأشأة حروف و

وقد ورد صوت الشين في القصيدة  . الصفيريةت والشين يدخل ضمن زمرة الأصوا)120(".شأشأ
د دلالة هذه الصفة الصوتية على فنمرة وحتى نوضح صفة التفشي، لابد من إبراز أمثلة ت 21

  .المعنى
   )121(:قال الشاعر

 فَيعــروها نِفَـــار                                         وتُنْكِــره * تَشَممـه شَمِيـم الوحشِ إِنْســا
وهما كلمتان ترجعان إلى ) شميم(، و)تشممه(         تكرر صوت الشين مرتين في كلمتي 

والشم مربوط بالرائحة لمعرفة مصدرها وأصلها ونوعها، وكما ) ممشَ(ر واحد وهو جذأصل أو
خر تقاس به لأنها تتسم بانتشار في آلها وزن ولا كيل ولا أي مقياس هو معلوم أن الرائحة ليس 

الفضاء وتتفشى فيه، وقد وظف الشاعر هذا الصوت ليعبر من خلاله عن نفور الأعراب من 
  .قيود سيف الدولة كما تنفر الوحوش إذا اشتمت رائحة إنسان

لة المتوخاة خاصة وأن         وبهذا التوظيف المتخير لصوت الشين انسجم الصوت مع الدلا
نتشار، وما ليعمق بذلك الإحساس بصورة الإ) الميم(صوت الشين اجتمع مع الصوت المجهور 

زاد من قوة المعنى مجيء صوت الشين في صدارة كلمة شميم، وكأنه انطلاقا من سمته 
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 تصوير سرعة انتشار الرائحة التي تشتمها الوحوش وهي كناية عن انتشار دالصوتية أرا
هذا الاستعمال الدقيق والمتخير  .ما تحكميذيوع قيود سيف الدولة على القبائل والتحكم فيهم أو

ينم عن براعة الشاعر في اختيار الأصوات المناسبة للموقف، الأمر الذي يساهم في تعزيز 
  . فكرة المناسبة بين الصوت والدلالةديننسجام بين الصوت والمعنى وتفالإ

       )122(:وهذا مثال أخر
فَفِـي أَبصارِنَــا مِنْه اِنْكِســار                                       * مسِ فِيهِكَأَن شُـعاع عيــنِ الشَّ

لا إن الأرض ع رغم بعدها ، فالشمس"الشمس"و" شعاع" في كلمتي  الشينورد صوت
فأشعة الشمس تنتشر في شكل  ،ها بدفء يبعث الحياة فيهاحتضنأنها تنتشر ضياءها فيها، كما ت

نتشار الملموس ساهم هذا الإ ثارا ملموسة هي الضياء والنور والدفء،آموجات ضوئية تحدث 
مما أدى إلى تقريب المعنى وإضفاء نغمة ) التفشي(في تجسيده صوت الشين انطلاقا من صفته 

  .إيقاعية مميزة
المعاني المناسبة، وبهذا وعليه يمكن القول أن الشاعر وظف صوت الشين لينسجم مع 

  .أدى الوظيفة اللغوية والمعنوية المنوطة به وهي الإفصاح عن الدلالات وتجليها
  

  :القلقلة-7
 أنها في في مجملها لها مدلول واحد، فقد سماها لهذه الحروف إلارغم اختلاف التسميات 
حقر في الوقت لأنها ت " بقولهوعلق عليها) ورةقالحروف المح( صاحب القاموس المحيط ب،

 . )123( "لا بصويتإوتضغط عن مواضعها، وهي حروف القلقلة، لأنك لا تستطيع الوقوف عليها 
والتحريك المصاحب لهذه الأصوات ليس مخصوصا بالوقف، بل التحريك واجب عند سكون 

 وسميت هذه الحروف بذلك،" :هذه الحروف في الوقف وغيره، وهذا ما أكده ابن الجزري بقوله
لى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكونهن إإذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرها، فتحتاج لأنها 

تمام النطق بهن فذلك الصوت في سكونهن أبين منه في حركتهن افي الوقف وغيره، إلى زيادة 
  )  124(".وهو في الوقف أمكن
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دو أن قلقلة هنا لا تعالومعلوم أن " :كمال بشر معللا طبيعة هذا التحريك قائلا/وأضاف د
صطلاحي الموسوم بالفتحة أو بالمعنى الإ) الصوت(تكون تحريكا خفيفا لا يدخل في إطار 

بعد الوقفة الحادثة عند ) Release(نه في حقيقة الأمر مجرد إطلاق الهواء إ. الكسرة أو الضمة
مل نطق هذا الصوت الشديد تنفجار فيكليحدث الإ) المجهور(بداية النطق بالصوت الشديد 

  )125 (".قويتحق
لا تعد البتة ضربا من الحذلقة أو -نفجاروالقلقلة يقابلها عند المحدثين ما يسمى بالإ

عنصر أو  إنها"  بل   والتصنع في النطق،نق، ولا وسيلة من أجل التأ*حفصالمبالغة في الت
 التي حكم عليها بالقلقلة، وهي الأصوات الشديدة أي الوقفات مكون من مكونات نطق الأصوات

 جميعا يبدأ نطقها بوقوف الهواء وقوفا تاما عند مخارجها، ولا نفجارية ذلك أن هذه الأصواتالإ
  )126(".  كاملا  بد له من نفاذ ليتم نطق الصوت

القاف والجيم والطاء والباء والدال جمعت في :وصفة القلقلة تشمل خمسة أصوات هي 
   .)قطب جدا(عبارة 

  :بالنسب الموضحة في الجدول الإحصائي التالي وقد وردت أصوات القلقلة في القصيدة 
  المجموع  ط  ج  د  ق  ب  الصوت

  والنسبة
  م23.8  م20  م32  م49  م55  م82  التواتر

_~   %8.40  %13.44  %20.58  %23.10 %34.45  النسبة
100
%  

احتل أعلى نسبة بالمقارنة مع ) الباء(الملاحظ من خلال الجدول أن الصوت المقلقل 
 يتم النطق بهذا )127(.صوت شفوي وقفة انفجارية مجهور " خرى والباءالأصوات المقلقلة الأ

الصوت بتوقف الهواء الصادر من الرئتين وقوفا تاما عند الشفتين  وتنطيق الشفتان انطباقا 
كاملا، ويضغط الهواء ليندفع فجأة من الفم محدثا صوتا انفجاريا، ويتذبذب في أثناء النطق به 

 أما الطاء جاء في المرتبة ، القاف ثم الدال والجيم الباءيلي صوت، ل)128(الوتران الصوتيان 
فيرة ظميزا، كما ساهمت هذه التالأخيرة، فصفة القلقلة أضفت على القصيدة جمالا توقيعيا م
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الصوتية في تجلية المعنى وتصوير الأحداث والوقائع التي أراد الشاعر تبليغها، فربط بذلك 
 الذي تلقي نقلت هذه الأصوات المقلقلة التجربة الشعرية إلى المالأداء بالمضمون الشعري، كما

ومن الأمثلة . مس حالة الشاعر النفسية المتحمسة والمفتخرة بقوة جيش سيف الدولة المنتصرتلي
 : بها هذه الأبيات لى فيها اجتماع أصوات القلقلة الخمسة وانسجامها مع المعنى المنوطجالتي يت

  : قال الشاعر
َـوار                                            وأَعفَـى من عقُوبتَ * ىن لَوعـقَّ  أَفْنَــر م أَبـوأَنْتَ ــهِ البـ

رأَقْــدوــاراِنْتِص ـهجيهي نم   * حي نم لَمأَحلِّو                                      ارِـد مـــه اِقْتــ
َـابو                                         )3( عـــاراندولاَ في ذِلَّـةِ  العب *  عيبما في سطْــوةِ الأَرب

والدال ثلاث مرات،   مرات، والقاف أربع مرات، ستفي هذه الأبيات تكرر صوت الباء
العين (قلة إلى جانب صوامت أخرى فاجتماع هذه الأصوات المقل والجيم والدال مرة واحدة،

فيرة الصوتية ظ قوة الدلالة اجتماع هذه ال منزادت في تجلية المعاني، وما زاد) والفاء واللام
والتي جسدت معنى ) سطوة اقتدار، ، عقوبته، يهيجه،رب، أَقَّع(في كلمات تدل على القوة مثل 

  . والتفجر لدى الذات المبدعةةالثور
  :صمات الذلاقة والإ-8

 أو ةبالأصوات الذولقيـ) الفاء، والباء، والميم، والراء، واللام، والنون(تسمى كل من 
صمات هو اسم لباقي أصوات العربية عدا الذولقية، وقد جمعت أصوات الذلاقة الذلقية، أما الأ

   )129().فر من لب(أو ) ل فمر بن(في عبارة 
جميعا " فهي،ا وجريانا على اللسانوتعد هذه المجموعة الصوتية من أسهل الحروف نطق

، )130("تشترك في الخفة والسهولة لمرونة عضل الشفتين وتعد أخف الحروف امتزاجا بغيرها
والإذلاق معناه الفصاحة والخفة في الكلام، وسميت . وما يعزز ذلك كثرة دورانها على الألسنة

ا وحدها في لغة العرب ى منهنَبنعت من أن يم أصمتت أي  لأنهاالأصوات المصمتة بذلك
رباعي الأصول أو خماسي لثقلها على اللسان فلا بد أن يكون مع كل كلمة رباعية أو خماسية 

حمد الفراهيدي السباق أ وقد كان الخليل بن )131(.حرف مذلق لتعادل خفته ثقل الحرف المصمت
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الخماسية صمات في الأصوات حيث يرى أن الكلمات الرباعية وفي وضع ضوابط الذلاقة والأ
  .تعتبر دخيلة مبتدعة إذا خلت من أصوات الذلاقة

والجدول الإحصائي التالي  وقد وردت الأصوات الذلقية في القصيدة بنسب متفاوتة،
  : يوضح ذلك
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ترددت بنسب عالية مقارنة مع ) اللام والراء والميم والنون(الملاحظ أن أشباه الصوائت 
خفة في والباء والفاء وهذا راجع إلى ما تتمتع به الأصوات المائعة من سمة الوضوح السمعي، 

  . إلى جانب صفات أخرى سبق الحديث عنها النطق،
إبراهيم أنيس على عشرات  / أجراها د التياسات التطبيقيةه الدرأثبتتهذه النسب تفند ما 

 مرة في 127شيوع اللام     أن نسبة "لىإمن صفحات القرآن الكريم، والذي توصل من خلالها 
والجدير بالذكر هنا أن ) 132(". مرة 112مرة، والنون  124كل ألف من الأصوات الساكنة والميم 

  : من الأصوات على أساس المخرج وهماالذلاقة في الأصوات يندرج تحته نوعان
  .وتضم الفاء والميم والباء: مخرجه الشفة: شفوي: الأول

                                                
  .244، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس  -132
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  .الراء والنون واللام:وتضم : ه المستدقفذلقي ويقصد به ذلق اللسان وطر: الثاني
ومن الأمثلة التي يتجلى فيها اجتماع أصوات الذلاقة الستة في القصيدة هذه الأبيات على 

  :سبيل المثال
 مْـه َـوء عن الض ارفَ النَّهرـلٌ *  إِذَا صـلاَنِ لَيـــا لَيجد                                                   ــارالُغبو 

 والنَّــهار             ةُــأَضــاء المشْرِفِي *  نْجـاب عنْهماوإِن جِنْـح الظَّلاَمِ 
  )133( أَو يعــاُر رغَـاء أَو  ثُـؤَاج *   بكَــاه خَلْفَــهم دثْـرويبكِـي

مع فيها أصوات الذلاقة في ت ذلك أن معظم أبيات القصيدة تج فيضفهذه الأمثلة غيض من
شكل ظفيرة صوتية متناسقة أضفت على النسيج اللغوي قيمة ذات جمال وأبهة لا تضاهى 

ممتع، نابع من حضور هذه المجموعة الصوتية في الخطاب فالجرس الساحر، والوقع ال
نسجام الصوتي والنغمي نتيجة تجاور مت بقدر كبير في تحقيق نوع من الإ كما ساه،الشعري

ل النطق والتعبيرهذه الحروف وحسن تشكيلها وكذا تكرارها المتناسق الذي سه.  
  :قيقرالتفخيم والت-9

 حبان نطق بعض الأصوات اللغوية وتمثلاناتصالتفخيم والترقيق عبارة عن حركتان 
يزية تفرق بين ي وتعد هاتان الظاهرتان الصوتيتان سمة تم،ها الصوتيةنيتبب لصيقا جزءاً

كما تفرق بين معاني الكلمات المتشابهة في  .ة في لغة ماققرالأصوات المفخمة ونظيرتها الم
تها نين الخطأ في نطقها يفقدها جزءا من ب، لأ)وحداتها الصوتية أو فونيهاتها(تركيبتها الأساسية 

وقوع في اللبس الدلالي، وكذا الويقطع صلة الرحم بينها وبين معناها، الأمر الذي يؤدي إلى 
  . الخلط بين معاني الكلمات

رقيق يحدثان نتيجة عوامل فيسيولوجية  متداخلـة، أما التفخيـم أو التغليظ توالتفخيم وال
نتيجة لحركات عضوية تغير من شكل مجهرات الصوت  "ن يحدثريمون طحا /كما يسميه د

  : وله وجهان )134()" أو السمينة(وحجمها بالقدر الذي يعطى للصـوت هذه القيمـة الغليظـة 
  .)vélarisation(وهو رفع مؤخرة اللسان نحو الطبق : الإطباق
سمى العامل رتفاع إلى الأعلى ويهو إرجاع مؤخرة اللسان إلى الخلف مع الإ: التحليق

)pharyngalisation(.)135(  
                                                

  .148دیوان المتنبي، ص  -133
  .51، ص 1، جالألسنیة العرببة:ریمون طحان -134
  .104، ص دراسة الصوت اللغوي: حمد مختار عمرأ/أنظر د -135
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عندما يميل الصوت "بحيث ) palatalisation(أما الترقيق عكس التفخيم فهو نظيره ويسمى 
قرب منطقة منه ويؤدي أ الغار أو في  فيالذي ينطبق في مخرج واقع خلف الغار إلى أن ينطق

  )136( ". ..ظ درب الخمثل قلب تلفظ كلب وضرب تلف(قة ترقيقا عظيما قإلى قيمة صوتية مر
 اة ببعض الأصوات وليس كلها، والحقيقة أن أي لغة تملك أصواتنوالتفخيم صفة قري

مفخمة في الأصل وأصوات أخرى مرققة في الأصل، غير أن هذه الصفات الأصلية قد تتغير 
حسب السياق الصوتي الذي يقع فيه كل صوت بحيث يمكن تفخيم صوت أصله مرقق، أو 

ه مفخم وذلك وفقا لمعايير نطقه خاصة بكل لغة، وهي عملية ناتجة عن ترقيق صوت أصل
ضرورة صوتية في التركيب اللغوي وما يحدث فيه من تأثر وتأثير بين الأصوات المؤتلفة 

 وقد أدرك علماء .نسجام الصوتيجل تحقيق الإأوالتي تدخل في بنية الكلمة وكل هذا من 
كان التفخيم طبيعيا في الصوت أو تفخيم نابع عن موقعه يم سواء خالعربية القدامى خاصية التف

ائف و وعلى هذا الأساس قسموا الأصوات العربية إلى ط،)تفخيم مكتسب(في السياق اللغوي 
 طوائف من حيث التفخيم ، فالأصوات الصامتة قسمت إلى ثلاثومجموعات لها خصوصياتها

  :والترقيق هي 
وهي الأصوات المفخمة تفخيما كليا في أي سياق تقع " .اأصوات مفخمة بطبيعته: الطائفة الأولى

، وأصوات هذه الطائفة هي )137("فيه ،أي بقطع النظر عما يسبقها أو يلحقها من أصوات
وتفخيم هذه الأصوات المطبقة له . الصاد والضاد والطاء والطاء والظاء: الأصوات المطبقة

  ).ت.ذ.د.س(وت المطبق والمفخم ونظيره قيمة دلالية إلى جانب القيمة الصوتية المميزة للص
أصوات لها حالات من التفخيم  "  هي الأصوات البينية، هذه الأخيرةالطائفة الثانيةأما 

ع فيه، وهذا قتكتسب تفخيمها من السياق الذي ت: سب مشروطتكمإن تفخيمها -قل–والترقيق أو 
  )138(".والعين والخاءهذه الأصوات هي القاف . كتساب أيضا مشروط في حدود خاصةالإ

قد يصيبها التفخيم "  تشمل الأصوات المرققة أصلا والتي: الطائفة الثالثةأما و
  )139(".بالسياق

فمجاورة الأصوات لبعضها البعض يحدث بينها تفاعل صوتي شبيه بالتفاعل الكيمائي 
فإذا : " فيصبغ بعض الأصوات صبغة الأصوات التي تسبقه أو تلحق به، جاء في المنصف

                                                
  .51، ص الألسنیة العربیة:ریمون طحان -136
  .396، ص علم الأصوات: كمال بشر/د -137
  .400، ص  المرجع نفسھ-138
  403، ص المرجع نفسھ -139
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وفي هذا المقام أشار  )140(". دخل في كثير من أحكامه لأجل المجاورة الشيءجاور الشيء
وإذا كان بعد السين غين أو خاء : "سيبويه إلى تفخيم السين بمجاورتها لصوت القاف حيث قال

 كأنما يساقون ويصاقون، ومس سقر «وذلك قوله تعالى". أو قاف أو طاء جاز قلبها صادا
في سقت صقت  " وقالو »صبغ وسراط وصراطأ عليكم نعمه وغَسبأَر ووصخَّ روصقر وسخَّ

  )141(".وفي سويق صويق
 لما *هذا القانون الصارم يستثنى منه صوتان هما الراء التكراري واللام المنحرف

  . ة من التفخيم والترقيقينيمتازان به من حالات مع
ها الأساسية هي الصوت والتفخيم كظاهرة صوتية تلحق الأصوات المفردة أي أن وحدت

ونيم وليس المقطع الصوتي كما هو الحال في النبر، فالتفخيم من هذا المنطلق شبيه بالطول فأو ال
الذي يلحق الحركات القصيرة في اللغة العربية، وهو كذلك مثله لكونه يدخل على بعض 

 تاب وطاب، فالتاء  فمثال ذلك كلمتي،ا ثانويامونيفيزية وبذلك يعد يالأصوات ليقوم بوظيفة تم
ين فرقا بين معنى الكلمتين ولولا هذا التفخيم والترقيق في الصوت لصارا يمين أساسيوالطاء فون

فمن هذا المثال يمكن شرح ميزة أخرى من ميزات العربية وهي صفة التقابل بين . صوتا واحدا
 نفجار لكنوالإأصواتها، فصوتي التاء والطاء يتفقان في المخرج وكذا صفة الهمس والوقف 

 وظيفة لغوية تختلف عن تلك التي عملية التفخيم المصاحبة لنطق الطاء ميزته عن التاء ومنحته
ليس   بطبيعتها يعد خطأ صوتيا،ة في نطق هذه الأصوات المفخمإ وأي خط.في التاء العربية

قيقها في دليل على تفاهة المتكلم وسطحية ثقافته اللغوية، إذ هو عند تر"هذا فحسب بل إنه 
طباق  الإ أصواتي بأصوات غير مألوفة للأذن العربية على الإطلاق بخلافتأيمواضع التفخيم 

  )142(".الأربعة
وإذا ) طلاق(و) ظلام(كذلك صوت اللام الذي يفخم إذا سبقه صوت مطبق مثل كلمتي 

لى هذه إو) بسم االله(، ويرقق إذا سبق بكسرة في مثل )االله(لحقته فتحة في مثل لفظ الجلالة 
  :حدهم بقولهأالأحكام أشار 

  )143(.عن فتح أو ضم كعبد االله  .´.   وفخم اللام من اسم االله 

                                                
  .02، ص2، ج1954، 1ي وأولاده، القاھرة، طب إبراھیم مصطفى وعبد االله أمین، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحل تح، المنصف:ابن جني -140
  22،ص1، جسر صناعة الإعراب:سیبویھ -141

  .د المشترك اللفظي بین الكلمات التي یرد فیھا الحرفان وجوینفي مستقل وھذا التفخیم  برمزصوتي الراء واللام المفخمین في العربیة لا یرمز لھا -*
  .209صدراسات في علم اللغة، : كمال بشر/د -142
  .210، ص  المرجع السابقأنظر  -143
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ن وقع ساكنا بعد إأو  ،) ريم(وكذلك صوت الراء يرقق إذا وقع قبل كسرة في مثل 
 أو مفتوحة ـرم، وتفخـم الراء إذا جـاءت مضمومـة نحو ع)144()حرمان(كسرة في مثل 

مطلقا نحو رجإذا جاءت الراء ساكنة مسبوقة بكسرة وقد وليها صوت استعلاء نحو  عاسطَقر .
  :نبيتيقد أشار بعضهم إلى حالات ترقيق الراء في هذين ال

  ك بعد الكسرة حيث سكنت ا   كذ*ـرت   ـورقق الراء إذا ما كسـ
  )145(  أو كانت الكسرة ليست أصلا*  ستعلا   اما لم تكن من قبل حرف 

ارة إليه أن تفخيم بعض الأصوات اللغوية التي أصلها مرققة قد يفقدها ما تجدر الإش
ولكن تفخيم بعض الأصوات الأخرى قد لا   الخاصة، وبذلك تعد فونيمات جديدة،امقاييسه

ذلك يعد التفخيم ب و المرققالفونيمواحد هو يجعلها كذلك، بل تبقى مجرد تنويعات صوتية لفونيم 
تنوعات الصوتية التي يتحقق بها الفونيم، وذلك يتوقف على موقع الهي "لوفونات لوفونا، والأأ

الصوت في الكلمة، وعلى الأصوات المجاورة له مثل مجيئه قبل صامت أو قبل صائت أو 
  )146(".وروده بين صائتين، أو كونه ملاصقا لصوت مجهور أو لآخر مهموس
فخم صوت التاء وصوت والتفخيم كفونيم ثانوي تخص به بعض اللغات كالعربية، مثلا ت

ان جديدان هما الطاء والصاد في شكل ثنائيات متقابلة ما لينتج عنه فونيميالسين تفخيما فوني
بينما التفخيم في هذين الصوتين ليس فونيمين في الفرنسية مثلا، فالصوتان ) صس،) (ت،ط(
)t،t (وكذلك الصوتان . الوفونان لفونيم واحد وهو التاء)s،s (نيم السين والشيء نفسه لوفونان لفوأ

  . نكليزيةبالنسبة للإ
نكليزية لا يعد فونيما ثانويا، لانعدام ية والإنسرفوعليه يمكن القول أن التفخيم في اللغة ال

ا، فإن وجد هناك تفخيم فلا يعدو أن يكون مجرد ضرورة صوتية مدوره التميزي بين كلماته
 هما صوتا  اللغتينظاهرة التفخيم في هاتينوأكثر الأصوات تعرضا ل. ناتجة عن السياق اللغوي

، بينما نرقق إذا )o(أو ضمة) a(فالسين مثلا تفخم حين تليها فتحة . التاء والسين واللام والباء
 نفسه يقال عن صوت التاء، ويتضح ذلك والشيءé ((أو ) e (ةأو كسرة ممال) i(لحقتها كسرة 

  .بالعربية" أخت" ومعناها  بالإنجليزية" sister" نسيةبالفر" seur"من خلال النطق بالكلمات التالية 

                                                
  .89، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، ص  دلالي تركیبيمبحث صوتي، مبحث، مباحث في اللسانیات:  أنظر احمد حساني -144
  .213ص دراسات في علم اللغة،  :كمال بشر/أنظر د -145
  .124ص  ،علم اللغة بین التراث والمعاصرة: كوردعاطف م/ د -146
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) ta،te،ton(الذي تدل على الملكية وكذلك الكلمات ) sa(أداة الإشارة في الفرنسية، و) se(كذلك 
  .وغيرها

العربية مثلا، بينما ينعدم في بعضها كص به بعض اللغات تانوي تخثوالتفخيم كفونيم 
باللغات غير "والثانية" باللغات التفخيمية"ا تسمى اللغات الأولى لهذ.نكليزيةالأخر كالفرنسية والإ

لوفون، أو كتنويع أك التفخيم إلا أن هذا لا يعني أن اللغات التفخيمية لا تستعمل ". تفخيمية
موقعي أو كذوق لهجي، ولا يعني كذلك أن اللغات الغير تفخيمية لا تستعمل التفخيم بهذه الصفة 

بتسميتها غير تفخيمية هو أنها لا تستعمله للتفريق بين معاني الكلمات فهو أيضا، وإنما المقصود 
وهو التفخيم الذي يصحب ": الفونيمي" أو "التفخيم الوظيفي"وفي مقابله " تفخيم غير وظيفي"

ويتجلى ) س،ت،ذ،د(قة قوالتي لها نظائرها المر) ص، ط، ظ، ض(أصوات الإطباق في العربية 
  :كمثال ) ا، سارواصارو(ذلك في الثنائية 

  
  
  

  )147(:في قول الشاعر

                    ا أَن صاروثُفَخَافُوا أَن يصِيروا حي *  حيثُ كَعـبوكَـان بنُو كِـلاَب
ِـذُتَلَقَّــوا   وسـاروا                          وسـار إِلَى بنِي كَعـب * لّعـــز مولاَهم ب

   :الاستطالة - 10
يختص بهذه الصفة صوت الضاد، وسمي بذلك لأنه استطال عن الفهم عند النطق به 

واستنادا إلى . )2(حتى اتصل بمخرج اللام، وذلك لما فيه من القوة بالجهر والإطباق والإستعلاء
د علق والضاد صوت يتسم نطقه بالعسر وق. هذا الصوت الفريد نعتت اللغة العربية بلغة الضاد

وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله، فإن ألسنة الناس :" ابن الجزري عن ذلك بقوله
فمنهم من يخرجه ظاء ومنهم من يمزجه بالذال، ومنهم من يجعله . فيه مختلفة، وقل من يحسنه

                                                
  .147دیوان المتنبي، ص  -147

 .205، ص 1، جالنشر في القراءات العشر:  انظر ابن الجزري-2
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 لثوي وقفة –صوت أسناني " الظاء . )3(" لاما مفخمة ومنهم من يشمه الزاي وكل ذلك لا يجوز
  .)4() "مطبق(نفجارية مجهور مفخم ا

 مرة في القصيدة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالأصوات 15وقد تردد صوت الضاد 
الموسومة بصفات أخرى، ولعل هذه القلقلة تعود إلى ثقل وصعوبة النطق به كما أشار إلى ذلك 

  )5(: ابن الجزري، ومثال ذلك قول الشاعر
  وفي الماضي لمن بقي اعتبار*     ـايا     البقَ لم تَعشيبقُ ْ لمْلووَ

، الذي يحيلنا إلى ذلك الإمتداد الزمني والإمتداد شديد "الماضي"ورد صوت الضاد في كلمة 
في هذه الكلمة ليربط العلاقة بين ) الضاد(الإرتباط بمعنى الإستطالة، وقد وظف هذا الصوت 

  . والمدلولالصوت والمعنى ويوطد المناسبة بين الدال
ة صوتية منها في المخرج ر إذا اشتركت زم اللغوية القول أن الصوامت يمكنمما سبق

نها تختلف فيما بينها في صفة من الصفات العامة والخاصة، وإذا اتفقت في إ ف،)موضع النطق(
فكل حرف : "نها تختلف في المخرج وهذا ما أشار إليه ابن الجزري في قولهإجميع الصفات ف

 عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في غيره في مخرج فإنه لا يمتازشارك 
 بالمخرج كالهمزة والهاء اشتركتا مخرجا وانفتاحا واستفالا صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا 

 وانفتاحا، وانفردت فالاوانفردت الهمزة بالجهر والشدة، والعين والحاء اشتركتا مخرجا واست
رخاوة الخالصة، والغين والخاء اشتركتا مخرجا ورخاوة واستعلاء وانفتاحا، الحاء بالهمس وال

انفتاحا واستفالا، وانفردت الجيم ووانفردت الغين بالجهر، والجيم والشين والياء اشتركن مخرجا 
بالشدة واشتركن مع الياء في الجهر، وانفردت الشين بالهمس والتفشي، واشتركن مع الياء في 

قا مخرجا، ااء اشتركا صفة جهرا ورخاوة واستعلاء وإطباقا، وافترظد والوالضا. الرخاوة
اء طوانفردت ال  والطاء والدال والتاء اشتركت مخرجا وشدة، بالإستطالةوانفردت الضاد

اشتركن مع الدال واشتركن مع الدال في الجهر وانفردت التاء بالهمس، وستعلاء، بالإطباق والإ
لظاء والذال والثاء اشتركن مخرجا ورخاوة وانفردت الظاء بالاستعلاء وا. ستفالنفتاح والإفي الإ

واشتركن مع الذال استفالا  والإطباق واشتركن مع الذال في الجهر، وانفردت التاء بالهمس،
وانفتاحا والصاد والزاي والسين اشتركت مخرجا ورخاوة وصفيرا وانفردت الصاد بالإطباق 

                                                
 .214 انظر المصدر نفسھ، ص -3
 .253، ص علم الأصوات:  كمال بشر-4
 .150 دیوان المتنبي، ص -5



 84

ي الهمس، وانفردت الزاي بالجهر، واشتركت مع السين في والاستعلاء واشتركت مع السين ف
   )148(".ستفالنفتاح والإالإ

فالصوامت اللغوية يتم التفريق بينها انطلاق من المخرج أو المحبس، إلى جانب أساس 
كل مجموعة  من الأصوات مشتركة في  "  وعليه يمكن القول أن.آخر أكثر دقة وهي الصفات

ق بين كل واحد منها وبين الآخر في نطاق رأساس آخر يفمخرج واحد تظل بحاجة إلى 
عتبر الأساس السمعي المخرج الواحد وهنا يأتي دور الصفات التي تتصف بها الأصوات والتي تُ

  )149(".للتفريق بينها

                                                
  .214، ص1، جالنشر في القراءات العشر:ابن الجزري -148
  .67، ص اللغة العربیة معناھا ومبناھا: تمام حسان/د -149
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  صفات الصوائت اللغوية: المبحث الرابع
  *:vowelsالصوائت 

 والخاصة لا يمكن بأي حال من وصفاتها العامة) consonants(بعد الحديث عن الصوامت 
فقد قسمت ). vowels(صوات اللغوية، والذي يشمل الصوائت الأحوال تجاهل قسم آخر من الأ

صوت كلامي ينتمي إلى " الأصوات اللغوية منذ القديم إلى صوامت وصوائت ذلك أن أي
 للأصوات  الفونيتيكي**وهذا التقسيم )150(".قسم من القسمين المعروفين بالصوامت والصوائت

 أصوات مجهورة ئتوالصوا. اللغوية اعتمده الفونولوجيون أيضا نتيجة الوظائف اللغوية بينها
نتج هذه الأخيرة باندفاع الهواء الخارج من الرئتين في مجرى مستمر خلال الحلق والفم، ت

أو      لاعتراض تاما، ائل سواء كان اوحرض طريقه عتوخلال الأنف معها أحيانا دون أن ي
يق لمجرى الهواء من شأنه أن يحدث احتكاكا مسموعا، الأمر الذي اكسبها سهولة النطق يتض

أقل وضوحا في السمع من أصوات اللين، نتيجة لاختلاف " بها على خلاف الصوامت التي عدت
سمع من كمية مرور الهواء في حالتي النطق بالأصوات الساكنة وأصوت اللين، فأصوات اللين تُ

وهي صوت لين " فالفتحة مثلا ،زهاي قد تخفى الأصوات الساكنـة أو يخطأ في تميمسافة عندها
 ىبعد كثيرا مما تسمع عندها الفاء، ولهذا عد الأساس الذي بنأتسمع بوضوح من مسافة " قصير

عليه التفرقة بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين أساسا صوتيا، وهو نسبة وضوح الصوت 
يت باهتمام كبير من حظلة عدد الصوائت في اللغات المختلفة إلا أنها ، ورغم ق)151(" في السمع

نحوية، (يزي بين الحركات وتحديدها لوظائف مختلفة يين وذلك راجع لدورها التميطرف اللغو
  ..)...وصرفية ودلالية

وقد تم تقسيم الأصوات اللينة بحسب أوضاع أعضاء النطق، ودرجة انفتاح الآلة وعمل 
 حالصوت الصال "       فالصائت أو الحركة تعد. )152(هصوات أو مكبراتبعض مجهرات الأ

 في وزكية والبري أكبر من الطاقة الاكوست بقدرىحظربي، أي ذروة تعقطع المن يكون نواة لللأ

                                                
  . ومنھم من سماھا بالحركاتتمام حسان العلل/وسماھا د إبراھیم أنیس،/د د اللینة عنالصوائت لھا مصطلحات أخرى وضعھا علماء اللغة كالأصوات -*

  .160ص  ،)مقدمة للقارئ العربي(،للغةعلم ا: محمود السعران/د -150
الذي یقابل " المصوت"الواقع أن  تقسیم الأصوات في اللغة العربیة تقسیم حدیث ولم یكن معروفا عند العرب القدامى رغم أنھم كانوا قد ذكروا مصطلح  - **

ومنھا طویلة، ة قصیر  منھاتوالمصوتا."ر مصوت حروف منھا مصوت ومنھا غیوال:"یقول) 339ت(فھذا أبو نصر الثعالبي  "الصائت"الآن مصطلح 
 فإذا ساوقت النغمة امتدت حتى ،فإنھا لا تمتد مع النغم مادامت على قصرھا رةیوالمصوتات القص .... التي تسمیھا العرب الحركاتة القصیرتوالمصوتا

  .1074، 1072 الكبیر، ص صى، كتاب الموسیقأنظر أبو نصر الفارابي" بین الطویلة لا یفرق بینھا و
  .57سة لغویة، ص  ،دراوائتصة للیالقیمة الوظیف: ممدوح عبد الرحمن -151
  .39، ص ة العربیةیالألسن: أنظر ریمون طحان -152
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 صامت موالي، ضف إلى  صامت إلىنتقال من، كما تساعد أعضاء النطق في الإ)153(" الإسماع
  )154(".لنطقها إلى دعم صائت سابـق أو لاحق تحتاج  أصواتالصوامت" ذلك أن

الفتحة والكسرة (ثلاثة منها قصيرة هي ) الحركات(واللغة العربية تملك ستة صوائت 
صوت العلة (وقد أطلق علماء الأصوات اسم ). الألف والياء والواو(، وثلاثة طويلة )والضمة

على صوتي الكسرة ) أصوات العلة الضيقة(على صوت الفتحة، كما أطلقوا اسم ) عتسالم
ير، إذ إنه يوهذا التقسيم له أهميته فيما يصيب هذه الأصوات كلها من تطوير أو تغ" والضمة 

ا ممن الملاحظ أن ما يصيب الضمة يجري مثله في الغالب على صوت الكسرة، لأن كلا منه
صوات  في السمع من أحأوض) الفتحة(، فأصوات اللين المتسعة )155("من أصوات العلة الضيقة

  . ين الضيقة الضمة والكسرةلال
) لف والياء والواوالأ(وقد تفطن علماء العربية القدامى للفرق بين الحركات الطوال 

. في المدة الزمنية المستغرقة في عملية النطق بها) الفتحة والكسرة والضمة(والحركات القصار 
ختلاف تقصر أو تطول، والإها وخصائصها الصوتية حين تفأصوات اللين العربية لا تفقد سما

نكليزية مثلا، يحدث فقط على مستوى الزمن هذا عكس ما يحدث في اللغات الأخرى كالإ
  .فأصوات اللين القصيرة فيها قد تفقد مقاييسها إذا طالت

من الممكن أن نعتبر " فعلى أساس المدة الزمنية المستغرقة أثناء العملية النطقية صار
فونيم الطول، +ونيم الطول، والكسرة الطويلة هي القصيرة ف+رة الفتحة الطويلة هي القصي

  )156(".ونيم الطولف+والضمة الطويلة هي القصيرة 
وذلك ) الحركات الطويلة(وقد فطن ابن جني للفرق بين الحركات القصيرة وحروف المد

أن هذه بعاض حروف المد واللين وهي الألف والياء والواو، فكما أ اعلم أن الحركات ":في قوله
وهي الفتحة والكسرة والضمة، والفتحة بعض الألف : الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث

ار وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف ووالكسرة بعض الياء والضمة بعض ال
الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة، وقد كانوا في ذلك على طريق 

دهن في بعض جترى أن الألف والواو والياء اللواتي هن حروف توام كوامل قد تمستقيمة، ألا 
يخاف وينام ويسير ويطير ويقوم ويسوم،  " الأحوال أطول وأتم منهن في بعض، وذلك قولك

                                                
  .166ص ،2000، 1،عالم الكتب، القاھرة ،طدراسة السمع والكلام صوتیات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك: سعد مصلوح/د -153
  .126، ص 1985، 1، منشورات العالم العربي الجامعیة، دمشق، طةیسنلمدخل إلى الأ: یوسف غازي/د -154
  .15دراسة لغویة، ص  ،القیمة الوظیفیة للصوائت: ممدوح عبد الرحمن -155
  .311ص  ،دراسة الصوت اللغوي: حمد مختار عمرأ/د -156
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بعاض لهذه الحروف انك متى أويدلك على أن الحركات ...  واستطالة مااجد فيهن امتدادتف
  )157(". الحرف الذي هي بعضهت واحدة منهن حدث بعدها عأشب

فقط في اللغة العربية، إلا أن ) صوائت(فابن جني أشار إلى وجود ثلاث حركات 
وا أن الصوائت في العربية ستة ثلاثة تبثعده أكدوا عدم صحة ما قاله ابن جني، واباللغويين 

وتقابل ا هو الطول، مختلاف بينهوالإ". long vowels" ، وثلاثة طوال "short vowels"قصار
  ).، وـُ) (،يـِِ (،) أ،ـَ: (ى كما يلينالحركات  القصار مع الطوال مث

ليس سمة عارضة أو ) الألف والياء والواو(وما تجدر الإشارة إليه هو أن الطول في 
ممدوح عبد /وفي هذا الشأن أقر د .زيةيثانوية بل تعد من صفاتها الفيزيولوجية وسماتها التمي

حركات القصيرة والطويلة فرق في الكمية لا في الكيفية، بمعنى أن الفرق بين ال" الرحمن أن 
وضع اللسان في كليهما واحد، ولكن الزمن يقصر ويطول في كل صوت، فإذا قصر كان 
الصوت قصيرا، وإذا طال كان الصوت طويلا، والذي يحدد الطول والقصر هنا هو الفرق 

  )158(".اللغوي عند أصحاب اللغة
مراء فيها تبين أن الفرق بين الصوائت الطويلة والقصيرة شمل كلا  لالكن الحقيقة التي 

ختلاف بين العلل الطويلة والقصيرة من الكم والكيف ذلك أن الدراسة التشريحية أثبتت أن الإ
حدى العلتين إليس خلافا في الكمية، وإنما في الكيفية كذلك، فموقع اللسان مع ) زلةنعم(

  : لف قليلا كما يتضح في الرسمتر مخالمتقابلتين في الطول والقص
  
  
  

  )2(  
ن دلالة على يالطويلة يرمز لها برمزين متتالي) الحركة(الملاحظ من هذا الرسم أن العلة 

  .طول عكس الحركة القصيرة التي يرمز لها برمز واحدال

                                                
  .18 -17ص ص  ،1، جسر صناعة الأعراب: ابن جني -157
  .16 ، صیة للصوائتالقیمة الوظیف: ممدوح عبد الرحمن -158

 .283، 282دراسة الصوت اللغوي، ص ص : أحمد مختار عمر/ د-2
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 الحنك أو حركة مؤخرة اللسان قفوأنواع الحركات تتحدد بحركة مقدمة اللسان نحو س
 انحراف قليل في أقصاه نحو أقصى  معفإن كان اللسان مستويا في قاع الفم" ف الحنك نحو سق

الحنك وتركت الهواء ينطلق من الرئتين ويهز الأوتار الصوتية وهو مار بها نتج عن ذلك 
، فإذا تركت مقدمة اللسان تصعد نحو وسط الحنك الأعلى، بحيث يكون الفراغ )a(صوت الفتحة 

، ولو صعدت مقدمة اللسان أكثر )i(نتج صوت الكسرة الخالصة  ...ور الهواءبينهما كافيا لمر
أما إذا ارتفع أقصى اللسان نحو سقف ...نتج عن ذلك صوت الياء...من ذلك نحو وسط الحنك

فإذا ارتفع اللسان نحو ) o(فإن الصوت الذي ينتج عن ذلك هو صوت الضمة الخالصة ...الحنك
وللشفتين دخل كبير إلى جانب اللسان في ) الواو( صوت  عنهنتج ....سقف الحنك أكثر من ذلك

  )159(".تكوين الصوائت
يطلق اسم حركات طويلة " : المدى الذي يستغرقه طول الحركة قائلا"وينكانت" وقد وضح 

على الحركات التي يمتد فيها إخراج النفس امتدادا يصير معه مدى النطق بها مساويا لمدى 
   )160 (".ن وقد يتعدى ذلكالنطق بحركتين بسيطتي

 المقام أن طول الحركة أو قصرها مرهون بسرعة أداء المتكلم أو هذاوالجدير بالذكر في 
ن يزيد طول أطبيعي أن يقل طول الأصوات عندما تزيد سرعة الأداء، والومن " بطئه 

، مهما حتفاظ بالفرق بين الأصوات الطويلةالأصوات القصيرة عندما تقل، ومع ذلك لابد من الإ
ن طول الصوت أمر نسبي، لا أمر مطلق إت، وبهذا المعنى يمكن أن نقول زادت السرعة أو قلَّ

فالصوت الطويل هو الذي يكون أطول من غيره في نفس اللغة، ولو كان هذا الصوت الطويل 
  )161(". ينطق أقصر منه أحيانا أخرى

الصوائت في بناء القوالب وبناء على ما تقدم يتوجب علينا إظهار الدور الكبير لكمية 
مثلا إذا أضفنا للباء والطاء فتحتين قصيرتين تحول المصدر إلى فعل " طٌبر"والصيغ، فالمصدر

طلنا حركة الراء بحيث أصبحت طويلة تحولت أ  إذاأما". ربطَ"يدل على حدث وزمن مضى 
نا هيئة جديدة للصيغة، فإذا ، وكذا تغيير موقع هذه الزيادة، يعطي"رابِطُ"الصيغة إلى اسم الفاعل 

وهي هيئة أخرى من هيئات المصادر للفعل غير " طَبر"طلنا حركة الباء في الفعل الماضي أ
ن له أيضا تأثير على هيئة الصيغة الجديدة، ومن ثم إوكذا نوع الحركة المطالة ف". رابطَ"الثلاثي 

                                                
  15 -14 ،ص ص القیمة الوظیفیة للصوائت :ممدوح عبد الرحمن -159
  .145، ص 1966 تونس، ،ترجمة صالح القرمادي ،دروس في علم أصوات العربیة :وتینجان كان -160
  .149ص  ،أصوات اللغة: عبد الرحمن أیوب/د -161
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، أما إذا "حمِيد"  صفة إلى الفعل تتحولطلنا حركة الميم فإن هيئةأإذا " حمِد" فالفعل .معناها
غيرنا نوع الحركة المطالة على الميم بحيث أصبحت فتحة طويلة، وكذا الفتحة المصاحبة للحاء 

  .وهي تفيد المبالغة" مادح"ة تصبح دحولناها إلى ضمة فإن الهيئة الجدي
والمقصود بالكمية عفالطول في الحروف "صرالطول والق" ن تسميان ي القيمتين الخلافيتد ،

وهذان . فراد، والطول في حروف العلة مد والقصر حركةإالصحيحة تشديد والقصر 
، )162(صطلاحان يترددان في دراسة المقاطع فمنها الأقصر والقصير والمتوسط والطويل الإ

لطول أن المقصود بها اعتبار القيمتين الخلافيتين اللتين تسميان ا: "وقال تمام حسان عن الكمية
ول في حروف العلة مد فراد والطإفالطول في الحروف الصحيحة تشديد والقصر  ...والقصر

فراد والتشديد في  فالاعتراف بالقصر والطول في حروف العلة كالاعتراف بالإوالقصر حركة
 عن وجود كميتين مختلفتين في الحرف الواحد  يعبرالحروف الصحيحة إذ هو في كلتا الحالتين

  )163( ".لحرف المشدد بحرفين كما يقولون يعتمد المد بحركتين كذلكوكما أن ا
السؤال أجاب هذا  ؟هذا فيما يخص الكمية، فما الفرق بين الكمية والمدة وما العلاقة بينهما

مية يسقفكرة ت " فهيتمام حسان الذي يرى أن الكمية من مفاهيم التشكيل الصوتي وعليه/عنه د
 أما المدة فهي اصطلاح أصوات لا ،هي لا ترتبط بالزمن الفلسفيقل ثم أتجريدية لا أكثر ولا 

تشكيل يقاس بوسائل ميكانيكية ويدخل في مفهوم الزمن ويمكن استخراجه من المسافة كما 
  )164(."لم جراه الذبذبة على سطح الورقة وخطيستخرج من السطوح التوقيتية كميناء الساعة و

فالكمية عنده جزء من . تغرقها نطق الصوتكما فرق بين كمية الحرف والمدة التي يس
 للنطق بالصوت فهي جزء  المستغرق أما المدة فهي الوقت، النظامنالنمطية اللغوية أي جزء م

  .ممن تحليل الكلا
لماعة إوهناك . اء والواويإن الفتحة لها علاقة بالألف والكسرة والضمة لهما علاقة بال -

 القرابة بين الكسرة والضمة من جهة، وبين الياء والواو ويه أشار إلى علاقةتسدرذكية من ابن 
كل ما كان :"من جهة أخرى حيث قال ) الكسرة الطويلة والضمة الطويلة(وهما على التوالي 

ولا ثالثه من حروف اللين،  ،هولم يكن ثاني لت، بفتح العين،عفعال الثلاثية، على فَماضيه من الأ
 برض: ضم العين، ويفعل بكسرها كقولنابل، يفع: قبله في مستزولا حروف الحلق فإنه يجو

                                                
  .30، صاللغة العربیة معناھا ومبناھا: تمام حسان/أنظر د -162
  .137مناھج البحث في اللغة، ص: تمام حسان  -163
  .157المرجع نفسھ، ص  -164
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يضشكر و، ربستحسان، خر، ولا فيه عند العرب إلا الإر، وليس أحدهما أولى به من الآكُشْي
م ويشتم، فهذا يدل ر وينفر، ويشتُينفُ :ستخفاف، إنما جاء وقد استعمل فيه الوجهان قولهموالإ

  )165(. "ء واحد، لأن الضمة أخت الكسرةا شيمعلى جواز الوجهين فيه، وأنه
حداهما مكان إنتيجة للقرابة بين الكسرة والضمة، أجاز العرب في كلامهم وقوع ف

طفت :"الأخرى في عين المضارع، وهذه الظاهرة شائعة في كلام القبائل العربية قال أبو زيد 
عرف ما كان منه  عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم لأألفي عليا قيس وتميم مدة طويلة، أس

بالضم أولى، وما كان منه بالكسر أولى، فلم أعرف ذلك قياس، وإنما يتكلم به كل امرئ منه 
  )166(". ما يستحسنعلى 

  :الصوائت الطويلة -1
  :،ف)اتكالحر(تستمد الصوائت الطويلة سماتها من الصوائت القصيرة

  الشفتين،صوت وسطي مع انفراج )ى(، والألف المقصور)ا (ةالألف الممدود-
   .صوت خلفي مع استدارة الشفتين): و(الواو-
  )167(.صوت أمامي مع انفراج الشفتين ): ي(اليا-

وضع اللسان : يتدخل في تحديدها عاملان هامان هما) الصوائت(تات ووأنواع المص
بوط واستواء هأو    شكل الشفتين حيث يقوم اللسان بحركة صعود نحو الحنـك وداخـل الفم 
 أو الصاعد أصوات اللين ،فإذا صعد الجزء طدد الجزء من اللسان الهابحالعضو، فيفي غار هذا 

الأمامي من اللسان نحو مقدمة الحنك ،أو هبط نحو قاع الفم حدثت أصوات اللين الأمامية 
)anterieures(تجمع اللسان في مؤخرة الحنك حدثت أصوات اللين الخلفية ا، وإذ )posterieures( ،

منزلة بين المنزلتين السابقتين حدثت أصوات اللين المتوسطة أو   اللسان فيهاأما إذا اشتغل
 نهما يقومان بحركة استدارة،أ، أما إذا نظرنا إلى شكل الشفتين نجد )medianescentrale(المركزية 

 الصوائت  انفتاح أفقي، فتحدث، أو تتخذان شكل)Arrondies(فتحدث الصوائت المستديرة 
تة تدخل عليها الصوائت سواء ماص، واللغة العربية تتألف من أصوات )Etirées ()168(فرجة نالم

لتضفي جرسا خاصا عليها وتكسبها صيغا ) أ،ي،و(أو طويلة )  ـُ ، ـِ ، ـَ (كانت قصيرة 

                                                
  .105، ص 1975، تحقیق عبد االله الجبوري، بغداد، تصحیح الفصیح:   ابن درستویھ-165
 .110  المصدر نفسھ، ص -166

  .40 ص ،1، جالألفیة العربیة: ریمون طحان - 167
 .40 -39ص ص السابق، أنظر المرجع  -168
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ابعها وفقا لنوع بتتمن الصوت الصامت والحركة وذلك    الصيغ تتشكل "ة، ذلك أن ينقالبية مع
  )169(. اصرف فيهتها والوكمالصيغة 

 الصيغ  لبعضفي بنائها) الواو والياء (الصائتين الطويلين جدر الإشارة إليه أن توما 
 حين تكونان  والواوـاءيفال) Semi vowels(عدان حرفي لين وهذا ما يصطلح عليه بـيالعربية 

 موضع إعلال فتبدوان في صورة الألف أو الواو أو الياء تعتبران لينا ولكنهما حين تكونان من
وهما في هذه الحالة من قبيل الحركات " كتاب"زيادات مد مثلهما في ذلك مثل الألف من 

  )170(.الطويلة
ود كل من الياء والواو ممدوح عبد الرحمن في مخطط مبسط حالات ور/وقد وضح د

  :  لين أو مد كما يليصوتي
  
  
  
  
  

  
  

)171(  
  
  
  
  
  

                                                
  .116 ص ،ة للصوائتیالقیمة الوظیف: ممدوح عبد الرحمن -169
  .118 -117ص ص  المرجع نفسھ، -170
  .118 ص المرجع السابق، -171

 الواو والیاء

 لین
 حیث لا تكونان من الزوائد في الصیغة

 مد
قتال قتل، جور، :حیث تكونان من زیادة الصیغة مثل   

 ساكن متحرك

 مصحح
بیان -أقوال  

 معتل
بال -قال  

 مصحح
بیع -قول  

 معتل
 -ة رصو

 حیلة
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ات الطويلة ذا ما يقربها من الحركتمتاز بانفتاح كبير وه) الياء والواو(فأشباه أصوات 
أشباه أصوات "لهذا السبب سميت بأشباه الحركات كما سماها بعضهم ) الواو ووالياءالألف (

وها ضمن نف، بل بالغ بعض العلماء فص)173("أشباه الصوائت"، وأطلق عليها آخرون )172("اللين
أو   نطق الواو والياء،فإنا نرى..."    حدهم يقول أالحركات لا الصوامت فهذا برجشتراسر 

نطق الضمة والكسرة بمطابق تلك الخاصة  ا،مبالأحرى أوضاع أعضاء النطق الخاصة بنطقه
  )174(".الحروف الصائتة لا بين الصامتة  الحركات أوفتعد الواو والياء بين مطابقة تامة،

أنصاف الحروف أو الحركات هي حركـات بسيطـة أو حركية : "كما أقر بعضهم أن
نتيجة للشبه  )175(".الواو والياء : أحيانا، ونجد منها في العربية نوعين همافدور الحرتقوم ب

 اللين فلأن حرو"كرهت العربية اجتماعهما ) الياء والواو(الكبير بين الحركات وصوتي اللين 
  )176(". مضارعة للحركات

تحـة أو الضمة تمثل أنصاف الحركات في الواو والياء لغير المـد كالواو المتحركـة بالفت -
، )لقييُ(، وكالياء المتحركـة بالفتحـة أو بالضمة في )دوع(، والواو الساكنـة في )دعوُ(في 

وتعامل أنصاف الحركات من الناحية الصوتية الترميزية معاملة ) شعي(والياء الساكنة في 
حالة السكون ، ومعاملة الصوامت الساكنة في )ح ص ( الحركةالصوامت المتحركة في حالة

ين المحدثون عدوا كلا من اللام والميم والراء ي، وما تجدر الإشارة إليه أن اللغو)ص(
 اللين، من جهة أنها أكثر ت إلى طبيعة أصواتمقرب الصواأ) الأصوات المائعة(والنون

 أطلق عليها بعضهم تسمية وضوحا في السمع، ولا يكاد يسمع لها أي نوع من الحفيف، ولهذا
  )177().ه أصوات اللينأشبا(

                                                
  .43، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس -172
  .197، ص علم اللغة :محمود السعران -173
  .46، ص غة العربیةوي للنحالتطور ال :برجشتراسر -174
  .50، ص 1973، تونس، التصریف العربي:  الطیب البكوش-175
  .82، ص 16، ص 1، جشرح المفصل:  ابن یعیش-176
  .27، ص ةویالأصوات اللغ :إبراھیم أنیس/أنظر د -177



 93

 ورود الصوائت الطويلة أي حروف المد في القصيدة، فأفرزت النتائج وقد أحصيت نسب
  :الجدول التالي 

  المجموع  الواو  الياء  الألف  الصوت
والنسبة 
  الكلية

  م323  م26  م40  م257  التواتر

  %99.98_~   %8.04  %12.38  %79.56  النسبة

الية التي حاز عليها الصائت الطويل من خلال الجدول نلحظ تلك النسب الع
 مقارنة بالياء والواو اللذين وردا بالنسبتين %80،أي ما تقارب  %79.56والمقدرة بـ"الألف"

دا من أخواتهما، ثم مذلك أن الألف أكثر وضوحا ولينا و %8.04 ،%12.38:التاليتين على التوالي 
 والألف في القصيدة ورد طويلا، .لثقل والجهداء المد في اللين، أما واو المد تتسم ببعض ايتليها 

وهذا لا يعني وجود ...) ذارىعجنى، أمسى، ال(كما ورد مقصورا كما هو الحال في كلمات 
 تلأن الألف دائما حرف لين فهو صوت صائ :"اختلاف من الناحية الفسيولوجية بين الألفين

  )178(".هما من الأصوات الصامتة، أما الواو والياء، فأحيانا هما صوتا لين، وأحيانا ابدأ
فيف أثناء مرور الهواء في الفم، وبذلك حهما نوع من ال معفهما صامتان إذا سمع

  .يصيران صامتان احتكاكيان قابلان لأن تلحقهما الحركات المختلفة
في اللغة ) الأساسية(تعد من الفونميات التركيبية ) الألف والياء والواو(وأصوات اللين 

ح هذه الأخيرة بقيم صوتية هامة، إلى جانب أدائها لوظائف نحوية وصرفية ضتن العربية،
لذا لا يمكن . بين الصيغ والقوالب في العربية) معجمية(يزية يكما تقوم بوظائف تم. ودلالية

 وهو عدد -  مرة323ستغناء عنها وورد هذه الصوائت الطويلة بتواتر قدره للبنى اللغوية الإ
لدلالة واضحة على شيوع استعمال المقاطع – بيتا 66بيات القصيدة وهي كبير بالمقارنة عدد أ

افا أو اعتباطا، إنما استخدمها  كوسيلة زالطويلة المفتوحة والتي لم يستخدمها الشاعر هكذا ج
 هذا التوالي لأصوات المد شكل في النص .ح به من موسيقية ونغميةضصوتية أخاذة لما تن

والتي تمكنت من التعبير عن انفعالات  لي الكلمات التي خالجها مد،انسجاما نغميا تاما عبر توا
سر خروجه من الحلق، وتعود كثرة المدود بالألف ات نفسه خاصة عبر الألف ليجلخالشاعر و

                                                
  .14، ص 1995، دار المعرفة الجامعیة، أصول النغم في الشعر العربي:  صبري ابراھیم السید -178
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وهذا ). الراء(وي ر أبيات القصيدة انتهت بألف مد قبل الل في القافية، فك*باعتباره حرف ردف
فكثرة المدود جعلت أبيات القصيدة جيدة الإنشاء،   الشعري،زاد من نسبة تردده في الخطاب

  .حسنة البناء سبكها متين، وصوغها رصين
كبر كمية من أد لما تمتاز به من طول النفس، تساهم بقدر كبير في إخراج دووكثرة الم

لى النفس والتي يتفجر من خلالها تلك الشحنة المكبوتة لتخرج الأفكار الدفينة من حيز الكتمان إ
حضورها بقوة في القصيدة ) الألف والياء والواو(وقد سجلت الصوائت الطويلة . حيز الوجود

واستعمال المدود في  ، حيث لا يكاد يخلو بيت واحد منهاوالتي عدت سمة من سماتها الأسلوبية،
  . الغالب جاء مجانسا للأفكار والأحاسيس، ومجسدا للدلالات والمعاني المختلفة

تعمال الصوائت الطويلة في الكلام لا يقل أهمية عن الصوامت حيث أكثر وعليه فإن اس
 كلاًووهي مقاطع طويلة مفتوحة م) ص ح ح ( من نوع ةالشاعر من استعمال المقاطع الممدود

فتوظيف المدود في الكلام زاد من حيوية الخطاب . لها بطريقة لا شعورية التعبير عن نفسه
 وحتى نعزز فكرة توظيف الشاعر للمدود في ،ر والأحاسيسالشعري بجعله مجانسا للأفكا

  :الخطاب الشعري ومدى انسجامها مع المعاني والدلالات هذه بعض الأمثلة 
ـارـا قِصالُ قَنًـا تُطَاعِنُهطِــو  *  ارغَـى بِحوى وفِي نَد كقَطْر179(و(                             
كما زاوج بين ألف المد الطويلة ) ارقصال، طو (وظف الشاعر صيغ الجموع في

هذه المدود جعلت البيت ) طوال، تطاعنها، قصار، ندى، وغى، بحار (والمقصورة في الكلمات 
ا مقبعد عأأكثر حيوية وفاعلية، كما أضفت إيقاعا موسيقيا جعل التركيب اللغوي أكثر تأثيرا و

  همته،ةة سيف الدولة وسماقفنأ وفروسية وفي نفوس المتلقين حيث صور من خلالها شجاعة
، ولا الجواد الكريم ينافسه هنزالل يستطيع ح فلا الفارس الف.هخاءه وجودسإلى جانب كرمه و

  . في عطاءه
  : وهذا مثال آخر

                )180(وجـدواه الَّتِي سأَلُـوا اِغْتِفَـار * تَبِيـتُ وفُودهم تَســـرِي إِلَيهِ
سري، جدواه، تودهم، فبيت، و ت(وظف الشاعر حروف المد الطويلة الثلاثة في كلمات 

  .)لوا، التي، اغتفارأس
                                                

بعد حركة  )الیاء/الواو(أو حرف من حروف اللین  )الكسرة الضمة، الفتحة، :بعد حركة مجانسة ،ءالیا الواو، الألف،( حرف من حروف المدھو  :الردف -*
  .320علم العروض وتطبیقاتھ، ص : انظر محمد مصطفى أبو شوارب. مادون حاجز بینھ ویسبق الروي، غیر مجانسة

  .146دیوان المتنبي، ص  -179
  .150فسھ، صالمصدر ن -180
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وبهذا  .نخفاض في الإيقاع والتناغمرتفاع والإلينوع النسيج اللغوي ويجعله يتراوح بين الإ
 القارئ حس واحدة لأَم الصوتي، ولو جاء البيت على وتيرةؤنسجام والتوايضمن له نوعا من الإ

حشدا )تبيت، تسري( فتوظيف الفعلين المضارعين ،ستثقال والمللابة والإتوالسامع معا بالر
 يوحي إلى استغراق زمني للتنقل نتقال من مكان إلى آخر ليلا والسيرمعنى الحركة والتتابع والإ

  .نان مقترنة معنويا بالفعلين الموظفيالزمكفثنائية . من موضع إلى آخر
  :الصوائت القصيرة -2

بعاض حروف أواعلم أن الحركات " : بقوله ابن جنيتسمى بالحركات، وقد أشار إليها
وهي .  هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث أنالمد واللين، وهي الألف والياء والواو، فكما

، )181("لواوالفتحة والكسرة والضمة، والفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء، والضمة بعض ا
وإذا كانت الصوامت لها مخارج ومدارج نطقية، فإن الصوائت لها مواضع في الجهاز 

  :الصوتي، وتتوزع مواضع هذه الصوائت القصيرة كما يلي 
 أقصى اللسان قليلا ءعلاإيهبط الفك الأسفل، ووسط اللسان إلى قاع الفم، مع  "في الفتحة

لحال في الألف من نحو جار وعام، مع مضاعفة وكذلك ا. نحو أقصى الحنك وانفراج الشفتين
  )182.تين، وهبوط الفك الأسفل ووسط اللسانفالزمن وزيادة انفراج الش

 ويصعد أول اللسان إلى أقصى ما يمكن ،يرتفع الفك الأسفل إلى الأعلى :" الكسرة فيأما
 قليلا بانفتاح  الشفتيننحو الحنك الأعلى دون أن يحبس النفس أو يسبب بمروره حفيفا، مع تباعد

   )3(."أفقي، وجذب نحو الأسنان وميل لين إلى أسفل، وكذلك الحال في ياء المد
 اللسان إلى آخر ما يمكن نحو أقصى قصىرتفع الفك الأسفل ويصعد أي:" أما في الضمة

الحنك دون أن يحبس النفس أو يسبب بمروره حفيفا، مع ضم الشفتين ومدهما إلى الأمام بعيدا 
  )4(".ان، وكذلك الحال في واو المدعن الأسن

وصفات الحركات القصيرة لا تختلف عن صفات الحركات الطويلة ومواضعها في 
ختلاف في الطول وتغيرات طفيفة في وضع اللسان العربية الفصحى بغض النظر عن عامل الإ

  : فـ وشكل الشفتين

                                                
  .18، 17، ص ص 1، جسر صناعة الإعراب:   ابن جني-181
  .45، ص قتصاد اللغوي في صیاغة المفردالإ: ةوابفخر الدین ق/د  -182

 .45 -44 المرجع نفسھ، ص ص -3
  .45  ص، المرجع نفسھ- 4
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   .فتينصوت عادة أمامي مع انفراج الش: ةصفات الفتحة والألف الممدود -
   .صوت خلفي مع استدارة الشفتين: صفات الضمة والواو -
  )183(.صوت أمامي مع انفراج الشفتين: اءصفات الكسرة والي -

ات التركيبية في اللغة العربية، لها يممن الفون )  ـُ ، ـِ، ـَ (وتعد الحركات القصيرة 
 إلى  لهات الصوتية المكونةيز بين معاني الأبنية اللغوية التي تتفق في الوحدايدور هام في التم

ة لفظية بارزة يستدل ينعراب قرتشكل حركة الإ"  ففي التراكيب العربية،جانب الوظيفة النحوية
  )184(".منها على الوظيفة النحوية للكلمة

عرابية التي تلحق أواخر الكلمات، نه يجب التفريق بين وظائف الحركات الإأإلا 
  فالأولى ليست أصلا في بنية الكلمة بدليل تغيرها ،)الشكل(ووظائف الحركات فوق الحروف 

رة، عكس الثانية التي هي تغي داخل التركيب اللغوي، فهي حركات طارئة مالكلمات مواقع بتغير
  .ة الكلمة وأساس في نسيجها اللغويأصل في بني

إلى جانب هاتين الوظيفتين تقوم الصوائت القصيرة بوظائف أخرى عظيمة الفائدة فرغم 
نها كثيرة الشيوع في البنى اللغوية لارتباطها بكل إف  عددها مقارنة مع عدد الصوامت،قلة

 الصوامت، أو  مع في تتابع وتجاور هيالحركات لا تنطق منعزلة بل "صامت تقريبا ذلك أن
بالأحرى هي في تفاعل مع نظيراتها من الحركات ناحية، ومع الصوامت من ناحية 

كما تحقق له  شعري، وتضفي عليه الألوان من التعديل والتناسق،، لتلون الخطاب ال)185("أخرى
تابعة، وبهذا ينسجم الكلام تية الرقراقة للإيقاع المركب في المقاطع الصوتية المباينوعا من الإنس

لذا اعتبر الخليل أن الحرف في أصله ساكن، وأن الحركات زوائد تلحق الحروف  ويتسق،
  )186(.سير النطق والكلاميلت

ميز المحدثون بين الحركات القصيرة من حيث مجرى أصواتها، فسموا الفتحة وقد 
هذا التقسيم حديث . تينقيضبالحركة المفتوحة المتسعة، والضمة والكسرة بالحركتين المغلقتين ال

قديم، فهو قديم لأن الرعيل الأول من علماء العربية لم يذكروه صراحة، إلا أنهم أدركوا هذه 
ولا أدل على ذلك من أن أصحاب  ن فهم ذلك واستنباطه من سياق كلامهمالحقيقة حيث يمك

 والكسرة العربية الأقدمين كان لديهم الحس اللغوي في استخدام الفروق بين الفتحة من ناحية
                                                

  .40، ص ة العربیةیالألسن :ریمون طحان -183
  .171ص  ،)دراسات في اللغة( سلسلة المورد ،اللسانیات الحدیثةالجملة العربیة في ضوء  :اويعزنعمة رحیم ال/د -184
  .24،دراسة لغویة، صالقیمة الوظیفیة للصوائت  :ممدوح عبد الرحمن/د -185
  .315ص  ،2، جالكتاب: أنظر سیبویھ -186
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، كما أكد هذه الفكرة إبراهيم أنيس حيث )187 ( الصيغ العربيةوالضمة من ناحية أخرى في بناء
ن كلا منهما صوت لين ضيق، بخلاف لأ  يجري على الكسرة،قال إن ما يجري على الضمة

  )188(. الخاصةهالفتحة فهي قسم مستقل له ظواهر
قات الدلالية جلية في الصيغ التي استعملت فيها الفتحة من على هذا الأساس تظهر الفروو

م هذه الحقيقة اللغوية في العربية قال ضجهة، والضمة والكسرة من جهة أخرى، وفي خ
ا م كثيرة تدل على أن الكسرة والضمة لا فرق بينهاثارآونحن نشاهد في العربية : "اسربرجشتر

  فرقعل، وقد يوجد أو فَلَعما فَإ منها أن كثيرا من الأفعال ماضيها ،في الأصل معنى ووظيفة
  )189(."لَع وفَعلَ فَ بين أولَع و فَلَعفرق بين فَالبين الصيغتين لكنه قليل الأهمية بالنسبة إلى 

حدهما أولى أنه ليس ألكسرة والضمة كثير في العربية حتى قال بعضهم ل  الفعلفتبادل
وقد  ....رح الآخر ويصبح استعمالهطْمن الآخر، وقد يكثر احدهما في عادة ألفاظ الناس حتى ي

-شُرعي– رشُعي- عرشَ:" وربما تعاقبا على الفعل الواحد نحو  في هذايتداخلان فيجئ هذا
  )190(".رئ بهما، وقد قُفُكُعوي-كفُعوي-فَكَعو

والضمة والكسرة اعتبرتا من الصوامت السابقة واللاحقة لهما في الكلمة فكل من 
ين ليس بينهما فرق معلوم نتكانتا حرفين انتقاليين، فهما حركتان ناقصتان غير معي"الحركتين 

أما الفتحة كانت . )191("ة لهما في الكلم بل صوتهما تابع للحروف الصامتة السابقة والتالي،ثابت
ن لنطقها، فهي  تعي وضعا، فإن آلات النطق كانت توضع فييحرفا ثبات" في اللغات السامية

فمن الناحية الصوتية . )192(" ة وإن اختلفت أنواع نطقها اختلافا جزئيا ظاهراينحركة كاملة مع
 القرب بين الفتحة  أنعلى" ة والواو بين الكسرة والياء وبين الضما وسطلفتعد الفتحة والأ

الأمر الذي سوغ تبادلهما مواقع . انت وبين الضمة، حتى إنهما متآخي بينهاوالكسرة أكثر منه
  )193( ".النصب والجر في الجمع السالم

والصوائت القصيرة كثر ورودها في القصيدة باعتبارها أساس بناء الصيغ ونواة المقاطع 
  :ي التالي يبين نسب ورودها الصوتية ،والجدول الإحصائ

  المجموع  الضمة  الكسرة  الفتحة  الصوت
                                                

  .49 -48، ص ص 1986الإسكندریة، ،محاضرات في علم اللغة الحدیث: دینبعبد المجید عا/أنظر د -187
  .41، ص الأصوات اللغویة: س أنیإبراھیم -188
  .36، ص  العربیةةالتطور النحوي للغ: برجیشتراسر -189
  .153 -152ص ص  ،7،جشرح المفصل :ابن یعیش -190
  36 ،صالتطور النحوي للغة العربیة: برجشتراسر -191
  .36 ص ،جع السابقالمر -192
  .51ص  ،قتصاد اللغوي في صیاغة المفردالإ: اوةبفخر الدین ق -193
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والنسبة 
  الكلية

  م1333  م328  م335  م670  التواتر

  %100_~   %24.60  %25.13 %50.26  النسبة

الفتحة، (من خلال استقراء الجدول نلحظ ذلك التنويع في استعمال الصوائت القصيرة 
ورودها، حيث  طغت الفتحة على بنية الخطاب مع تفاوت واضح في نسب ) الكسرة، الضمة

 ،لتليها الضمة في %25.13، لتأتي الكسرة %50.26مرة أي بنسبة  670الشعري بتواتر قدره 
مقارنة ) open vowel(، وشيوع استعمال الفتحة كحركة  مفتوحة %24.60المرتبة الأخيرة بنسبة 
فأصوات "  إلى شدة وضوحها في السمعيعود) closed vowel(تين مغلقتين كبالكسرة والضمة كحر

فصوت . )194(" أي أن الفتحة أوضح من الضمة والكسرة. اللين المتسعة أوضح من الضيقة
كيف لا وهو فارس فحل تميز بإبداعه الفني  الشاعر اتسم في معظمه بالقوة والوضوح السمعي،

اعر فشعره بمثابة في وصف مواقف القتال وتجسيدها تجسيدا حسيا يهيج العواطف ويفجر المش
  .ثر الشاعر استعمال الفتحة بكثرةآنفس ثائرة منفعلة متوهجة في حالة الفخر والحماسة لذا 

 بهذا الترتيب مرتبط بالجهد المبذول،) الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة (د الحركات ووور
ووصف . )195(خف من الضمة أخف من الضمة والكسرة معا، كما أن الكسرة أفالفتحة أوسع و
نخفاض في قاع الفم عند النطق بها، في حين يتخذ ن اللسان يتخذ حالة الإالفتحة بالخفة لأ

ات أكثر بكما يرجع استعمال المنصو ،لمسافة حين النطق بالكسرة والضمةارتفاعا يبلغ ثلث ا
عل الأثقل للأقل لقلة دورانه، والأخف للأكثر وهذا ج «: من المرفوعات إلى الخفة والثقل حيث

، وللتوضيح أكثر استعين بالناحية )196("  يسهل ويعتدل الكلام بتخفيف ما يكثر وتثقيل ما يقللكي
    :وجية قصد فهم علة هذا الترتيبلالفونيتيكية والفونو

كية تعد حركة متسعة وصائت وسطي قصير، يكون اللسان تيمن الناحية الفوني  /:ـَ/ الفتحة -1
يف في وسطه، حيث يبقى الفم مفتوحا بشكل متسع معها مستويا في قاع الفم مع ارتفاع خف

  )197(.أما وضع الشفتين معها فتكونان مسطحتين منفرجتين

                                                
  .57، ص نفسھرجع الم -194
  .167ص  ،4، جالكتاب :أنظر سیبویھ -195
  .84 ص ،، العدد الرابع2007  القاھرة،،ار غریب للطباعة والنشر والتوزیعد  ،  مجلة علوم اللغة-196
  .210 -209، ص ص 1998، 1الأردن، ط ،دار الصفاء للنشر والتوزیع،عمان، الأصوات اللغویة: عبد القادر عبد الجلیل/أنظر د -197
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 أما من الناحية الفونولوجية، فالفتحة فونيم تركيبي كثير التواتر في بنى الكلمات العربية،
ال ذلك مث) معجمية(زية يوذلك لخفتها وسهولة النطق بها، كما لها وظائف صرفية ونحوية وتمي

حتقار وتصغير الشيء لتفاهته، واللفظة فاللفظة الأولى بمعنى الإ) ارغَار والصغَالص(ثنائية 
 البعض اففي هذه الثنائية تحددت المعاني وتميزت عن بعضه) أطفال(الثانية بمعنى حديثي السن 

  . ةباستبدال الفتحة كسر
قل ارتفاعا، حيث ألسان معها تعد حركة ضيقة، وصائت أمامي، يكون ال /: ـِ/ الكسرة -2

 وتعد .)198(ترتفع مقدمة اللسان اتجاه الحنك الأعلى إلى أقصى حد ممكن، مع انفراج الشفتين 
زية وخير مثال هذه الثنائية يهي أيضا من الفونيمات التركيبية في العربية لها وظائف تمي

)الخمخُار ،مار.(  
قرب ما أ حين يصبح اللسان في أثناء تحقيقها تعد حركة خلفية ضيقة، تتكون /: ـُ /الضمة -3

 أما .يمكن من الحنك اللين واللهاة، وحجرة الرنين الفموية مع وضع اللسان ضيقة جدا
كالحركتين  والضمة )199(.ومتقدمتين نحو الأمام بشكل مدورالشفتان فتكونان مفتوحتين قليلا 

 فالحركات القصيرة ،يزييدور تمات الصائتة في اللغة العربية لها السابقتين، من الفونيم
ثم ) الياء والكسر(ثم ) الألف، الفتحة(انسجم تواترها مع الحركات الطويلة في شكل ثنائيات 

  .بهذا الترتيب) الواو والضمة(

وعليه يمكن القول أن الحركات القصيرة لا تقل أهمية عن الحركات الطويلة في تحديد 
نب وظائف أخرى صرفية ونحوية عظيمة الفائدة وبما يز معاني الكلمات إلى جايالدلالات وتم

، )طويلة كانت أم قصيرة(أن البناء الصوتي لا يقوم أساسا إلا على المزاوجة بين الصوائت 
ا المتكامل في إبراز الدلالة البلاغية من خلال ملدوره) الأصوات القوية(وبين الصوامت 

 بأصول الكلمات والصيغ القالبية لتفرق صفاتها العامة والخاصة، فإذا كانت الصوامت تنفرد
بذلك بين الوحدات المعجمية فإن الصوائت تعتبر وسيلة اشتقاقية لتوليد صيغ مختلفة في حدود 

فكلمات كتب، كاتب، كتابة، مكتوب، مكتب تختلف دلالاتها بتغير الصوائت  المادة الواحدة،
والصوامت وصفاتها ووظائفها صوامت  وبعد ما قيل عن ال.)الحركات القصيرة والطويلة (

   الجدول ليبين جملة الأصوات العربية ومخارجها وصفاتهاوأدرج هذا

                                                
  .210، ص  نفسھانظر المرجع  -198
  .والصفحة نفسھا، السابقانظر المرجع  -199
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  :جدول یبین مخارج الأصوات العربیة وصفاتھا
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  الفصـــل الثاني

  
  مظاھر الإنسجام الصوتي وتطبیقاتھ على القصیدة

  
  

  :المبحث الأول    
  .م الصوتيالتشكيل الصوتي ووحداته وأثره في الإنسجا  

  :   المبحث الثاني 
  . وأثرها في تحقيق الإنسجام الصوتي في القصيدة) الإبدال القياسي(المماثلة   

  :     المبحث الثالث
  

  .       المخالفة وأثرها في تحقيق الإنسجام الصوتي في القصيدة
  

  :    المبحث الرابع
        

  .وتي في القصيدة الإدغام وأثره في تحقيق الإنسجام الص          
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ره في ـي ووحداته وأثـل الصوتـالتشكي: المبحث الأول                               
  نسجام الصوتيالإ

  
فالنص بمثابة بيان ، كما هو معلوم أن الخطاب الشعري يعد بنية لغوية متكاملة

ه علاقة تكاملية كلماتحروفه المكونة ليربط بين أبياته وألفاظه و، امرصوص يشد بعضه بعض
سق به أوله ت ما يانتظاماأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه و:" باطبا طابنقال ) لحمة واحدة(فهو

 أولها بآخرها اشتباهيجب أن تكون القصيدة ككلمة واحدة في .... مع آخره على ما ينسقه قائله
تقتضي كل ...  إفراغا حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة... ألفاظ وجزالةفصاحةنسجا وحسنا و

الشعري إلى حتى يرقى البناء و، )200(يكون ما بعدها متعلقا بها مفتقرا إليها وكلمة ما بعدها، 
لشيوع يجب أن تتلاحم أجزاؤه اتب له الرواج وكْويالبراعة الأدبية ، مصاف الجودة الفنية و

لهذا قال والقبول،  ونستحسابالإ) المستمعالقارئ و(ينها حتى يتلقاه الآخر تتماسك فيما بو
تلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا م الشعر ما رأيته أجود" الجاحظ 
 ذلك إلا ىأتت، ولا ي)201("سبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما يجري الدهانوواحدا، 

رابة الألفاظ، غوإذا كان التشكيل الصوتي سليما خال من عيوب الفصاحة كتنافر الأصوات، 
  .الخ....المعنوي والتعقيد اللفظي وو

عليه فتلاحم الأجزاء مرهون بتلاؤم وانسجام الأصوات المشكلة للكلمات ذلك أن و
المظاهر الأولى للأحداث اللغوية، كما أنها بمثابة اللبنات الأساسية التي يتكون "الأصوات تمثل 

المتفاعلة فيما بينها اسق بين الأصوات المتآلفة و وتن، فإذا تحقق انسجام)202("منها البناء الكبير
ن يالتبا( بينما تفكك الأجزاء ،يسهل على اللسان النطق بها، وعلى المنشد إنشادها"نتجت ألفاظ 

ينتج عن تقارب المخارج، بل عن تكرر نفس الأصوات في كلمات متجاورة في شطر ) والتنافر
  )203( ."صعب على المنشد إنشادهاأو بيت، ومن ثم تشق على اللسان و تكده، و ي

نسجام أوله مع آخره، تساق والإ من الإاأجزائه يضمن له نوعتضام لنص وفانتظام ا
ذلك أن الإتساق "  غير أن الإنسجام في النص الشعري أهم وأعقد من الإتساق سابقه مع لاحقه

                                                
 .131ص، حعة نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنانامر:  الشعررعیا: إبن طباطبا -200
 .89 ص ، 1، جقبییالتالبیان و:  الجاحظ-201

 .278 و مؤكدة، صھامیةاستف، منفیة و لجملة الفعلیة في شعر المتنبيا: ل الخویسكيم زین كا-202

 .387ص ،  مدخل إلى انسجام الخطاب ،لسانیات النص : محمد خطابي-203
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إلى صاحبه من ثم يسهل على القارئ إرجاع الضمير و تتبعه في النص، شيء معطى لا يصعب
  .و الإشارة إلى ما تشير إليه وهلم جرا

لكن المشكلة التي تصادف القارئ أثناء مواجهة الخطاب الشعري المعاصر هي أساسا و
 ،ية ومتوالية من الجمل الشعريةمشكلة العلاقات القائمة بين العناصر المشكلة لجملة شعر

 الإشكال مطروح في المحور عموما مجموع المقاطع التي تشكل القصيدة الشعرية أي أنو
  )204(".العمودي للنص أساسا، وليس الإشكال الأفقي إلا خلفية له

هتمام على كيفية تموضع نسجام الصوتي فإننا نركز الإوبما أننا أمام موضوع الإ
تموقعها داخل الكلمة، فإذا كان اقتران الألفاظ بعضها ببعض يتوجب أن يكون على والأصوات، 

 أن يكون مما يؤدي إلى -أيضا–   ن الحروف يتوجبا اقترن منسجم، فإبتأليفونسق خاص، 
ة ليس بينها تنافر، فلا يليق أن تؤلف الكلمة خيانسجام في الكلمة، بحيث تبدو حروفها متآلفة متآ

عسرة بينة عند الأداء وثقل على اللسان، ومن حروف متقاربة المخرج فيؤدي ذلك إلى تنافرها، 
  .الكلامي لها
نسجام، بل إن بين الإوالتأليف الصوتي، فالعلاقة جد وطيدة بين التشكيل وعليه و

حسن التشكيل الصوتي، لذلك توجب علي ونسجام الصوتي هو حصيلة حاصل لبراعة التأليف الإ
لحديث عن كذا ا وذلك بالتطرق إلى مفهومه لغة واصطلاحا و،الحديث عن التشكيل الصوتي

  .فصاحة الكلمة العربيةأثره في قواعد التشكيل الصوتي و
I -التشكيل الصوتي وقواعده .  
 :مفهوم التشكيل الصوتي -أ
لى التشابه والتماثل، وهو من الدالة ع" شاكل" إن كلمة تشكيل مشتقة من الفعل :التشكيل لغة-1

  )205(.لمثلاالشكل الذي يعني الشبه و
 أي التصويرية )206(يةمنه الفنون التشكيلوصوره، : ل الشيءكَّشَ: جاء في المعجم الوسيطو

ل الزهر ألف بين شكََّ:التأليف حيث يقالومن معاني التشكيل أيضا الجمع والنحت، كالرسم و
  )207(.أشكال متنوعة منه

                                                
 .لمرجع السابق، والصفحة نفسھاا -204

 ."َلَكَمادة ش"، 5ج،1984، 3، تح أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طالصحاح:  الجوھري-205

 .491ت، ص.، د2ربي، طعسیط، دار إحیاء التراث ال المعجم الوونخرآ إبراھیم أنیس و -206

 . المصدر نفسھ و الصفحة نفسھا-207
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ئة التي يبدو فالتشكيل لغويا يقصد به الصورة و الصفة التي يوجد فيها الشيء، أو الهي
وي للتشكيل هو التصوير أو التأليف عليه فالمعنى اللغ و،اعوجاجعليها من استدارة واستقامة و

   .بين الأشياء و الجمع بينها
 الأصوات لا تحمل معنى في حد ذاتها ما لم تتضام مع أن كما هو معلوم :التشكيل اصطلاحا-2

ومنسجم سابقة بعضها البعض و تتآلف في شكل نسيج لغوي متماسك البناء، متناسق الأجزاء، 
يجب أن توضع في شكل تتابعي محدد معين، " ات اللغويةفالأصو. فق نظام اللغةمع لاحقه و

تؤدي وظيفتها  التواصلية لتصبح ذات معنى و. )208("مكونة كلمات أو مجموعة من الكلمات
 . المنوطة بها في أحسن حال

تلك الطرق التي تتوافق فيها هذه الأصوات "من هنا يمكن تعريف التشكيل الصوتي بأنه 
تلك القواعد التي بواسطتها يتم التأليف بين أصوات اللغة "و  أو ه)209(."ضمن تنظيم اللغة

  )210(."الواحدة لإنتاج الكلمات وفق نظام تلك اللغة
  فيالواقع أن التشكيل الصوتيو. أصوات الكلمةالصفة التي تألفت بها بمعنى الصورة و

ت صوتية ها من تبدلايسبيل العناية بصفات الحروف إلى جانب ما يعتربالموروث النقدي كان 
وكذا علاقاتها المخرجية و الوصفية و كذا التطلع إلى إقامة نظام يكشف أسرار البناء الصوتي 

  )211(.هنيودقائق معا
إن علم التشكيل " :وه في شأن التشكيل الصوتي قائلادلبتمام حسان / قد أدلى دو

ئفة من إنما يتناول بعد ذلك  طاوالصوتي لا يقصر همه على تقسيم الأصوات إلى حروف، 
   وقد أطلقنا عليها اسم الموقعيات ،التغيرات الصوتية بحسب الموقع

"prosodies" أو الظواهر الموقعية "prosodic fecture"  من ذلك التماثل بين الحرفين المتعاقبين في
منه أيضا و ".من بينهم"اق حين يتقارب مخرجهما، كنطق النون في صورة الميم كما في يالس
  )212(."ها في الوسطؤاختفال في بداية الكلام وور همزة الوصظه

  ووضعبصورة عامة،" التشكيل"في مقابل " التشاكل"كما وضع أحد المحدثين مصطلح 
إختياري  أو يرقس  بإركامالتشاكل هو تنمية لنواة معنوية سلبيا أو ايجابيا: "له التعريف التالي

                                                
 .41، ص1973أحمد مختار عمر، طرابلس، /، ترجمة دأسس علم اللغة: باي  ماریو-208

 .248، ص1983، 9ط،بیروتالمؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ’  المبادئ و الأعلام،)لغة الحدیثالعلم ( الألسنیة:  میشال زكریا-209

 .30 ، ص1ت، ج ، د3، دار الشروق العربي بیروت، لبنان، طأصوات العربیة و نحوھا و صرفھاالمحیط في : طاكين محمد الأ-210

 .20-19 ص ، ص1، ج عرابإسر صناعة ال  :نيجن اب/  أنظر-211

 .120 ، صیةفصاللغة بین المعیاریة و الو: تمام حسان/  د-212
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فالوحدات  )213(."ا لانسجام الرسالةتداولية ضمانلعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية و
حددة من خلال النظام العام مفق طرائق معينة تتكون عن طريق وضع هذه الأصوات واللغوية 

العبارات حيث يتم إنتاجها بواسطة وضع مر بالنسبة للجمل وكذلك الأوالذي يحكم تلك اللغة، 
ة يجب أن تتآلف بطرائق ه فالأصوات المفرديعلوالكلمات في شكل تتابعي وفق نفس النظام، 

عن المعاني تفصح لتبين عن القاصد واصطلاحية في كلمات ذات دلالات اصطلاحية، 
  .الدلالات المختلفةو

المتآلفة مجموعة من الأصوات  -بصفة عامة– غات البشريةالجدير بالذكر هنا أن اللو
ل نظام لغوي، خصوصية كما بينها بطرق اصطلاحية تتوافق والمنسجمة فيمع بعضها البعض و

و من هذه القواعد التي تدخل في بناء الكلمة العربية ما يتعلق . لأنه لكل لغة نظام خاص بها
وما يتعلق أيضا بالتقسيم . التقارب من جهة أخرى الحروف من حيث التماثل من جهة وبمخارج

 ذلقةمأو التراكيب المخرجية التي وضعها علماء العربية القدامى، إذ قسموا الحروف إلى 
من حيث ميل التقدم والتأخر وو الحروف من حيث المصاحبة رمنها ما يتعلق بتجاوومصمته، و

التوافق الصوتي من جهة أخرى، ففصاحة والتواؤم نسجام والمتجاورة إلى تحقيق الإالحروف  
  .الكلمة تستلزم خلوها من تنافر أصواتها، حتى لا نحصل على ألفاظ ثقيلة يعسر النطق بها

أن الصوت هو الركن الركين لبناء اللغة، باعتباره اللبنة الأولى للأحداث اللغوية، بما و
الأجانب بموضوع التشكيل الصوتي ليصير علما قائما بذاته هو علم  علماء اللغة العرب واهتم

يدرس هذا الأخير الصوت في سياقاته، أو داخل النسيج و، "الفونولوجي"أو " التشكيل الصوتي"
: توفيق شاهين موضوع هذا العلم بقوله/قد أوضح دولغة معينة من جميع جوانبه، اللغوي في 

طريقة نطق و من الصوت في سياقه، رسيدفالفونولوجي  الصوتي    أو أما علم التشكيل"
كذلك معرفة مدى تأثره بما يجاوره من أصوات حتى وأصحابه في نطقهم الطبيعي للغتهم، 

يتضح وتشكل باختلاف المواقع المؤثرة فيها، ت الصوتية التي ةدوحلأي ا" الفونيم"تتضح صورة 
كذلك أجزاء كبت منها الكلمات في تلك اللغة والمقطع الصوتي، فتعرف الطريقة التي ر

نسجام الصوتي الشعر باعتباره ظاهرة فنية تنعكس فيه ظاهرة الإو، )214("التفعيلات العروضية
حداته اللغوية حتى تحقق اللغة أهم وظائفها الصوائت داخل والصوامت والناشئة عن توزيع 

عليه و لها ذلك إلا إذا شكلت كلا متلاحم الأجزاء، ىأتتهي التواصل، ولا ي بها وةطونالم

                                                
 .25، ص 1985، 2، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح/ د -213

 .104 ، ص1980،  1ط،، دار التضامن للطباعة، القاھرةماعلم اللغة الع: توفیق محمد شاھین/ د-214
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 نص مقطع لغوي كل موحد

 لا نص جمل غیر مترابطة  مقطع لثوي

 المرسل

خصائص 
 وسائل الاتساق ممیزة

 ؟
 ؟

ينتقيها انتقاء لتحقيق نوع من وفالشاعر حين ينتج خطابا شعريا فإنه يتخير أصواته تخيرا، 
سقا تستلذه النفوس المتلقية تناوية و طريقه يضمن للنص الشعري حينسجام الصوتي الذي عنالإ

إلى جانب تخيره للأصوات يتخير أيضا بعض الألفاظ دون غيرها، فاستعماله وتطرب به، له و
إلى جانب القافية الملائمة، و تتناسب مع الوزن السليم الها لا يكون جزافا، إنما يختار ألفاظ

تجانس لف فونيماته وآوحسن جرسه وت التي تتسم بدقة اللفظو العربي، ذوقمقاييس الل تهاوافقم
هناك في : "سابقها مع لاحقها من الألفاظ، هذا إلى جانب المعنى المحدد المقصود، ذلك أنه

سع مدلول الصوت السياق بمعنى أن السياق قد يوفاعل مستمر بين التشكيل الصوتي والحقيقة ت
بدلا من أن يكون معنى الصوت  أو يوجه تصورنا له، و قد يؤدي إلى تغييرهيعدله و وأالأصلي 

معقد أو يوضع متفقا عليه كما هي الحال في القول بالصفات الصوتية يصبح ذا وجه رمزي 
        عادة عن نشاط المعنىتجاه الذي يحدثمل التغيير في الإهلذلك ينبغي ألا نو. تحت ضوء جديد

ه ءعاني من داخل بنا ذلك أن التشكيل الصوتي ينبغي أن نبحث فيه عن الم)215("أو السياق
الصفات ' في أذهاننا من تالنشاط الشعري يدخل تعديلا على ما رتب" لأن ؛الإيقاعي دون إسراف

  )216(."بنيته الإيقاعية الصوتية وو يكشف سعة المدلولات التي ترتبط بكثير من تشكلاته" المحددة
ة عيلة ناجتساق الذي يعتبر وسرتباط بمفهوم الإعليه فالتشكيل الصوتي شديد الإو

نص لعدم ترابط أجزائه من كلمات للتفريق بين ما هو نص مترابط الأجزاء و بين ما هو ليس ب
المعنوي، يجب أن تتوافر و لى مدارج التوحد والتلاحم اللفظيحتى يرقى مقطع لغوي إو. وجمل

  )217(."لا توجد في غيرهار سمة في النصوص وخصائص معينة تعتب" فيه 
حسن نظمه من الضرورات الملحة في المقاطع وانسجامه وص تساق النان إعليه فو

اللغوية شعرية كانت أو نثرية، لأنه أساس اتصال العناصر المكونة للخطاب أو النص الإبداعي، 
  .)218(نصببين ما هو ليس سم التوضيحي يميز بين ما هو نص ووهذا الر

  
    

    
  
 

                                                
 .45 ، 44  ص ، ص العربيدقنال في المنظریة اللغة و الج: تامر سلوم/  د-215

 .60 المرجع نفسھ، ص-216
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 وجود العلاقات المترابطة بين عناصر الجمل في شكلفمن خلال هذا الرسم يتضح أن 
انسجاما، غير أن هذا التعلق يجعله أكثر تلاحما واتساقا والعكس متتالية السابق مرتبط باللاحق و

 لأن النص ليس ؛توحد النص دلالياببين عناصر النص لا يعد معيارا نحتكم إليه في الإقرار 
 الجمل إلا تليسإن النص وحدة دلالية و"ل  فحسب بمجرد جمل متراصة في شكل متتالي

وسيلة التي يتحقق بها النص، أضف إلى هذا أن كل نص يتوفر على خاصية كونه نصا يمكن ال
فلكي تكون لأي نص نصية ينبغي أن . هذا ما يميزه عما ليس نصاو، "النصية"أن يطلق عليها 

حيث تساهم هذه الوسائل في  ب،يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوية التي تخلق النصية
  .، و جعله كلا موحدا متكاملا)219(" وحدته الشاملة

قد حدد واتساقه،  تزيدان من انسجام النص اللغوي وجودة التركيبوعليه فحسن النظم و
تساق مفهم دلالي، إنه يحيل إلى العلاقات المعنوية إن مفهوم الإ: "تساق قائلاهاليداي مفهوم الإ

 إذا  إلاالوصول إليهالمعنى الدلالي لا يمكن و. )220("والتي تحدده كنص" داخل النص"القائمة 
المستوى الصوتي، الصرفي، التركيبي، (اتسقت مستويات التحليل اللغوي الأخرى انسجمت و

في تلك المواضع التي يتعلق فيها تأويل عنصر من "تساق يبرز  والإ.)النحوي، المعجمي
 إذ لا يمكن أن يحل الثاني إلا ،ا الآخر مسبقامض كل منهالعناصر بتأويل العنصر الآخر يفتر

انسجام النص فاتساق و. )221("  علاقة اتساقعندما يحدث هذا تتأسسوبالرجوع إلى الأول، 
  .نسجام مستوياته اللغوية وتناسقها من جميع النواحيمرهون با

  :قواعد التشكيل الصوتي -ب
التأليف بين أصوات تعلقة بطرق الجمع وك القواعد المإن قواعد التشكيل الصوتي هي تل

من هذه القواعد و. اهم بين أبناء المجتمع الواحداللغة لإنتاج الكلمات التي يتم عن طريقها التف
التقارب والتماثل، : التي نجد لها صدى في اللغة العربية ما يتعلق بمخارج الحروف من حيث

 أي الحروف – الذي تبناه علماؤنا القدامى -ما يتعقل بذلك التقسيم الثنائي للحروف ومن جهة، 
ة والتقدم بمنها ما يتعلق بتجاور الحروف من حيث المصاحوالمذلقة والمصمتة من جهة ثانية، 

التوافق الصوتي نسجام والتواؤم و إلى تحقيق الإمن حيث ميل الحروف المتجاورةوالتأخر، و
  .من جهة ثالثة

  
                                                

 . 13، صابقساللمرجع  ا-219
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 : ث المخرجيمن ح
 : من توالي الأمثالالميل إلى التخلص -1

 )222(" صفةالتماثل أن يتفقا مخرجا و: "حدهمعرف علماء اللغة العربية التماثل فقال أ
قد و واحد، و يتفقان أيضا في جميع الصفات، زيحأي أن يتفق الحرفان مخرجا أي ينتجان من 

الباءين كصفة، أن يتحد الحرفان مخرجا و "ـثل بامحذا العلماء المحدثون حذوهم إذ عرفوا الت
  )223(."اءينثالاءين وتوال

اللغة العربية تميل إلى كراهية اجتماع الأمثال في كلمة واحدة، لذلك حاولت التخلص و
قتصاد في الجهد العضلي الذي يبذله المتكلم للنطق نسجام الصوتي إضافة إلى الإمنها تحقيقا للإ

ظاهرة، حيث كانوا يعبرون عنها قد تفطن علماء العربية القدماء لهذه الو .بالأصوات المتماثلة
أو " كراهية اجتماع حرفين من جنس واحد"أو " الكراهية، التضعيف: "بمسميات عدة منها

   )224(.غير ذلكو" استثقال اجتماع المثلين"
من بين طرق التخلص من توالي الأمثال، المخالفة بين الأصوات المتماثلة، فقد لا و

لمخالفة خر لتتم اآ المماثلة، فيقلب أحدهما إلى صوت تشتمل الكلمة على صوتين متماثلين كل
عادة ما يكون هذا الصوت الذي تمت به عملية المخالفة صوتا و، )225("بين الصوتين المتماثلين

من أصوات اللين، أو أشباهها، و قد تنبه سيبويه إلى هذه الظاهرة، إذ عقد بابا في كتابه سماه 
تسريت، :ذلك قولكوليس بمطرد، كراهة التضعيف وان اللام الياء ل فأبدل مكذباب ماش"
بالترتيب، " أمللوتقصص، وتسرر، "، حيث أن الأصل في هذه الكلمات )226("وأمليتتقصيت، و

اع ـذلك لاستثقالهم اجتم و-واللام ياءاد ، ـالصو الراء، ي أ-فأبدل مكان أحد المثلين
  .ن، أو لكراهية التضعيف كما يقول سيبويهـالمثلي

 ابن جني المشكلة بمصطلح جديد، ليخالف به كل من سبقوه، حيث قال في قد أوردو
 البازي إذا البازي ىتقض . "التعجرف لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالإقدام وباب في قلب"

ثم أحاله ما عرض من استثقال تكريره إلى لفظ ) ق ض ض( في الأصل من تركيب وه" كسر

                                                
 .278، ص1، ج القراءات العشريفالنشر :  إبن الجزري-222

 .352 ، ص1956، 1نة التألیف و الترجمة و النشر، القاھرة، ط، مطبعة لجشتقاقلإا:  عبد االله أمین-223

 .62، مظاھره و عللھ و قوانینھ، صالتطور اللغوي: وابثرمضان عبد ال/ أنظر د-224

 .211 ص،الأصوات اللغویة: یسنإبراھیم أ/  د-225

 .424 ، ص4، جالكتاب:  سیبویھ-226
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هي نبت، ثم صارت بالصنعة إلى لفظ ون اللعاعة أطلبها، تلعيت م: كذلك قولهمو، )ق ض ي(
  )227(. )"ل ع ي(

 اًتيسيروا في كلمة واحدة، مفالصوتان المتماثلان يحتاجان إلى كلفة عضلية للنطق به
لهذا المجهود العضلي يقلب أحدهما إلى صوت آخر يكون عادة صوت لين، أو أحد أشباه 

بل هناك طريقة .  الوحيدة للتخلص من توالي الأمثاللا تعد المخالفة الطريقةو .أصوات اللين
.  مع تاء المضارعة"تفعلل" و"تفاعل" و"لتفع"مثلين في مثل صيغ ذلك بحذف أحد الأخرى و

في القرآن أمثلة كثيرة و" كتفاء بتاء واحدة فقطوالإفاللغة العربية تميل إلى حذف إحدى التاءين، 
ثلاث مرات بلا " تتذكرون" مرة بالحذف، في مقابل سبع عشرة" ونذكرت": لذلك ففيه مثلا

ولا تنابزوا :" ه تعالىلمن هذا القبيل قوون الذوق العربي يكره توالي الأمثال،  لأ)228("حذف
 عوضا من )230("تكاد تميز من الغيط: "كذلك قوله تعالىو بدلا من تتنابزوا، )229("بالألقاب

كونوا عباد وعوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تناز:"منه أيضا ما جاء في الحديث و"تتميز"
  .تتباغضوابدلا من تتنازعوا وتتحاسدوا و" االله إخوانا

ومن مظاهر التخلص من توالي الأمثال أيضا حذف نون الأفعال الخمسة من نون الوقاية قبل 
، فمن )231("لتينياء المتكلم، أو مع ضمير المتكلمين، وكذلك الفعل المسند إلى نون النسوة قبل هاتين الحا

  ): هـ82ت (ذلك كلمة تريني في قول جميل بن معمر 
  )232( أهيم و إنني بادي النحول  *ريني أيا ريح الشمال أما تُ

  ) هـ21ت (ومثله كلمة فليني في قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي  والأصل تريني 
  ) 233 (ات إذا فلينيــيسوء الفالي* ا ـتراه كالثغام يعل مسك

  ) 234 (ات إذا فلينيــيسوء الفالي* ا ـم يعل مسكتراه كالثغا
من أمثلة الحذف أيضا وحدى النونين لاستثقالهم اجتماع المثلين إفحذف  يننوالأصل فلي      

بل ياء المتكلم أو ضمير قليتهن نون الوقاية،  وذلك إن ولكن وكأن إذا و: الأمثال يلواتلكراهية 
 "نيإ"روف كثير الشيوع في القرآن الكريم، ففيه مثل الحذف مع هذه الحوالمتكلمين المنصوب، 

                                                
 .91-88 ص، صالخصائص:  ابن جني-227

 .73، صتطور اللغوي مظاھره و عللھ و قوانینھال:  رمضان عبد التواب-228

 .11 سورة الحجرات، الآیة -229

 .08 سورة الملك، الآیة-230

 .73ص ،، مظاھره و عللھ و قوانینھالتطور اللغوي: وابترمضان عبد ال/ د-231

 .209، ص1980 ،، بیروت1، تحقیق السید إبراھیم محمد، طضرائر الشعر : ابن عصفور-232

 . الصفحة نفسھا و،السابقر صد الم-233
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 مرة "وإننا"في مقابل )  مرة33( وردت "اإنَّو" كما نجد  مرات، 6" إنني"مرة في مقابل ) 124(
   )2(."واحدة

ومن هنا بان لنا أن العربية تكره توالي الأمثال، وتميل إلى التخلص من التقاء المثلين 
ا، أو هين أو أشباهللحد أصوات اأذلك بأن تقلب أحداهما إلى و، اعن طريق المخالفة بينهم

    .ينفر منهمثال ولذوق العربي يكره توالي الأحدهما، وهذا يدل على أن اأبحذف 
  :كراهية اجتماع الحروف المتقاربة المخارج -2

فالطاء  "        آخر قبيحفيها أنه لا يوجد صوت مفرد حسن والحقيقة التي لا مراء 
يست أجمل من الزاي أو العكس، بل كلاهما صوت يتشكل مع غيره، ليكون اللفظة مثلا ل

 فالأصوات المفردة لا توصف بالحسن أو )3("التأليفالمفردة التي يدخلها الحسن أو القبح حين 
فحرصا على فصاحة  .القبح، بل هي مادة خام تتشكل منها الألفاظ التي توصف بتلك الأوصاف

ا اللغوي، عمدت العربية إلى عدم الجمع بين الأصوات المتقاربة جدا في سلامة نسيجهلمة والك
 التأليف ورداءة النسيج والسبك، بشاعةوذلك تجنبا لثقل النطق، والمخارج في الكلمة الواحدة، 

غها، فضلا عن يلا تستسو الأنفس،  كلمات تمجها الآذان وتكرهها– لامحالة –وهذا كله يولد 
نها بهذا التقارب المخرجي تعمل ضمن حيز ضيق يشل حركتها، مما إجهاد أعضاء النطق لأ

قد أشار ابن دريد إلى ما و. قع الناطق في التلعثم والتعثر وصعوبة الإفصاح عن المعانييو
اعلم أن الحروف إذا تقاربت و": صوات أثناء عملية النطق فقالينجر عن تقارب مخارج الأ

ذا تباعدت، لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إ
  )235(".حركات مختلفةكلفته جرسا واحدا ودون حروف الذلاقة ودون حروف الفم، 

ة يتتمثل هذه الخاص"ارج النطق حيث دفمن خصائص العربية هو توزع أصواتها على م
 ،لية من الثقلسقة خالكلمة منسجمة متنال الأصوات المؤلفة ءفي نظام هذا التوزيع، بحيث تجي

 )236(."القبول النغم وحسن التلقي ويؤذي السمع، أو عدم انسجام يفقدها حلاوةليس بينها تنافر 
ة، كما يكسبها يفهذا التوزيع الصوتي الذي تتألف منه الكلمة العربية يضمن لها نوعا من الموسيق

  .نسجام بين هذه الأصواتنوعا من التناسق والإ

                                                
  .74، ص التطور اللغوي: رمضان عبد التواب/  أنظر د-2
 .70، ص1، ج1995، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ال اللغويلجماعلم :  محمود سلیمان یاقوت - 3

 .09، ص1، جالجھرة:  ابن درید-235

 .196 ، ص1988 ،لتوزیع، القاھرةا للطباعة والنشر و ب دار غری علم اللغة، فيدراسات:  كمال بشر-236
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 ابن صية الصوتية الرعيل الأول من علماء اللغة العربية من بينهمقد اهتم بهذه الخاو
أما إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب في بعض : "الذي قالجني في خصائصه و

لى أثره فمن مقفاة عوبقية ملحقة به وستثقال، الأصول المتصورة أو المستعملة فأكثره متروك للإ
نفور لضش  وشض وطت وطتسص وصس و:  نحولتقارب حروفه ذلك ما رفض استعماله

كذلك حروف و.  وقك وكج وجككقذلك قج وجق وكو. نفس لتكلفهالالمشقة على الحبس عنده، و
إن و. أعني حروف الفمتلاف أبعد لتقارب مخارجها من معظم الحروف، ئالحلق هي من الإ

كذلك متى تقارب و عهد،أهل وأحد وأخ و: لى الأضعف نحوجمع بين اثنين منها يقدم الأقوى ع
  )237(."امالحرفان لم يجمع بينهما إلا بتقديم الأقوى منه

توزعا عادلا "هذا المدرج الصوتي المتسع تتوزع عليه الأصوات اللغوية العربية و
فاستخرج بذلك علماء العربية بعض القوانين . )238("نسجام بين الأصواتالإيؤدي إلى التوازن و

 أن العربية تتجنب جمع واقرر"م الصوتي داخل الكلمة، فقد نسجاالصوتية التي تضمن هذا الإ
الغين، والطاء، والظاء، والجيم مع القاف، (جمع و، )الذالوالصاد، والزاي مع الظاء والسين، (
الخاء قبل الهاء إلى آخر ما قرروا ووقوع الهاء قبل العين، و، )الحاء مع الهاء(مع ج، و)الصادو

  )239(".وف للدارسينفي هذا الباب على ما هو معر
ة أو الحنجرية ـة أو الحلقيـوات الطبقيـام بين الأصـفاللغة العربية لم تجمع بشكل ع

الظاهرة  بهذه فقد اهتم السلو .أو غيرها، فهذه سنة مطردة و سلوك عام في نسجها لكلماتها
 أحرف من ة في الكلام ثلاثءاعلم أنه لا يكاد يجيو: "ا من بينهم ابن دريد في قولهنصوا عليهو

يستدل علماء اللغة عن بناء الكلمات من  و)240(" جنس واحد في كلمة لصعوبة ذلك عليهم
ل عن ناقته ئس ها أحد الأعراب حيننع التي اصطعخُعهالأصوات المتقاربة المخارج بكلمة ال

أرباب البيان مثلا يضرب للدلالة على رداءة كلمة مصنوعة جعل منها اللغويون وفهي . )241(
ع لهذه  يجعلها صعبة النطق بل إن السامانسج لأنها تشكل ظفيرة صوتية متلامسة المخارج ممال

  .نه يطلب من المرسل إعادة نطقها حتى يصدق سمعهأسهولة لدرجة الكلمة لا يتلقاها بيسر و
ت ( نسجام الصوتي تناولها الكثير من علماء العربية كابن دريد عليه فظاهرة الإو

ت (بهاء الدين السبكي و، )هـ466ت (اجي خفابن سنان الو، )هـ392ت  (ابن جنيو، )هـ321
                                                

 .197 ،196ص ص دراسات في علم اللغة، : كمال بشر/  دانظرو، 250، ص1، جصئالخصا:  ابن جني-237

 .250 ، صفقھ اللغة و خصائص العربیة: محمد المبارك-238

 .196 ، صدراسات في علم اللغة:  كمال بشر-239

 .417، ص صناعة الإعرابسر: نظر ابن جنيا، و 09 ، ص1، جھرةمالج:  ابن درید-240

 .185 ، ص1، جالمزھر:  السیوطي-241
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، دون أن ننسى شيخهم الخليل بن أحمد )هـ911ت (جلال الدين السيوطي و، )هـ773
  .الفراهدي
توزعها على ويون هو أن تباعد مخارج الحروف ووصل إليه هؤلاء اللغتخلاصة ما و

 المخارج  كانتس الألفاظ لانسجام أصواتها، فكلماتجانومدارج النطق سبب في تلاؤم الكلمات، 
بالتالي نحصل على كلمات ترقى إلى لما نتجت أصوات متوافقة متآلفة ومتباعدة عند التأليف ك

  .مستوى الفصاحة
 تقارب حرفان"ذهب علماء العربية إلى أن الحروف المتقاربة المخارج لا تأتلف، فإذا و

  .اء كان التقارب كليا أو جزئيا سو)242(" مخرجيهما قبح اجتماعهمافي
العين لا تأتلف مع الحاء لقرب "من ذلك ما ذهب إليه الخليل بن أحمد من أن و
إلا أن " في كلمة واحدة امخرجهما واحد، لذلك لم يأتلفوهما من وسط الحلق، ف )243(" مخرجيهما

قَّتَشْيفعل من جمع بين كلمتين مثل ح يكما لم  ".حيعل"ال  عن طريق النحت فيق)244(" ىلَ ع
 أقصى من إذ أن الهاء -اأيض– في كلمة واحدة لقرب مخرجيهما -كذلك-الهاء تأتلف الحاء و

 لا تتشاكل - الزايالسين والصاد و–ة ليأيضا أن الأحرف الأسمنه و .الحاء من وسطهالحلق و
 صس ولا فليس في الكلام مثل سص ولا"في كلمة عربية واحدة، لتقارب مخارجها تقاربا كليا، 

  )245(."سز ولا زس ولا زص ولا صز
القاف فلم يتراكبا كذلك لقرب مخرجيهما، فهما حرفان لهويان لا يجتمعان أما الكاف و

  .في بناء العربية لقرب مخرجيهما
غيرها نستنتج أن الحروف إذا تقاربت مخارجها فإنها لا تأتلف في من هذه الأمثلة و

أن " :روا إلى تأليف الحروف المتقاربة المخارج، فعليهم اضط إذاة، غير أنهميلكلمة عربية أص
 أو قولهم أخًأهل وأحد و:  وذلك مثل قولهم)246(" يؤخروا الألينوا بالأقوى من الحرفين وؤيبد

مما يدل على أن الراء أقوى من اللام أن القطع عليها أقوى من وغيرها،  و وطد ووتد و ورل
أظهر عند الوقوف على الوقوف عليها أقوى منه وطاء عند كذلك الو.... القطع على اللام

  )247(".الدال

                                                
 .65 ، ص1، جسر صناعة الإعراب:  ابن جني-242
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 درجة الوضوح السمعي في الصوت، وغاية هذه الظاهرة نامعنى مصطلح القوة ها هو
أظهر نشاطا فقدم والمتكلم في أول نطقه أقوى نفسا، : " لأن؛قتصاد في الجهد العضليهو الإ
ابن جني تأليف الحروف إلى ثلاثة قد قسم  و)248(" هو على أجمل الحالينالحرفين وأثقل 

  :أضرب هي
 .هو الأحسنتأليف المتباعدة و -1

 .ي الأول في الحسنلهو يتضعيف الحرف نفسه و -2
 )249(.إما قل استعمالهض وثنين الأولين، فإما رفهو دون الإتأليف المتجاورة و -3

 أنه إذا تقاربت مخارجوفهو يرى أن أحسن الأبنية ما كانت حروفه متباعدة المخارج، 
فمن هنا نستنتج أن  .يخرج من كلام العرب، أو يقل في الاستعمالوالبناء، فإنه قد يرفض، 

 أندلت الإحصاءات على " يتألف فيها الحرفان من مخرجين متقاربين، فقد  لاالكلمة العربية
  )250(".الصفةخرج واحد قريبان جدا في المخرج والكلمة العربية لا يتوالى فيها حرفان من م

م العربية الكبرى كلسان العرب اجالحاسوب المستخدم في إحصاء جذور المعكما أكد 
تاج العروس أن الحروف المتقاربة المخارج تميل إلى عدم التتابع في سياق الكلمة العربية و
نسجام في مخارج الإفإنها تشترط التناسق و فحتى تكون الكلمة فصيحة سليمة من العيوب )251(

ت الجهاز الصوتي الإنساني استنادا إلى مخارج الحروف إلى اصوحروفها لهذا قسم علماء الأ
  :ثلاث مناطق مخرجية

 
الغين والخاء والقاف (و) العين والحاء(و) زة والهاءالهم(تضم الحروف  و:المنطقة العليا -1

 .)الكافو
 (و) الطاءالضاد والتاء والدال و (و) الثاء والذال والظاء( وتضم :المنطقة الوسطى -2

 ).الياءالجيم والشين و(و) نون واللام و الراءال (و) اي والصادالسين والز

 ).الفاء(و) الميم والواواء وبال( و تضم الحروف :المنطقة السفلى أو الدنيا -3

تراكيبها المخرجية عن طريق الجمع والتأليف  علماء العربية الكلمة العربية وقد درسو
قال ابن دريد في :" ال السيوطيفي هذا المضمار قوبين حروف هذه المناطق الكبرى، 

اعلم أن الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت لأنك : رةهالجم
                                                

 .55 ، صلمرجع نفسھا -248

 .816 ، ص2، جسر صناعة الإعراب:  ابن جني-249

 .83 ص ،الأصوات اللغویة:  إبراھیم أنیس-250

 .126 ص ،1996، 1، دار الفكر، دمشق، طانیاتمبادئ اللس: أحمد محمد قدورعن نقلا  ،1972 مطبوعات جامعة الكویت، إحصائیات جذور معجم لسان العرب باستخدام الكمبیوتر، :ي موسىم أنظر علي حل-251
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رسا واحدا جدون حروف الذلاقة كلفته الفم وإذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف 
دت الهمزة تتحول حفأمكن لولهمزة والهاء والحاء ألا ترى أنك لو ألفت بين ا. حركات مختلفةو

" هراق"في أراق قالوا و" هم واالله"ت لقربها منها نحو قولهم في أم واالله هاء في بعض اللغا
  )252(." التأليف نسإذا تباعدت مخارج الحروف حدت الهاء في بعض الألسنة تتحول وجولو

 عنه ا نقلهموذلك في، "عروس الأفراح"وقد صرح بهاء الدين السبكي صاحب كتاب 
  : هياثنا عشرجلال الدين السيوطي في مزهره أن تراكيب الكلمة الثلاثية 

 .)ع د ب(نحدار من المخرج الأعلى إلى الوسط إلى الأدنى نحو الإ.1

 .) ر دع(نتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط نحو الإ.2
 .)ع م هـ (من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى نحو .3

 .)ع ل ن(لأوسط إلى الأعلى نحو من الأعلى إلى ا.4
 .)ب د ع(من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى نحو .5

  .)ب ع د(من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط نحو .6
 .)ف ع م(من الأدنى إلى الأعلى إلى الأدنى نحو .7

 .)ف د م(من الأدنى إلى الأوسط إلى الأدنى نحو .8
 .)د ع م (من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى نحو.9

 .)د م ع(من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى نحو .10
 .)ن ع ل(من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط نحو .11

  )253(. )ن م ل(من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط نحو .12
يرى السبكي أن أحسن هذه التراكيب المخرجية هو الأول ثم يليه الشكل العاشر، ثم و

ن كان القياس يقتضي أن إوالتاسع فهما سيان في الاستعمال خامس وأما الشكلين الالسادس، 
  . أقل هذه التراكيب المخرجية استعمالا هو السادسويكون الشكل التاسع أرجحهما، 

ين الذين درسوا تراكيب الكلمة حسب المناطق المخرجية، الدكتور تمام ثومن المحد
أي سبع ) 3×3×3(كلمة مخرجيا هو لحتمالات الممكنة لتركيب ان، إذ يرى أن عدد الإاحس
رمز للمناطق المخرجية بالأرقام، فالمخرج وعشرين تركيبا، لا اثنتي عشر كما قال السبكي، و

                                                
 .115، صالمزھر في علوم العربیة و أنواعھا:  السیوطي-252

 .197، صفسھن المصدر -253
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، ثم أورد )3(بينما يحمل المخرج الأدنى الرقم ) 2(الأوسط يحمل الرقم و، )1(الأعلى يحمل رقم 
  :)254(ذلك كما يليراكيب المخرجية للكلمة العربية والت

   ق و م1- 1-3   ل و م1- 2-1   ×1- 1-1
   ع ب د2- 1-3   ن م ل2- 1-2   ف و ر2- 1-1
   ع م هـ3- 1-3   د م ع3- 1-2   ف و ق3- 1-1
   ع د ب1- 2-3   ر س م1- 2-2   ف د م1- 1-2
   ع ر س2- 2-3   د ر س2- 2-2   ب د ر2- 1-2
   ع ل هـ3- 2-3   ن ت ق3- 2-2   ب د ع3- 1-2
   ع ق و1- 3-3   د ع م1- 3-2   ف ع م1- 1-3
  د ـ ع ه2- 3-3   ن ع ل2- 3-2   ب ع د2- 1-3
   ×3- 3-3   ر ق ع3- 3-2   و ق ح3- 1-3

كبرى كاللسان قد أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة لجذور المعاجم العربية الو
حتمالات لتركيب الجذور التي استخدم فيها الحاسوب الإلكتروني أن أقوى الإوالتاج، والصحاح و
  :مخرجيا هي

  .وهو ذو اتجاه أمامي، و يعادل الشكل الأول عند السبكي)  شفتان- فم-حلق(-
  .وهو ذو اتجاه خلفي، يعادل الشكل الخامس عند السبكي)  حلق- فم-شفتان(-
  .وهو ذو اتجاه خلفي أمامي، يعادل الشكل التاسع عند السبكي)  شفتان- حلق-فم(-
  .س عند السبكيوهو ذو اتجاه خلفي أمامي، يعادل الشكل الساد)  فم– حلق-شفتان(-
  .يعادل الشكل العاشر عن السبكيووهو ذو اتجاه أمامي خلفي، ) حلق- شفتان-فم(-
  )255(.يعادل الشكل الثاني عند السبكي،ووهو ذو اتجاه أمامي خلفي) فم- شفتان-حلق(-

ما أثبتته الدراسات الإحصائية، نلاحظ أن وعند مقارنتنا بما جاء به بهاء الدين السبكي، و
أما  .ورود هذا الشكل أولا في الإحصاءاتوقا بين استحسان السبكي للشكل الأول، هناك تطاب

الإحصاءات ا بين السبكي و فيهملاحظ أن هناك تقارباملاالتاسع، ففيما يخص الشكلين الخامس و
أما الشكل الثاني،  .يلاحظ أيضا أن الشكل العاشر قد تأخرت رتبته في الإحصاءاتوالصوتية، 

ي الدرجة الثالثة عند السبكي، تأخرت رتبته كثيرا في الدراسات الإحصائية إذ فبعد أن كان ف
على الشكلين العاشر فقد تقدم في الإحصاءات ’ أصبح يحتل المرتبة السادسة، أما الشكل السادس

  .الثانيو
                                                

 .169، صمعناھا ومبناھا، اللغة العربیة:  تمام حسان-254

دراسة إحصائیة لجذور معجم و، 1973 جامعة الكویت، عجم الصحاح باستخدام الكمبیوتر، ودراسة إحصائیة لجذور م،جذور معجم لسان العرب باستخدام الكمبیوتر إحصائیات : علي حلمي موسى-255

 .127م، ص 1996، 1، دار الفكر، دمشق، طمبادئ اللسانیات :أحمد محمد قدور/، نقلا عن د1973،تاج العروس باستخدام الكمبیوتر، جامعة الكویت
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 الكن التشكيل الصوتي قد يفرض علينا في صياغتنا القالبية للكلمات العربية تجاور
المخارج، كأن يتوالى مثلا في الكلمة الواحدة انسة أو المتقاربة في الصفات وتجلأصوات المل

فإننا سنحصل على أأحمد، فهنا " أحمد"ثلان كأن نبني الفعل المضارع من أفعل هو امقطعان متم
ن أديا إلى ثقل واضح في النطق وهذا أمر مكروه توالى في الكلمة الواحدة مقطعان متماثلا

فاؤه صوت  مامن كل" افتعل"ن، الشيء نفسه يحصل معنا في بناء صيغة مستعصي على اللساو
مثال ذلك كلمات ادتكر، } الزايالذال والدال، {: جهورة التاليةممطبق، أو أحد الأصوات ال

 وبذل غيرها ينتج عنها ثقل في النطقومثل هذه الصياغة القالبية ف.... اذتكر، ازتجر، اصتبر
 .الصفات الأصوات المتقاربة في المخارج وعبة نتيجة لتجاورمتكلفة عضلية كبيرة مجهدة و

حتى تؤمن اللغات قدرا أعلى من السهولة ولتجنب كل هذه النتائج التي يمجها النطق العربي، و
حدا أعلى من الوضوح السمعي، و حرصا على أن يكون هناك انسجام تام بين وفي النطق، 

صوات المتقاربة في السلسلة الكلامية حرصت الأصوات داخل الكلمات الناتج عن تجاور الأ
  .اللغة أيما حرض على التفريق بينها بأية طريقة

يؤثر بعضها في ومما سبق نستنتج أن الأصوات المتجاورة في السياق تتفاعل فيما بينها، 
وهذا . المخارج فقطالصفات أو في نت الأصوات متقاربة في المخارج وبعض خاصة إذا كا

اعل بين الأصوات هو السبب المباشر في تلك التطورات أو التغيرات الصوتية التفالتجاور و
الإبدال، : من أمثلة هذه التغيرات الصوتيةوالتي تعتري الكلمات في السياق أو التركيب اللغوي، 

اهر صوتية قامت في الأصل على وهي ظو، ....المخالفة ووالمماثلة، والإقلاب ، والإدغام، 
ذلك خلص من أحد المثلين المتتابعين والتوي الأساس إلى تجنب الثقل، أسس نطقية تهدف ف

هذا ما يؤدي إلى ما وبتقريب الأصوات المتقاربة من بعضها البعض أكثر فأكثر أو فصلها، 
  .يسمى بالتطور اللغوي
يقينهم القاطع بأن المتكلم  جزمهم وو التي وقع فيها السلف هالمطباتالق وزإلا أن أهم الم

ي يوجه مسار التغير الصوتي كيف شاء، بل إن إرادة الفرد هي السبب المباشر في كل هو الذ
الصواب أن هذه التطورات التي تعتري الأصوات لا دخل للمتكلم في والتطورات الصوتية، 

 أو تركيب فقد يكون في استطاعة الفرد أو في استطاعة الجماعة اختراع لفظ: "توجيهها إطلاقا
 الألسنة، يفلت يقذف بهذا اللفظ أو بهذا التركيب في التداول اللغوي، وتتناقله، ولكن بمجرد أن 

لقوانين ثابتة وصارمة، لا يستطيع ... حياتهه وتطورإرادة مخترعه ويخضع في سيره ومن 
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 ءة الجديدة أو التركيب الجديد أشبه بشيملكالفرد ولا الجماعة إلى تعويقها أو تغييرها سبيلا، فال
ده يخضع في سيره اذف من جهة معينة بقوة خاصة، فإنه بمجرد أن يفارق  يف به القذيق

  )256(". سبيلاهأو وقف آثار     صارمة، لا يد للقاذف، ولا لغيره على تعطيلها لقوانين ثابتة 
ي ولا رادالذي يريده علي عبد الواحد وافي هو أن هذه التطورات تحصل بشكل غير إو

  .متعمد من الفرد المتكلم
 :الإصمات حيث الذلاقة ومن -ب

إذا كانت مخارج الحروف العربية متعددة الألقاب، فإن صفات الحروف يجمعها لقبان 
الراء، واللام، : الحروف المذلقة ستة هيوالحروف المصمتة، والحروف المذلقة، : كبيران هما

ة في المنطق، لأن الذلاق"قد سميت هذه الحروف بهذا الإسم و. والميمالياء، والفاء، والنون، و
لذلك فإن هذه . )257("هما مدرجتا هذه الحروف الستةو. لة اللسان والشفتينسإنما هي بطرف أ

   :ين همايالحروف الستة تنسب إلى حيزين مخرج
 .الميم والياء وءويضم الفا: ي من الشفتين أ:الحيز الشفوي -1

 .النونوالراء واللام : من طرفه ويشملهو و أي من ذلق اللسان، :الحيز الذلقي -2

بالتالي أحسنهما حروف نطقا وجريانا على اللسان وتعد هذه الحروف الستة من أسهل الو
قد قال و كثرت في الكلام العربي، -الخفةأي السهولة و–ولهذا السبب امتزاجا بغيرها لخفتها، 

ي اللغة، ففي هذه الحروف الستة سر طريف ينتفع به "ابن جني عن هذه المجموعة الصوتية أن 
أو خماسيا غير ذي زوائد، فلابد فيه من حرف من هذه  ذلك أنه متى رأيت اسما رباعياو

الفاء، فيه الراء وذلك نحو جعفر، و ثلاثة أحرف، هربما كان فيوالحروف الستة أو حرفين، 
ل فيه الميم والراء جوهمرالراء،  وفاءوسهلب فيه اللام والباء وسفرجل فيه الب فيه الباء، ضعقو
أو خماسية  هكذا عامة هذا الباب فمتى وجدت كلمة رباعيةو. اءبوقرطعب فيه الراء والاللام، و

  )258(.ليس منهكلام العرب ومعراة من بعض هذه الحروف الستة، فاقض بأنه دخيل في 
تضم باقي الحروف عدا الستة السابقة الذكر، فهي ضد المذلقة وأما الحروف المصمتة، 

ها صعتياأي منعت أن تختص بالبناء إذا كثرت حروفه لا -صمتت "سميت بالمصمتة لأنهاو
  )259(."على اللسان

                                                
 .18، ص1950، 3ط ھرة،، دار المعارف، القاعلم اللغة: علي عبد الواحد وافي-256

 .104 ، ص2003 ط ،في الفصاحة العربیة: وبيُعرابح ال/، و انظر د31، ص1، جالعین:  الخلیل بن أحمد الفراھیدي-257

ظر رابح وان. 47، ص 1976، من قضایا اللغة العربیة، بیروت، دار النھضة العربیة، كلام العرب:  وانظر حسن ظاظا.64، ص1، جسر صناعة الإعراب:  ابن جني-258
 .104في الفصاحة العربیة، ص : العوبي

 .07، ص1ج،رة اللغةهجم : ابن درید-259
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ا متدقيق النظر فيوباستقراء المعاجم العربية، و. هذه الحروف مما يصعب النطق بهتعد و
الخماسية كذلك لم تخل من ماسية نجد أن الأفعال الرباعية و أبنية رباعية أو خ منورد فيها

الخماسي من أبنية العرب لا يعرى من أحرف بناء الرباعي وفال. )260(حرف من حروف الذلاقة
فمتى وجدت كلمة رباعية أو خماسية معراة من " منها حكم عليه بالعجمة خالياما جاء والذلاقة، 

 و لم يأت على )261("ليس منهوبعض هذه الأحرف الستة، فاقض بأنه دخيل في كلام العرب، 
العسجد، القداحس، الزهرقة : لكلمات نحوغير هذه القاعدة سوى عدد قليل جدا من ا

 على أن ماجاء خاليا من أحد حروف الذلاقة كلمات قليلة ما كانت تستساغ لولا )262(والدعشوقة
 لذلك سماهما علماء اللغة )263("أضخمهما جرسالأنهما أطلق الحروف و"ن والقاف وجود العي

إن كان البناء إسما ول اللفظ، بحرفي الطلاقة إذ أنهما بوجودهما أو بوجود أحدهما يحسن حا
لأن الدال لانت "ذلك حرف التوسط وهما من أوالقاف،  السين أو الدال مع لزوم العين ولزمته

وصارت حال السين بين ارتفعت عن خفوت التاء فحست، وكزازتها، الطاء وعن صلابة 
  )264(."الزاي كذلكمخرج الصاد و

 لطائف الكتاب  في ذوي التمييز"بصائر"بادي في كتابه آما أورده الفيروزمقد اتضح و
 هي الأكثر شيوعا في القرآن -الراء وخاصة اللام والميم والنون و– أن أحرف الذلاقة" ززيعال

عدد الميمات و، 26525:عدد النوناتو، 33522أن عدد اللامات في القرآن الكريم : "الكريم، إذ بين
  )265(".11793عدد الراءات و ،26135

الميم أن اللام والنون و"براهيم أنيس حث التطبيقية التي قام بها الدكتور إكما أثبتت المبا
مرة في كل ) 127(نسبة شيوع اللام "هي أكثر الأصوات الساكنة شيوعا في اللغة العربية، إذ أن 

 كما تبلغ نسبة اللام  )266(".مرة) 112(النون ومرة، ) 124(الميم وألف من الأصوات الساكنة، 
 في سنة –، كما لوحظ )7/2(السور العشرة الأولى في القرآن الكريم حواليإلى الراء في 

  .  شبه اتفاق بين عدد الميمات وعدد النونات إذ يزيد قليلا عن عشرة آلاف-الدراسة

                                                
 .210، ص1983، 3، ج34، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد ستقراء في اللغةالإ: عدنان محمد سلمان/ انظر د-260

 .65 ص. 1، جسر صناعة الإعراب:  ابن جني-261

 .المرأة القصیرة: ةشدة الضحك، الدعشوق: ، الزھرقةالشجاع الجريء:  القداحس-262

 .53 ، ص1، ج العین:حمدأ الخلیل بن -263

 .54 ، صلسابقا المصدر -264

ضوء الدراسات اللغویة في لحن العامة : ز مطرعبد العزی/ انظر د، و566 و 563 ص ، ص1974 الإسلامیة، ، تح محمد علي النجار، المجلي الأعلى للشؤون الدینیةطائف الكتاب العزیزلبصائر ذوي التمییز في : باديآ الفیروز -265

 .214 ص،1966الحدیثة، القاھرة، 

 .240 ، ص اللغویةتالأصوا:  إبراھیم أنیس-266
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 اللغة الأكثر شيوعا فيومما سبق نستنتج أن الأصوات الذلاقة هي أخف الأصوات، 
 ،يف ،الثلاثي وذلك مثل منائي و حتى في الثنالخماسي فحسب بلالعربية ليس في الرباعي و

  ... لكن،إلى
 إذا و.ن دل على شيئ يدل على أن هذه الأصوات هي أحسنهن امتزاجا بغيرهاإهذا و

عدنا إلى القصيدة نجد أنها لا تكاد تخلو كل كلمة فيها من حروف الذلاقة حتى تحدث في 
  . عميقاا نفسياثرأ و وقعا نغميا متميزاالخطاب الشعري

  
  
  

  : فتجاور الحرو -ـج
  :التقدم والتأخرمن حيث المصاحبة و-

من القواعد الداخلة ضمن درس التشكيل الصوتي المتعلقة بمجاورة الحرف للحرف سواء 
كلمة واحدة، فقد في كذلك ما يتعلق بمصاحبة الحرف للحرف والتأخر،  وألتقدم أكان ذلك با

خر أو آ العرب لا يصح فيها تقدم حرف معين على لاحظ اللغويون المتقدمون أن أمثلة من كلام
حمد في مقدمة أمن ذلك ما جاء به الخليل ابن ين في كلمة واحدة ونجود حرفين معيلا يصح و

 .  أي نون تليها راء احمد )1() كلمة صدرها نر(نه ليس في كلام العرب أمن ) كتاب العين(
بة عضل الحلق إذا قيست بمرونة لصلا" ، نظرا تلافائتعد حروف الحلق أصعب الحروف إو

. )2(" عضلة الحلق من المرونة بحيث تسمح باجتماع حروفه في كلمةتعضلة اللسان، فليس
يشترط ابن و )3("الخاء مهملاتين والهاء والحاء والعين مع الغ"لهذا السبب يرى الخليل أن و

نهما في كلمة واحدة، جني لتأليف الحروف الحلقية أن يفصل بينها بفاصل متى اجتمع اثنان م
 )4("حطأت به الأرضوحضأت النار، وغيهب، وعل، خيوعبء، وهدأت، خبأت، : "ذلك نحوو

وفي الهمزة بالدال، بين الهاء و" تأهد "يفصل ففحيث فصل بين كل اثنين منها بفاصل، 
الهمزة، جاءت الباء فاصلة بين العين و" ءعب"في والهمزة بالباء، فصل بين الخاء و" خبأت"
هكذا فحكم هذه الحروف ألا تتجاور دون فاصل و، "خيعل"العين في  الياء بين الخاء وفصلتو

                                                
 .53، ص 1، جالعین:  الخلیل بن احمد الفراھیدي-1
 .128ص، منھجھ و أعمالھ ،  حمد الفراھیديأن بالخلیل :ي ممھدي المخزو/ د- 2

 .61، ص1 ج،العین: حمدأ الخلیل بن - 3
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دمت على واحدة من بينها، أما إذا لم يكن هناك فاصل فينبغي التنبه إلى ترتيبها، فالهمزة إذا تق
 مع الحاء،)5(حنة إوأحد وهاب مع الهاء، إوهبة، أوأهل، : الخاء جاز ذلك نحوالهاء والحاء و

أخ مع الخاء، أما إذا تأخرت الهمزة على واحدة منهن، فإنها لا تأتلف، إلا مع الهاء، وأخذ و
التكرار، نحو حأحأت بالكبس، إذا وفي مواضع الحكاية و)1( وذلك مثل بهأت، نهيء اللحم

  )2(هأهأت بالإبلودعوته، 
عهد :  نحووذلك ين متقدمة على الهاءعيشترط في إتلاف الهاء مع الغين أن تكون الو

: " وعهد في قوله تعالى)3("تكون الجبال كالعهن المنفوشو: "وعهن في مثل قوله تعالىعهر، و
أما إذا تقدمت الهاء على العين فإن كانتا منفصلتين و)4(" عهدهم راعونوالذين هم لأماناتهم و

الهاء على حيث تقدمت )5(" مهطعين إلى الداع: "ذلك نحو قوله تعالىوجاز إجماعهما في كلمة، 
  )6(.إن كانتا متصلتين امتنع اجتماعهماوفصلت بينهما الطاء، والعين، 

سواء أكانت "الغين، فيبدو أنهما لم يجتمعا في كلمة واحدة من كلام العرب أما العين و
تين عند ف إذ لم يردا متأل)7("سواء كانت منفصلة عنها أو متصلة بهاوالعين متقدمة أم متأخرة، 

كما لم تجتمع   .فصل الذي عقده لدراسة نماذج الحروف، و لا عند الخليل كذلكابن جني في ال
فلا تجد في الكلام "كاف في كلمة عربية، والجيم مع القاف، ولا مع الكاف، و لم تأتلف قاف 

عثر في ي بحيث لم )8("كق" ولا "قك"ولا " جك"ولا " كج"ولا " قك"لا  و"جق"لا  و"قج": نحو
ين من الغريب الحوشي، ولا على مثال ت اثنوليها كاف إلا في كلمة اتى الجيم المعاجم العربية عل

  .واحد فيه كاف بعدها جيم
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  بينالغرض منها التمييزهناك ملحوظات كثيرة منثورة في ثنايا كتب علماء العربية، و
الجيم "ي من أن برافاسيوطي عن ال ما نقله التمن هذه الملاحظاوالأعجمي من الكلام، العربي و

صاد لا يأتلفان في الالجيم و" "وكذلك قوله )267("التاء لا تجتمع في كلمة من غير حرف ذولقيو
  )268(".الطاء لا يجتمعان في كلمة واحدةوالجيم و. كلام العرب

 أي لام قبل )269("من هذه الإشارات أيضا ما يراه ابن دريد من أنه ليس في كلامهم لرو
  :تشكلها إلى ثلاثة أضرب هيلفها وأروف حسب تم ابن منظور الحقد قسهذا وراء، 

ما لا يتركب بعضه مع بعض، إذا اجتمع في كلمة واحدة إلا أن يقدم، ولا  ":الضرب الأول
   .، وإذا تأخرت لا تتركب)270("يجتمع إذا تأخر
إذا   الجيم والضاد، فالجيمنحو، )271("ما لا يتركب إذا تقدم ويتركب إذا تأخر ":الضرب الثاني

  .على الضاد لا تتركب، وإذا تأخرت عنها تركبتتقدمت 
و السين والثاء نح، )272("ما لا يتركب بعضه مع بعض، لا إن تقدم ولا إن تأخر ":الضرب الثالث

  .اء والصاد، فهذه الحروف لا تتركب مع بعضها البعض في أصل العربيةظوالضاد والزاي وال
، "عجمي على حروف المعجمالمعرب من الكلام الأ"قي صاحب كتاب يثم جاء الجوال

لم ": وجمع من هذه الملحوظات ما جعله معيارا للفصل بين العربي والأعجمي ومن ذلك قوله
ن إ، ولهذا السبب ف)273("تجتمع الجيم والقاف في كلمة عربية، فمتى جاءتا علم أنها معربة

هم زاي بعد وليس في كلام": ليستا من محض العربية، ومنه كذلك قوله" الجرندق"و" الجوق"
  .أيضا ليستا من العربية" الهنداز"و " المهندز" لذلك فكلمتا )274("دال

  :أما المحدثين فقد قسموا الحروف إلى قسمين
وذلك نحو الجيم والقاف، والسين . )275( حروف لم تجتمع في كلمة عربية البتة:النوع الأول-

اد والسين، والصاد والزاي، والذال، والجيم والطاء، والكاف والجيم، والجيم والتاء، والص
والسين والزاي، والباء والسين والتاء، والكاف والقاف، فما جاء واردا في كلمة واحدة من 
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لك كان الجص، والسميذ، والطاحن والطست، والجرندق، ذهذه الحروف كان دخيلا ول
  .والجبت لسن من كلام العرب

 كلامهم، غير أنها لم تلتزم ترتيبا  حروف تجتمع في " من تأليف الحروف هو:النوع الثاني-
ن الزاي لا ترد بعد الدال، أ ومن أمثلته أن النون لا تتقدم على الراء، و)276("خاصا في تأليفها

ن الذال لا تأتي بعد الدال إلا قليلا، فما ورد من هذه الأمثلة أن الشين لا تأتي بعد اللام، وأو
، ومهندز، وبغداذ لسن من العربية في نرجس: بغير هذا الترتيب حكم بعجمته، لذلك فإن

  .شيء
لكن هذه المسألة لم تتوقف عند هذا الحد من الملاحظات التي نشرها العلماء في ثنايا 

 بل تطرق إليها العلماء ودرسوها دراسة علمية ،المحدثونقي، ومعه يكتبهم، ثم جمعها الجوال
  : إلى الأقسام التاليةمبتكرة وانتهوا إلى تقسيم ما يقارن بعضه بعضا من الحروف

  .ما لا يقارن بعضه بعضا لا بتقديم ولا بتأخير.1
 .ما يقارن بتقديم.2

 .ما يقارن بتأخير.3
  .ما يكرر من الحروف في أوائل الكلمات.4

 حصر الثنائيات التي لا تأتلف من الحروف العربية على ووأهم ما توصل إليه هؤلاء ه
د ما ذهب إليه علماء يت الدراسات الحاسوبية الحديثة لتؤ، ثم جاء)277(نتقاءسبيل الإحصاء لا الإ

إذ كشفت هذه الدراسات النقاب عن الثنائيات الشائعة في الكلام العربي، والثنائيات "العربية 
  . من خلال دراسة جذور المعاجم الكبرى)278("وعة فيهمنالم

  : إلى تحقيق الإنسجام الصوتي ميل الحروف المتجاورة-4
 أحدهما قوي الجرس  وكان أنه إذا تجاور حرفان متقاربان في المخرج،كما هو معلوم

 أي )279(والآخر ضعيف، وجب تقديم الأقوى منهما، وذلك ليكون عمل اللسان من وجه واحد
وقد أشار الرعيل . اؤم بين حروف الكلمة، واقتصادا في الجهد العضليونسجام والتلتحقيق الإ

لظاهرة الصوتية بأسماء عدة، إذ كانوا يطلقون عليها اسم الأول من علماء العربية إلى هذه ا
  .تارة أخرى" ريبقالت"تارة و" المضارعة"

                                                
  .118نفسھ، ص  المصدر -276

  .132، صمبادئ اللسانیات:  أحمد محمد قدور-277
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حروف ( أو ظاء  أو طاءصادا أو ضادا) افتعل(أن تقع فاء : من الأمثلة الدالة عليهاو
: ، فأصل هذه الكلمات هو)280(اصطبر، اضطرب، واطرد، واضطلم : وذلك نحو) الإطباق

ما أن حروف الإطباق مستعلية، والتاء مستفلة، وجب ب واضترد واضتلم، فاصتبر، واضترب،
  .نسجام بين حروف الكلمةقلب التاء طاء لتحقيق الإ
ازدان، : قلب تاؤه دالا، كقولهمزايا أو دالا أو ذالا، فت) فتعلإ(أن تقع فاء "ومن ذلك أيضا 

تكر، فتجاور بذلك حرفان اذ أن الأصل لهذه الكلمات ازتان، وادتعى، و إذواذكر،وادعى، 
 وهو إما الزاي وإما الدال، وإما الذال والثاني مهموس، فتأثر الثاني بالأول رأحدهما مجهو

 ففصاحة الألفاظ تتجه نحو أصوات .انر ليجتمع صوتان مجهورجهوم صوت  إلىوانقلب
 نستطيع رسم لأننا«الحروف العربية ولا ينظر إلى أشكالها أو كتابها المرئية المادية الخطية 

تلفظ بها إلا بصعوبة تجعل الصوت غير مبين، نالحروف المتقاربة المخارج بجوار بعضها، ولا 
كانت الكلمة فصيحة، وكلما تقاربت مخارج ) الأصوات(ولذا كلما تباعدت مخارج الحروف 

  )281(.، نحو مستشزرات، أي مرتفعات»لةظقرب إلى المعاأالحروف كانت الكلمة 
وحدات اللغوية تتضام مع بعضها البعض في سياق لغوي تهدف إلى دلالة فالكلمات هي ال

  .كل حرف مكون لها صوت معينلمعينة ومقصد معين، هذه الكلمات تتألف من حروف خطية و
للمتنبي جاءت الأصوات المكونة لها منسجمة ) والموت اضطرار(والقصيدة المدروسة 

خارج فلم يجمع بين الأصوات التي تنتمي إلى إلى حد بعيد حيث جاءت فونيماتها متباعدة الم
ولا . حد فلا نعثر إطلاقا على اجتماع صوت العين مع الهاء، ولا الهاء مع الحاءامخرج و

متوالية في كلمة واحدة، ليس هذه فحسب بل إن الوحدات ) س ص ز(الأصوات الصفيرية 
ظام وحسن تافر على عنصر الاللغوية المكونة للنسيج اللغوي من مطلع القصيدة إلى آخرها تتو

الفصاحة لا "الصياغة اللفظية فاكتسبت سمة البلاغة وارتقت إلى مدارج الفصاحة، ذلك أن 
لا يصح أن ) بالضم(ما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة فقولهم إنتظهر في أفراد الكلمات و

لو جاز أن يكون  به النطق باللفظة بعد اللفظة من غير اتصال يكون بين معنييها، لأنه ديرا
أن يحدث من " ضحِك خرج"لمجرد ضم اللفظ إلى اللفظ تأثير في الفصاحة لكان ينبغي إذا قيل 

فصاحة، وإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يكون المعنى في ضم الكلمة إلى " ضحك"إلى " خرج"ضم 
قيق  فالتشكيل الصوتي يهدف إلى تح)282("الكلمة توحي معنى من معاني النحو فيما بينهما

                                                
  .141  ص، 2 ج، الخصائص:  ابن جنِي-280
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التناسق والتجانس بين الأصوات المتوالية في الكلمة وكذا انسجام الكلمات السابقة واللاحقة 
نسجام الصوتي ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات، فالكلمة المشتملة الإ": يه يعدلوع

 نسجام بين هذه الحركات لئلا ينتقلعلى حركات متباينة تميل في تطورها إلى التوافق والإ
  )283(."حركاتالاللسان من ضم إلى كسرٍ إلى فتح فيما توالى من 

 حتى ترتقي داخل السياق -باعتبارها اللبنة التي يقام عليها البناء الكبير -وعليه فالكلمة 
نه أاللغوي وتكسب النص شعريا كان أم نثريا جمالا وأبهة، يجب أن تكون فصيحة حسنة ذلك 

، وبما أننا أمام نص )284("بها على قدر ما فيها من الحسنإذا كانت الكلمة حسنة استمتعنا "
شعري فإنه يتوجب على الشاعر المبدع أن ينتقي ألفاظه خالية من العيوب التي تخل بفصاحتها، 

ه، وكان جنسومتى كان اللفظ كريما في نفسه، متميزا من "ن يوظف ألفاظا محببة إلى النفوس أو
تحم بالعقول،  إلى النفوس، واتصل بالأذهان، والْ حببسليما من الفضول، بريئا من التعقيد،

 على ألسنة الرواة، وشاع في الآفاق ذكره، فَّوهشت به الأسماع، وارتاحت له القلوب، وخَ
فالشاعر الفحل من يتمكن من الإفصاح عن قصده والتعبير عن  )285(. "وعظم في الناس خطره

ل لا يبلغ اانة لا تبلغ به الإستثقال، وقسط من الكم من الرصحظله "معانيه والإبانة بكلام بديع 
  )286(."نسجام والإضجاربه الإ

هذا وقد درس علماء البلاغة والبيان مواطن الحسن والقبح في الألفاظ من خلال دراستهم 
وهذا تفصيل ... ، والجاحظ، وابن سنان الخفاجي وغيرهملفظ أمثال الخليللشروط فصاحة ال

  .ي شروط فصاحة الكلمة العربيةاء علماء الفصاحة فرلآ
  :اتخذ للفصاحة معنيين) أبو عثمان(إن الجاحظ 

 يتصل بسلامة النطق مما يشوب أصوات الحروف ويعطل مخارجها :المعنى الأول* 
  )287(.الصحيحة

 يقترن بنقاء اللغة وخلوها من المفردات والصيغ الشاذة عن أصالة اللسان :المعنى الثاني* 
  )288(.القرآن كنموذج أرفع لتلك الأصالةالقرشي وقواعد لغة 
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فمرجع الكلام الفصيح عنده هو القرآن الكريم، وقد أكد الجاحظ أن الفصاحة كمفهوم 
مرتبط بنقاء اللغة وسلامتها مما يشوبها، فهي مرتبطة بالنطق السليم، وجزالة اللفظ، وصحة 

ء الحروف حقوقها من ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان، وإعطا": مات حيث قاللمخارج الك
وف منطقه، فلم يزل يكابد حرن كلامه وإخراجها من مرام أبو حذيفة إسقاط الراء –الفصاحة 

 والراحة من هجنته، حتى انتظم له ما حاول، هستريذلك ويعاليه ويناضله ويساجله، ويتأنى ل
  )289(. "واتسق له ما أمل

 الذي يرى أن مفهوم )هـ395ت (كما تناول موضوع الفصاحة أبو هلال العسكري 
 على جعل اللفظ هو الأدب ه حملا بهعتدادلإ في اته ومغالاهالفصاحة مرتبط باللفظ بل إنه تكلف

  .ككل، وقسم الكلمات إلى طبقات
إذا كان "فالفصاحة عنده مرتبطة بتمام البيان، فهو يرى أن الكلام لا يكون فصيحا إلا 

حد أتكره فج، ولا متكلف وخم، ولا يمنعه من واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك، غير مس
  )290(. "سمين شيء لما فيه إيضاح المعنى وتقويم الحروفالإ

لف الكلمات مع بعضها البعض عوامل آكما بين أبو هلال العسكري أن حسن النظم وت
فحسن الرصف أن ": أساسية تساهم في تبيان القصد وإفادة المعنى حيث قال في هذا الشأن

اظ في مواضعها، وتمكن في أماكنها، ولا يستعمل فيها التقديم والتأخير والحذف توضع الألف
ها وتضاف إلى شكلي المعنى، وتضم كل لفظة إلى موالزيادة إلا حذفا لا يفيد الكلام، ولا يع

لفقها، وسوء الرصف تقديم ما ينبغي تأخيره منها، وصرفها عن وجهها، وتغيير صيغتها، 
  )291(." نظمهاستعمال فيومخالفة الإ

  .وعليه يمكن القول أن الجاحظ والعسكري يريان أن الفصاحة منصبة على اللفظ
 هشام الجبائي الذي يرى أن الفصاحة تشتمل على اللفظ والمعنى بي وهذا رأي آخر لأ

 فكلما كان اللفظ جزلا سلسا ينضح بالنغمية الرقراقة والمعنى ،معا، أي الشكل والمضمون
 لأن الخطيب ؛إنما يكون الكلام له نظم مخصوص": لام فصيحا حيث قال واضح كان الك،حسن

هم قد يكون أفصح من الشاعر، النظم مختلف إذا أُريد بالنظم اختلاف الطريقة، وقد يكون دعن
النظم واحدا، وتقع المزية في الفصاحة فالمعتبر ما ذكرناه، لأنه الذي يتبين فيه كل نظم وكل 
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 بأن يقع لبعض الفصحاء يسبق إليه، ثم يساويه فيه غيره من طريقة، وإنما يختص النظم
  )292(".الفصحاء، فيساويه في ذلك النظم، ومن يفضله عليه يفضله في ذلك النظم

بك سفأبو هشام يرى أن فصاحة الكلام ليست مرتبطة بالنظم بل أساسها اللفظ الحسن ال
تعد فصيحة وهي خارج التركيب،  لأن الكلمة لا ،الجزل، والمعنى المفيد، والأسلوب البديع

بانها تألقا سكنما فصاحتها مستمدة من روعة تأليفها مع جاراتها فالمواضعة والموقع السليم يإو
  .وروعة بين نظائرها من الألفاظ

ابذة الذين أدلوا بدلوهم في تحديد مفهوم الفصاحة ابن هكما نجد من علماء العربية الج
والذي جمع فيه محاسن الكلام من صور " سر الفصاحة"به في كتا) هـ466ت (سنان الخفاجي 

بيانية ومحسنات بديعية، فابن سنان يرى ضرورة معرفة نظم الكلام ونقده وتبيان خصائصه 
 أنهاالجيدة والرديئة، ومعرفة بلاغة القرآن، سواء لمن يرى أنها كانت فوق طاقة العرب أو 

دة بفصاحته ومن يرى أن اأن القرآن خرق العكانت في طاقتهم، وبعبارة أخرى سواء لمن يرى 
فابن سنان جعل الفصاحة خاصة بالألفاظ وهو بهذا يوافق  )293(.العرب صرفوا عن معارضته

شم الجبائي وغيرهم، غير ابن سنان اعتبر أن اما دعا إليه الجاحظ وأبي هلال العسكري وأبي ه
فصاحة الكلمة المفردة أيما اهتمام، وقد اهتم الخفاجي ب. كل كلام بليغ، فصيح، ولا يصح العكس

  :فقد وضع لها ثمانية شروط إذا توافرت فيها حكِم على الكلمة بالفصاحة، وهذه الشروط هي
ي في بيان نتباعد مخارج الحروف ليسهل النطق بها، وفي هذا الشرط رأي نقله عنه الرما  -1

لخليل من البعد الشديد أو  ما ذكره اهوأما التنافر فالسبب في": تلاءم وتنافر الحرف فقال
 الشديد كان ربالقرب الشديد، وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر، وإذا قرب الق

بمنزلة مشي المقيد، لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه، وكلاهما صعب على اللسان، 
 )294(".بدالعتدال، ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإ ذلك في الإمنوالسهولة 

لا بعد (عتدال وعليه فأساس تنافر الحروف هو شدة بعدها أو قربها، والمستحسن هو الإ
 الطباع و الأذواق، لأن هن وتلذ به الأنفس وتستجيدذاستسيغه الآتوهذا ما ) شديد ولا قرب شديد

لم، الحكم بتنافر الحروف أو تلاؤمها في الكلمة يرجع إلى أذن السامع الحساسة وفطنة المتك
فكلما كانت الكلمة متلائمة الحروف، معتدلة التأليف كانت أقرب إلى الفصاحة منها إلى الشناعة 

  .والهجر والثقل
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، والذي أخذ )هـ392(تأثر في كلامه على فصاحة اللفظة بأستاذه ابن جني مفابن سنان 
وضح لنا يومزجه بكلام الفلاسفة في الأصوات ل" سر صناعة الإعراب"عنه كلاما من كتابه 

ما يثقل على الناطق تكلفه،   تجنب في الأكثر كل-إن كانت مواضعة–أن الواضع للغة «
والتلفظ به، كالجمع بين الحروف المتقاربة في المخارج، وما أشبه ذلك، واعتمد مثل هذا في 
 الحركات أيضا، فلم يأت إلا بالسهل الممكن، دون الوعر المتعب، ومتى تأملنا الألفاظ المهملة،

  )295(".لم نجد العلة في إهمالها إلا هذا المعنى
 البعد الشديد فيفابن سنان يرى أن شناعة الكلمات وتنافرها يرجع إلى القرب الشديد لا 

على عكس ما قال به الرماني وابن جني اللذان يريان أن فصاحة الألفاظ تكمن في خفتها على 
اللسن، وبالقبح في الحروف ": في نطقها حيث قال بأنيه من جهد فد حروفها عن التنافر لما ع

 نجده في ايكون في تقارب مخارجها، مما يؤدي إلى ثقل وتكلف في النطق، وهذا عكس م
 )296(".الحروف المتباعدة المخارج، فوجه التأليف فيها قد حسن

علم أن او": هذا الرأي نجده عند ابن جني في حسن تأليف المفرد من الحروف حيث قال
ف كلما تباعدت في التأليف كانت أحسن، وإذا تقارب الحرفان في مخرجهما قبح هذه الحرو

 قلتها بحيث يكثر غيرها، وذلك نحو ىاجتماعهما، ولا سيما حروف الحلق ألا ترى إل
، وليس هذا ونحوه في كثرة حديد وجديد وسديد وشديد )299( والفهه)298( والمهه)297(الضغيغة

 والبلل والثلل والجلل )301(ولديد، ولا في كثرة الألل يدد وقديد وك)300(وصديد وعديد وفديد
كانت الهاء   ماهونحوغلل والملل البلل ولهذا لل والطلل والعلل والشوالحلل والخلل والزلل وال

  :هناه من قول أمرئ القيس التي في آخر
  ويحك ألحقت شـرا بشـر  قد رابني قولها يـا هنـائهو

ت في باب سددت وقصصت، فهي في لهاء إذا قلَّ انلأبدلا من الواو في هنوات وهنوك، 
، فقضينا بأنها بدل  وهنوات إلى قولهم من معناه هنوك هذاباب سلس قلق أجدر بالقلة، فانضاف

  )302(."من واو واستقصاء أحكام حسن تركب هذه الحروف وقبحه
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 فأول شروط فصاحة اللفظة العربية تناوله ابن سنان بالتحليل والتفصيل والتعليل حيث
ف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج وعلة هذا واضحة، وهي أن ي يكون تألنأ": قال

الحروف التي هي أصوات تجري من السمع مجرى الألوان من البصر، ولا شك في أن الألوان 
معت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة، ولهذا كان البياض مع السواد ة إذا جيناتبالم

د ما بينه وبين الأسود وإذا كان هذا بعبين الأصفر، ومع الصفرة، لقرب ما بينه وه منأحسن 
 النزاع فيه، كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف نموجودا على هذه الصفة، لا يحس

وهذه العلة لا يمكن ... المتباعدة، هي العلة في حسن النقوش إذا مزحت من الألوان المتباعدة
 ة ولحروف الحلق مزي"فمثل الهعخع"ومثال التأليف من الحروف المتقاربة . ن يجحدهاع أمنازل

ة جقبح عندك بعض الأمزيه، كما حبتق تدرك هذا وتستوأنتفي القبح إذا كان التأليف منها فقط، 
  :وقد قال الشاعر في هذه المعنى. )303(" الأصوات"من الألوان وبعض النغم من 

  والفرع مـثل الليـل مسـود  فالوجه مثل الصبـح مبيـض
  )304(والضـد يظهر حسنه الضـد  اــضدان لما استجمعا حسن

فمن أهم خصائص العربية هو بناء كلماتها من أصوات متباعدة المخارج لتؤمن أكبر 
ر ما يسمى بالوضوح السمعي في الألفاظ بحيث يأخذ يقدر من السهولة في النطق إضافة إلى توف

ه فتظهر طبيعته وصفته، كما يجنبنا الخلط بينه وبين غيره من كل صوت حقه حين النطق ب
  ).تجنب الوقوع في التوهم السمعي(الأصوات 

 الرماني من أن فصاحة هقالا هذا التحليل والتعليل دفع ابن سنان الخفاجي يرد على م
 الكلمة تكمن في تقارب و تباعد مخارج الحروف، فرأي بن سنان مؤيد تماما لما قال به ابن

ي وابن دريد، فهم جميعا يرون أن فصاحة الكلمة نابعة من تباعد مخارج حروفها، حيث رد نج
ن أوقد ذهب الرماني إلى أن التنافر ": على الرماني معززا رأيه بأمثلة من القرآن حيث قال

 ذلك عن الخليل بن أحمد، والذي ىحكالمخارج أو تتباعد بعدا شديدا، وتتقارب الحروف في 
 إليه في هذا ما قدمت ذكره ولا أرى التنافر في بعد ما بين مخارج الحروف، وإنما هو هب أناأذ

غير متنافرة، وهي مع ذلك " مأل"عتبار، فإن هذه الكلمة في القرب، ويدل على صحة ذلك الإ
ن الهمزة من أقصى الحلق والميم من الشفتين واللام مبنية من حروف متباعدة المخارج لأ

على مذهبه كان يجب أن يكون هذا التأليف متنافرا، لأنه على غاية ما يمكن ا، وممتوسط بينه
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 - عج ولاسز- و أو لأن الواو من أبعد الحروف من الهمزة وليس هذا مثل ،وكذلك أم من البعد،
ومتى اعتبرت جميع الأمثلة لم .  ما بين الحرفين في كل كلمةربا من التنافر بالقملما يوجد فيه

  )305 (." وجها في التنافر على ما ذكرهتر للبعد الشديد
وعليه فأول شروط فصاحة اللفظ يكمن في تباعد مخارج الحروف المكونة لها مؤيدا ابن 

ا، ومدحضا ما قال به الخليل والرماني وغيرهما، أما الشروط السبعة م وابن جني وغيرهدريد
  :الموالية نجملها في النقاط التالية

  .سنة في السمع تكون اللفظة مستحنأ: ثانيا
  .ة وحشية، أي غليظة يستثقلها السمع وينفر منها الذوقر متوعنأن لا تكو: ثالثا

  .أن لا تكون ساقطة عامية: رابعا
  .ستعمالأن تكون جارية على العرف العربي الصحيح في التصريف والإ: خامسا
  .أن لا يكون معناها اللغوي القديم مهجورا: سادسا
  : ابن نباتةولمة كثيرة الحروف كلمة مغناطيسهن في قأن لا تكون الكل: سابعا

  ألا إن مغناطيسهن الذوائِـب  كـمفإياكُم أن تكشفوا عن رؤوس
 وقد تناول ابن سنان في مؤلفه هذه الشروط بالتحليل .أن لا تصغر الألفاظ تصغير تعظيم: ثامنا

ب الكلمة الفصيحة والتمثيل والتعليل، فإن كانت هذه الشروط لا بد من توفرها في تركي
 المتكلم هالمفردة فإن الشروط نفسها لا بد من توفرها ليكون الكلام فصيحا يبلّغ من خلال

  .مقصده للمستمع
 العلماء الذين لهم باع طويل في البلاغة والفصاحة، ضياء الدين بن الأثير نجد منكما 

جاني في تحديد ماهية الذي اتجه اتجاها مغايرا لما جاء به عبد القاهر الجر) هـ635ت (
الفصاحة حيث اعتمد على الذوق السليم، والطبع المصقول في الحكم على فصاحة الكلام و 

الألفاظ داخلة في حيز الأصوات، فالذي يستلذ السمع منها ويميل إليه ": ته ورونقه حيث قالقأنا
 البلبل من هو الحسن، والذي يكرهه وينفر عنه هو القبيح، ألا ترى أن السمع يستلذ صوت

ا، ويكره صوت الغراب وينفر عنه، وكذلك يكره نهيق مالطير وصوت الشحرور ويميل إليه
 في أن فالحمار، ولا يجد ذلك في صهيل الفرس والألفاظ جارية هذا المجرى، فإنه لا خلا

قبيحة يكرهها السمع، " البعاق"حسنة يستلذها السمع، وأن لفظة " الديمة"ولفظة " المزنة"لفظة 
هذه اللفظات الثلاث من صفة المطر، وهي تدل على معنى واحد، ومع ذلك فإنك ترى لفظتي و
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 هما جرى مجراو" البعاق" لفظة وما جرى مجراهما مألوفة الإستعمال وترى " الديمة"و" المزنة"
ستعمل، وإن استعمل فإنما يستعمله جاهل بحقيقة الفصاحة أو من ذوق غير سليم، لا  يمتروكا لا

  )306(."ا من الجاهلية الأقدمينضن كان عربيا محإنه ذم وقدح لم يلتفت إليه، وأ جرم
 ويجعلها الحكم والفلك الذي تدور حوله ةفابن الأثير يولي اهتماما بالغا للفظ

 هلال العسكري وابن سنان الخفاجي الذي أخذ منه و ينهج نهج الجاحظ وأبهذاالفصاحة، فهو ب
". ةسر الفصاح"نظرات واللفتات مستمدا منارات الطريق من كتابه ابن الأثير الكثير من سما ال

وهذا ما دعا إليه ابن ) الكلام(فابن الأثير يرى أن الفصاحة تخص اللفظ المفرد واللفظ المركب 
سنان حيث وافقه ابن الأثير في الشروط التي وضعها للكلمة الفصيحة باستثناء شروط ثلاثة لم 

  :يوافقه فيها وهي
  .لكلمة على العرف العربي الصحيحجريان ا -1
 .تباعد مخارج الحروف المكونة للكلمة -2

  .أن لا تصغر الكلمة تصغير تعظيم -3
وأما سبب رفضه لهذه الشروط كون الشرط الأول منها يقدح في مستعمل الفصاحة، وأما 

ا  كانت قبل أن يعلم العباسيون بتلك المخارج، وهذ-على حد قوله–الشرط الثاني كون الفصاحة 
رد ضعيف، وأما الثالث لم يرض به كون التصغير من المسائل النحوية وليس من مسائل 

  .البلاغة
فابن الأثير يرى أن مخارج الحروف المتقاربة أو المتباعدة ليست سببا في حسن أو قبح 

 أمر االكلمات، لأن مراعاة القرب أو البعد في كل كلمة حتى يقف المرء على حسنها أو قبحه
عتماد عليه في الحكم على الكلمات بالحسن أو القبح إنما هي نما الواجب الإإناظم، ومتعب لل

حاسة السمع دون غيرها فما تستلذه الأذن فهو حسن، وما تنفر منه فهو قبيح وفي هذا 
م أو الناثر أن يعتبر مخارج الحروف عند استعمال ـلو أراد الناظو": الخصوص قال ابن الأثير

، وأضاف مشيدا بحاسة )307("متباعدة أو متقاربة لطال الخطب في ذلك وعسرالألفاظ، وهل هي 
ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك فإن حاسة السمع هي الحاكمة في هذا ": السمع كأساس الحكم قائلا

المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ وبقبح ما يقبح، فإذا استحسنت لفظا أو استقبحته وجد ما 
واستحسانها واستقباحها إنما هو قبل اعتبار ... حه متقارب المخارجما تستقبوتستحسنه متباعد 

                                                
  .41، صر في أدب الكاتب والشاعرسائالمثل ال:ن الأثیربا-306

  .224، ص المصدرالسابق - 307
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فحاسة السمع عنده هي الأساس المعول عليه في بيان الحسن أو القبح . )308("المخارج لا بعده
وليس بعد أو قرب المخارج، ذلك أننا قد نجد بعض الكلمات متقاربة المخارج وهي حسنة 

رج وهي قبيحة مستكرهة، وعليه كيف يمكن الحكم على كلمات متباعدة المخاال كبعضوالعكس 
المتباعد بأنه سبب الحسن في مواضع وفي مواضع أخرى يكون سببا للقبح؟ ولتوضيح ذلك 

نة والثانية حسنة رائقة هجفالأولى قبيحة مست" علم"و" ملع"ير مثالا توضيحيا بكلمتي ساق ابن كث
لو "ي نفس مخارج الثانية، وعليه قرر أنه ا في نفس الحروف فمخارج الأولى همرغم اشتراكه

، ولما تغير "كانت مخارج الحروف في الحسن أو القبح لما تغيرت هذه اللفظة في ملع وعلم
الحكم بالقبح للأولى والحسن للثانية وأمام هذه النتيجة يكون تنافر الحروف في الكلمات ليس 

  :السبب في وضوح الدلالة أو ضبابيتها، فقول الشاعر
قَو بح ـرـرـانٍ قَفْـرٍكَبٍ بم  قُرب لَو سبقَيرر حبَق ـر309(ب(  

جلي المعنى، مبين القصد رغم تنافر كلماته نتيجة التكرار الصوتي واللفظي معا وثقلها 
ثم أو لعفي النطق، بل إنه لا يتسنى لأحد إنشاد هذا البيت ثلاث مرات على وتيرة واحدة دون ت

لسان، فابن الأثير يعتد بحاسة السمع ويولي لها كبير العناية في بيان حسن أو تكأكؤ أو تعثر ال
  .قبح الكلمات

  :ا وقد قسم ابن الأثير الألفاظ إلى قسمين حسب تأثيرها على السمع إلىذه
  .الألفاظ الجزلة.1
  .الألفاظ الرقيقة.2

بالمغرب المستغلق "ما اللفظ الجزل ما كان عذبا في الفم، لذيذا في السمع، وهو لفظ ليس 
البدوي، ولا السفساف العامي، ولكن ما اشتد أسره، وسهل لفظه ونأى واستصعب على غير 

 وأما الرقيق من الألفاظ، فهو اللطيف الحاشية الناعم )310("المطبوعين مرامه وتوهم مكانه
  )311(.الملمس

التهديد  وفي مواطنفالألفاظ الجزلة يستحسن استعمالها في مواقف المعارك والحروب، 
تطاعنها، " فيها كلمات ت وغيرها، كما هو الحال في القصيدة المدروسة التي وظفوالوعيد

                                                
  .227-224  صص، نفسھ المصدر -308

  .65  ص،1، جالبیان والتبیین: ظحالجا  أنظر-309

  .14 ص ت،. القاھرة، د، المطبعة التجاریة،أدب الكاتب: ن قتیبةاب -310

  .100، ص المثل السائر:ن الأثیربا -311
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عكس اللفظ الرقيق الذي ...) ها، خافوا، الطراد، القتال، الموت، دمادرقرحت، المقاود، الوقار، 
  ...ستعطافيستحسن استعماله في مواقف الحنين والشوق والمناجاة والإ

علم أن ا": ثير لهذين الضربين من الألفاظ ومواطنها من الكلام قائلاوقد مثل ابن الأ
الألفاظ تجري من السمع مجرى الأشخاص من البصر، فالألفاظ الجزلة تُتَخيلُ في السمع 
كأشخاص عليها مهابة ووقار، والألفاظ الرقيقة تُتَخيلُ كأشخاص ذوي دماثة ولين أخلاق و 

 تمام كأنها رجال قد ركبوا خيولهم واستلأموا سلاحهم لطافة مزاج، ولهذا ترى ألفاظ أبي
غات وقد تَحلَّين بوتأهبوا للطراد، وترى ألفاظ البحتري كأنها نساء حسان، عليهن غلائل مص

  )312(."بأصناف الحلي
كما تناول ابن الأثير أيضا تأليف الألفاظ وما يعتريه أحيانا من منافرة بين الكلمات في 

  :في قول المتنبي" حالِلُ"فية وشكلها التعبيري كاستعمال كلمة السبك وصيغتها الصر
     لاَوي برالأَم مـرالذي ه حالِلُـو      لَلُلاَوحالأَ ي مالذي ه ـرـوم رب313( م(  

فابن  .لكانت ألذ وأسلس وأجود" ضناق"نافرة من موضعها، ولو قال بدلها " حالِلُ"فكلمة 
 جيدة ومباحث رائدة دلت على تذوقه الأدبي الأصيل تلفتا" المثل السائر"ة الأثير ضمن كتاب

لأنه لم يحصر الجمال البياني والفني في اللفظ فقط، بل أشرك معه حسن المعنى، وجودة الدلالة 
وبعد ما جادت به قريحة ابن الأثير في خصوص الفصاحة نعرج الآن إلى علم من أعلام 

" م البلاغةوالإيضاح في عل"صاحب كتاب ) هـ739ل الدين، ت جلا(البلاغة وهو القزويني 
 المفردة وفي الكلام ةنه جعلها في اللفظأوالقزويني نهج منهج ابن سنان في تعريف الفصاحة أي 

أما عن . وأضاف إليها القزويني قسما ثالثا هو فصاحة المتكلم) تجميع الألفاظ مع بعضها(
  :ه عن ثلاث حالات بعدفيهفصاحة اللفظ المفرد اشرط 

  .تنافر الحروف.1
 .غـرابة اللفظ.2
  .مخالفة القياس.3

  :أما عن تنافر الحروف فإنه عنده على مستويين
مستوى تكون فيه الكلمة مستعسرة النطق، متوعرة الأداء، شديدة الثقل على اللسان، كقول -ا

كلمة شبيه بالحمل فنطق هذه ال. )314(أعرابي لما سئِل عن ناقته قال تركتها ترعى الهعخع

                                                
  .فحة نفسھاصوال، السابقر المصد:-312

  . منھمونتَّھم الواشین والدمعُ  لصد أعظمنرى عظما بالبین وا: ومطلع القصیدة. 326 صدیوان المتنبي،  -313
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الثقيل على النفس بسبب تنافر حروفها لتقارب مخارجها، فكل من الهاء والعين والخاء تنتمي 
إلى حيز محزجي واحد وهو الحلق، فحروف الحلق تعد من أصعب الحروف ائتلافا في كلام 

لصلابة عضل الحلق إذا قيست بمرونة اللسان والشفتين، فليس عضل الحلق "العرب وذلك 
  )315(."ن المرونة بحيث تسمح باجتماع حروفه في كلمةم

  :التي وردت في بيت أمريء القيس" مستشزرات"مستوى أقل تعسرا من سابقه كلفظة   - أ
  .تضل العقـاص في مثنـى ومرسل  *   إلى العـلا)**( مستشزرات)(هغدائـر   

السليم لما تتوافر فهذه اللفظة تدخل ضمن التشكيلات الصوتية التي يأباها الذوق العربي 
ن تقارب مخارج العناصر ة أخرجتها عن حدود منطقة الفصاحة، لأبيعليه من مؤشرات سل
سبب تعثر اللسان فيضطر المتكلم إلى التوقف أمامها والإبطاء في التلفظ يالصوتية المؤلفة لها 

  .و في السمع موقعا رديئاأبها الأمر الذي جعل الكلمة تقع في النطق 
  :ات هذه الكلمة هيفمخارج أصو

  .سلي يخرج من رأس اللسانأحرف : السين -1
 .حرف نطعي يخرج من سقف الحنك الأعلى: اءتال -2
 .حرف شجري يخرج من شجر الفم: الشين -3

  .حرف ذلقي يخرج من طرف اللسان: الراء -4
لكن إذا حاولنا استشعار المعنى المراد من خلال توظيف الشاعر لكلمة بعينها نرى أن 

 بها صفمريء القيس أن ياضطراب التي أراد اء منسجما مع تصوير حالة الإتوظيفه لها ج
  :ف شعرها خصلة خصلة، فأصوات هذه الكلمة توزعت وفق البيان التاليصف، وهي تتهمحبوب

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                            
خطیب أنظر ال. ة ھدھد، قیل ھو اسم لضرب من النبت، وقیل ھذه كلمة موضوعة للمعایاة، ولا أصل لھا في اللغة العربیةزنعخع وكلاھما بالمعخع أو الخُ -314

  .72، ص 1الإیضاح في علوم البلاغة، ج: القزویني

  . 128 ، صالخلیل بن أحمد الفراھیدي منھجھ وأعمالھ: مھدي المخزومي -315

- الدوائب: الغدائر.  

  . السماءلى جھةإمرتفعات، العلا أي  : مستشزرات- **

شـفـوي =   
  -ت  +  م     س    -  +  ز    +    -   +    -  أصوات أسنانية لثوية =   

ش  الطبق الصلب                            =   
 ر  لثـوي           =   

 ا  صائت طويل =   
 أنفي مجهور

 احتكاكي مهموس
 انفجاري مهموس

 احتكاكي مهموس
 احتكاكي مجهور

 ترديدي مجهور
(             طويل مجهور 1( 
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فهي أن تكون الكلمة غير واضحة الدلالة، ولا متداولة شائعة : وأما عن غرابة اللفظ
عناها يحتاج إلى البحث عنها في كتب اللغة والمعاجم المتخصصة، مة ستعمال، بل إن معرفالإ

فقد روي عن عيسى بن عمر النحوي أحد علماء اللغة والنحو في القرن الثاني الهجري إذ سقط 
 ذي جنة؟ افرنقعوا ىما لكم تكأكأتم علي تكأكأكم عل: من على حمار، فاجتمع الناس عليه، فقال

 يقعر في كان غلام": الغريبة أيضا ما رواه الجاحظ عن الحسن أنهومن أمثلة الألفاظ . )2(عني
: ؟ قالما فعل أبوك: كلامه، فأتى أبا الأسود الدؤلي يلتمس بعض ما عنده، فقال له أبو الأسود

ما : ا، فقال أبو الأسودخا، فتركته فرخته فضخأخذته الحمى فطبخته طبخا وفنخته فنخا، وفض
يت حظ فتزوجت غيره، فرضيت و طلقها:اره وتزاره؟ قالجه وت تهار التي كانتامرأتهلت فع
ضيت؟ قال حرف من الغريب لم بيت، فما حظقد عرفنا رضيت و: ظيت، قال أبو الأسودبو
  )1()*( كما تستر النسور خرءهاايا بني كل كلمة لا يعرفها عمك فاستره: ك، قال أبو الأسودغلبي

  : الطيب المتنبيفي قول أبي" جفخ"كذلك نجد من الغريب كلمة 
  )2( على الحسب الأغـر دلائلُمشي     ون بها بهِمجفخجفخت وهم لا ي

  :في قول أبي تمام" طلخما"مة كلوكذلك 
َـا      وانبعثتالأَمر مخَّلَطْاا م لَتَلْ قُدقَ          )3(عشْواء تالية عبسا دهاريس

م ظهور درابة اللفظ الموسوم بعستشهاد عن غفهذ الأمثلة وغيرها تدخل ضمن دائرة الإ
: ازانيتستعمال، وقد قسم الغريب من الألفاظ إلى قسمين حيث قال التفالمعنى، وعدم مأنوسية الإ

                                                
  .49، ص الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة:  عبد القادر عبد الجلیلأنظر - 1
      .73، ص 1، جالإیضاح في علوم البلاغة: أنظر الخطیب القزویني  -2

  .یتطُحَاتباع ل: ة، وبظیتوعض، وحضیت من الحضم، والزر ال تعاضھ: تزاره-*
  .379، ص 1البیان والتبیین، ج:  الجاحظ-1 

 .262 دیوان المتنبي، ص - 21
  .25  دیوان أبي تمام، ص- 3
  أغر براقا وطرفا أبلجا*    أیام أبدت واضحا مفلجا    :   ي قول رؤبة بن العجاجف" مسرج" وردت ھذه اللفظة -*

  .  وفاحما ومرسنا مسرجا   *   ومـلة وحـاجبا مزحجـا                                                                        
  .یستذل بھا على الغریب الحوشي" مسرجا " فكلمة

  .73، ص 1، جالإیضاح في علوم البلاغة: القزوینيأنظر الخطیب  - 4

  .27-26،ص ص 1932برقوقي، دار الكتاب العربي، بیروت،ل الرحمـن احھ عبد، ضبطھ وشر في علوم البلاغةتلخیصال: الخطیب القزویني - 5
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ثم أعلم أن الغريب قسمان أحدهما ما تتوقف معرفة معناه على البحث والتفتيش في كل اللغة "
، فإن مثل هذه لعدم تداولها "رنقعوااف"و" مأتكتكأك"في لغة خلص العرب، سوطة لعدم تداوله بالم

غويين في كتابه إلا من قل، ومنه ما لا يرجع في لفي لغة العرب الخلص لا يذكرها من ال
معرفة معناه إلى كتب اللغة لكونه غير مستعمل عند العرب فيحتاج إلى أن يخرج على وجه 

وكما أن "د عن البشاعة كما أن الألفاظ الفصيحة يشترط فيها البع )4()*(."بعيد وذلك كمسرج
تهذيب الكلام من الغرابة شرط في الفصاحة، كذلك تهذيبه من الابتذال، فينبغي للفصيح أن 

 فالكلمة )5("يتجنب السوقي المبتذل الذي أبلاه التكرار وتدلى باستعمال العامة إلى الحضيض
 بتذالالإاهدة على سمة من الأمثلة الش و،ق، لما فيها من السخف والإسفافالمبتذلة تمجها الأذوا

  :التي جاءت قي قول المتنبي" سرابيلاتها"كلمة 
  )1 (عفُّ عمـا في سـرابِيلاتِهالَأَ  رِهاي خُمفإني علي شغفي بما 

  )2(: المشتقة من فرعون والتي جاءت في قول أبي تمام" نعـرفَتَ"كذلك كلمة  
  لُـلَجاله الأَوقد تفرعن في أفع  جليت والموت مبد حسر صفحته 

  :التي تعد من ألفاظ عوام النساء، وذلك في مثل قول أبي تمام" قابري"كذلك لفظة 
  )3 (عطِف علـى عبدك يا قَابريا  قد قلت لمـا لج في صـدره

وهو مخالفة القياس، فالمقصود به خروج الكلمة عن الصياغة القالبية : أما الشرط الثالث
 وهذا ما يجعل ، المألوف، وخرقا للمتعارف عليه عند العربن يعد خروجا عاالمستعملة وهذ

  :)4 (ة، ومن الشواهد التي تساق في إطار مخالفة القياس قول المتنبيهجنالكلمة مست
لاَوي برالأَم مالذي ـر هـوالِلٌ ح     لَلُلاَوحالأَ ي مالذي ه ـرـوم ربم  
  ."ضناق" بدل ) حالِلٌ(الشاهد 

  :)5 (في قوله" بوقات"على " بـوق"ك كلمة كذل
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ُـولٌا وهوقَاتٌ لَـاس بفِي النَّفَ    يفًا لدولةٍاس س النَّضع بانا كَإذَ    طُب
  .فالقياس في جمعه للقلة أبواق" بوقاتٌ"الشاهد 

إضافة إلى هذه الشروط فإن فصاحة الكلمة مرهونة أيضا بالذوق السليم، ووقعها الحسن 
، ذلك أن الألفاظ من قبيل الأصوات، فمنها ما ترتاح له النفس وتستلذه، ومنها ما تنفر في السمع

  :)*(قي قول أبي الطيب المتنبي" الجرشي"منه وتمجه كلفظ 
مبـارـمكالإس َّالل الجِرِشِي شَكَ  *  قَـبٍِ أغَـر بِ النَّريفُـريـم316( س(  

إنما هي من جملة الغرابة المفترة بالوحشية، لأن الكراهة في النفس، "والسبب في ذلك 
ى عدم توفر تلك كما أن الكراهة في السمع ترجع إل )317(."ونحو ذلك" افرنقعوا"و" تكأكأتم"مثل 
الموسيقية التي تهز النفس وتميلها، كما أن قلة استعمال الكلمة يجعلها أقرب إلى ة ويالنغم

ني في فصاحة المفرد حيث تتبع فيه آثار ابن الحوشية منها إلى الفصاحة، هذا عن رأي القزوي
سنان، كما تبعه أيضا في فصاحة الكلام المستمدة في الأصل من فصاحة مفرداته، وبعدها عن 

 عن ةالغرابة والحوشية والإبتذال والتوعر والعامية والتعقيد والبشاعة والكراهة في السمع، نابي
سر، فهذه هي معايير  والطلاوة والسماحة واليالذوق الرفيع، واقترابها من السهولة والحلاوة

  .رونق الفصاحة باعتبارها ملكة الإبانة عن المعنى
ما يمكن استخلاصه مما سبق، أن قرب المخارج أو بعدها ليس السبب الرئيسي في 

أو التشكيل الصوتي، فقد       قبح أو حسن الكلمة، بل إن السبب يكمن أيضا في طريقة التأليف
 "سن التأليففي بيان ما يجب مراعاته من ح": ي العلوي اليمني فيما كتبه تحت عنوانيح/ قال د

علم أن هذا النظر إنما يختص بالمفردات فإنها وإن كانت مختلفة أعني مفردات ا": ما يلي
ستكراه إنما يعرض من ة، فإن شيئا منها غير مستكره، لكن الإسالحروف في العذوبة والسلا

 يحصل بسببه من التنافر والثقل، فلأجل هذا كانت العناية في أحكام التركيب  لماأجل التأليف،
 رقة اللفظ وحلاوته فيكون حسنا، وربما حصل على وجه  على وجه يفيد ربما حصلوالتأليف،

  )318(." فيكون قبيحا، فإذن العناية كلها في التركيبناللسا ثقلا وتعثرا في يفيد 
للغة العربية تمتنع عن الجمع بين أصوات بعينها كالجيم لذلك فإن الصياغة القالبية في ا

ما ذاك إلا لما يحصل عنها من "والصاد، والجيم والقاف، والذال المعجمة والزاي وغيرها، و 
                                                

  
  .21 دیوان المتنبي، ص -316

  .100-99، ص ص 1، ج انظر شرح التفتازاني لحاشیة الدسوقي على مختصر المعاني -317

م، 1914ھـ، 1332الكتب الخدیویة، مطبعة المقتطف، مصر، ، دار الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: یحي العلوي الیمني/ د. -318
  .107ص 
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فالتنافر إذن يرجع إلى . )319("هذه البشاعة، وليس ذلك لما يحصل من تقارب المخارج وتباعدها
بما يعرض لما كانت حروفه متباعدة استكراه في النطق، ر"التأليف ويدلل العلوي على ذلك بأنه 

ملع أي عدا، فالعين من حروف الحلق، والميم من الشفة، واللام من وسط اللسان، : وكذا قولنا
 عنها الذوق، ولا تستعمل في كلام فصيح، وربما عرض وبومع ذلك فإنها ثقيلة على اللسان ينْ

الفاء قته بفمي، فإن الباء وله قولنا ذُ فكان حسنا ومثالما تقاربت حروفه حسن الذوق في اللسان
  )320(. "والميم كلها أحرف متقاربة شفوية، وهي رقيقة حسنة يخف محملها على اللسان

لا يكون الكلام فصيحا إلا إذا كان مختصا بصفات ثلاث، "مما سبق يمكن القول أنه 
للفظة ونظامها، فيسلم من مثل قولنا الأولى منها أن يكون خالصا من تنافر الأحرف  في تأليف ا

فإن ما هذا حاله مجانب للفصاحة بمعزل عن أساليبها، ولهذا " هعخع"وعن مثل قولك " عنجق"
من التنافر " مستشزرات " لما في " غدائره مستشزرات إلى العلى"ء القيس قوله ىمراعيب على 

انية، فما هذا حاله يكون عاريا عن  الثانية أن يكون مجنبا عن الغرابة والعنجه،المورث للبشاعة
فيعد هذا من وحشي الكلام " القرقف"نها أو" الزرجون"الفصاحة، وهذا كقولك في الخمر أنها 

 الثالثة أن يكون موافقا للأقيسة الإعرابية فلا يخالفها ،وغريبه، فما ألف كان أدخل في الفصاحة
  )321(".في تصريف ولا إعراب

تها من التنافر في نسجها إضافة إلى موافقتها للأقيسة ففصاحة الكلمات مرهون بسلام
فإن تحققت فيها هذه المعايير جاءت . عدها عن الحوشية والغرابة والإبتذالالعربية المطردة وب

ة والسلاسة، وكالنسيم في السهولة، لا تنبو عن قتشبه العسل في الحلاوة، والماء في الر"الألفاظ 
عمد إلى تأليف الوحدات ي الذوق العربي السليم  أنذلك. )322("ا الآذانهجقبولها الأذهان، ولا تم

نسجام والتناسق حاول جاهدا تحقيق نوع من الإيأو نشاز فيها، كما   تنافرجوداللغوية بعيدا عن و
ة يضح بالنغمنالصوتي في الكلام، فكلما كان تشكيل الأصوات المكونة للكلمات تشكيلا سليما ي

لهذا فالشاعر حين يخوض غمار الإبداع  .نسجام الصوتيحقق فيها عنصر الإوالإيقاعية كلما ت
نسجام يتخير أصواته اختيارا، وينتقيها انتقاء لتحقيق نوع من الإ فإنه اللغوي لينتج خطابا شعريا

الصوتي الذي عن طريقه يضمن للنص الشعري حيوية وتناسقا تستلذه النفوس المتلقية له 
ا هخيره للأصوات يتخير أيضا بعض الألفاظ دون غيرها، فاستعماله لوإلى جانب ت. وتطرب به

                                                
  .108، ص السابق المرجع -319

  .والصفحة نفسھا، نفسھ المرجع -320

  .309ریسلر، ص د وولفجانج، ند، تطبیقات لنظریة روبرت دي بوجرامدخل إلى علم لغة النص: إلھام أبو غزالة، علي خلیل حمد/  د-321

  .سھا المرجع نفسھ، الصفحة نف-322
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لا يكون جزافا، إنما يختار ألفاظا تتناسب مع الوزن السليم والقافية، والغرض الشعري، إلى 
لف آجانب انتقائه لألفاظ تتوافق ومقاييس الذوق العربي والتي تتسم بدقة اللفظ وحسن جرسه وت

ام أصواته مع ما قبلها وما بعدها من الألفاظ إلى جانب المعنى  إضافة إلى انسج،فونيماته
 .المحدد

II- وحدات التشكيل الصوتي.  
   :إن للتشكيل الصوتي وحدات هي  

  : المقطع- أ 
 لكل لغة من لغات العالم نظام مقطعي تتميز به عن هتتمايز اللغات فيما بينها ذلك أن

ختلاف  هذا الإأنمن الواضح ونسيج كلماتها، غيرها، وتحدد من خلاله الخصائص البنيوية ل
ل عائقا أمام الباحثين في تحديد مفهوم واحد للمقطع الصوتي، فاختلفت تعريفاتهم له حسب شكَّ

  .اختلاف نظام كل لغة
من اللافت للنظر أنه ليس هناك حتى الآن تعريف واحد متفق : "قال الدكتور كمال بشر

 هذه أنقطع وأنماطه، وكيفية تركيبه في كل اللغات، ذلك عليه يمكن أخذه منطلقا لدراسة الم
  )323 (".اللغات تختلف فيما بينها اختلافا واضحا في هذا الشأن

ي تعرض لذكر المقطع صراحة وحدد مفهومه بفإذا عدنا إلى تراثنا الفلسفي نجد أن الفارا
كل : "له، كما حدد نوعه بقو(324)"المقطع مجموع حرف مصوت وغير مصوت: "ونوعه بقوله

حرف غير مصوت أُتبع بمصوت قصير قُرن به فإنه يسمى المقطع القصير، وكل حرف غير 
، فالنظام المقطعي عنده يمثل )325("صوت طويل فإنا نسميه المقطع الطويله مصوت قُرن ب

  ما هو المقطع الصوتي؟: كلمة، لكن السؤال المطروحبناء الأساس 
إبانة بعض أجزاء الحرم من بعض فصلا : "ع أنه جاء في لسان العرب في مادة قَط:لغة -

  )326(." وقطوعا، والقطع مصدر قطعت الحبل فانقطعةعيعه قطْعا وقطِعه، وقطَّقطَ
استعصى أمر تعريف المقطع الصوتي على الدارسين، فاختلفوا في مفاهيمهم حول : اصطلاحا-

ظروا إليه من خلالها، ختلاف في المنطلقات التي نهذه الوحدة الصوتية، ويعود هذا إلى الإ
حيث عرفه بعضهم من منطلق أكوستيكي، وبعضهم الآخر من منطلق فيزيولوجي نطقي، 

                                                
  .503 ص ، علم الأصوات: كمال بشر/  د-323
  .1075 ص – م1997 -ني خشبة، دار الكتاب العربيي غطاس عبد الملك ودر تح،كتاب الموسیقى الكبیر: يب أبو نصر الفارا-324

  . المصدر نفسھ والصفحة نفسھا-325

  ." قطع " مادة، لسان العرب : ابن منظور -326
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ختلاف إلى الوسائل المستخدمة من قبل وعرفه آخرون من منطلق وظيفي، كما يرجع هذا الإ
  )327(.حتى الآن لم تمكنهم من رسم حدود المقطع الصوتي بصورة دقيقة واضحة

فات العلماء للمقطع الصوتي أنها تنقسم في عمومها إلى اتجاهين يلاحظ على تعريما 
  .تجاه الفونولوجيتجاه الفونيتيكي والإالإ: أساسيين هما

  :جمالها فيما يليإتجاه الفونيتيكي يمكن أما التعريفات التي أوردها أصحاب الإ
 )328(."سماعالمسافة بين الحدين الأدنيين للإ: "بأنه" Otto Josperson"عرفه أتو يسبرسن 

، غالبا ما "Peak of sonority"عبارة عن قمة إسماع : "بقوله هو" Mario Pei"كما عرفه ماريو باي 
 أو تلحقها، أو ولكن ليس حتما تسبق القمة – عادة أخرىيكون صوت علة مضافا إليها أصوات 

 oهي  do  وفي i هي it وفي a هي -كما هو واضح - قمة الإسماع ahتسبقها وتلحقها ففي 
ليرتبط ارتباطا وثيقا بالمفصل حيث إنه " syllabic division"ن التقسيم المقطعي إ وeهي  getوفي 

  )329(." المقطعينبينتوجد عادة دفقة غير محسوسة غالبا 
من خلال تعريفه يتبين أن المقطع هو تلك الأصوات الواضحة في السمع أكثر من ف

أعلى الأصوات وأقواها سمعا وهذا يوافق ) العلةأصوات (غيرها، وتعد الصوائت أي الحركات 
:  قال أن المقطع الصوتي هونعبد الرحمن أيوب حي/ تماما اللغة العربية، ولعل هذا ما أكده د

ا قمة ويمكن كما سبق تقسيم الكلام ممجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين تحصران بينه"
ى وجه التحديد تعيين النقطة التي ينتهي إلى مقاطع بمجرد السماع ولكن ليس من الممكن عل

وذلك أن الكلام الإنساني متداخل الأجزاء بحيث . عندها مقطع ليبدأ بعدها المقطع الذي يليه
يكتسب الجزء القوي شيئا من ضعف الجزء الضعيف الذي يليه أو الذي يسبقه وبالعكس يكتسب 

تتأثر قيمته بما يسبقه وما يتبعه  هفالمقطع عند. )330("الضعيف شيئا من قوة سابقه أو لاحقه
/  والتداخل الحاصل في الكلام أشار إليه د. إنساني يمتاز بالتداخللأنهخاصة في الكلام بو

فالكلمة ليست في الحقيقة إلا جزءا من الكلام، تتكون عادة من مقطع : " ابراهيم أنيس بقوله
  )1(".واحد أو عدة مقاطع وثيقة الإتصال ببعضها البعض

                                                
  .283 ص ، لصوت اللغويدراسة ا: أحمد مختار عمر/  أنظر د-327

328- Malmberg B. – Phonetics – New york – 1963 – p66.   
  .96 ص ،ار عمرتأحمد مخ/ ترجمة د، أسس علم اللغة : ماریو باي -329

  .139 ص ، 1968 ، 2 ط، أصوات اللغة :عبد الرحمن أیوب /  د-330

  .112، 111، ص ص الأصوات اللغویة: ابراھیم أنیس/   د-1 
  .162 ص، القاھرة ، غریب للطباعة والنشر والتوزیع دار ،ید والأصوات والإیقاع رة في التجی، رؤالزحاف والعلة :مد كشك أح/  د -2 

3 - Malmberg B. , Phonetics  , p66.   
 .119 ص ،علم الأصوات اللغویة : سويومناف مھدي محمد الم/ انظر د و. 191 ص ،دروس في علم أصوات العربیة:  جان كانتینو- 4



 140

وحدة لغوية تمثلها قمة بين صوتين، " أحمد كشك عرف المقطع الصوتي بأنه / أما د
  )2(".مقطع قمته الحركة وقاعدته الميم والنون" من"فكلمة 

 يسمور"ات الفرنسيان لما الأصواأما من الناحية الفيزيولوجية النطقية عرف ع
لمنتجة للصوت من المقطع الصوتي ووحداته بتزايد شدة العضلات ا" شبييرفو"و" جرامونت

لية وعلى هذا يفسر قوة النطق في بداية المقطع عضالناحية الميكانيكية متبوعا بتقليل الشدة ال
 )3(ليقل تدريجيا، وحدد المقطع الصوتي بالرسم التخطيطي التالي

  
  
  

ب يشير إلى بداية المقطع الصوتي والذي تتزايد شدته لتصل إلى أقصى شدة -الخط أ
ج فيشير إلى تناقص في شدة المقطع لتصل -، أما الخط ب)النقطة ب(مقطع تتمثل في قمة ال

  .إلى أدنى شدة حتى يضمحل
الفترة الفاصلة بين "وضح فكرة المقطع الصوتي بأنه " J. Cantineau"أما جان كانتينو 

  )4(".عمليتين من عمليات إغلاق جهاز التصويت، سواء كان الإغلاق كاملا أو جزئيا
لتعريفات النطقية الفيزيولوجية يتضح أن المقطع الصوتي أساسه قمة من خلال هذه ا

إسماع واحدة ناتجة من نبضة صدرية واحدة تمثل الخفقة أو الضغطة، وهي المدة الفاصلة بين 
وقفتين من عمليات جهاز النطق هذا من الناحية الفونتيكية، أما من الناحية الفونولوجية، نجد أن 

اه تنطلق من اعتبار المقطع وحدة صوتية في إطار التحليل التدريجي تجأهم تعريفات هذا الإ
بنوا وجهة النظر الوظيفية أبو اللسانيات الحديثة فرديناند ت ومن جملة الذين )1(.للكلام البشري
الوحدة الأساسية التي "الذي عرف المقطع الصوتي بأنه ) Ferdinand de Saussure(دي سوسير 
المقطع عبارة عن قمة : "أما ماريو باي عرفه بقوله )2(."وظيفة داخلها) Phonème(يؤدي الفونيم 
  )3(." تكون صوت علة مضافا إليه أصوات أخرى عادةاإسماع غالبا م

                                                
 
 
  .243، ص علم الأصوات اللغویة: مناف مھدي محمد الموسوي/  انظر د-1
  .243، ص دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر/  د-2
  .120، ص علم الأصوات اللغویة: مناف مھدي محمد الموسوي/  د-3
  . المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا-4
  .243 -242، ص ص دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر/  د-5
   .146 صموسیقى الشعر، : ابراھیم أنیس/  د-6
 .139، ص أصوات اللغة: عبد الرحمن أیوب/  د-7
 .243، ص دراسة الصوت اللغوي:  أحمد مختار عمر-8
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إما ... وحدة تحتوي على صوت علة واحد "كما عرف بعض العلماء المقطع باعتباره 
  )4(." مع سواكن بأعداد معينة وبنظام معينأووحده 

ل درجة واحدة من م تحأنالوحدة التي يمكن : "أحمد مختار عمر بكونه/ دوقد عرفه 
/ كما عرفه د )5(.)"كما في كثير من اللغات النغمية(أو نغمة واحدة ) كما في الإنجليزية(بر نال

عبارة عن حركة قصيرة أو طويلة مكثفة بصوت أو أكثر من الأصوات "إبراهيم أنيس بأنه 
مجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين " عبد الرحمـن أيوب بأنه /كما عرفه د )6(."الساكنة

  .)7("تحصران بينهما قمة
 النظر اتهذه جملة من التعريفات التي حددت مفهوم المقطع الصوتي رغم اختلاف وجه

  .، والفسيولوجية النطقية والوظيفية)الأكوستيكية(المادية 
فونولوجية للمقطع الصوتي أنها في ما يلاحظ من خلال هذه الجملة من التعريفات ال

ابعات المختلفة من السواكن والعلل، بالإضافة إلى عدد من تمعظمها تشير إلى عدد من الت
أو سواكن مفردة، تعتبر       غيم، أو إلى علل مفردة نالملامح الأخرى مثل الطول والنبر والت

هذا فإن التعريف الفونولوجي ول.  تحليل آخريفي اللغة المعينة كمجموعة واحدة بالنسبة لأ
الدقيق لابد أن يكون خاصا بلغة معينة أو مجموعة من اللغات، ولا يوجد تعريف فونولوجي 

  )8(."عام، لأن هذا يخالف الحقيقة المعروفة أن لكل لغة نظامها المقطعي المعين
 قمة  على الصوتيومما سبق نستطيع القول أن التعريفات الفونيتيكية تقيم أساس المقطع

وكما هو .  أو حركة    وجود علةالإسماع أما التعريفات الفونولوجية تقيم أساس المقطع على
أساس : ، إذن)الطويلة والقصيرة(معلوم أن قمة الإسماع في الكلام تتحقق في الحركات والعلل 

ة ثبتتها الدراسات الصوتيوهو الركيزة الأساسية التي أ) الصائت(المقطع الصوتي هو الحركة 
  .الحديثة

  . أشكال و أنواع المقاطع الصوتية-ب
  : أشكال المقاطع الصوتية-1

من اللافت للنظر أنه لا يمكن الحكم بالتماثل والتوافق الكامل في النظام المقطعي للغات 
يمكن القول بشيء من التجوز، إن "نه لكل لغة نماذج مقطعية معينة، ورغم هذا أالبشرية، ذلك 

وأصغر من الكلمة، وإن ) sound(ه المثالي أو النموذجي أكبر من الصوت ؤالمقطع من حيث بنا
، [man, min] فرق بفتح الميم أو بكسرها بلا" من"كانت هناك كلمات تتكون من مقطع واحد مثل 
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في حين التي " Monsyllabic word"والكلمة التي تتكون من مقطع واحد تسمى أحادية المقطع 
  )Polysyllabic word".)331"طلق عليها متعددة المقاطع  تتشكل من أكثر من مقطع ي

وقد حاول الدارسون تصنيف أو تحديد الأشكال المقطعية التي تستعملها كل لغة مع إيجاد 
القواعد التي تحكم هذه الأشكال انطلاقا من ماهية المقطع من جهة وكيفية أدائه في كل لغة، 

ميكانيكية تيار "الموضوعية نظرية وية لم والعولعل أحدث هذه الدراسات وأقربها إلى الصواب
  :فالمقطع وفقها يحدث فسيولوجيا بثلاث مراحل هي" الهواء الرئوية

  .بدء قدر صغير من الهواء في طريق خروجه من الرئتين، وذلك باستخدام نبضة صدرية  -أ 
 .مرور الهواء عبر القناة النطقية  -ب 
  .داية نبضة صدرية جديدةانتهاء حركة الهواء هذه، وغالبا ما يصادف ذلك ب-ج 

، "The release"سميت هذه المراحل التي تنتج المقطع الصوتي على التوالي مرحلة الإطلاق 
  )The arrest".)332"ومرحلة التقييد " The Vowel"ومرحلة الحركة 

سلسلة متتابعة من الفتح والتصفيق، الذي "والنبضات الصدرية حسب هذه النظرية تنتج 
حد الإغلاق، فحالات الفتح تقابل الحركات، وحالات الإغلاق تقابل الصوامت، يذهب أحيانا إلى 

وهذه الحقيقة تتجلى بشكل مقنع في الصورة التي ترسمها الأسطوانة المسجلة، فإذا تتبعنا 
حركات الريشة، أمكننا قراءة التقسيم إلى مقاطع، فالحركات ترسم منحنيات مختلفة فيما بينها في 

  )333(."ويدل مكان النزول منها على أوقات الإغلاق التي تكون الصوامتنحناء، درجة الإ
) الصوامت(كما تختلف اللغات أيضا في المواقع التي تسمح بأن ترد خالية من القطوع 

مثال ذلك اللغة العربية التي لا تسمح بخلو الموقعين معا من الصوامت بينما تسمح لغات أخرى 
  .بذلك مثل الإنجليزية
تعدد أشكال المقاطع الصوتية في اللغة الواحدة وتختلف بين تلقوانين الخاصة حسب هذه ا

اللغات كذلك، لكن هذا لا يعني أن كل لغة تنفرد باستعمال نماذج خاصة بها لا يمكن للغات 
أخرى غيرها أن تستعملها، ذلك أن النماذج المقطعية يمكن أن تستعمل في مجموعة من اللغات 

 هذه النماذج انتشارا بين اللغات هي النماذج البسيطة أو التي لا تحتوي المختلفة، ولعل أكثر
س، (وربما كان أشهر نموذج للمقطع هو النموذج "سلاسل من الصوامت على هامشي الحركة 

                                                
  .504-503ص  ص ، علم الأصوات: كمال بشر/  د-331

 .63 ص،مبادئ علم الأصوات العام: ركرومنبا أنظر دافید-332

  .62 ص،1982 ، 1 ط،ھرة ا الق، مكتبة الخفاجي ، التطور اللغوي، مظاھره وعللھ وقوانینھ: اب التودرمضان عب/  د-333
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بالإضافة إلى أنه النموذج الوحيد الموجود في بعض اللغات، مثل اليابانية ) ساكن، حركة) (ح
  )334(."والإفريقيةوعدد من اللغات الأمريكية 

أو الشكل       فقط ) ح(ما تجدر الإشارة إليه أن في بعض اللغات مقطعا من الشكل 
وهذا لا ينفي النظرية التي تقول أن نواة المقطع هي ) س س( أو الشكل )m(فقط مثل ) س(

 ويمكن ات الحركهالحركة أو تقوم على أساس قمة الإسماع، لأن هذا النوع من الصوامت يشب
عتقد أن ولا ي. يكون قمة الإسماع في مقطع معين، لذلك نلاحظ أنها قد تكون مقطعا بنفسهاأن 

لأنها لا يمكنها أن تمثل قمة ) س س(أو ) س(الأصوات الأخرى قد تمثل مقطعا من النوع 
  .الإسماع

كما يرجع اختلاف أشكال المقاطع في اللغات إلى اختلاف عدد السواكن ومواقعها في 
وتي، حيث يمكنها أن تصل إلى أربعة صوامت في الإنجليزية وذلك في الموقع المقطع الص

  ".srangths"نلاحظه في كلمة  ماالثالث أي في نهاية المقطع، مثال ذلك
  : أنواع المقاطع الصوتية-2

نه يمكن أن تصنف إلى أنواع ألاحظ الدارسون انطلاقا من أشكال المقاطع الصوتية المختلفة 
 اختلفوا في المعيار الذي يمكن أن تصنف بموجبه هذه الأنواع، بل وجدوا أن معينة إلا أنهم

  :المقاطع الصوتية يمكن أن تصنف من منطلقين أساسيين هما
وذلك ) Open(سمي مفتوحا ) قصير أو طويل(إذا انتهى المقطع بصوت صائت : نهاية المقطع -

 ).Closed(صامت فهو مغلق  أخرى، أما إذا انتهى المقطع بصوت تلأنه يقبل زيادة أصوا
 :هو ثلاثة أنواعيقوم هذا الأساس على طول النطق و:  النطقةطول المقطع أو مد -

 .وهو المقطع الذي لا يزيد عن صوتين: قصير *
 .حدهما طويلأ من صوتين أووهو المقطع الذي يتكون من ثلاثة أصوات : متوسط *

/ وقد لاحظ د. )335( طويل منها  من أربعة أصوات أو ثلاثةنوهو المقطع الذي يتكو: طويل *
إبراهيم أنيس شيوع المقاطع الثلاثة الأولى في العربية، أما النوعان الأخيران فقليلا الشيوع، 

 ر؛ لأن اللغة العربية لا تسمح بتجاو)336(ولا يكون إلا في أواخر الكلمات وحالات الوقف 
كمال / دد وقد لخص دالوقف بالسكون على الصامت المش صامتين إلا في حالة الحركة أو

 :بشر مجموعة من الخواص العامة المميزة للمقطع في اللغة العربية كما يلي
                                                

  .234، ص دراسة الصوت اللغوي :أحمد مختار عمر/  د-334

  .94 ص ، )مبحث صوتي، مبحث دلالي، مبحث تركیبي(مباحث في اللسانیات :  أنظر أحمد حساني-335

  .164 ص ، ویةالأصوات اللغ:  إبراھیم أنیس/ ظر دأن -336
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 صوتين أو أكثر إحداهما حركة، فلا وجود لمقطع  وحدتين المقطع في العربية يتكون من-1*"
  .من صوت واحد، أو مقطع خال من الحركة

ن لوحظ وقوع الصورة الأولى إ، و)(ة المقطع لا يبدأ بصوتين صامتين، كما لا يبدأ بحرك-2*
  .St/eiddبلبنان في مثل ستعد " عالية" الحديثة، كما في لهجة  العاميةفي بعض اللهجات

 أو إهمال      لا ينتهي المقطع بصوتين صامتين إلا في سياقات معينة، أي عند الوقف-3*
  .الإعراب

  )337(.)ة الطويلة وحدة وحدةبحسبان الحرك( غاية تشكيل المقطع أربع وحدات صوتية -4*
وما تجدر الإشارة إليه أن اللغات البشرية تختلف في نظامها الصوتي، وفي طريقة 

لسنا بحاجة إلى التأكيد على الحقيقة أن "توزيع الفونيمات في المقاطع، ونسجها لكلماتها، لذلك 
ها من هذه الأشكال أو نما تختار كل لغة ما يناسبإهذه المقاطع جميعها لا توجد في لغة واحدة، و

وعليه فدراسة المقاطع الصوتية أمر أساسي لفهم الظواهر الصوتية الفوقطعية التي . )338(غيرها
يحملها المقطع الصوتي أو مجموعة من المقاطع التي لها كبير الفائدة في اللغة بمحتوياتها 

 الكلمة يغلبنيوي لص كما يعرفنا بالنظام ا)الصوتي، الصرفي، التركيبي والدلالي(: المختلفة
العربية وخصائصها الصوتية، كما يسهم في التفريق بين الكلمات ذات النسيج العربي وغير 

وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الإنسان ينطق الأصوات في شكل تجمعات هي المقاطع . العربي
ق بها تتميز فيها اللغة العربية حين النط" ابراهيم أنيس أن / وفي هذا المضمار قال د. الصوتية
من المقاطع، تتكون كل مجموعة من عدة مقاطع ينضم بعضها إلى بعض، وينسجم مجاميع 
ربي إلى تلك المجاميع من عتصال، وبذلك ينقسم الكلام الع بعض، فهي وثيقة الإمبعضها 

المقاطع، وكل مجموعة اصطلح عادة على تسميتها بالكلمة، فالكلمة ليست في الحقيقة إلا جزءا 
تكاد بعضها البعض، بتصال من الكلام تتكون عادة من مقطع واحد، أو عدة مقاطع وثيقة الإ

 شك على تمييز تلك لا في أثناء النطق، بل تظل مميزة واضحة في السمع ويساعد بتنفصم
  )339(.المجاميع معانيها المستقلة في كل لغة

                                                
- تي ھذه المقابلات في بدایة الكلمات مماثلة للھمزة التي أشكل الصوامت مقابلات للحركات، تت لیست العربیة بدعا بین اللغات في ھذه القضیة، بل إن اللغات الھندوأوروبیة  أیضا تتسم بعدم البدء بالحركة في بعض كلماتھا، ففي العربیة

بصوت ساكن، ولیس إلا من فكما أن كل ساكن یكون متبوعا في النطق بصوت لین أو رنین ما، وإن تكن الأذن القلیلة الخبرة لا تدركھ، كذلك فكل صوت لین یكون مسبوقا "یة الكلمة العربیة یتوصل بھا إلى النطق في بدا
 جدیدة في العروض نظریة : ریایلاس غوأنظر ستان. فردة أي صوت لین لا یخالطھ صوت ساكنتقبیل التجرید أن یستطیع الإنسان تصور حركة م

  .02 ، 01، ص ص 1996العربي، ترجمة منجي الكعبي، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، 

  .510-509  ص ص، علم الأصوات: كمال بشر/  د-337

  .256 ص ، دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر/  د-338

  .163-162  ص ص، الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/  د-339



 145

مثل النبر، ) الفوقطعية(ية فالمقطع الصوتي إذن هو مجال العمل بالنسبة للفونيمات الثانو
  .والتغيم، ذلك أنها تحدث على مستواه

ولأن النبر قرين المقطع فإن "المقطع الصوتي يجدر بنا الحديث عن النبر وبعد معرفة 
 فإن ،توضيحا له يصبح أمرا لازما، فإذا كانت حقيقة المقاطع واضحة متفق عليها بين العلماء

لأنه قرين الدراسات اللغوية الحديثة، وقرين العربية ح وأمر النبر في العربية صعب الوض
نسجام وعليه فالسؤال المطروح مـا هو النبر؟ وكيف يسهم في تحقيق الإ)340("المعاصرة

 الصوتي في النص الشعري؟

  : النـبـر-ب
س من القصبة الهوائية لا يكون بصورة متساوية منتظمة، فَمن المعروف أن خروج النَ

لصادرة من الرئتين غير متصلة، ذلك أن العضلات المصاحبة لحدوث بل إن كمية الهواء ا
عملية الكلام تعجل حركة الهواء تارة، وتبطئه تارة أخرى، وهذا ما يؤدي إلى وضوح صوت 
أو أكثر في الكلام البشري مقارنة بغيره من الأصوات المتآلفة المكونة للكلمات والجمل مما 

  . أو الجملة بوضوح أكثر من غيرهايؤدي إلى إدراك بعض مقاطع الكلمة
وبما أن الكلام يتألف من سلسلة من الألفاظ، وكل لفظ منها يتألف من أصوات متتابعة 

المتآلفة متفاوتة في ) الفونيمات(ومترابطة ومنسجمة لتعطي دلالة معينة، إلا أن هذه الأصوات 
ساوي مع جميع الأصوات القوة والوضوح السمعي، أي أن درجة الإسماع فيها لا تتوزع بالت

المكونة للمقطع الصوتي، ذلك أن نواة المقطع تتميز بقمة الوضوح السمعي بينما تكون 
حين ينطق بلغته يميل عادة إلى "الأصوات المجاورة لها أقل منها درجة حيث أن أي إنسان 

الضغط على مقطع خاص من كل كلمة ليجعله أكثر وضوحا في السمع من غيره من مقاطع 
  .)341("كلمةال

 حتى يتسنى لنا تحديد - كمصطلح صوتي صارخ–والجدير بالذكر هو تعريف النبر 
مواضعه في القصيدة وإظهار أهميته في انسجام الوحدات اللغوية وتناسقها، فما مفهوم النبر في 

  اللغة؟ وفي الاصطلاح؟
قد نبره، والنبر الهمز، وكل شيء رفع شيئا ف= النبر بالكلام : " جاء في لسان العرب:لغة-أ

يا نبي ): ص(قال رجل للنبي صلى االله عليه وسلم . همزه= مصدر نبر الحرف ينبره نَبرا 

                                                
  .117-116 ص ص ، 1 ط، 1983 ،القاھرة ،، محاولة لفھم صرفي، نحوي ودلالي من وظائف الصوت اللغوي: أحمد كشك/  د-340

  .170ص  ، الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/  د-341



 146

نبر : "وقال الزبيدي )342(."رفْع صوته=ونبرة المغني... االله، فقال لا تنبر باسمي، أي لا تهمز
، ...ي كلامهاالحرف، ينْبِِره بالكسر نبرا همزه، والنبر همز الحرف ولم تكن قريش تهمز ف

رة إذا تكلم بكلمة بالنبر عند العرب ارتفاع الصوت، يقال نبر الرجل ن: وقال ابن الأنباري
 )343(."فيها علو

فالنبر في اللغة العربية " يعد النبر من المصطلحات الصوتية الصعبة التفسير :اصطلاحا-ب
جهد فإن طلب موضوع شاق لا يزال بحاجة إلى الكثير من البحوث، ومهما بذل فيه من 

 )344(."المزيد يعتبر أمرا لازما
ولعل صعوبة تحديد مواضع النبر تعود إلى اعتباره أحد العوامل المفسرة لظواهر   

نصوص الأدبية الإيقاع الموسيقي، كما يربط وجوده باللغة المنطوقة المسموعة والكثير من ال
وقد عمل  .ح التمييزيةك قيمها الصوتية المعتمدة على هذه الملامخاصة الشعرية لم تف

ون في القرن السابع عشر على دراسة النبر في العربية دراسة علمية مستفيضة، قالمستشر
ورغم تعدد تعريفات النبر إلا أنها في مجملها تتفق جميعا على أنه الضغط على مقطع معين 

بر رتفاع، والنبحيث يكسبه ذلك سمة الوضوح السمعي على المقاطع الأخرى بالعلو والإ
  )345(".وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية الأصوات أو المقاطع في الكلام":إذا

أو         النبر معناه أن مقطعا من بين مقاطع متتابعة يعطي مزيدا من الضغط "
  )346(".العلو

 أو عدة    قوى إما ارتفاعه الموسيقي أو شدته أو مداه تإشباع مقطع من المقاطع بأن "
  )347(".ه العناصر في الوقت نفسه من هذعناصر

نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأجلى نسبيا عن بقية المقاطع التي "
  )348(".تجاوره

كبر مقارنة بالأصوات المجاورة له في أعلى ذلك فالصوت المنبور يحتاج إلى جهد و
ع منبورا، ويسمى ة ولذلك فإن الكلمة التي تتكون من مقطع واحد لا بد أن يكون هذا المقطميالك

  .رتكازالنبر أيضا بالإ
                                                

  . مادة نَبَرَ،ان العربسل:  ابن منظور-342

  .165-164 ص ص ، 14 ج ،ھـ 1306 ،مصر ،عة الخیریةب المط،ر القاموسه من جواسوتاج العر:  الزبیدي-343

  .233 ص ،، رؤیة في التجرید والأصوات والإیقاع والعلةالزحاف: أحمد كشك/  د-344

  .160 ص ، مناھج البحث في اللغة: حسان  تمام/ د-345

  .93 ص ، 1983 ، 2ط ، مطبعة عالم الكتب،أحمد مختار عمر /  ترجمة د، أسس علم اللغة : ماریو باي -346

  .188ص ،روس في علم أصوات العربیةد:  جان كانتینو-347

  .512 ص ، علم الأصوات:  بشرل كما-348
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  : بقوله برجيشتراسروعلماء العربية لم يدرسوا النبر خاصة النحاة والقراء وهذا ما أكده
ينبغي أن نوجه نظرنا إلى اللغة العربية خاصة، فنعجب كل العجب من أن النحويين "

الأداء والتجويد خاصة والمقرئين القدماء لم يذكروا النغمة ولا الضغط أصلا غير أن أهل 
 ما قالوه شيئا فلا نص نستند إليه في إجابة مسألة كيف كان نارمزوا إلى ما يشبه النغمة ولا يفيد

  )349(".حال العربية الفصيحة في هذا الشأن؟
عبد الرحمان / شتراسر اتفق معه جماعة من علماء اللغة العرب أمثال دجيوما قاله بر

 يقرون صراحة بأن معرفة النبر في العربية يعود الفضل فيه  فهم،أيوب، وكمال بشر وغيرهما
أما القواعد المقررة في النحو العربي عن مكان نبر ": إلى المستشرقين، وقال فليش في القضية

 المصريين الآباءالكلمة فإنها لا ترتكز على تقليد قديم إذ يبدو أنها كانت مستوحاة من استعمال 
 في بداية القرن السابع عشر، ""Erpenius"و آربنيوس " Kirston"ستن كير: واستوحاها المستشرقان

  )350(".فمعرفتنا لنبر الكلمة في العربية إذن معرفة حديثة
وما يمكن قوله أنه من المزالق التي وقع فيها الرعيل الأول في دراستهم للتغيرات 

لأبنية، والقوالب، وهذا ثر البنية المقطعية وكذا النبر في تطور الصيغ، واأالصوتية إغفالهم 
تية الحديثة وراجع إلى الدور الذي يلعبه كل من المقطع والنبر في اللغة، فهما من البحوث الص

  .على الدراسات اللغوية العربية
غوي يعد سببا قائما بذاته، بل دليلا لالنبر في البناء الو قطعيةوعدم تفطنهم لدور البنية الم

لدراسة الصوتية عند العرب نتاج بكر أصيل لم يكن العرب فيه قاطعا يفند حقيقة مفادها أن ا
ناقلين، ولا مقلدين، كما لم يكونوا مجترين ولا متأثرين بالحضارات الأخرى كالحضارة الهندية 

فلو كانوا ناقلين أو متأثرين بالهنود في دراستهم للأصوات، لكان من المفروض أن نجدهم قد "
لنحو الموجود عند الهنود، فقد عرف الهنود المقطع والنبر معرفة بحثوا في المقطع والنبر على ا

  )351(".جيدة وعالجوها معالجة مستفيضة
 للعرب ورد على زعم غيره من المستشرقين الذين -أحد المستشرقين–" شاده"وقد انتصر 

  :اتهموا العرب بالتقليد الأعمى للهنود في الدراسة الصوتية قائلا
لعرب في وصف الأصوات بألف سنة أو أكثر زعم بعض وبما أن الهنود سبقوا ا"

المستشرقين أن العرب اقتبسوا علم الأصوات من الهند، ولكن مذهب العرب في دراسة 
                                                

  .46،47 ص ص ، التطور النحوي: شتراسريجبر  -349

  .50ص  ، 1،1966 ط، بیروت،المطبعة الكاثولیكیة،عبد الصبور شاھین /  وتحقیق دب، تعریالعربیة الفصحى نحو بناء لغوي جدید:  ھنري فلیش-350

  .152 ص ، 1972 ،بیروت ، 1 ط، البحث اللغوي عند الھنود :أحمد مختار عمر/ د -351
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الأصوات تخالف مذهب الهند في نقطة مهمة فنرجح أن العرب استحدثوا هذا الفن من المدارك 
ابذة الذين جهماء العربية الومن عل .)352("العربية بنفسهم ولم يقتبسوه من أي شعب غيرهم

 حيث أشار إليها بمعنى تطويل بعض حركات ر في العربية ابن جنيتحدثوا عن ظاهرة النب
، أراد "راء عنهم أكلت لحما شاةفوحكى ال: ، وقال في هذا الشأن"مطل الحركة"الكلمات وسماه 

اء عنهم من  ألفا، ومن اشباع الكسرة ومطلها ما جنشأ عنهالحم شاة، فمطل الحركة فأ
  )353(.الصياريف والمطافيل والجلاعيد

ه له الرعيل تنب النبر يعد مفهوما مستحدثا على الدراسات اللغوية، حيث لم يوبما أن
نبرة تخرج ": رادف الهمز، لهذا نجد سيوبه يصف الهمزة بأنهايالأول، فقد عرفوا النبر بمعنى 

المقطع الصوتي، إنما ربطوه بالصوت  كما لم يربط القدامى النبر ب)354("من الصدر باجتهاد
في العربية القديمة يدخل نوع من النبر تغلب ": والغناء، وفي هذا المقام قال كارل برو كلمان

 الكلمة نحو مقدمتها، حتى ةعليه الموسيقية، ويتوقف على كمية المقطع، فإنه يسير من مؤخر
ة مقطع طويل، فإن النبر يقع على أما إذا لم يكن في الكلمفيقابل مقطعا طويلا فيقف عنده، 

  )355(".المقطع الأول منها
مما سبق نستشف أن النبر من المصطلحات الصوتية الصعبة التحديد، مما أدى ببعضهم 

  )356(".إنه ليس من السهل تعريف النبر"إلى القول 
وعليه فالنبر ظاهرة صوتية تحدث على مستوى المقطع الصوتي لتكسبه الوضوح "

 ببقية المقاطع الصوتية المجاورة له، ويكون ذلك عن طريق نطق المقطع السمعي مقارنة
والنبر من  )357(".المنبور ببذل طاقة أكثر نسبيا ويتطلب من أعضاء النطق بذل مجهود أشد

الفونيمات الثانوية أو الفوقطعية، وقد سميت بالثانوية لكونها غير أساسية في النظام التركيبي 
نها لا تتخذ موقعا ثابتا بين أصوات السلسلة الكلامية أثناء عملية تقطيعها للكلام وبالفوقطعية لكو

  )358(.إلى وحداتها الصوتية، كما يسميها بعضهم بالفونيمات فوق التركيبية

                                                
  .25  ص،   الصوتیة في بناء الكلمةأثر القوانین: ن فوزي الشایبعلا ق ن،04 ص ، 1931 ماي ،05 العدد ، 2 س، محاضرة منشورة بصحیفة الجامعة المصریة،ه وعندنايوبيعلم الأصوات عند س:  شادة آرتور-352

  .123 ص ،3 ج، الخصائص:  ابن جني-353

  .548 ص ، 3ج، الكتاب:  سیوبھ-354

  .45 ص ، 1977 ، جامعة الریاض ،رمضان عبد التواب / ، تر دفقھ اللغات السامیة:  كارل برو كلمان-355

  .187 ص ، دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر/  د-356

  .307 ص ،فسھن المرجع -357

  .92 ص،أسس علم اللغة: ماریو باي -358
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وترجع صعوبة ملاحظة الفونيمات الثانوية إذا ما قورنت بملاحظة الفونيمات الأولية 
لا تظهر إلا في التراكيب "مات الثانوية إلى أن الفوني) الصوامت والصوائت(الأساسية 

 )359(". الخاصة للأشكال الصوتية البسيطةستعمالاتوالإ

وعليه فالنبر بمثابة ملمح تطريزي للكلام البشري، ويمكن لنا أن نمثل لهذين النوعين من 
الفونيمات في النظام اللغوي بقطعة من القماش المصنوع من خيوط الحرير، هذه الأخيرة تدخل 

قماش بتركيب معين ناتج عن الطريقة المستعملة في النسيج، فهي إذن التركيب قطعة من في 
مواد تركيبية أساسية، أما ما يقوم به الخياط من تفصيلات وتشكيلات وتزويقات على هذه 
القطعة القماشية بمثابة ملامح ثانوية تطريزية، وهذه الملامح لها كبير الأهمية في صناعة 

  .حال الفونيمات الثانوية لها أهمية لا يستهان بها في النظام اللغويالألبسة حالها 
فالوضوح "وإنه لمن المفيد أن نوضح الفرق بين كل من النبر والوضوح السمعي 

السمعي عبارة عن أثر يدرك موضوعيا من قبل السامع، ويكون نتيجة التأثير المركب للجرس 
"timbre "نادا إلى هذه العناصر الصوتية الصارخة والتي تعد  واست)360("والطول والنبر والتنغيم

نشاط ذاتي للمتكلم، فهو " فونيمات ثانوية يمكن زيادة هذا الوضوح السمعي أو تقليله، أما النبر 
وبا في العادة حقوة قوية من النطق، تعني عملا نشيطا لجميع أعضاء النطق، ويكون مص

  )361(".لجسم الأخرى من اليد أو الرأس أو أجزاء ا واضحةاءاتمبإي
 الصوتية الناجحة والتي بواسطتها نميز  الوسائلمما سبق يمكن القول أن النبر من

عنصرا من عناصر السلسلة الكلامية بواسطة الشدة في النطق، أو ارتفاع النغمة أو المد، فنميز 
ا مق بينهيتفرلمح تمييزي لتنويع المعاني والمبذلك المقطع المنبور عن غيره، وقد يستخدم النبر ك

ين أن نطق الكلمة ث الكلمات، وقد لاحظ بعض علماء اللغة المحدلىع النبر عقوامتبعا لاختلاف 
  : نبرية منهاقواعدفي العربية الفصحى يخضع لعدة 

إذا توالت عدة مقاطع مفتوحة يكون الأول منها منبورا، ففي كلمة مثل كَتَب نجد ثلاثة مقاطع .1
  .ر على المقطع الأولمفتوحة وحينئذ يقع النب

" إذا اشتملت الكلمة على مقطع طويل واحد، فإن النبر يقع على هذا المقطع الطويل، فكلمة .2
لذا " تَاب"، وثانيهما طويل "كِـ" بتسكين الآخر مثلا تتكون من مقطعين أولهما قصير "كِتَاب

 .فإن النبر يقع على هذا المقطع الطويل
                                                

359- Bloom field L. – Langage – p7. George Altend and unuim, LTD, London? P 91.  

360- Jones D.: An outline of english phonetics of Arabic- Ox Pord University Press – London – 1925- p246. 

361- Jones: The phoneme its nature and use- Cambridge University Press – 1967- p134-137.  
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" كَاتِب"عين طويلين، فإن النبر يقع على الأول منهما، ففي كلمة إذا اشتملت الكلمة على مقط.3
  )362(.نجد المقطعين طويلين، فيقع النبر على أسبقهما

وبما أن ظاهرة النبر كانت فكرة مجهولة كلية عند النحاة العرب فإن تحديد موضع النبر 
 وضع العالمان في الكلمة العربية بات أمرا مستعصيا، وما إن أطل القرن السابع عشر حتى

قاعدة حددا من خلالها النبر في ) Erpinus(ربينيوس أو) Kirsten(المستشرقان الألمانيان كيرستن 
  :الكلمة العربية كما يلي

تقع النبرة على أول مقطع طويل من الكلمة ابتداء من آخرها، وإذا خلت الكلمة من "
 إن النبرة لا تقع البتة على المقاطع المقاطع الطويلة وقعت النبرة على المقطع الأول منها، ثم

  )363(".قَا"الطويلة الآخرة، ذلك نحو يقاتلوا، وقاتل ولم يقاتلوا، النبرة على 
ورغم ما وجه للقاعدة من انتقادات إلا أنها ظلت المرجع الأساسي الذي اعتمد عليه 

/ هنا وضع دمن و. ض التعديلات التي أدخلت عليهااللغويون في تحديد مواطن النبر مع بع
إبراهيم أنيس قاعدة يبين من خلالها أن النبر له أربعة مواضع أشهرها وأكثرها شيوعا المقطع 

  :الذي قبل الأخير حيث قال
"نظر أولا إلى المقطع الأخير، فإذا كان من لمعرفة مواضع النبر في الكلمة العربية ي
 المقطع قبل الأخير، فإن كان من الرابع والخامس كان موضع النبر، وإلا نُظِر إلى: النوعين

أما إذا كان من النوع الأول نُظِر إلى ما قبله . النوع الثاني أو الثالث، حكمنا بأنه موضع النبر
فإن كان مثله أي من النوع الأول أيضا كان النبر على هذا المقطع الثالث حين تعد من آخر 

ن الآخر إلا في حالة واحدة وهي أن الكلمة، ولا يكون النبر على المقطع الرابع حين نعد م
  )364(".تكون المقاطع الثلاثة التي قبل الأخير من النوع الأول

من هنا يتضح جليا أن تغيرات النبر من مقطع لآخر هي التي تحدد دلالة جديدة وطرحا 
  .آخر يريد المتكلم إيصاله إلى السامع، إضافة إلى تعبيرات الوجه وإيماءاته وانفعالاته

ات غنه إذا كانت بعض اللأرفة كل من النبر والمقطع الصوتي نعود لنؤكد حقيقة وبعد مع
تستخدم النبر أحيانا للتفريق بين الكلمات ويعد ذلك النبر فيها فونيما كما هو الحال في 

إبراهيم / م تماما العلاقة بين النبر ومعاني الكلمات، ويعد دنعدالإنجليزية، فإن اللغة العربية ت

                                                
   .48 ص ، 1978 2 ط،دار الثقافة للطباعة والنشر ، مدخل إلى علم اللغة: نظر محمود فھمي حجازيا -362

  . عنده یقابل المقطع المتوسط عندتاالطویلوالمقطع . 194 ص ، دروس في علم أصوات العربیة: ون كانتینا ج-363

  .173 ص ، الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/  د-364



 151

ولحسن الحظ لا تختلف الكلمات العربية ولا استعمالها ": من حسنات هذه اللغة قائلاأنيس ذلك 
  )365(".باختلاف وضع النبر فيها

والنبر كملمح تمييزي استعمل كوسيلة ناجعة للوقاية من تماثل المقاطع وكسر نمطية 
 أنتزان ذلك نسجام والموسيقية وكذا الإجل تحقيق نوع من الإأالتوالي بتنويعها قوة وضعفا من 
  .النبر يكره توالي المقاطع المتماثلة

وبما أننا أمام خطاب شعري ينصح بالإيقاعية الصاحبة، والموسيقية العذبة، فإن النبر يعد 
رة للإيقاع إلى جانب دوره الهام في بنية الوحدات اللغوية المكونة للنص فسأحد العوامل الم

ا تتميز فيها مجاميع من المقاطع، تتكون كل بهاللغة العربية حين النطق "ذلك أن  .الشعري
مجموعة من عدة مقاطع ينضم بعضها إلى بعض، وينسجم بعضها مع بعض فهي وثيقة 

تصال، وبذلك ينقسم الكلام العربي إلى تلك المجاميع من المقاطع، وكل مجموعة اصطلح الإ
الكلام، تتكون عادة من مقطع ست في الحقيقة إلا جزءا من على تسميتها بالكلمة، فالكلمة ليعادة 

تصال ببعضها البعض، ولا تكاد تنفصم أثناء النطق، بل تظل واحد، أو عدة مقاطع وثيقة الإ
 شك على تمييز تلك المجاميع معانيها المستقلة في كل لامميزة واضحة في السمع، ويساعد ب

  )366(".لغة
مثل النبر ) الفوقطعية(وية فالمقطع الصوتي إذن هو مجال العمل بالنسبة للفونيمات الثان

  .والتغنيم ذلك لأنها تحدث على مستواه
ة للوقاية من تماثل المقاطع وكسر نمطية عالنبر كملمح تمييزي استعمل كوسيلة ناجو

تزان ذلك نسجام والموسيقية، وكذا الإجل تحقيق نوع من الإأعها قوة وضعفا من يالتوالي بتنو
/ حيث قال د والنبر له دور وظيفي خاصة في الشعر .ةمن أن النبر يكره المقاطع المتماثل

أن النبر في اللغة العربية ليس صفة جوهرية في  بنية الكلمة وإن يكن ظاهرة ": شكري عياد
مطردة يمكن ملاحظتها وضبطها، وإذا صح ذلك فإن القول بأن الشعر العربي شعر ارتكازي 

ولعل وصف جمهور المستشرقين . اللغوي ما يسنده من نتائج البحث -حتى الآن-قول ليس له 
على أننا ":  ويستأنف حديثه قائلا)367("للشعر العربي بأنه شعر كمي أن يكون أدنى إلى الصواب

 لا يعني أن اللغة العربية اإذا ننفي كون اللغة العربية لغة نبرية أو كون عروضها عروضا نبري
لقد أسلفنا أن النبر مرتبط في . لعربيخالية من النبر ولا أن النبر لا دور له في العروض ا

                                                
  .175 ص ، لمرجع نفسھا -365

  .163، 162 ص  ص، لمرجع نفسھا -366

  .44ص ، موسیقى الشعر:  محمد شكري عیاد-367
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لكنه يستأثر دونه بالمكان الأول في الوزن الشعري حين يستقل عنه، وأساسه بطول المقاطع 
رة فلا ينفرد أحدهما ا يكون لأحدهما الصدأنرتباط بينهما ارتباط نسبي بحيث يمكن وإذن فالإ

  )368(".بالسلطان المطلق
  :مواضع النبر وأنواعه

  :ضعهامو - أ
النبر ملمح من ملامح الكلمة أو عنصر من عناصر بنائها اللغوي، إلا أن موضعه داخل 
الكلمة أمر تفطن له علماء اللغة، حيث لاحظ الدارسون أن النبر في اللغات المختلفة قد يتخذ من 
الكلمات موضعا ثابتا، وقد يتغير من موضع إلى آخر في الكلمة حسب قوانين خاصة بلغة معينة 

 لمجموعة ا من النبر الأساسي، يعد كل منهما مميز رئيسيينيمكن أن نميز بين نوعين": وبذلك
: أو الحر(والنبر المتحرك ) fixed or bonud Stress: يدفأو الم(من اللغات، وهما النبر الثابت 

Movable or free Stress (قطع ففي بعض اللغات كالبولندية يتخذ النبر الأساسي موقعا ثابتا على الم
. ة دائما على المقطع الأول منهايقبل الأخير من الكلمة، على حين يقع النبر الأساسي في التشكيل

بية والإنجليزية والروسية مثالا للغات التي تنتمي إلى مجموعة النبر الحر، فالنبر روتصلح الع
ل الأخير، أو الأساسي يرتبط بنوع المقطع وموقعه، ومن ثم قد يقع على المقطع الأخير أو ما قب

  )369(".ما قبل ذلك
هناك اختلاف بين اللغات في القوة "وإضافة إلى اختلاف نوع النبر وموقعه في اللغة 

التي ينطق بها المقطع المنبور بالنسبة للمقطع غير المنبور، ففي الفرنسية الفرق ضعيف بين 
، والمقطع غير المنبور ا جداثنين، ولكن في اللغات الجرمانية قد يكون المقطع المنبور قويالإ

  )370(". جداضعيف
بعض اللغات تخضع لقانون خاص بمواضع النبر كما هو الحال "عليه يمكن القول أن و

  )371(".في اللغة الفرنسية وبعض اللغات الأخرى لا يكاد يخضع لقاعدة معينة كالإنجليزية
  :أنواعه -ب

ذا كان النبر قد قسم بحسب إ ف.نبر الكلمة ونبر الجملة: هناك نوعان رئيسيان من النبر
موضعه في الكلمة إلى النبر الثابت والنبر الحر، فإنه قد قسم أيضا على أساس الوحدة التي 

                                                
  .45 ص ، لمرجع نفسھا -368

  .238-237 ص ص ، دراسة السمع والكلام: سعد مصلوح/  د-369

  .190ص ، دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر/  د-370

  .130 ص ، علم الأصوات اللغویة: سويومناف مھدي محمد الم/ د-371
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لك أن النبر قد يقوم بوظيفته داخل الكلمة باعتبارها وحدة لغوية، ذيختص بها إلى نبر الكلمة، 
أما نبر . تغنيم الخاص بالجملكما يمكن أن يقوم بها داخل جملة معينة ومجموع النبرات يشكل ال

 النطق السليم لتلك الكلمة كما ينطقها أهلها، كما يمكنه أن تميزالكلمة فيمكن أن يمثل عادة نطقية 
يتعدى هذه الوظيفة ليقوم بدور تمييزي بين بعض الكلمات التي تتفق في سلسلتها الصوتية 

نه يقوم بتحديد المعاني المعجمية أو ، وبذلك يعد النبر فونيما لأ)الصوامت والصوائت(الأساسية 
 بين كلمتين  للتفريقالوسيلة الوحيدة"الصرفية أو النحوية لبعض الكلمات، حيث يمكنه أن يكون 

مثلا إذا وقع على المقطع الأول منها نبر قوي كان معناها " augest"مختلفتين في المعنى، فكلمة 
هو جليل أو اعلى المقطع الثاني فإن معناهم على شخص أما إذا وقع النبر لَشهر أغسطس أو ع 

 بين كلمتين تتفقان شكليا في الفونيمات الأساسية، ةإذ يقوم النبر هنا بوظيفة تمييزي. )372("مهيب
هو أن يعمد المتكلم إلى كلمة في جملته فيزيد و"وتختلفان في المعنى المعجمي، أما نبر الجملة 

جملة، رغبة منه في تأكيدها أو الإشارة إلى غرض من نبرها ويميزها على غيرها من كلمات ال
  )373(".خاص، وقد يختلف الغرض من الجملة تبعا لاختلاف الكلمة المختصة بزيادة نبرها

إذا كان النبر في العربية لا يقوم بوظيفة فونيمية كما هو الحال في الإنجليزية وغيرها و
ت القالبية العربية من حيث تطورها من اللغات، فإنه يلعب دورا هاما في الأبنية والتشكيلا

ولا –ونموها أيضا، فالنبر من العوامل المباشرة لوجود بعض المزدوجات اللفظية وهذا يساهم 
 في نمو وثراء المعجم اللغوي العربي، كما يسهم في تطور بعض الصيغ القالبية، وتجسيدا -شك

والتي " شَمِم"مثال ذلك كلمة " فَعِيل"قد تولدت عنها صيغة " فَعِلَ"لهذه الفكرة نلاحظ أن صيغة 
  :)374(على وزن فعيل وذلك في قول المتنبي" شَميم"تولدت عنها كلمة 

                                         ارفَـــا نِوهرــعي فَهرــكِنْتُو * اــسنْ إِشِح الومـيمِ شَهـممشَتَ
ن نتيجة انتقال النبر من المقطع الأول إلى المقطع قبل د صيغة فعيل عن فَعِل كاوما تولُّ

الأخير مما أدى إلى طول هذا المقطع عن طريق حركته الطويلة تجنبا لتوالي المقاطع القصيرة 
  .ثلاث مرات) ص ح(

كما أن النبر من الأسباب الرئيسية في طول أو قصر المقطع الصوتي، ذلك أن الصيغة 
ر في الحركة الطويلة في المقطع المفتوح إذا كانت مسبوقة بمقطع القالبية في العربية قد تقص

بنبر المقطع " العيف"هو " فاعلَ"حركة طويلة، ففي العربية القديمة أصل مصدر  وذمنبور 
                                                

  .133ص ، علم اللغة بین التراث والمعاصرة: كوردعاطف م/ د-372

  .175ص ، الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/  د-373

  .146 ص ، دیوان المتنبي -374
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: أمثلة ذلكو" فِعال"فصار المصدر ) الياء (الثاني، غير أنه بفعل النبر قصرت حركته الطويلة
قال المبرد في هذا . جيهادا، وفارق فراقا بدلا من فارق فيراقاجهادا، بدلا من جاهد جاهد 
، لأن فيعالا: راميته رماء، وكان الأصلاعل الفِعال، نحو قاتله قِتالا وويجيء في ف": الشأن

فَعلَلْتَ، فكان المصدر كالزلزال والإكرام، ولكن الياء محذوفة من فاعلت على وزن أفْعلْت و
  :، و أمثلة ذلك في القصيدة)375("اء بها جاءٍ فمصيبفيعال استخفافا، وإن ج

                              )376(ارحى بِـغَوى ودـي نَ فِكرـطْقَو *  ارـصا قِـهنُاعِطَا تُـنً قَالُوــطِ
  :وقوله ).طِوال من اطال أصلها طيوال، وقِصـار أصلها قيصار: (الشاهد
                          )377( راذَـ الحِمه لَعــافِنَ بِسيلَفَ * مهـنْ عضريلَم ا ذَ إِ فَتَىارذَــحِ

  :وقوله).حِذار من حاذر مصدرها حيذار: (الشاهد
                                        ُ)378(ار جولِص في أَكرـى الشِّـنَدأَو * ارزـي نِ فِككرِـشِ بِقٌّ حمهــلَ

  ).جِوار من جاور أصل مصدرها جيوار: (الشاهد
فصارت ) الياء(قصرت الحركة الطويلة ) جِوارطِوال، قِصار، حِذار و(ففي كلمات 

الحركة القصيرة أي الكسرة، فوجود النبر يعد السبب في سقوط الحركات من المقاطع التالية له 
ت السامية مقطعان قصيران، أولهما منبور، نه إذا توالى في اللغاأفقد دلت الملاحظة مثلا، على "

 و "وهو" بدلا من "وهو": فإن حركة المقطع الثاني تسقط في الكلام، ففي العربية مثلا يقال كثيرا
"هعبدلا من "م "هعذهب" و"مب« بدلا من "فَلْيذْهذَّكَر«و» فَلِيالناتجة بحسب قانون المماثلة من » ي
  )379("".يتَذَكَّر"

فالأصل في كَم " منذ"والأداة " كَم"ستفهام فعلى أساس النبر أيضا يمكن تفسير نشأة اسم الإ
 مِنْذُ، ثم بانتقال النبر من الجزء الأخير إلى الأول أصبحت ذُو + كَما، و مِن ام+هو كَـ

  )380(.ثلة بين الحركات تصبح منْذُاالكلمات كَم ومِنْذُ، وبالمم
سيير العملية النطقية وتسهيلها، قال يسهم بقدر كبير في تكفونيم ثانوي يوعليه فإن النبر 

تجاه العام لجانب كبير من التغير الصوتي هو باتجاه تبسيط إن الإ": Bloomfieldبلومفيلد 
  )381(".الحركات التي تشكل النطق لأي شكل لغوي

                                                
  .100 ص ،ت . د، 1ج، والتوزیع   دار الفك للطباعة والنشر، تح محمد عبد الخالق عطیة ،المقتضب: المبـرد-375

  .146ص ،دیوان المتنبي -376

  .149 ص فسھ،نر  المصد-377

  150 ص ، المصدر نفسھ-378

  .130ص ،التطور اللغوي:  رمضان عبد التواب-379

380- Wright, A Grammar of the Arabic langage , Vol1 , pp 278-280. 
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 لأن هذا ؛احدةبما أن اللغة العربية تكره توالي أربع متحركات مجتمعة في كلمة وو
ما أن الإنسان بطبعه ميال إلى  ينتج أبنية ثقيلة مكروهة، وباالتوالي سلوك تأباه طبيعتها، فتواليه

قتصاد في الجهد العضلي فإنه يتلمس أسهل السبل للوصول إلى غرضه عن أقصر الطرق الإ
 لذلك عمد إلى ادكلما أمكنه ذلك، فالمتكلم يميل إلى استعمال الأبنية الأكثر سهولة وأقل إجها

إيجاد طريقة تحول الصيغ التي تتوالى فيها الحركات إلى صيغ أخرى أيسر نطقا وأقل إجهادا 
ليس في الكلام حرف تتوالى فيه أربع حركات، لذلك  " حين أكد أنههبوييوهذا ما رمى إليه س

وامل ، ولعل النبر أحد العقيق الخفة، وذلك بحذف عنصر الثقلأوجدت العربية طريقة لتح
المسؤولة عن المماثلة بين الحركات في كثير من الصيغ، وذلك يرجع إلى أن المقطع المنبور 
يشكل مركز الثقل في الصيغة، والعنصر الأهم والأقوى منها، ومن سمات المقطع المنبور في 

ماثلة الكلمة هو أنه يبسط نفوذه إلى المقاطع المجاورة له فيؤثر فيها بشد حركاتها إليه ويجعلها م
وفي كل اللهجات الحديثة وكذلك النطق الحالي : "لحركته، وفي هذا المقام قال برو كلمان

للعربية القديمة أيضا، تتجه كل حركات الكلمة الواحدة في النغمة نحو حركة المقطع المنبور 
  )382("."نبرا رئيسيا

  :)383( في قول الشاعر"يوفس"فعلى أساس النبر وحده نفسر ضم العين في 
                          ارــــب جهـــتْاقَرأَ مٍ دـلُّكُو *  يادِع الأَجهم هـوفُي سقُــيرِتُ

فالأصل في كلمة سف، وما يجمع جمع سلامة ييوفُ بالفتحِ لأنها جمع سيوف هي س
ر المقطع يشترط فيه سلامة مفرده من كل تبديل أو تغيير، إلا أن الذي حصل هنا هو أن أث

، لذلك جاءت "سـ"هو على حركة المقطع السابق له و" يو"هو المقطع  والصيغةالمنبور في هذه 
  الشيء نفسه يقال في كلمة وفود ضمت السين فصارت سيوف، ثم، ومنتهحركته مماثلة لحرك

  : قول الشاعرُ في
  )384(فَـارغْتِوا الُأَ س التياهودجو      *     هيإلَري س تَمهودفُبيتُ وتَ"

فمفردها والمقطع المنبور أن أن جمعها تاخمه تغيير في الحركة، حيث  إلا، بفتح الواوفْد 
فجعل حركته مماثلة لحركته ومن ثم ضمت " و"أثر على حركة المقطع السابق له وهو " فُو"

فودفُنُ"التحليل نفسه يقال عن كلمة . الواو فصارت الكلمة وقول الشاعر في"وس :  
  )385(ا تستشَـاراهدي رـا فنُفُوس    *  ااهد رن عفوقُّـانت بالتَّكَو

                                                
  .64 ص ، فقھ اللغات السامیة:  كارل بروكلمان-382

  .149ص ،دیوان المتنبي -383
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 مفردها سِرج بكسر السين إلا "سروج"  كلمة وكذلك،فضم النون كان بفعل النبر لا غير
  :أن جمعها ضم في قول الشاعر

واوـاؤُجالص حصحوجانربلاَ س    *   س قَدوارالخمة وام386(قَطَ العم(  
 المؤثرة في حركة المقطع السابق له لتجعل عواملما يمكن قوله هنا هو أن النبر أحد ال

نسجام الحركي، ذلك أن الأداء التعبيري للكلام هو جل الإأحركته مماثلة لحركته وذلك من 
 والحروف، هذه  مركب معقد، تتوالى فيه صيغ وقوالب مختلفة من الأسماء والأفعالرتعبي

 المقاطع المتماثلة، لكن السياق اللفظي رالأخيرة هي بمثابة أنسجة مقطعية متنوعة يقل فيها تجاو
 فتشكل أمواج غنية ،له من ابتداء ووصل ووقفحم لما ي،رات الصوتيةيبألوان من التغي"يتدخل 

  )387(".نسجامبالتنويع والإ
  :اتومن الأمثلة الشاهدة على نبر الكلمة هذه الأبي

واوـاؤُجالص حصبلاََح ـانس وجر *   قَودامةُ والخِمقَطَ العِمــ سار  
ـتهقَوأُرـذَ العارى ماتٍــدفَـر*     وطِئَتِ الأُأُوصيبيَــة الص   ارـغ

قَوالغَـد فَـو نُـزِح ــ غُلاَيرويـ      *رًـا والب   )388(الجِفـاَرة وضييونِهي
م وجود العتاد والسلاح لدى هذه دالداة على ع" بِلاَ" وقع النبر على كلمة الأولففي البيت      

التي لم تجد أمامها إلا سلاحا واحدا وهو الفرار من بطش سيف الدولة  الأقوام المهزومة
دلالة على أن الصبية الصغار " وطِئَتِ أُ"ت الثاني وقع النبر على كلمة يوجيشه، أما في الب

" لاَ"فارين كانوا يداسون تحت حوافر الخيل، أما في البيت الثالث فالنبر وقع على أداة النفي ال
والتي وظفها الشاعر للدلالة على ترحيل هذه الأقوام وتهجيرهم من موطنهم جراء الدمار 

 والجدير بالذكر هنا أن السياقات النغمية أو الإطالة أو. والخراب الذي لحق بهم من سيف الدولة
فالصوت المنبور أطول حين "النبرات الصوتية التي تلحق الكلام تساهم في انسجامه واتساقه 

 يتطلب طول بعض الأصوات اللغوية وقصر اته،مر، وانسجام الكلام في نغويكون غير منب
البعض الآخر، إذ يميل الصوت المنبور إلى القصر إذا وليه صوت غير منبور، وذلك تحقيقا 

 فإذا كثرت المقاطع غير ، ي أن تتقارب مقاطعه المنبورة بعضها من بعضلرغبة الكلام ف
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  أطول منها في العبارة كتاب"كتاب"فالأولى في كلمة . المنبورة بعد مقطع منبور قللت من طوله
  )389(".التلميذ

في هذه الأبيات توافرت على عنصر )  فلا- أوطئت-بلا( الكلمات المنبورة فالملاحظ أن
 والواو، ولولاه لجاءت مقاطع هذه الكلمات بمثابة مقاطع قصيرة متوالية تتسم بقصر المد بالألف

الفترة الزمنية التي يستغرقها نطقها، وهذا يجعل الكلمات يشوبها عنصر التوتر والقلق 
ضطراب إضافة إلى الكلفة العضلية والمشقة التي يعانيها الناطق، لأنها بمثابة خفقات والإ

حقة، وجاء النبر في هذه الوحدات اللغوية بمثابة حل ناجع لجعل النطق بها صدرية سريعة متلا
نسجام الصوتي الذي تصبوا إليه العربية التي أيسر، وأقل كلفة وإجهادا إضافة إلى تحقيق الإ

ت الجمع بين أربع متحركات تجنبا لتلك الأبنية الثقيلة المكروهة التي تأباها طبيعتها بتنك
  .وترفضها أصالتها

  :)390(وهذه أمثلة أخرى
ًـاـشِ إنْح الوميم شََهشَممتَ   ارــــا نفَوهـرعي فَهوتُنكِـر    *     س
ونْاا ملغَتْقاد يركفي ز ـانٍ م     *    رِي مفَتدقَـا المةُـادو غَالصـار  
  ـذَارـا العِـذَـا ههد خَصعـرو     *     اـاوِد ذِفرييـهقَ المتحـرفَفَ
طَأَومع عـامر قْيالبلَا عياـه     *      قَنَوزَـا اح   ُارــقَالـو وكالَـتمه

َـا –نِِفَار (وقع النبر في هذه الأبيات على الكلمات التالية  فنبرة )  الوقار– هذا – وم
تتصاعد ) موضع النبر(الشواهد الشاعر في هذه الأبيات كانت هابطة وبمجرد نطقه للكلمات 

رتكاز التي تتضح  هذه الكلمات هي بؤر أو موضع الإأن ذلك ،)(النبرة مشكلة منحنى صاعدا
 الكلمات المنبورة جاءت ؛ من غيرها من الكلمات المجاورة لها، وللإشارةأكثرفي السمع 

ؤكد وجود رابط متين مما ي ). قَا، ذَا، ما،فَا(في ) ص ح ح (مشتملة على مقطع طويل مفتوح 
بين النبر وطول المقطع، فطول الصوت اللغوي يحدد من خلال طبيعته أولا ثم من خلال 

ا من الملامح مغيرهوالأصوات المجاورة له في التركيب، ومن خلال ما يلحقه من نبر وتنغيم 
عه في الصوت الواحد قد يختلف طوله تبعا لمحيطه الصوتي ولموق"الثانوية، وبذلك نقول بأن 

 وبهذا يكون طول الصوت )391(" ولنغمة الكلامهالكلمة ولسرعة المتكلم، ولوجود النبر أو عدم

                                                
  .156ص  ،الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/ د-389

  .146 ص ، دیوان المتنبي -390

- 115ص ، دریسلر انججمدخل إلى علم لغة النص، تطبیقات لنظریة دیبوجراند و ولف: إلھام أبو غزالة/ لھابطة الصاعدة للإثارة، أنظر دستعمل النغمة اتلام كما عإستعمل النغمة الھابطة عادة للت .  

  .312 ص ، دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر/  د-391
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اللغوي مكتسبا، فمن أهم العوامل التي تُكسِب الصوت اللغوي طولا غير طبيعي هو تلك 
كذلك نلاحظ زيادة طول . السياقات النغمية أو الإطالة أو النبرات الصوتية التي تلحق الكلام

  )392(.لف الثانية في كلمة دبابات بسبب وقوعها في مقطع منبورالأ
 يزيد في حجمها وعليه يمكن القول أن وقوع النبر على مقطع ما في صيغ مختلفة قد

 العملية العكسية حيث يتقلص المقطع الصوتي وينكمش  إلىميتها، أو انتقاله عنها يؤديكو
عالِلْ نتيجة وقوع النبر على المقطع الثاني لِلْ تحولت إلى صيغة فُفصيغة فُع. ويصير مختزلا

عجالط عن عجلِط فسير تطور جنَادِل عن جنْدلْ والذي زاد في كمية حركته وهذا أساس ت
اكَوعْلطتُن وعن طريق ما بمد الصامت وهذا أساس تفسير تطور عرنْإ، ولطْكَ عن ععن عر تُن

 الجزء الأول المختزل بالنون فصارت في  منالمخالفة تم اختزال المقطع المشدد وعوض 
  ".عرنتُن"النهاية 

ت من الركام اللغوي المندثر، خضعت لقوانين تطورية دن هذه الكلمات عفإوللإشارة 
  .حولتها إلى أبنية أكثر سهولة وأقل إجهادا

دامى لم بضم الفاء فرغم أن الق" فُعلول"بفتح الفاء و" لولٍفَع"الشيء نفسه يقال عن صيغتي 
 غير أن )393(في الأبنية " فَعلُول"ولم يذكر " فُعلُول "سيبويهفقد ذكر " فَعلول"يقروا بوجود صيغة 

صعفوق وزرنوق وبرشوم : يلة على هذا الوزن مثلعلماء النحو بعده أثبتوا وجود ألفاظ قل
الذي " علُولفَ"هو " فُعلول"وما أصل بناء )394(...بعكوكوصندوق وعصفور وصعقول وقَربوس و

أثر في حركة المقطع السابق له فماثلته " لُـو" المقطع المنبور فيه هو أنتطور بفعل النبر، ذلك 
" فَعلول"في العربية الفصحى والمثال على ذلك أن " علولٍفُ"إلى " فَعلول"حركة فتحول بذلك في ال

 )Paroš")395"ري  العربية، فهذه الأخيرة مأخوذة عن أصلها العب" برغوتْ"هو أصل كلمة 
وعندما دخل إلى العربية عمدت إلى ضم فائه " فَعلول"بالفتح على وزن " برغوث"فالأصل فيه ،

مما سبق يمكن  ".فُعلول"على وزن " برغُوث"تحت تأثير حركة المقطع المنبور لتتحول إلى 
يزيد في حجمه هناك علاقة قوية بين النبر وطول المقطع، فوقوع النبر على مقطع ما "القول أن 

  )396(".وكميته، وانتقاله عنه يؤدي إلى تقلصه وانكماشه

                                                
  .111 ص ، علم اللغة العام: توفیق محمد شاھین/ نظر دا -392

  .275 ص ، 4 ج، الكتاب: سیبویھنظر ا -393

  .110 ص، 1978 ، القاھرة ، جامعة عین شمس ،، رسالة ماجستیرالإلحاق في اللغة العربیة:  أ فوزي الشایب-394

  .58 ص ، فقھ اللغات السامیة:  كارل بروكلمان-395
396-O'Connor J. D: Phonetics Lrd impression , 1976, Penguin books , Great Britain , p195. 
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ولإيضاح ظاهرة النبر وتحديد مواقعه انطلاقا من القواعد التي استخلصها اللغويون 
  . تطبيقية تعزز ذلكأمثلةالمحدثون في اللغة العربية رغم نسبيتها يتوجب علينا إيراد 

  :)397(قال الشاعر في مطلع القصيدة
ًـا تُطَاعِنُهـا قصواــطِ ًـى بِح وك في نـدى ورطْقَو    *ـارلُ قَن   ـارغ
وإذَفيـك ىنَا جكَتُظَ  *    ـاةٌ نَاني أَـ الج ـنرةًـــامو هيــتقَ احار  
  

  )وا(  النبر وقع على   ص ح/ح*ص ح/ص ح  طِـوالُ
  )قَـ(       "     "  ص ح ص/ح*ص  قَنـا

                        )طَـا(           النبر وقع على         ص ح ح/ص ح/ح*ص ح/ص ح  طَاعِنُهـاتُ
  )صا(       "     "  ص ح/ ح*ص ح/ص ح  قصـار
كقَطْ(       "     "  ص ح/ص ح/ ص*ص ح/ص ح  وقطر(  

  )فِي(       "     "  ح*ص ح  في
  )نَـ(       "     "  ص ح ص/ح*ص  نـدى

  )و(     "     "    ص ح ص/ص ح/ح*ص  و وغًـى
ار(       "     "  ص ح/ ح ح*ص/ص ح  بِحـارح(  

                   )فِيـ(                "  "                                      ص ح/ ح*ص ح/ص ح  و فيـك
  )إِ(       "     "  ص ح ح/ح*ص  إذا

ـ(       "     "  ص ح ح/ح*ص  جنيج(  
  )جـا(      "     "   ص ح ح/ ح*ص ح/ص ح ص  الـجاني

  )نَـا(       "  "  ص ح ص/ ح*ص ح/ص ح  أنـاةٌ
  )ـظَنْ(                      "  "  ص ح/ ص*ص ح/ص ح  ظًـنتُ

  )را(       "     "  ص ح ص/ص ح/ ح ح*ص/ص ح  كرامـةً
ص ح/ ص ح/ح*ص  وهِي  "     "       )و(  

 قَا(       "     "  ص ح/ ح*ص ح/ص ح/ح ص  احتقَار(  
    

موجات تختلاف في الصيغ المتوالية في شكل  التحليل السابق يتضح جليا ذلك الإمن       
ص ح ح، ص ح (مقطعية متباينة تشكل في مجملها نسيجا لغويا متكاملا، فالمقطع المتوسط 

نشطار  مقطعين قصيرين، أو انقسام المقطع الطويل أو المديد، هذا الإتمازج يتشكل من )ص
بما أن اللغة العربية تكره توالي و. نسجام الصوتييتحقق بذلك الإ ويخفف من حدة تردد الثقل

ال، فتتابع المقاطع القصيرة مجهدة مكلفة لذلك أوجدت طريقة وهي اختزالها عن طريق مثالأ

                                                
  .146 ص ، دیوان المتنبي -397
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ل من المقطعين القصيرين المتتابعين مقطعا متوسطا مقفلا، وبهذه كحدها لتشأإسقاط الحركة من 
علُ فَ وتتْفاعل في المخاطب وتتحول تَلْعفَتْ إلى تَلْاعفَتَتَعل وفَتَتَالطريقة تتحول كل من الصيغة 

، وما هذه التغيرات الطارئة على هذه الصيغ القالبية وغيرها إلا إتْفَاعلْ وتْفَاعلْ إلى لَعفَإلى اتْ
في النطق ة والسهولة فنسجام الصوتي وتأمينا للخ إليها العربية لتحقيق نوع من الإعمدتْوسيلة 

  ).الاداء الفعلي للكلام(

والجدير بالذكر أن المقطع المتوسط المفتوح والمغلق كثير الحضور في الكلمات الدالة 
ستقرار، ولا ن طبيعة المتوسط تدل على الإلأ«على الأسماء أكثر من حضوره في الأفعال ذلك 

. ن المعاني المستقرة نسبياتساعد على الإشعار بالحركة، فغير الأفعال أولى به، لما يتضمنه م
فهو يرد في . ساعد في تخفيف الصيغ الثقيلةموهذا يعني أن وجود المتوسط في الفعل دخيل 

الماضي والمضارع لئلا تتوالى مقاطع قصيرة، ويكون بعده قصيران للاحتفاظ بالدلالة على 
ت لا يراد بها التعبير تشكيل الأمر فلأن صيغة الطلب إلزام وإثباب تفرده أما. نشاط حركة الحدث

  )398(".عن حركة ناشطة للحدث
وعليه يمكن القول أن تلك التغييرات التي تصيب الصيغ القالبية تهدف إلى تحقيق الخفة 

  .واليسر في نطقها دون توتر وقلق وإجهاد للمتكلم
كل ما نكتشفه من تطور في اللغة ليس إلا امثلة ": في هذا المقام" Whitney"وقال ويتني 

  )399(".طقزعة اللغات إلى توفير المجهود الذي يبذل في النلن
  : )Intonation( التغنيـم -جـ 

ظاهرة صوتية أخاذة، تكسب الكلمات نغمات موسيقية ) L'Intonation(يعتبر التغنيم 
متعددة، ذلك أن الإنسان حين يتكلم بلغته لا يستعمل درجة صوتية ثابتة من بداية نطقه بالصوت 

ولكنه يغير درجة صوته بصفة مستمرة فيجعلها تتراوح . ية نطقه بالصوت الأخيرالأول إلى غا
كي نحدد طبيعة و. يقاعا موسيقيا معيناالكلام ل نخفاض بطريقة معينة تعطيرتفاع والإبين الإ

  . لا بد من تعريفه لغة واصطلاحا نسجام الصوتيالتغنيم ودوره في الإ
غمة جرس الكلمة، وحسن الصوت في القراءة الن: نَغَم":  جاء في لسان العرب:لغة  -أ 

 : قال ساعدة بن جؤية.وغيرها وحسن النغمة والجمع نغم
 

                                                
  .108-107  ص ص، قتصاد اللغوي في صیاغة المفردالإ: فخر الدین قباوة/  د-398

  .321 ص ، دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر/  د-399
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أنََّلَـو حِكَتْ فتسمـع نغمهـاوها ض*عر نِّـبتَحم ه400(شَ المفَـاصِلِ صلب(  
وقد يكون نغم متحركا  ... سيبويهوعندي أن النغم اسم للجمع كما حكاه ": أما ابن سيدة قال

والنغم الكلام الخفي، والنغمة . ن نغم وقد تنغم بالغناء ونحوه وإنه ليتغنم بشيء أي يتكلم بهم
 )401(".الكلام المستحسن وقيل هو الكلام الخفي

 : للتغنيم كمصطلح صوتي صارخ تعريفات عدة أهمها:اصطلاحا  -ب 
ة في درج) الهبوط(نخفاض ، والإ)الصعود(رتفاع هو المصطلح الصوتي الدال على الإ"

  )402(".الجهر في الكلام
  )403(". أثناء الكلام للدلالة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة فيهو رفع الصوت وخفضه"
  )404(". تقال به الجملة في السياقالذيهو الإطار الصوتي "
نخفاض أثناء الكلام نتيجة لتذبذب الوترين الصوتين رتفاع والإهو تنويع الأصوات بين الإ"

 )405(".اللحن"و أ" موسيقى الكلام"ك نغمة موسيقية، ولذا يطلق على التغنيم أيضا فيتولد عن ذل

فرغم تعدد التعريفات إلا أنها كلها تصب في مصب واحد هو أن التغنيم عنصر صوتي 
 أونخفاض على مستوى الحدث الكلامي، والتغنيم يخص الجملة رتفاع والإتتراوح شدته بين الإ

 ودلالية، فيفرق بين ةات المفردة وبذلك يقوم بوظائف نحوية وبلاغيأجزاء منها، ولا يخص الكلم
  .أساليب الجمل وأغراضها المتعددة

والتغنيم " ton "النغمة : وقد حاول اللغويون التفريق بين مصطلحين أساسيين هما
"Intonation  " باعتبار اختلاف درجة الصوت، إذ أن درجة الصوت في النغمة تقوم بدورها

  .الخ...لا، أجل،  لى مستوى الكلمة، وتسمى حينئذ نوتات الكلمة في مثل نعم،المميز ع
كما يمكن أن يتصف بها مقطع من المقاطع، فيوصف بأنه ينطق بنغمة صاعدة، أو 
هابطة، أو مستوية أما التغنيم فهو ما ينشأ عن ترتيب النغمات المتتابعة في المجموعة الكلامية 

تلفة بدورها المميز على مستوى الجملة أو العبارة أو مجموع وهنا تقوم درجات الصوت المخ
  )406(.الكلمات

                                                
  .غمَن مادة ، ان العربسل:  ابن منظور-400

  .252 ص ،ت .د بیروت، ،دار الآفاق الجدیدة ، تح لجنة إحیاء التراث العربي ،المخصص : بن سیدة ا-401

  .192 ص  ، )لقارئ العربيلمقدمة  (ةغللام لع: رانعالسد وحمم -402

  .106 ص ، ومناھج البحث اللغويةغللام لالمدخل إلى ع: التوابد رمضان عب -403

  .226 ص  ،ناھا ومبناھا معاللغة العربیة و: تمام حسان -404

  .93 ص  ،أسس علم اللغة: ماریو باي -405

  .191 ص ،  اللغويدراسة الصوت: أحمد مختار عمر/  د-406
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 من النغمة والتغنيم يعدان عنصرين صوتيين تتراوح شدتهما بين ومها يكن فإن كلا
ختلاف الواضح في وظيفة كل نخفاض، وذلك على مستوى الحدث الكلامي، مع الإرتفاع والإالإ

حيث " Tone languages" "نوتية"أو " نغيمة"تسمي بعض اللغات ولهذا . منهما من الناحية الدلالية
  . بين الكلمات ومعانيهاقريفتلعب النغمة كبير الدور في الت

 بالنبر، إلا أن  وثيقة صلةتغنيم يتضح لنا أن هذا الأخير ذومن خلال التعاريف السابقة لل
 أن التغنيم تشكيل صوتي الفرق بينهما يكمن في أن النبر ضغط على الكلمة المفردة، في حين

ن كان ضغطا على إلعبارة كلها، ولعل الرابط بين النبر والتغنيم يكمن في أن النبر والجملة أو ل
ومن هنا يحق لنا أن نطلق مصطلح ". مقطع من مقاطع الكلمة فإن حصيلة الأنبار تشكل التغنيم

 ما يسمى هجموعالتغنيم تجوزا على النبر و على كل ظاهرة صوتية أخرى يتشكل من م
تصال أو عدمه بين مقاطع  التي تدل على نقطة الإ– أو الوقفة –بموسيقى الكلام ودلك كالسكتة 

  )407(".الحدث الكلامي الواحد
والحقيقة التي لا مراء فيها أن علماء اللغة والنحو القدامى رغم اهتمامهم البالغ 

ل أغفلوا جوانب صوتية أخرى كبيرة بالدراسات الصوتية للغة العربية، إلا أنهم لم يتطرقوا ب
الفائدة كالنبر والتغنيم، حيث لم يدرسوها دراسة مستفيضة كغيرها من المصطلحات الصوتية 
التي قتلوها درسا وبحثا، حيث لم نعثر في مؤلفاتهم على أبواب وفصول تتعرض لدراسة 

ام في الحدث الكلامي لا  موسيقى الكلام، وإغفالهم لهذا الملمح التمييزي الهأوظاهرة التغنيم 
يعني عدم شعورهم بالأنماط التغنيمية الأساسية في كلامهم، بل ربما يرجع السبب إلى اعتقادهم 

لا فكيف نفسر ما وصلوا إليه من إبأن أصوات الكلام هي العامل الأساسي للتعبير اللغوي، 
فالتغنيم "بالتغنيم دراسة عميقة وثرية في علمي التجويد والعروض، وهما على ارتباط وثيق 

مازال ذلك الجانب الصوتي الذي تفتقر إليه دراستنا اللغوية قديما وحديثا، إذ لم يقع بين أيدينا 
كتاب واحد يعالج هذا الجانب الحيوي معالجة شاملة وافية، تزيح عنه الغموض وتعطيه اهتماما 

  )408(".كافيا
النصوص الشعرية والنثرية التي ولعل صعوبة تحديد كل من النبر والتغنيم يعود إلى أن 

مما أفقدها قيمتها الصوتية في غالبية ) المادية(وصلتنا جاءت في صورتها المرئية المكتوبة 
الأحيان، فنظرا لعدم وجود علامات الترقيم، إلا أنه في التراث العربي اللغوي الكثير من 

                                                
  .93 ص  ، أسس علم اللغة: ماریو باي -407

  .203ص  ، 15 العدد ، 1979 ،جامعة البصرةة مطبع ،ریة ص الأدب الب كلیةةل مج، بعض جوانب التغنیم في العربیة: غالب باقر محمد غالب -408
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فة التنغيم في إطار تأسيسه  لوظي-في كتابه الخصائص–الإشارات منها ما تفطن إليه ابن جنِي 
وذلك فيما حكاه صاحب . وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها": لفهم الصفة المحذوفة حيث قال

ن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل أالكتاب من قولهم سير عليه ليل، وهم يريدون ليل طويل وك
طويع والتطريح والتفخيم ي كلام القائل لذلك من التنك تحس فأوذلك . من الحال على موضعها

  )409(".طويل أو نحو ذلك: التعظيم ما يقوم مقام قولهو
هذا النص إلماعة ذكية من ابن جني لحقيقة جهلها غيره من علماء اللغة، ولم يتفطنوا 

 وهو دور التغنيم في تأسيسه لفهم الصفة المحذوفة، ويعد كلا من التطريح والتطويع اإليه
المقاصد، وهذا كله أي عن  بينب المعاني وتُقرورا تغنيمية تُوالتفخيم، وإطالة الصوت ص

نسجام قتصاد في الجهد العضلي مع تحقيق نوع من الإالحذف وعلامات الترقيم يهدف إلى الإ
غنيم والتوافق الصوتي، فالتكرار أو استكمال الجمل يحتاج إلى جهد عضلي كبير، وما جاء الت

  . مع قانون السهولة والتيسيرتماشياكظاهرة صوتية إلا للتخفيف و
 الحكايات المسموعة والمروية شفويا، وكذا الخطب فيإن الأساليب التغنيمية تظهر أكثر 

وغيرها، والتغنيم فيزيولوجيا عملية معقدة، لكونها تشتمل ... ، وأغراض النصح والإرشادةالملقا
يم والرنين فخمي منها التعلى آليات وعمليات نطقية متشابكة ومتغيرة على مستوى الحدث الكلا

ات المختلفة بين المقاطع والكلمات أثناء النطق، وهذه العمليات المختلفة تتناسق بطرق فوالوق
ا نموذجا تغنيميا معينا، والنموذج التغنيمي الواحد يمكن أن يتغير ولو بصورة نمعينة لتعطي

  .بسيطة من فرد إلى آخر متأثرا بالعادات اللغوية للأشخاص
 كان هذا أحد الأسباب التي جعلت بعض علماء الأصوات يخرجون التغنيم من وربما

  )410(".الذي اعتبر مثل هذا واقعا خارج نظرية الفونيم"دائرة الفونيمات كما فعل دانيال جونز 
 أصعب بكثير من دراسة الفونيمات الأساسية -فونيم ثانوي ك–والحقيقة ان دراسة التغنيم 

ا على مستوى اللغة الواحدة عبر الزمان والمكان من جهة، ولكونه فونيم لكونه اكثر تغيرا وتعدد
يرتبط بوحدات تركيبية تمتد على مستواه ومداه دون أن يتخذ لنفسه موقعا خاصا وثابتا يظهر 

  علىعتمادمن خلال التقطيع المزدوج للكلام، إضافة إلى ذلك، فإن دراسة التغنيم تحتاج إلى الإ
العصبية، وكذا الدراسات البيولوجية خاصة علم وظائف الأعضاء حتى الدراسات النفسية و

عتماد على الجانب  الجوانب وكذا ضرورة الإهذهنتمكن من معرفة علاقة هذه الأصوات بكل 

                                                
  .370 ص ، 2 ج،  الخصائص: ابن جنِي-409

  .194 ص ، دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر/  د-410
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وعليه يعد تحديد النماذج التغنيمية في كل لغة أو لهجة من الأمور . الموسيقي والإيقاعي
ه من الأسلم أن لا يحاول المرء وضع قانون صارم يحدد إن": المستعصية لذلك قال ماريو باي

  )411(".طريقة النطق
ورغم هذه المصاعب حاول علماء الأصوات تحديد النماذج التغنيمية لأساليب الجمل 
ومعانيها النحوية كما حاولوا تمثيل هذه النماذج برموز توضع تحت العبارات المكتوبة أو فوقها 

 لذلك طرقا وتقنيات عديدة في محاولاتهم تمثيل النماذج التغنيمية واستعمل الدارسون . جانبهاأو
 وحتى تلك المتعلقة بالكلمات التي ،المعروفة في كل لغة أو الخاصة بالأساليب المختلفة للجمل

تقوم مقامها، حيث استعملوا الأرقام والخطوط والمنحنيات البيانية وغيرها من الرموز التي 
لمكتوبة لتعبر عن السياق الموسيقي للمنطوق ولو بصورة تقريبية، تصاحب السلاسل اللغوية ا

نتقال من لأن تمثيل جميع التغيرات التي تحدث على مستوى طبقات الصوت أو درجته أثناء الإ
صوت إلى آخر في السلسلة التركيبية الصوتية بل حتى على مستوى الكلمات ليس أمرا 

لإنجليزية أشكالا خطية تعبر عن النماذج التغنيمية ميسورا، ومع ذلك فقد وضع دارسوا اللغة ا
  :فوجدوا أن لها خمسة نماذج ممثلة كما يلي" yes"الخاصة بكلمة 

1. yes جملة تقريرية( بنغمة هابطة تعني أوافق(.  

2. yesل قلت نعم؟ه(ستفهام  بنغمة صاعدة تفيد الإ(. 

3. yesمن المكن أن يكون(حتمال أي  بنغمة هابطة ثم صاعدة تفيد الإ(. 

4. yes أنا منصت( بنغمة مستوية تقريبا، تعني طلب الاستمرار في الكلام،استمر (. 

5. yes 412(.)أي بكل تأكيد( بنغمة هابطة بطريقة سريعة بعد أن كانت عالية جدا تعني التوكيد(  

أما عندما يخص التغنيم سلاسل أطول أي عندما يخص جملا كاملة أو أجزاء منها فإن 
دا مما هو عليه على مستوى الكلمة، وهذا يقتضي إهمال الكثير من تمثيله يكون أكثر تعقي

التغيرات الجزئية التي تحدث في درجة أو اتجاه الصوت، وتمثل التغييرات الأكثر بروزا في 
  .النموذج التغنيمي

                                                
  .95 ص ،  اللغة علمأسس:  ماریو باي-411
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وهو ما يتجاهل ... الخط المتنوع باستمرار"وقد استعملت في ذلك طرق عديدة أشهرها 
، أو باستعمال خطوط )413(النطق وقد يرسم فوق الرموز القطعية أو تحتهاالفواصل المؤقتة في 

  .منكسرة تحدد اتجاهات تغير درجة الصوت أو باستعمال الترقيم فوق المقاطع
المنحنيات وغيرها في الكتابة وورغم محاولات الدارسين في وضع علامات الترقيم 

 والدقيق لجميع التغيرات ي عن التمثيل الحقيقلتشير إلى الأساليب المختلفة، إلا أنها مازالت بعيدة
الصوتية التي تحملها النماذج التغنيمية في صورتها المسموعة، ذلك أن الظواهر التغنيمية تتجلى 
أكثر في حال اللغة المنطوقة المسموعة أما اللغة المكتوبة فيمكن أن تكون سلبياتها أكثر من 

رمزي المادي لكونها ظواهر فوقية لا تأخذ مكانا معينا إيجابياتها لصعوبة تمثيلها في النظام ال
في السلسلة الصوتية الأساسية إضافة إلى أن ما يستعمله التغنيم من نغمات أكثر مما يستعمله 

  ...الترقيم من رموز وعلامات كالنقطة والفاصلة وعلامة الاستفهام
 إذ تستقل ؛"Grammatical function"بوظيفة نحوية "والتغنيم كملمح صوتي صارخ يقوم 

  )414(.ستفهام من دون إضافة أي من أدوات الاستفهاميز بين التركيب التقريري والإيوحدها بالتم
... التحسرالتعجب والأمر والنداء والشرط ووالشيء نفسه بالنسبة للأساليب الأخرى ك

يفة لا تقل ن هذه الوظأو...) الغضب، التعجب(ن العواطف، والتغنيم هو أيضا أداة للتعبير ع"
  )415(".أهمية عن الوظيفة التبليغية البحتة

نفعالات المختلفة للمتكلم كما توحي النماذج التغنيمية إلى السامع بالحالات النفسية والإ
حتى وإن لم يتمكن من فهم معاني الكلمات والجمل، وأحسن مثال على ذلك تمييز الطفل 

نه لا يفهم معاني الكلمات أطف والرقة رغم الصغير لأساليب الزجر والغضب، وكذا أساليب التل
المكونة للكلام، كما أن أهم شروط التعلم الصحيح للغات الأجنبية معرفة الأنظمة اللغوية 

قتصاد اللغوي، كيف لا ونحن نستغني ة من بين أساليب الإيميغنالنغمية، كما تعد الأساليب الت
، وكذلك نستغني عن بعض الكلمات امعن بعض الأدوات كأدوات الاستفهام والنداء وغيره

  .امكالصفات والأحوال وغيره
نا في بعض الأحيان عن جمل بأكملها وهذا تمثله الكلمات التي تقوم يبل إن التغنيم يغْن

في الإنجليزية وغيرها من الأمثلة " no"و " yes" و كذلك "أجل" و "لا"  و"نعم"مقام الجمل مثل 

                                                
  .190، ص مبادىء علم الأصوات العام :فیدا بركرومن د-413

  .223، ص دراسة السمع والكلام: حولسعد مص-414

  .38، صالصوتیات والفونولوجیا: مصطفى حركات/  د-415
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يم في تحديد المقاصد غملية التي يتضح فيها دور التنماذج الجوهذه بعض الن. في اللغات الأخرى
  .والدلالات

  : أسلوب الشرط والتغنيم-1
الأداة، جملة الشرط : تتكون من ثلاثة أركان ،الشرط من أنماط التعبير اللغويتعد جملة 

ما وجملة جواب الشرط، ويشترط فيها هذا الترتيب، فلا يقبل تقديم ما يجب تأخيره أو تأخير 
يجب تقديمه في أركانها، ذلك أن أداة الشرط موصولة بجملة جواب الشرط دون سكتة بينها، 

الأداة والشرط معا، ثم الجواب لأن الجملة الشرطية إذا قسمت : ن الأسلوب تنغيمه قسمانأوك
ا إلى ثلاثة أركان، فإنها في حالة النطق بها تعتبر ركنان فقط يشكلان جملة واحدة وليس يوظيف

وليست جملة الشرط جملتين، إلا بالنظر ": مهدي المخزومي/ يقول د. جملتين كما اعتقد بعضهم
 أما بالنظر اللغوي، فجملتا الشرط جملة واحدة وتعبير لا يقبل .العقلي، والتحليل المنطقي

نشطار، لأن الجزئين المعقولين فيها إنما يعبران عن فكرة واحدة، لأنك إدا قصرت عن الإ
نقل ما يجول فيه إلى ذهن   بالإفصاح عما يجول في نفسك، وقصرت فيخللتا أمنهواحدة م
  )416(".السامع

ستعمال وغالبا ما يأتي فعل الشرط وجواب الشرط ماضيين، وهو النمط الشائع في الإ
 والمضارع إذا قل ربي، فطبيعة التركيب الشرطي تشترط استعمال الماضي إذا كثر حدوثهعال

 أولىوإذا قل حدوثه استعمل المضارع، فالماضي ": مصطفى جواد. ول د، وفي ذلك يقحدوثه
  )417(".بالكثير لأنه كالحادث، والمضارع أولى بالقليل لأنه لم يحدث

 -وحذفه من جملة الشرط-يعد حرف الشرط أو أداته الرابط بين فعل الشرط وجوابه، و
: في قوله) ور الذهبذش(حب وأدوات الشرط كثيرة ومتنوعة جمعها صا. يفقدها مفهوم الشرطية

، ومتى وأيان ه ومن للعاقل ومهما لغير،نما للجزم والتعليق وهما حرفانإن وإ: أدوات الشرط و"
 أضيف إلى هذه الأدوات )418("للزمان،و أين و أنى و حيثما للمكان، وأي بحسب ما تضاف إليه

لغوي متميز، فهو من أكثر ونشير في هذا المقام إلى أن الشرط أسلوب " لولا"و " لو"الأداتين 
الأنماط الجملية تعقيدا، لخروج الجملة الشرطية في غالب الأحيان من معناها العادي إلى 

فحذف الأداة من . أغراض دلالية أخرى، هذا في حالة ذكر الأداة، ويزداد الأمر تعقيدا بحذفها
حيانا يكون الحذف أبلغ نسجام الصوتي والتركيبي والدلالي، فأالوسائل المساهمة في تحقيق الإ

                                                
  . 58-57، ص ص 1964، 1 بیروت، ط،، نفد وتوجیھ، منشورات المكتبة العصریة، صیدا في النحو العربي: ميمھدي المخزو/  د-416
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من ذكر الأداة وهذا من أساليب العربية وغيرها من اللغات وبتتبع أنماط الجمل الشرطية 
" إذا"ودلالاتها في القصيدة نلاحظ استعمال الشاعر للجمل الشرطية المصدرة بأداة الشرط 

قل من نسبة ولكن بنسب أ" لو، إن، من"بكثرة، إلى جانب استعماله لأدوات شرطية أخرى وهي 
  ".إذا"ورود 

وعليه فإن الدراسة التطبيقية ستتركز حول الجمل الشرطية المؤسسة عن طريق 
  .ة بحسب أداة الشرطليأنماط جم

  ."إذا"الجملة الشرطية المصدرة بالأداة : النمط الأول
التي تكون " إن"تكون للتركيب الشرطي المحتمل الوقوع خلاف "الشرطية " إذا"الأداة 

إذا قلت آتيك إذا احمر البِسر كان " في كتابه سيبويهوهذا  ما أكده . )419(" في وقوعهوكشكملل
والشيء نفسه أكده علماء البلاغة حيث . )420("حسنا، وقُلت آتيك إذا احمر البِسر كان قبيحا

إلا في الأحوال الكثيرة الوقوع ويتلوها الماضي لدلالته على " إذا"لا نستعمل"أجمعوا على أن 
  )421(".ع والحصول قطعاالوقو

  : هذا النمط من الجمل الشرطية في ستة مواضعتوظيفوإذا عدنا إلى القصيدة نجد 
  :الصورة الأولى

  )422( وهي احتقَارـن كرامـةًتُظَ  يـك إذا جني الـجاني أنـاةٌو ف
  :يب التاليتجاء التركيب الشرطي بالتر

  ).فعلها مضارع(لة الجواب جم) + فعلها ماضي(جملة الشرط " + إذا"أداة الشرط 
جاءت جملتا الشرط والجواب مختلفتين من حيث الزمن، فالأولى بصيغة الماضي، 
والثانية بصيغة المضارع، فهما جملتان مؤتلفتان من حيث الدلالة على الزمن المستمر، حيث 

العفو  وف الدولة وهما الحلم والرفقسيبرز سمات أ التركيب اللغوي عن اعبر الشاعر خلال هذ
 أن تجتمع معاني ى إلا إذا كانت نفس الممدوح أبية كريمة معطاءة، وقلَّتعند المقدرة وهذا لا يتأ

فعند . الشهامة والبسالة والفروسية مع معاني التلطف والرحمة والسماحة في شخص واحد
 ىالمنحنالتعبير عن معاني القوة والأنفة كان التغنيم صاعدا تجانسا مع هذه الدلالات، ثم يبدأ 

حتقار والإذلال، فبما أن معنى الذل والهوان  في التناقص تدريجيا توافقا مع معنى الإالتنغيمي
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يستوجب على المنعوت بهذه الصفات طأطأة الرأس والخضوع والخنوع وافق التعبير اللغوي 
  .هذه الحالة النفسية المنحطة بانحدار المنحنى وهبوطه

  ):423(قـال الشـاعر :الصورة الثانية
عنهـم َـ والغُبا ليلان ليـلٌـدجـ     إذا صـرفَ النهار الضوء   ارـ

  : يب التاليتجاء التركيب الشرطي بالتر
  ).فعلها ماضي(جملة الجواب ) + فعلها ماضي(جملة الشرط " + إذا"أداة الشرط     

جاءت جملتا الشرط والجواب مؤتلفتين من حيث الدلالة على الزمن حيث عبر الشاعر 
 خلال هذا التركيب اللغوي عن ذلك الهول العظيم الذي عاشه الجيشان المتناحران في ساحة من

 هناك ظلمة ،المعركة، فإلى جانب ظلمة الليل التي لفت الكون وكأنه راهب تجلَّلَ بمسوح السواد
 إلى جانب الفارين من الصبية ،الغبار والعجاج الذي أثارته حوافر الخيول وأقدام الفرسان

  .نساء، وقطعان الغنم والماعز والإبِل الباحثين عن النجاة من هول الحرب و ضراوتهاوال
 بأسلوب خبري رائع الصياغة الفنية، والذي تفوح منه رائحة  اللغويجاء هذا التركيب

 له غبار في ميدان المعركة حيث جاء قالفخر والمدح والتعظيم لسيف الدولة الذي لا يش
 المتعالية والأصوات لينسجم هو الآخر مع ذلك التصاعد للغبار  صاعداالتنغيميالمنحنى 
نسجام  تحقيقا للإالتنغيمية وعليه فهول الموقف وعظمته وافقه تماما تصاعد الصورة ،المستنجدة

  ".لكل مقام مقال"والتناسق بين المقام والمقال تحقيقا لمقولة 
 الجلل، وهذه البراعة الفنية والجدير بالذكر هنا أن المتنبي برع في تصوير هذا اليوم

رجع إلى سعة خياله، وقوة استحضاره للمشاهد الحسية، إضافة إلى تصويره للواقع وما يجري ت
ت في قلوب المتلقين للخطاب الشعري اللذة م هذه الصورة وغيرها أضر.حياةو ةفيه من حركي
  .ابتها إلهاألهبا ومالفنية إضرا

  :)424(قـال الشـاعر :الصورة الثالثة
مـاحٍ   إذا فـاتُـوا الرمـاح تنـاواتهـمبأرمنـارفَـشِ القِطَ الع  

) + فعلها ماضي(جملة الشرط " + إذا"أداة الشرط : يب التاليتجاء التركيب الشرطي بالتر
  .جار ومجرور) + فعلها ماضي(جملة الجواب + مضاف إليه 
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 حيث عبر الشاعر من جاءت جملتا الشرط والجواب مؤتلفتين من حيث الدلالة الزمنية
فإن كتبت لهم . ومةهزخلال هذا النسيج اللغوي على ذلك الحصار الذي تعرضت له الأقوام الم

 سببا آخر للموت ملاقيهم لا محالة هو  فإنالنجاة من الموت في هذه المعركة بالسيوف والرماح
 وهنا ،اعيه ذرالعطش، هؤلاء المحضوضون التعساء في الوقت ذاته الموت يحتضنهم ويفتح لهم

  )425(: أبان قصده في قولهنى جسده الشاعر وعالم
يـرنوالم تَـوقُد امًـالْخَـا و    اضـطِرارتُوالم وونـارتَيخْفَ  *  ف
حنى النغمي للتركيب الشرطي يكون في بدايته هابطا لكن بمجرد حديثه عن نالم

الهلاك لا (غيمه ليؤكد حقيقة المصير المحتوم محاولتهم النجاة من الموت ينفعل الشاعر فيرتفع تن
 باختصار دون شرح لأن المقام لا يتسع أوردها الصور الثلاثة المتبقية أما، )محالة فلا خيار لهم

  .لذكرها
  

  :الصورة الرابعة
  نَـار لعيـنيـهِ ممهـلاَتَقَفَ  *  ـادٍير هـاوةَ غَم السـكلَا سإذَ

  :الصورة الخامسة
  ـارغَن يرعي عليهِم أو يمفَ        *    ـدهـم عليهِميِا لم يرعِ سإذ

  :الصورة السادسة
  )426(ارذَـافِعٍ لهم الحِـ بنَيسلَفَ    * نهـم رض عـم يا لَى إذَتَار فَحذ

  ."إن"الجملة الشرطية المصدرة بالأداة : النمط الثاني
أصل الجزاء ": قال عنها المبرد  الشرط، إذأصل الجزاء وأم أدوات" إن"تعد الأداة 

وغالبا ما تدخل على الفعل سواء كان ماضيا أو . )427("لأنك تجازي بها في كل ضرب منه
على فعلين مضارعين وذلك حتى يكتمل " إن"مضارعا، والأحسن في كل الأحول أن تدخل 

 ههذا ما نص علين يكون أكثر جلاء ووضوحا، وأمعنى الشرط اكتمالا كليا يسمح للمعنى ب
  )428(".أصل الجزاء أن تكون أفعاله مضارعة": المبرد بقوله
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وذلك " إن"والقصيدة التي بين أيدينا وظف فيها الشاعر جملة شرطية واحدة مصدرة بـ
  :في قوله
  )429(ةُ النهـارـاء المشْـرِفيـضأَ  *    ح الظّـلامِ انْجـاب عنْهـمنإن جِو      

  .جملة الجواب فعلها ماضي+جملة الشرط فعلها مضارع" +إن"شرط أداة ال: ونظامها 
الملاحظ أن جملة الشرط والجواب مؤتلفتان من حيث الدلالة على الماضي، مختلفتان من 

وقد عبر الشاعر في هذا . ة الماضييغة المضارع، والثانية بصيغحيث البناء، لأن الأولى بص
شه التليد أمام جيش الأقوام المتمردة، الخارجة عن  سيف الدولة وجيبسالةالتركيب اللغوي عن 

طوع الممدوح فاستخدم صورة شعرية، تعد وثبة فنية رائعة الجمال، أحسن توظيفها لتوصيل 
رسالته إلى المتلقي بجلاء حيث صور قوته وسماقة همته في قالب فني بديع، فبمجرد زوال 

ضياء ) موقع المعركة( تزيد المكان الظلام يشع نور النهار إلى جانب لمعان السيوف التي
فالمد هنا ساعد على تجسيد معنى السواد الحالك الذي " الظلام"وقد وظف الشاعر كلمة . وإشراقا

  .يعم الأرجاء ويلف المكان بلباس أسود
 أيضا معنى النور الساطع الذي عم المكان جسد فالمد بالألف ،اءضكما وظف كلمة أَ

إن جِنُح " في أداة الشرط وفعلها التنغيمي وعليه فالمنحنى ،مة حالكةوأنار الأجواء بعد ظل
ـمهذا الهبوط ينسجم تماما مع ذلك السكون والهدوء الذي ،يكون هابطا" الظّـلامِ انْجـاب عنْه 

لف المكان جراء الظلام والسواد الحالك الذي يثير في النفوس رهبة ووحشة لا سيما والمكان 
ةُ اء المشْـرِفيضأَ"  يتزايد في جملة الجوابالتنغيمي ثم يبدأ المنحنى موضع معركة ضارية،

ـارهذا التزايد ينسجم تماما مع بزوغ شعاع الفجر الذي يضيء الكون تدريجيا وما يزيد "والنه ،
من ضياء المكان انعكاس الضوء على السيوف فينار الموقع الحربي أكثر فأكثر، فالموقف 

 بلغت الرسالة بجلاء ووطدت أصوات الشاعر من هوظفما انسجم تماما مع والواقع المعاش 
  .نقلت الأجواء كما هيوالعلاقة بين الشاعر والمتلقي 

  ."لو"الجملة الشرطية المصدرة بالأداة : النمط الثالث
لا " لو"و ": غالبا ما تدخل على الفعل باتفاق جمهور النحاة، قال المبرد" لو"أداة الشرط 

  )430(". على فعلتقع إلا
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على الجملة تكسبها معنى " لو"سم إلا ضرورة، ودخول الأداة ولا يجوز دخولها على الإ
" لو"، وقد ورد استعمال هذه الأخيرة )431(»تفيد معنى التمني«الشرط، إلى جانب الشرطية فهي 

  :في القصيدة بصورة واحدة فقط في قول الشاعر
َـو       )432(وفي المـاضي لمن بقْي اعتِبـار*      الـو لم يبقِ لم تعِشِ البقَـاي
جملة الشرط " +لم"أداة الجزم " + لو"أداة الشرط : يب التاليتجاء التركيب الشرطي بالتر     

  .)فعلها مضارع(جملة الجواب " + لم"أداة الجزم ) + فعلها مضارع(
اء عيش من لم تخطفهم التي تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط عن انتف" لو"دلت الأداة 

المنية في هذه المعركة الضروس التي كانت الغلبة فيها لسيف الدولة وجيشه المغوار بسبب 
انتفاء قتل الممدوح لهم، فما حياتهم ونجاتهم من الموت إلا كرم من الممدوح الذي أبقاهم على 

اء المنحنى جف. ع والنسورقيد الحياة وعفا عنهم وهو القادر على جعلهم جثثا هامدة تتلقفها السبا
رتفاع تدريجيا، وما هذا الهبوط والتصاعد إلا  لهذا التركيب اللغوي هابطا ثم يبدأ في الإالتنغيمي

  .انسجام وتوافق مع المعنى المراد
تساوي الموت والإبادة والفناء، هذه المعاني تنم عن نهاية الحياة وانقطاع " م يبقِل"فجملة 

َـا" لمة ، عكس ك بالحياةالصلة التي تعبر عن نبض حياة بين جنبات هؤلاء الناجين من " البقَـاي
 المستقبل والأمل في الغد الزاخر بالعطاء، واستشرافستمرارية الموت، فالحياة دلالة على الإ

وعليه . يم صاعد صارخ طامح في الحياةنغهذه المعاني الحيوية لا يوافقها ولا ينسجم معها إلا ت
يم هابط ثم صاعد وقد أحسن الشاعر التعبير عن هذه الثنائية نغيرافقها ت" الحياة" و"الموت"فثنائية 

 الدالة على نهاية الحياة، ووظف المقاطع المفتوحة ) يب، لم،لو(باستعماله المقاطع المغلقة في 
ولة ف الدسيالدالة على بداية حياة جديدة بعد انقطاع الأمل في العيش لولا عفو " قَا  يا"في 

  .فووغض الطرف عنهم وهو الجواد المِعطاء الع
  :ستفهام والتغنيم أسلوب الإ-2

ستفهام أسلوبا إنشائيا يقوم على طلب الفهم والإفهام، وله أدوات كثيرة وطرق يعد الإ
وهذه . )أنى، وكم، وأي، وما، ومتى، وأيان، وكيف، وهلالهمزة، و (:عديدة، أما أدواته فهي

ما يطلب بها التصور تارة، والتصديق ":  أقسامةحاة بحسب الطلب إلى ثلاثالأدوات قسمها الن
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، وما يطلب به التصور فقط )هل(هو ، وما يطلب به التصديق فقط و)الهمزة(خرى، وهو أتارة 
  .)433("ستفهاموهو بقية أدوات الإ

فالتصور هو إدراك " وما تجدر الإشارة إليه هو توضيح معنى التصديق والتصور، 
نطلب تعيينه ولا لكن نعتقد أن السفر حصل من أحدهما، و" أعلي سافر أم سعيد؟: " نحوالفرد

ستفهامية أن تأتي والأصل في هذا النوع من الجمل الإ" سعيد مثلا"يجاب فيه بالتعيين، فيقال 
هو إدراك وقوع نسبة : "أما التصديق. ال، بظرفٍح ب،الهمزة مقترنة بمسند إليه، بمسند، بمفعول

 الذهن مما استفهم عنه بين المسند والمسند إليه أو عدم وقوعها بحيث يكون المتكلم خاليتامة 
  )434("."لا"أو نفيا بـ " نعم"في جملته مصدقا للجواب إثباتا بـ 

تعليق داخلي، : ستفهامية إذا تعليقانففي الجملة الإ": ع الكلمةوستفهام تعلق بمجمأداة الإ
وتعد . )435("ستفهام، يشمل كل أجزاء الجملة، فتتعلق بمفهوم الإيتم والجملة خبرية، وتعليق عام

وتقترن غالبا بالأفعال، أما اقترانها بالأسماء يعد ابتداعا . )436(ستفهامالهمزة هي أصل أدوات الإ
  .)437("الأصل غير ذلك"إذ 

والملاحظ أن المتنبي في قصيدته استعمل جملة استفهامية واحدة مستعملا فيها أداة 
  :في قوله" ما"م ستفهاالإ

وقَـا انْملِغَتْاد يركفي ز تَفَ     * ـانٍمدـا المقَري مةُـادو غَـار438(الص(  
ستفهام فيه بمعنى نفي أسبقية انقياد الأقوام لأي قائد ففي هذا التركيب اللغوي ارتبط الإ

د وعفو وغيرها من إلا سيف الدولة الذي توافرت فيه شروط القائد الحق من شهامة وجرأة وجو
الصفات التي لا تتحقق مقاصدها من خلال التراكيب اللغوية إلا عن طريق هذا الملمح التمييزي 

  .الصارخ
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   الصوتينسجاموأثرها في الإ) الإبدال القياسي(المماثلة : ث الثانيالمبح
ثر من بين القضايا الصوتية التي أولى لها علماء العربية اهتماما كبيرا ظاهرة التأ  

، فالأصوات المتجاورة والمتقاربة المكونة للكلمة يحدث بينها *الصوتي، أو المجاورة الصوتية
يحدث أحيانا بين الصوتين المتجاورين في الكلمة مثل ما يحدث "نوع من التفاعل الصوتي حيث 
نتا فتجاور مادتين من هذه المواد يحدث بينهما تجاذبا إذا كا. بين المواد المحملة بالكهرباء

مختلفتين في نوع كهربائهما، بأن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة وتنافرا إذا كانتا 
وكذلك يفعل أحيانا التجاور أو التقارب بين . متحدتين فيه بأن كانت كلتاهما موجبة أو سالبة

  )439(".الصوتين
نسيج وتأثر الأصوات كما يكون داخل الكلمة المفردة يكون في سياق الجملة في شكل   

لغوي، هذا التأثر والتأثير يؤدي إلى إحداث تغيرات صوتية سواء على مستوى الصوامت أو 
فهناك أصوات سريعة التأثر .الصوائت على أن نسب التأثر ونوعه تختلف من صوت إلى آخر

  .والإندماج في غيرها أكثر من أصوات أخرى في الكلام المتصل
ظواهر صوتية أخرى كالإبدال والإدغام وظاهرة التأثر الصوتي شديدة الإرتباط ب

ومن بين مزاياها تحقيق الإنسجام الصوتي والتواؤم والتآلف الموسيقي فضلا عن . وغيرها
  .اختزال الجهد العضلي أثناء الأداء الفعلي للكلام

تقسيمات عدة اختلفت تسميتها بينهم وبين "هذه الظاهرة وضع لها علماء العربية القدامى 
وما انتهوا إليه من تقسيمات . علماء اللغة في بعض الأحيان غير أن هدفها واحدالمحدثين من 

 وهذا النوع من )440("بنى عليها المحدثون أسسا صوتية يعتمد عليها الدرس اللغوي الحديث الآن
  التغيرات يحدده السياق انطلاقا من طبيعة 
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". المخالفة"و" لمماثلةا: "الأصوات المحيطة بالصوت موضع التغير وأهمها ظاهرتان هما
أما الأول فيدعو صوتين مختلفين إلى التماثل أو "وهما من قوانين التغيرات التركيبية للأصوات 

  .)441("التقارب، في حين يدعو الثاني صوتين متماثلين إلى التخالف والتباعد
  **": Assimilation)"الإبدال القياسي(المماثلة-1

الإدغام يدخل :" في كتابه قائلا) هـ180ت(اثلة سيبويهمن الذين أشاروا إلى ظاهرة المم  
فيه الأول في الآخر والأخر على حاله، ويقلب الأول فيدخل في الآخر حتى يصير هو والآخر 
من موضع واحد، نحو قد تركتك، ويكون الآخر على حاله، فإنما يشبه بهذا الضرب من 

  .)442(" ام، فعلى هذا أُجري هذاالإدغام، فأتبعوا الأول الآخر كما أتبعوه في الإدغ
   نستشف من هذا أن المماثلة أو الإدغام ما هي إلا تأثيرات الأصوات اللغوية في بعضها 
البعض عند النطق بها في الكلمات والجمل كما عبر عنه سيبويه في موضع آخر بمصطلح 

ف الذي هذا باب الحرف الذي يضارع به حرف آخر من موضعه والحر:"المضارعة بقوله 
  )443(".يضارع به ذلك الحرف وليس من موضعه

بدلوه في هذه الظاهرة موضحا قانون المماثلة ) هـ377ت (كما أدلى أبو علي فارسي  
الإدغام أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف، :"بقوله

  )444("فيرتفع اللسان عنها ارتفاعه واحدة
إن الإدغام :"اسهامة في توضيح الظاهرة المماثلة بقوله) هـ392 ت(كما كان لابن جني   

المألوف هو تقريب الصوت من صوت، وهو في الكلام على ضربين أحدهما أن يلتقي المثلان 
والآخر أن يلتقي المتقاربان ... على الأحكام التي يكون عنها الإدغام فيدغم الأول في الآخر

ام فتقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدغمه فيه، والمعنى على الأحكام التي يسوغ معها الإدغ
  )445("الجامع لهذا كله تقريب الصوت من الصوت

                                                
 .30، صالتطور اللغوي، مظاھره وعللھ وقوانینھ:  رمضان عبد الثواب- 441

، أنظر خلیل إبراھیم )ابن الحاجب(، المناسبة )ابن یعیش(، تجانس الصوت وتشاكلھ )جنيابن  (المضارعة والتقریب: لمماثلة لھ تسمیات عدة مصطلح ا- **
 .71، ص في البحث الصوتي عند العرب: یة طالع

 .105-104، ص ص4،جالكتاب : سیبویھ- 442
  . 477، ص 4المصدر نفسھ، ج -443
  .273، ص 1984حسن شاذلي فرھود، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، /، تج دالتكملة ): ن احمدأبو علي الحسن ب(الفارسي -444
  .140-139، ص ص 2، جالخصائص:ابن جني  -445



 175

: مماثلة بقولهلله من علماء العربية في تعريفهم يسابق) هـ669ت(وتبع ابن عصفور   
 واحدا وهو لا يكون  موضعاالإدغام هو رفع اللسان بالحرفين رفعة واحدة، ووضعك إياه بهما"

  )446(."في المثلين أو المتقاربينإلا 
نستشف مما سبق أن المماثلة قد تكون بين صوتين متقاربين مخرجا وصفة، وقد تكون   

 مكان إقامة حرف"بين صوتين متماثلين وقد تكون عن طريق الإبدال الصوتي والذي يقصد به 
   )447(.حرف في بعض الكلمات، مع بقاء الحروف الأخرى

لة لما تختلف في مضمونها عما أقره المحدثون، وما أضافوه في القدامى المماثوتعریفات 
هذا الموضوع لم يتعد مسألة مصطلحات علمية حديثة من شأنها توضيح الظاهرة أكثر 

  .وتجسيدها في اللغة المنطوقة بدقة وموضوعية
والأصوات في تأثرها تهدف إلى نوع من : "إبراهيم أنيس بقوله/ ظاهرة المماثلة عرفها د

ويمكن أن . مماثلة أو المشابهة بينهما، ليزداد مع مجاورتها قربها في الصفـات أو المخارجال
  .)448("يسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بين أصوات اللغة

وهو تقارب أو تجانس أو تماثل يحدث بين : المماثلة: "ريمون طحان بقوله/كما عرفها د
ـي الصوتيـن وصفاتهما أو إلى تماثل تام صوتين متماسين مما يؤدي إلى تقارب في مخرج

  )449("يتجلى في الإدغام
تتأثر الأصوات :"رمضان عبد التواب من مظاهر الإنسجام الصوتي بقوله/وقد عدها د

فيحدث عن ذلك نوع من التوافق والإنسجام بين ... اللغوية بعضها ببعض عند النطق بها
  .)6("الأصوات المتنافرة في المخارج أو في الصفات

 ولا -التعديلات التكييفية للصوت بسبب مجاورته"كما عرفها عبد الرحمن أيوب بأنها 
  . جعيةر وتكون تقدمیة أو .)1(" لأصوات أخرى -نقول ملاصقته

                                                
  .631، ص 2، ج79، 4فخر الدین قیباوة، دار الأفاق الجدیدة، ط/، تج دالممتع في التصریف: ابن عصفور -446
  .وانظر فقھ اللغة ،محمد المبارك.88، ص 1979 ، ط في نمو اللغة العربیةالاشتقاق ودوره فرحات عیاش ، . د -447
  .149، الأصوات اللغویة : إبراھیم أنیس -448

  .53 ، ص الأصوات اللغویة: ریمون طحان - 449
  .30التطور اللغوي، ص : رمضان عبد التواب -6 
 
  .324راسة الصوت اللغوي، ص انظر أحمد مختار عمر، د.23 ، ص التطور اللغوي: عبد الرحمن أیوب - 1
2 - D jones, Am outhine, of englishphonetics london,1972, p 217.  
   .25، ص لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة: عبد العزیز مطر/ د - 3
  .51-48 ، ص ص مدخل إلى علم اللغة: محمود فھمي حجازي / د - 4
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 آخر ، تحت تأثير صوت عملية استبدال صوت بصوت" :بأنها كما عرفها دانيال جونر
   )2(".ثالث قريب منه، في الكلمة أو في الجملة

تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض : " المماثلة هيعبد العزيز مطر أن/ دويرى
نسجام الصوتي وتفسيرا لعملية النطق  للإاتأثرا يؤدي إلى التقارب في الصفة أو المخرج تحقيق

  )3(."واقتصادا في الجهد العضلي
 المماثلة أو من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن الإدغام أو المماثلة هي تأثير الأصوات

المتقاربة وتفاعلها مع بعض بعضها البعض وفق شروط صوتية تخول لهالا التبديل عن طريق 
  .الإدغام

  : أنواع المماثلة 
هناك نوعان من التغيرات الصوتية أولهما :"قسمها الدكتور محمود فهمي حجازي بقوله

في أصوات المستوى التغيرات الصوتية غير المشروطة، وهي التغيرات الصوتية المطردة 
اللغوي الواحد، ومعنى هذا أنها تغيرات غير مشروطة بسياق صوتي معين، وإنما هي عامة في 

والنوع الثاني من التغيرات الصوتية يحدده السياق، ولذا فهي ... المستوى اللغوي الواحد
ت تغيرات صوتية مشروطة، ليست بتغيرات تاريخية، بل هي تغيرات تحددها طبيعة الأصوا

  )4(".المحيطة بالصوت موضع التغير
من خلال هذا التقسيم الثنائي للإبدال أو المماثلة نستشف أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة 
تأثر الأصوات ببعضها البعض داخل الكلمة كوحدة معجمية، نتيجة التقارب أو التجانس أو 

السين والصاد (فير التماثل بينها، كما تحدث دون تأثر صوت بصوت آخر كإبدال أصوات الص
  ).ر، ل، ن، م( ، والأصوات المائعة )والزاي

ومن أبواب المماثلة دراسة تحول :"ريمون طحان إلى أبواب المماثلة بقوله /وقد أشار د
الأصوات المجهورة إلى مهموسة والعكس ودراسة أثر الترقيق والتغليظ والإطباق والتحليق 
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حلقية والحنجرية في غيرها من الأصوات اللينة والأصوات الغارية الخلفية والطبقية وال
  )450(".والصامتة

وبناء على ما سبق سأوضح أنواع المماثلة كما وضعها المحدثون الذين استندوا أساسا 
  .في ذلك على ما قال به علماء اللغة القدامى

  : Effet progressif) تباعيالإ(التأثر الصوتي التقدمي -1
تقريب "ويقصد به " الإدغام الأصغر"عليه ابن جني مصطلح هذا النوع من التأثر أطلق   

 ويكون بتأثير السابق على اللاحق مثل قلب تاء )451("الحرف من الحرف وإدناؤه من غير إدغام
الإفتعال دالا بعد الزاي في نحو ازدجر وأصلها ازتجر، تأثرت التاء بالزاي المجهورة فتحولت 

  )452(.إلى مقابلها المجهور وهو الدال

  :effet régressif) الرجعي(التأثير الصوتي التخلفي -2
   )453("الإدغام"أو " المماثلة"أطلق علماء العربية على هذه الظاهرة مصطلح 

أما علماء اللغة المحدثين استعملوا مصطلحات عدة لمفهوم واحد، فهذا النوع من التأثر   
  " دبرالتأثر الم"خليل إبراهيم العطية مصطلح /الصوتي أطلق عليه د

  )454("ويعني تأثر الصوت الأول بالثاني:"وعرفه قائلا" التأثر الرجوعي" أو 

تخلفي أو تهئي، : " عبد العزيز مطر بـ التماثل الخلفي أو التهئي وعرفـه قائلا/ كما أسماه د
 كما )456(".بالتأثر الرجعي"إبراهيم أنيس /، وسماه د)455("هو أن يتأثر الصوت الأول بالثاني

التأثر "رمضان عبد التواب سماه بـ/، أما د)457("التشابه المدبر : "برجشتراسر بـاصطلح عليه 
  )458(".المدبر

                                                
  .54-53، ص ص ة العربیةالألسنی: ریمون طحان /د - 450
  .141.، ص 2، جالخصائص: ابن جني  - 451
  .379اللغة العربیة ومعناھاـ ص : وتمام حسان.325، ص دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر - 452

  .218، دراسة صوتیة، ص الإبدال في اللغة العربیة:  أنظر عبد الكریم بورنان- 4
  
  
  

  .71، ص  الصوتي عند العربفي البحث: خلیل ابراھیم العطیة  - 454
  .20 ، ص لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة: عبد العزیز مطر - 455
  .181، ص الأصوات اللغویة: ابراھیم أنیس/ د - 456
  30، ص التطور النحوي في اللغة العربیة: برجشتراسر - 457
  .31 ، ص التطور اللغوي: رمضان عبد التواب - 458
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من خلال هذه التعريفات المتقاربة لهذا النوع من التأثير الصوتي نستنتج أنه عملية   
فالتأثر الصوتي التقدمي هو تأثر اللاحق بالسابق، والتأثر . عكسية للتأثير السابق فهو يخالفه

وتي التخلفي هو تأثر السابق باللاحق ويعد إدغام المتماثلين من التماثل المدبر أو الص
  )459(.الرجوعي

ما يمكن قوله أن كلا من التأثر الصوتي التقدمي، والتأثر الصوتي التخلفي يدخلان ضمن قانون 
، وإن كانت المماثلة، فإن تأثر الصوت الثاني بالأول، فالتأثر مقبل، وإن كان العكس فالتأثر مدبر

أما إن كانت المماثلة في بعض خصائص الصوت . المماثلة بين الصوتين تامة فالتأثر كلي
فالتأثر يكون جزئيا ، وفي كل حالة من هذه الحالات قد يكون الصوتان مصلين اتصالا مباشرا 

  .وقد يكون الصوتان منفصلين عن بعضهما بفاصل من الصوامت أو الصوائت
رمضان /ة أنواعا للتأثر الصوتي الناتج عن قانون المماثلة لخّصها دوقد وضع علماء اللغ
  :عبد التواب في الشكل التالي

                                                
  .82، ص في البحث الصوتي عند العرب: عطیةخلیل إبراھیم ال - 459
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   )460( :الشكل 
  :من خلال هذا المخطط نحصل على ثمانية أشكال المماثلة الصوتية هي 

  .مماثلة كلية مقبلة متصلة-1
  . مماثلة كلية مقبلة منفصلة-2
  .صلةمماثلة كلية مدبرة مت-3
  . مماثلة كلية مدبرة منفصلة-4
  .مماثلة جزئية مقبلة متصلة-5
  . مماثلة جزئية مقبلة منفصلة-6
  .مماثلة جزئية مدبرة متصلة-7
  . مماثلة جزئية مدبرة منفصلة-8

    
، "الاقتصاد في الجهد"أو " الجهد الأقل"والمماثلة كظاهرة صوتية هي ثمرة تفاعل قانوني

  .التقريب بين الصوتين المتحاورتين إما كليا   أو جزئيامن أجل " قانون الأقوى"و
  :والمماثلة تحدث بين

  . الصوامت- أ
                                                

  .31، ص التطور اللغوي مظاھره وعللھ وقوانینھرمضان عبد التواب، /الشكل مأخوذ من كتاب د - 460

 تأثر الصوت

 بما بعده بما قبلھ

 مقبل مدبر

 كلي

 في حالة في حالة

 جزئي

في في 

 كلي

 في حالة في حالة

 جزئي

 في حالة في حالة

 اتصال انفصال انفصال اتصال انفصال اتصال اتصال انفصال

 في كل خصائص
  الصوتالصوت

  خصائصبعضفي 
وت الصالصوت  

 في كل خصائص
  الصوتالصوت

  خصائصبعضفي 
  الصوتالصوت
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  . الحركات-ب
  : بين الصوامت والحركات، وفي هذه الحالة نجد نوعين من المماثلة-ج
  .نوع يقرب الصامت إلى الحركة-1
  )461(".والأخر يقرب الحركة إلى الصامت-2

ية لظاهرة المماثلة يجدر بنا الإشارة إلى الحقيقة التي وقبل أن نستعرض الصور الثمان  
لامراء فيها أن الأصوات لا يمكن أن تنقلب إلى أصوات أخرى بعيدة جدا عنها في المخرج، 

وقد تنبه الرعيل الأول من علماء . فلا ينقلب مثلا صوت حنجري أو حلقي إلى صوت شفوي
ما لم "يدة الأندلسي حيث قال في هذا الشأن العربية إلى هذه النقطة الهامة من بينهم ابن س

يتقارب مخرجاه البتة، فقيل على حرفين غير متقاربين، فلا يسمى بدلا ، وذلك كإبدال حرف 
  )462(".من حروف الفم، من حرف من حروف الحلق

حدفَ، : إذا تقارب الحرفان في المخرج، تعاقبا في اللغات ، كما يقال" كما أقر الفراء أنه
  : وفيما يلي نستعرض لظاهرة المماثلة مع توضيح كل نوع منها بالأمثلة)463( وجدثَ

  المماثلة الكلية المقبلة المتصلة : أولا
  :تتجسد هذه الصورة في تأثر تاء الفاعل أو غيرها بما قبلها، وفيما يلي تفصيل ذلك

  
  :قبلها) المفخم(مماثلة تاء الفاعل للصوت المطبق -

بالطاء قبلها فتصبح طاء، وهذا التأثر هو " فَعلْتُ"تاء في صيغة في هذا الشكل تتأثر ال  
الصوتين " والذي قرر أن " موريس جرامونت"ثمرة قانون الأقوى الذي صاغه عالم الأصوات 

المتجاورين في السياق يتبادلان فيما بينهما التأثير والتأثر الأقوى هو الذي يتغلب في النهاية 
  . ما يوضح ذلك هو التحليل الفسيولوجي لصوتي التاء والطاء ولعل أحسن)464("على الأضعف

 فحين )465("صوت أسناني لثوي وقفة انفجاري مهموس"فالتاء تتأثر بالطاء ذلك أن التاء 
لا يتحرك الوتران الصوتيان، بل يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم حتى ينحبس "النطق بالتاء 

                                                
  .190، ص أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة: فوزي الشایب/ د - 461
  .274 ، ص13ھـ، ج1321-م1316، بولاقالمخصص في اللغة:  ابن سیدة الأندلسي - 462
  .241، ص 3، ج1955 ، تج محمد علي النجار، القاھرة، معاني القران:  الفراء - 463
464 - Malmberg,Phonetics, p100.  

  .                 61 ، ص اثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة: نقلا عن فوزي الشایب 
  .249، ص علم الأصوات: كمال بشیر - 465
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ليا، فإذا انفصلا انفصالا فجائيا سمع ذلك الصوت بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا الع
  )466(".الإنفجاري

  )467() أو مطبق(صوت أسناني لثوي وقفة انفجارية مهموس مفخم " أما الطاء فهي

كما تتكون التاء، غير أن وضع اللسان مع الطاء يختلف عن وضعه مع " يتكون هذا الأخير 
ا على الحنك الأعلى ويرجع إلى الوراء التاء، فاللسان مع الطاء يتخذ شكلا مقعرا منطبق

  .)5("قليلا
  وإذا عدنا إلى القصيدة نتقصى أثر هذه الصورة من المماثلة لا نجد لها أثرا رغم وجودها في 

بما لَم تُحطْ  أَحطْتُ:    " القرآن الكريم وفي الشعر العربي، أما أمثلتها من القرآن قوله تعالى
به ")6(.  

تخرج التاء " ق فعليا أَحطُّ، حيث تدغم التاء مباشرة في الطاء حيث قال الفراء فأحطتُ هنا تنط
 7(" في اللفظ طاء(.  

  ... .خططتُ، خبطتُ، مشطت، كشطت، سخطتُ،: وأمثلتها كثيرة في العربية منها
   )1(): هـ 603ت (وأما أمثلتها من الشعر العربي قول علقمة ابن عبدة التميمي 

  .فَحقَّ لشأس من نداك ذنوب*      بنعمة    " بطُّخ"وفي كل حي قد   
أي يظهر التاء مع الطاء لكان ذلك نوع من التكلف، ولا يتأتى له ذلك " خبطتُ" فلو قال الشاعر 

إلا بالوقوف قليلا على الطاء، وبما أن الإنسان ميال إلى الإقتصاد في الجهد العضلي أثناء 
مقصده من أقصر الطرق فأدغم التاء في الطاء ليوفر النطق أوجد طريقة توصله إلى مرماه و

على نفسه انتقال اللسان من مخرج التاء إلى مخرج الطاء، كما وفر على نفسه الجمع بين 
، وهذا كله تحقيقا للإنسجام )رجعيا( فتأثر التاء بالطاء يعد تأثرا اتباعيا. عمليتين متناقضتين

ركة اللسان وارتفاعها رفعة واحدة في قاع الفم، الصوتي، فنطق التاء طاء أدى إلى انسجام ح
وبذلك ذلّل الثقل، وأُزيحت العوائق التي تعوق حركة . وبهذا ناسبت التاء الطاء في الإستعلاء

اللسان أثناء العملية النطقية للصوتين فالصوتان المطبقان قلّلا على اللسان جهدا عضليا معتبرا، 
                                                

  .62، ص لغویةالأصوات ال: إبراھیم أنیس - 466
  .250، ص علم الأصوات: كمال بشر - 467

 .62، صالأصوات اللغویة: ابراھیم أنیس/ د  -5 
 .22 سورة النمل، الآیة -6 
 . 289، ص 2، وانظر أیضا ج172، ص 1، ج1955، تح أحمد یوسف نجاتي ومحمد النجار، القاھرة، معاني القرآن): أبو زكریاء ( الفراء  - 7 
  .225، ص 1، جصناعة الإعرابسر :  ابن جني-1 
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كلفة عضلية أكبر مشقة وعناء؛ ) التاء والطاء( لصوتين ولولا ظاهرة المماثلة لاحتاج نطق ا
لأن اللسان يكون في حالة الإطباق منحصرا في الحنك الأعلى ومنطبقا عليه مع رجوعه إلى 

ينحصر اللسان في مكان الثنايا العليا عند ) عدم الإطباق(الوراء قليلا، أما في الحالة الثانية 
ينتقل اللسان في ) التاء(عدنا للنطق بالصوت الغير مطبق ، وإذا )الطاء(النطق بالصوت المطبق 

هذه الحالة من الوراء إلى الأمام، وهذا يحتاج إلى كلفة عضلية أكبر مشقة من الحالة الأولى، 
وهذا ما دفع علماء اللغة القدامى إلى إبدال التاء طاءا بالإدغام لتسهيل عملية النطق وتجنب 

فتجاوز الصوتين . النطق بهذين الصوتين المتجاورين مباشرةالثقل الذي يعتري اللسان عند 
 خر غير مطبق كانت القوة والغلبة للصوتحدهما مطبق والآأ) ط ت،(ين في المخرج بالمتقار

مطبق،  بطاقة إضافية منحته قوة نطقية مكنته من بسط نفوذه على غير الحالمطبق الذي ينض
سبقها يأصوات الإطباق تمد نفوذها إلى ما أن :"حمد مختار عمرأ/وفي هذا الخصوص قال د

المطبق ومجاوره غير المطبق ، كما وضح سيبويه الفرق بين  )468("ويتبعها من أصوات
  )469(".والمطبق أفشى في السمع:"بقوله

أن الطاء وهي مطبقة لا يجعل " :عضوية تمثل معيار قوة، قال سيبويهفالإطباق حركة 
على الطاء ينطبق على أخواتها  وما يقال )470("نها بالإطباقمع التاء تاء خالصة ، لأنها أفضل م

فخاصية الإطباق من الخصائص الصوتية التي تكسب الصوت قوة ) ص، ض، ظ(المطبقة 
  .ووضوحا في السمع تجعله الأقوى بالنسبة لمقاربه إذا ما تجاورا في السياق

  : المنفصلة المقبلةالمماثلة الكلية: ثانيا
ثلة نادر في اللغة العربية، وما هذه الندرة إلا دليل قاطع على أن هذا النوع من المما  

العربية على غرار غيرها من اللغات البشرية لا تحبذ هذا النوع من المماثلة ولا تميل إلى 
وما تقدمه لنا العربية من أمثلة تعزز هذا النوع من التأثر الصوتي لا يزيد عن . استعماله

ل والتي تطورت عن أصيلان وقد ورد استعمال هذه الكلمة في فمن ذلك كلمة أصيلا. مثالين
  ):هـ604(قول النابغة الذبياني

تُفْقَو ا أُبهأُ لاًيلاَصائلُسا ه   *    عتْيج وابا وما بالرع بأَ مندح )471(  

                                                
  .329، ص دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر/ د - 468
  .460، ص 4،جالكتاب: سیبویھ - 469
  .448المصدر نفسھ، ص - 470
  .02دیوان النابغة الذبیاتي، ص - 471
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ك قليل وقد أبدلوا اللام من النون، وذل: "حيث أبدلت اللام مكان النون، وقد قال سيبويه  
  )472(".جدا، قالوا أصيلال وإنما هو أصيلان

التي موثلت فيها الفاء للتاء قبلها فصارت الأثاثي، " الاثافي"وما يضارع هذا المثال كلمة   
  )473(.فالأثا في لغة الحجازيين والأثاثي لغة بني تميم

العرب و:"، قال القراء في هذا الشأن" لابل"في " نابن"يضاف إلى هذين المثالين كلمة   
. وهي لغة بني سعد ، ولغة كلب: قال . بل واالله آتيك، وبن واالله يجعلون اللام فيها نونا:"تقول
  )474(".لابل"لابن بمعنى: وسمعت الباهليين يقولون: قال

وإذا عدنا إلى القصيدة نتقصى أثر هذا النوع من المماثلة فلا نجد لها أثرا، لكلننا إذا عدنا   
يمها وحديثها فسنجد كما هائلا من الكلمات المفندة لهذه المماثلة، ومن إلى اللهجات العربية قد

 )475(سكاك :"أمثلة ذلك ما ذكره الزبيدي من أن العامة في الأندلس كانت تقول لبائع السكاكين
بدلا من سكان، حيث موثلت النون للكاف قبلها كما ذكر ابن مكي الصقلي أن العامة في صقلية 

 كما نجد كلمة شمس الفصيحة تنطق أحيانا )476(أي الوعل المسن ثيثل كانت تقول في الثيتل 
ونجد مثل هذا . شمش أي تماثل السين والشين ، وتنطق أحيانا سمس أي تماثل الشين السين

  )cercher chercher)477بالمماثلة  :التأثر الصوتي في الفرنسية مثلا 
  المماثلة الكلية المدبرة المتصلة: ثالثا

ع من المماثلة المدبرة الأكثر شيوعا وتواجدا في اللغة العربية وغيرها من يعد هذا النو  
كما . )478(" أن المماثلة المدبرة هي الأكثر شيوعا في عالم اللغات " اللغات، فقد أكد بلومفليد 

الصوت المشبه يسبق في أغلب الأحيان الصوت المشبه به، أي أن هناك " صرح فندريس بأن
فالعقل باشتغاله بنطق صوت ما في داخل مجموعة صوتية يجعله . في الواقع حالة تعجل

  )479(".يصدره قبل أوانه، وينتج مرتين متتابعتين الحركات الصوتية التي يقتضيها هذا الصوت

                                                
  .240، ص 4، جالكتاب: سیبویھ - 472
  .127، ص 1978، القاھرة، 2، تح حسین محمد شرف، طلإبدالا: انظر ابن السكیت - 473
  ، مادة بلىلسان العرب : ابن منظور - 474
  .102، ص 1981، القاھرة، 2، تح عبد العزیز مطر، طلحن العامة: الزبیدي - 475
   .54، ص 1981، القاھرة، 2، تح عبد العزیز مطر، طانجنتثقیف اللسان وتلقیح ال): أبو حفص عمر بن خلف(ابن مكي الصقلي - 476
   .272 ص ،علم اللغة: علي وافي - 477
478 -  BLomfield , LangUage , 12 Th ,p 372. 
  .93، ص 1950عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، القاھرة، :، ترجمة  اللغة:فندریس - 479



 184

ويغلب على العربية أن يتأثر :"إبراهيم أنيس الذي قال/أما من المحدثين العرب نجد د  
والشائع في لغة العرب هو :"أحمد مختار عمر قائلا/د ، كما وافقه )480("الصوت الأول بالثاني

  : وأما عن صور هذا من المماثلة أوردها كما يلي )481("التأثر الرجعي 
 .فتعال لما بعدهامماثلة تاء الإ

 مباشرة فتصير طاء مثلها، ثم تدغم الطاء الثانية في :فتعال بالطاء الموالية لهاتتأثر تاء الإ-1
من طَمس، الأصل فيها اتْطَمس، لأن اتفعل هو مقلوب " افتعل" بناء الطاء الأولى، فمثلا في

 بالطاء القوية باعتبارها -باعتبارها تشكل نهاية المقطع-وهنا تأثرت التاء الضعيفة . افتعل
تشكل بداية المقطع، ولكونها أيضا متبورة، ومن ثم تحولت التاء طاء، ثم تدغم الطاء في 

  ".مساطَّ"الطاء لتصبح الصيغة 
: حيث نقول " دعا" "دان" فتصبح دالا، نحو بناء افتعل من :فتعال بالدال بعدها الإ تاءتتأثر-2

فتأثرت التاء المهموسة بنظيرها المجهور . ادان وادعى، وأصل الفعلين اتْدان واتْدعى
 صيغتا ادان، الدال فصارت دالا ، ثم أدغمت الدال الأولى في الدال الثانية فجاءت(الأقوى 

  .ادعى وغيرهما
فالأصل اتْثََرد " ثَرد" فتصير ثاء نحو بناء افتعل من الفعل :تتأثر التاء بالثاء الموالية لها-3

لكننا نقول اثَّرد بإدغام الثاء، والسبب هو تأثر التاء بالثاء فصارت ثاء فأدغمت في الثاء 
وقال ناس كثير مثَّرد في مثترد، إذ كانا " قال سيبويه" مثَّرد : الأصيلة وفي اسم الفاعل نقول 
: ومنهم من يقلب تاء افتعلَ ثَاء فيقول:"وقال ابن جني. )482("من حيز واحد وفي حرف واحد

  )483("اثَّرد وأَثَّار، واثَّنَى
تولدت اذَّكَر، والأصل فيها اتْذَكَر والذي :  ، وذلك نحو فتصبح ذالا :تتأثر التاء بالذال بعدها-4

  :عنه صيغتين مختلفتين 
  . اذَّكَر يتحول التاء إلى ذال- اتْذَكَر-ا

  .ادذَكَر بتحول التاء إلى دال وهو نظيرها المجهور القوي- اتْذَكَر-ب

                                                
  .132ت،ص .، د4، مكتبة الأنحلو المصریة، القاھرة، طفي اللھجات العربیة: إبراھیم أنیس - 480
  .333، ص ويدراسة الصوت اللغ: أحمد مختار عمر/ د - 481
  .468، ص4، جالكتاب: سیبویھ - 482
  .190، ص 1، جصناعة الإعراب سر: ابن جني - 483
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فنقول " سمع"من الفعل " افْتعل" فتصير سينا، ومثال ذلك بناء :تتأثر التاء بالسين بعدها-5
"عتَموهذه الصيغة قبل ال" اس عمفنتيجة تأثر التاء المهموسة الضعيفة "قلب المكاني كانت اتْس

وإنما بموقعها داخل الكلمة بكونها صوت منبور، ) فهي مهموسة(بالسين القوية ليس بصفتها 
" مسمع"وهو " اسمع"ومن ثم صارت التاء سينًا، ثم أدغمت السين في السين فصارت الكلمة 

  )484(" مسمعوتقول مستَمع:"قال سيبويه
تتأثر الدال بالزاي بعدها فتصير زايا، وأمثلة ذلك في الكلام العربي : تأثر الدال بالزاي بعدها-6

ازدان، والذي يقول ازان فإن التحول الصوتي في : نقول" زان"من " افتعل"عند بناء صيغة 
صل هو ازدان وليس ازان غير أن القدماء جعلوا الأ-ادزان-اتْزان: الصيغة حصل كما يلي 

  ".ادان"ادزان، ولو كان زعمهم صحيح لكان الأجدر أن تتأثر الزاي بالذال فتصير 
 تتأثر الذال بالدال الموالية لها فتصير دالا، ثم تدغم الدالين مثال ذلك :تأثر الذل بالدال بعدها-7

"نَانَا"والتي تنطق " إذْد485(: كما أنشد أبو البلاد النحوي " إد(  
عسعسى لَتَّ حوشَ يا اءكَ* ا نَدلَان ه منض ئهوقْ مبنَا>-   الشاهد أدناسيريد إذْد.  

  ".دنَا"دنَا لاحتاج ذلك إلى وقفة قصيرة عند نطق إذْ ثم استئناف النطق بـ +لو نطق إذْ
مة أصلا، تتأثر كما هو معلوم أن الطاء من الأصوات المطبقة المفخ: تأثر الطاء بما بعدها-8

  :هذه الأخيرة بالأصوات المطبقة مثلها
" اتفعل"، ففي "افتعل"وهي الصيغة الأصلية لـ" اتفعل"في صيغة :  بالصاد بعدها تتأثرفهي -ا

نقول " صبر"من " افتعل"تقلب الطاء صادا ، ثم تدغم الصادين في بعضهما، فعند بناء 
ي ثم تتأثر التاء بالصاد لفخامته فتصير قبل القلب المكان" اتصبر"، والأصل هو "اصطبر"

صادا ثم تتم عملية الإدغام للصاد، فنحصل بعد هذه السلسلة من التطورات الصوتية على 
"ربوأراد بعضهم الإدغام حيث اجتمعت الصاد والطاء فلما امتنعت الصاد :" قال سيبويه". اص

اصبر في : وقالوا:"، وقال ابن جني)486("مصبر: أن تدخل في الطاء قلبوا الطاء صادا، فقالوا
رطَب487(". اص(  

                                                
  .468، ص 4، جالكتاب: سیبویھ - 484
  .242، ص3، جمعاني القران: الفراء - 485
  .467، ص 4، جالكتاب: سیبویھ - 486
  .190، ص 1، جصناعة الإعراب سر: ابن جني - 487
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 فتصبح ضادا، ثم يتم إدغام الضادين في بعضهما، ومثال ذلك كما تتأثر الطاء بالضاد بعدها-ب
" :عجتوصلنا إلى هذه الصيغة بعد سلسلة من التطورات الصوتية هي كما يلي " اض

:عجاتْض-عجاطْض-جعضفهو م عجومن ذلك مضطجع وإن شئت قلت :"قال سيبويه . اض
الشيء نفسه يقال عن صيغة اضرب والتي مرت هي الأخرى بالمراحل . )488("مضجع
  :التالية
براتْض - <ربضفهو م بروقالوا: "قال ابن يعيش. اطْض : ربويض عجواض براض

جعضوم ربضفهو م جعض489(". وي(  
اظَّعن، :  ، فتصير ظاء، ثم يتم إدغام الظاءين، مثال ذلكا تتأثر الطاء المطبقة بعدهاكم-ج

اتْظَعن ، ثم تأثرت التاء : فالأصل في الصيغة قبل القلب المكاني ، وقبل التأثر الصوتي هو 
الضعيفة بالظاء المطبقة فتحولت إلى طاء فصارت الصيغة اطظعن، ثم تأثرت الطاء بالظاء 

: الشيء حدث مع الصيغة اظَّلَم والتي نشأت .  ظاء فتحولت الصيغة إلى اظَّعن فصارت
بيتا فيه هذه الصيغة حين ) هـ609ت ( اظَّلَم وقد أورد زهير بن أبي سلمى -اطظلم-اتظلم
قُُرأ البيت بعدة عفْوا ويظْلم أَحيانًا فَيضطَلم    و*  هو الجواد الذي يعطيك نَائلَةً  :       قال

وهو شاذ في القياس وإن ... ويروى فيظَّلم على حد اصبر:"أوجه قال في شأنه ابن يعيش
ويروى فينْظَلم بنون ... فيظلم غير المعجمة: كان كثيرا في الإستعمال، ويروى 

  )490(".المطاوعة
II-  افتعل"في صيغة:"  
قال . اثَّرد وهو مثَّرد-اثْتَرد:  مثال ذلك "تاء" فتصير بالتاء بعدها" افتعل"تتأثر الثاء في -1

 ومثله اثتنى والتي )491(".والقياس مثَّرد، لأن أصل الإدغام أن يدغم الأول في الآخر:"سيبويه
  )492(: تحولت إلى اتَّنَى في قول أحدهم

بي ثُبا بأَدم بي ني أَبب  *    ثَقفُ بالأدنينثَلَّثَو البخَ الم   

                                                
  .470، ص 4، جالكتاب: سیبویھ - 488
  .149، ص 10 ، جشرح المفصل:  ابن یعیش  - 489
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هذا هو المشهور في الإستعمال وهو أيضا القوي في : شان هذا الفعل  قال ابن جني ب
  )493(".القياس

اظْطَلَم تتحول إلى :  فتصبح طاء ، مثال ذلك تتأثر الظاء المفخمة في افتعل بالطاء بعدها-2
مظعن ومطَّلم، : اطَّعن فهو مطَّعن وقد قارن سيبويه بين صيغتي -اطلَم، وصيغة اضطَعن

وأقيسهما مطَّعن ومطَّلم، لأن الأصل في الإدغام أن يتبع : " تي مظَّعن ومظَّلم فقال وصيغ
  )494(". الأول الآخر

مضطجع والتي تتحول إلى مطَّجع، قال :  فتصبح طاء، مثال ذلكتتأثر الظاء بالطاء بعدها-3
 ثم اطَّره )هـ123ت (، وقد قرأ ابن محيصن )495("وقد قال بعضهم مطَّجع:"سيبويه في شأنها 

من قوله " فمن اطَّر:  وقرأ أيضا )497("ثم اضطره إلى عذاب النار: "من قوله تعالى)496(
  )498(".اضطر في مخمصه:"تعالى

 أيضا مماثلة لام التعريف لزمرة من  المتصلةومن صور المماثلة الكلية المدبرة
صطلاح للام في الإالأصوات المقاربة لها في المخرج وعددها ثلاثة عشر صوتا، وتسمى هذه ا

ولام المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفا لا يجوز :"قال سيبويهوفي شأنها " لام الشمسيةلا" بـ
فيها معهن إلا الإدغام، لكثرة لام المعرفة في الكلام، وكثرة موافقتها لهذه الحروف، واللام من 

ان يخالطان طرف اللسان، وهذه الحروف أحد عشر حرفا، منها حروف طرف اللسان، وحرف
. )499("والحرفان اللذان يخالطان اللام، هما الضاد لاستطالتها والشين لتفشيها... طرف اللسان

الضاد والشين ، والتاء والثاء، والدال، والذال، والراء : هذه الأصوات المماثلة للام التعريف هي
  .والزاي، والسين، والصاد، والطاء والظاء والنون

 لهذه الأصوات بعينها إلا نتيجة التقارب في المخارج، وتتابع هذه وما مماثلة لام التعريف
الأصوات واللام الشمسية يعد من قبيل تتابع الأمثال وهذا من الأمور التي تمجها العربية وتنفر 
منها، وقد موثلت اللام لما بعدها لأن اللام هي الأضعف بالمقارنة مع مجاورتها، وضعفها 

ص ح (ا دليل على أن لام التعريف جاءت في نهاية مقطع مغلق مستمد من سكونها، وسكونه
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لهذا استمدت قوتها ) ص ح (عكس الأصوات الموالية لها التي تمثل بداية مقطع قصير ) ص
من موقعها فأثرت بذلك في اللام فصارت مثلها، وعليه فقوة الصوت وتأثيره في مجاوره ترجع 

ن في المخرج والمتصلان اتصالا مباشرا في النطق فالصوتان المتقاربا. إلى موقعه في المقطع
يجب أن يماثل الصوت الذي في نهاية المقطع الصوت الذي يليه باعتباره يمثل بداية المقطع 

  .وهذا قانون صوتي عام وحقيقة صوتية لا مراء فيها
اتصلت تدغم في الراء وجوبا إذا " قُلْ"، و"بلْ"، و"هلْ"وطبقا لهذا القانون نجد اللام في 

في الراء إذا اتصلت بها بسبب " بل"و "هل"بها مباشرة، بل إن علماء القراءات أوجبوا إدغام لام 
  )500( .قرب المخرج

وقُرىء : " قال الزمخشري)501("بل ران على قلوبهم:"فقد قرأ بعض القراء قوله تعالى
ام اللام في الراء في هذه  وإن لم يتم إدغ)502("بإدغام اللام في الراء، وبالإظهار، والإدغام أجود

 إلى سكتة قصيرة أو وقفة قليلة على اللام ثم -لا محالة-السياقات الصوتية فإن المتكلم يضطر
  .يبدأ بنطق الراء بعد فاصل زمني قصير 

  :الشيء نفسه يقال في هذه الأمثلة 
الجيد إدغام اللام في ":  تنطق برفعه االله إليه، فقال العكبري )503("بل رفعه االله إليه:"قال تعالى 

   )504(" الراء لأن مخرجهما واحد
". قل ربي اعلم:"  وقوله تعالى)505(" وقربي زدني"تنطق " وقل رب زدني علما:" وقوله تعالى 

وما إدغام اللام في الراء إلا للقرب الشديد بينهما في المخرج فللام " قربي أعلم" تنطق )506(
ول الأسنان العليا مع اللثة بحيث توجد عقبة في وسط الفم ينطق باعتماد طرف اللسان على أص

أما . )507("تمنع مرور الهواء، ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم أو من أحدهما
مارا _ يندفع الهواء من الرئتين "  يتكون هذا الأخير بأن )508(الراء وهو صوت لثوي مجهور

خذ مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرجه بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتين، ثم يت
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 فاللام والراء )509("وهو طرف اللسان ملتقيا بحافة الحنك الأعلى فيضيق هناك مجرى الهواء
كلاهما من الأصوات البينية ومن الأمثلة المعززة لمماثلة اللام في هلْ لما بعدها مماثلة اللام 

  )510() : هـ120ت  (مزاحم العقلي: للتاء كما جاء في قول الشاعر 
  اصب نَليخر اللَّ آقر بءوى ضلَع *  ا ميتَ معينتُّ هكنلََا وَ ذعدَفَ

  .هلْ تُعين: هتُّعين يريد: الشاهد
ومن صور المماثلة الكلية المدبرة المتصلة أيضا مماثلة النون الساكنة للأصوات   

وهذا ما يعرف . افة إلى صوتي اللين الواو والياءالمتوسطة بعدها وهي اللام والميم والراء، إض
ومن أمثلته مماثلة النون في أن وإن وعن للأصوات المتوسطة والمتصلة بها " إدغام النون"بـ

 )511(" مما تَشْربونمنْه، ويشْرب مما تَأْكُلُون يأْكُلُ : " قوله تعالى: اتصالا مباشرا وذلك مثل
  )512( ".سي كَثيرا خَلَقْنَا أَنْعاما وأَنَامما:"وقوله تعالى

وقد موثلت النون لكل من اللام والراء في مثل ) ما+من(ففي هاتين الآيتين مما هي نتاج 
" إلاَّ تَنْصروه فَقَد نَصره االلهُ: "وقد جاء مثله في القرآن الكريم. من رجع ؟ : قولنا  في السؤال 

)513(لاَ+ فالأصل فيها إن.  
ما +عن:  والأصل فيها)514("عم يتساؤلون:"وقد موثلت النون للميم في مثل قوله تعالى 

  .ما+عن:  والأصل في عما هو)515("عما قليل ليصبحن نادمين:"ومثلها أيضا قول تعالى 
ا في  ومثله قولن)516("ما منَعك ألاَّ تَسجد: "كما موثلت النون للام يعدها في قوله تعالى

فأَلاَّ في المثالين وغيرها من الأمثلة الشبيهة لهذه السياقات " أشهد ألاَّ اله إلا االله: "التشهد 
517( .وأمثلة ذلك في الشعر قول أحدهم. لاَ+الصوتية هي في الأصل مركبة من أَن(  

  ارــ ديكا إلاَّنَاورج يلاَّ أَ   *   ا نَتَار جتنْا كُا م إذَيالبا نُمفَ
   )518(: للراء بعدها وذلك في قول المتنبي" عن"وقد موثلت النون في 
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  بالتَّتْانَكََو قُّوف عنر دفُ نُ    *   ااهااوساهدتُ في ر شَتَسار  
" عن"الشاهد عن رداها تنطق عرداها، أما إذا توقف المتكلم وقفة قصيرة بعد التلفظ بـ 

 نهاية المقطع، واستأنف النطق بالراء وهو بداية المقطع فإن السامع لأن النون الساكنة تشكل
  .سيدرك أن المتكلم نطق بكلمتين لا بكلمة واحدة

 وقدر )519("أَما زيد ذاهبا، ذهبت معه:"للميم بعدها ومثال ذلك " أن"وقد موثلت النون في 
حذفت لام التعليل والفعل لأن كان زيد ذاهبا ذهبت معه، ف: النحاة أصل هذه الجملة فقالوا

وأمثلة ذلك في الشعر قول " أما"وعوض عن الفعل بـ ما ، فموثلت النون للميم بعدها فصارت 
  )520( ):هـ18ت(العباس بن مرداس 

  عب الضمهلُكُأْ تَممي لَو قَنإ فَ   * رفَانَ ذَتَا أنْمة أَاشَرا خَبأَ
  )ما+أن: (الشاهد أما أصلها

افعل هذا إما : شيء نفسه يقال بالنسبة لـ إن التي موثلت للميم الموالية لها، ففي قولناوال
، ومن "ما"إن كنت لا تفعل غيره، فحذف الفعل وعوض عنه بـ : فتقدير الجملة  .)521(لا 

  )522(: الأمثلة المعززة لمماثلة نون إنّما للميم قول سلمى بن ربيعة 
زعتُتُم منّنَ أَاضرأَ اي إمتْم   *   يسدبينُ أَدا الأَوهصيلّ خَاغر  

  " ما+ "الشرطية " إن"فإما في البيت الشعري هي مركب من 
  : المماثلة المدبرة المنفصلة-رابعا

بل إن اللغة العربية .  إذا تقصينا هذا النوع من المماثلة في القصيدة فلا نجد له أثرا  
هذا النوع بالتحديد، فكل ما نجده فيها لا يزيد على مثال أو الفصحى لا تقدم لنا أمثلة كافية على 

مثالين ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن العربية لا تحبذ هذا النوع من المماثلة وما قلة 
  .شيوعها فيها إلا تفسير لعدم استساغة لغة الضاد لها

بل واالله آتيك ، وبن : تقولوالعرب :"، قال الفراء"لابل"في " نابن"فمن أمثلتها قول العرب  
قال سمعت الباهليين . وهي لغة بني سعد ، ولغة كلب: قال . واالله، يجعلون اللام فيها نونا
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لا بل فعلت كذا وكذا، : ويقال: "كما ورد في كتاب الإبدال. )523("لابل"يقولون لابن بمعنى 
بالمماثلة " لابن"ة عن متطور" نابل" فكلمة )524(" ولابن، ونابل ونابن، بمعنى واحد، أي لابل

  .الكلية المدبرة المنفصلة
وإذا كانت اللغة العربية لا تزودنا بأمثلة شافية على هذه المماثلة ، فإن اللهجات العامية   

تجود ببعض الأمثلة المفندة لها، ومن أمثلة ذلك ما ذكره الحريري من أن العامة على هذه كانت 
حيث ماثلت الثاء التاء، كما نجد في اللهجات . )525( تقول في الثيتل، الوعل المسن، الثيتل

> -جازية: الجزائرية والتونسية والليبية قانونا عاما مفاده جعل الجيم السابقة للزاي زايا فمثلا
ززرة، زوج قلبت إلى زوز، زواج قبلت إلى > -عزوز،          جزرة> -زازية، عجوز

  ... جواز وتنطق زواز
  :المقبلة المتصلة المماثلة الجزئية -خامسا
من أبرز الأمثلة المعززة لهذا النوع من المماثلة في العربية الفحصى هو مماثلة التاء لما   

بما يجاورها مباشرة خاصة أصوات الإطباق " فَعلْتُ"قبلها في صيغة فَعلْتُ حيث تتأثر التاء في 
Velarized  أو المفخمةemphatic  إذا تقصينا أثر هذه و) ص، ض، ط، ظ(أو المستعلية وهي

المماثلة في القصيدة فلا نجد لها مثالا، يعززها، أما في العربية نجد أن الأفعال المضارعة في 
سقَطْتُ، سخطْتُ، حرصتُ، حرضتُ، تنطق سقطُّ، سخَطُّ، حرصطُ، حرضطُ لتأثر الصوت 

  ).المفخم(بالصوت الأقوى ) التاء الرخو(الأضعف 
نطق بعض القبائل العربية تأثر التاء في فعلت بالدال قبلها فتجهر وأمثلة كما نجد في 

  .)526( فُزد –ذلك فُزتُ 
، ازدجر )من دان(ادان : كما تبدل التاء دالا إذا كانت فاء الكلمة دالا أو ذالا أو زايا مثل

  )527() من ذكر( واذدكر) من زجر(
جنبية كالانكليزية مثلا، حيث في بعض وهذا النوع من المماثلة أيضا نجده في اللغات الأ

الكلمات يتحول المهموس إلى مجهور لاتصاله المباشر بالمجهور فمورفيم الجمع في الإنكليزية 
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المقابل للسين العربية، لكن هذا المورفيم يتعرض نطقه لتغيرات بحسب طبيعة وصفات ) s(هو 
إذا جاء ) iz( بعد الصوامت، وينطق إذ جاء) z(الأصوات المجاورة له مباشرة  حيث ينطق زايا 

ولكنها في ) z( ، تنطق زايا dogs، ribs،  tills( في كل من ) s(بعد الأصوات الصفيرية فصوت 
بينما تبقى مهموسة عند اتصالها بالصوامت المهموسة كما في " iz"تنطق " churches, horres"مثل 

 "cats,rats.")528(  
ي يتخذ صورا نطقية عدة هي بمثابة ألومورفات الذ) s(للإشارة فإن مورفيم الجمع 

"Allomorphs" هذه الأشكال الصوتية المختلفة لمورفيم واحد تؤدي وظيفة واحدة هي الدلالة على ،
  .الجمع
  :المماثلة الجزئية المقبلة المنفصلة-سادسا
ة، فقد قليلة هي الأمثلة التي تقدمها لنا اللغة العربية الفحصى عن هذا النوع من المماثل  

والوجه عندي والقياس أن تكون الظاء : "تركته وقيذًا ووقيضا، قال: ذكر ابن جني من أنه يقال
بالذال ولقولهم وقذه يقذه، ولم أسمع وقظه ولا موقوظة " الموقوذة"بدلا من الذال لقوله عز اسمه 

   )529(".فلذلك قضينا بأنها هي الأصل . فالذال إذن أعم تصرفا
والوقيظ المثبت الذي لا يقدر على النهوض " :"وقظ"العرب في مادة لسان "وجاء في   

وفي الحديث كان إذا نزل عليه الوحي وقظ في رأسه أي أنه أدركه :" كالوقيذ ثم استأنف قائلا
الثقل فوضع رأسه يقال ضربته فوقطه أي أثقلته، ويروى بالظاء بمعناه كأن الظاء فيه عاقبت 

وفي حديث أبي سفيان وأمية بن أبي الصلت . إذا اثخته بالضربالذال من وقذَت الرجل أقذه 
قال أبو : يزعم أنه رسول االله، قال فوقظتني، قال ابن الأثير) ص(قالت له هند عن النبي 

  )530(" وأظن الصواب فوقذتني بالذال أي كسرتني وهدتني: "هكذا جاء في الرواية، قال: موسى
قبلها وهو القاف ) المطبق(ذال بالصوت المفخم تأثر ال" وقَذَ"فالذي حصل في كلمة 

الشيء نفسه يقال عن كلمة خنذى ". وقظ"ففخمت الذال إلى نظيرتها وهي الظاء فصارت الكلمة 
خنظيان، وخنذيان ورجل :" ما نصه" خنذ"تحول إلى خنظى ، فقد جاء في لسان العرب في مادة 

                                                
 

528 -  Blloomfield Language ,pp211-212. 
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: وقال أبو منصور: ثم أضاف قائلا " بالخاء المعجمة أي فحاش، ورجل خنذيان كثير الشر
  )531(".والمسموع عن العرب بهذا المعنى الخنذيان والخنظيان، وقد خنذى وخنظى

  .فالذال فخمت تأثرا بالخاء المفخمة السابقة لها
كما ذكر صاحب كتاب الإبدال بعض الكلمات المعززة لهذه الظاهرة الصوتية، فمن ذلك 

بخست عينة أبخسها بخصتُها وأبخصنأي الد صس والخَرأجد في : ويقال. )532(ها، والخَر
  )534(، ورجسك وعذابك، ورجزك وعذابك )533(بطني مغْساً ومغَسا، ومغْصا ومغَصا

سألت أبا بكر بن دريد ) : هـ370(ومن أمثلة ذلك أيضا الكاغذ والكاغظ، قال الآمدي   
 ونطق الكلمة بالظاء بدلا من الذال )535("ةيقال بالدال والذال والظاء المعجم: فقال. عن الكاغذ

يقال قُنْفذُ :"كما أُطبقت الذال فصارت ظاء في كلمة القنفذ، فقد قال ابن مكي. نتيجة تأثرها بالغين
  )536(".وقُنْفذَ، وقُنْفطُ وقُنْفَظْ

فإلى جانب الأمثلة عن هذا النوع من المماثلة في العربية الفصحى، نجد زمرة أخرى من 
دمها لنا اللهجات العامية فمن ذلك ما ذكره الزبيدي من أن العامة من الناس على عهده الأمثلة تق

 حيث يفخمون الدال لتصير ضادا تحت تأثير الراء )537("معربض"و" معربد"كانوا يقولون 
  .أي أن اللاحق تأثر بالسابق.المفخمة 

أي أنهم يجهرون . )538(كما ذكر ابن مكي أن العامة في صقلية كانت تقول في المهراس مهراز 
السين تحت تأثير الراء المجهورة كما ذكر أنهم كانوا يقولون برد قارص، وخص بدل خس، 

  )539(ولبائع الرقيق والدواب، نخَّاص بدل نخاس، يقولون أخذته قصرا بدل قسرا
  المماثلة الجزئية المدبرة المتصلة-سابعا

  :المماثلة الجزئية المدبرة في تاء افتعل-ا

                                                
  ).وقظ(مادة  المصدر نفسھ، - 531
  .175، ص 2 ج ،الإبدال:  الطیب اللغويأبو - 532
  .176، ص 2المصدر نفسھ،ج - 533
  .178، ص 2ج المصدر نفسھ، - 534
  .46، صدرة الغواص في أوھام الخواص): القاسم بن علي(الحریري - 535
  .67، ص ان وتلقیح الجنانتثقیف اللس): أبو حفص عمر بن خلف( ابن مكي الصقلي - 536
  .28، ص التطور اللغوي: وانظر رمضان عبد التواب. 231، صلحن العامة: الزبیدي - 537
  .85، ص تثقیف اللسان:  ابن مكي الصقلي - 538
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" افتعل"هذه التاء في ". اتفعل"يجدر بنا التنويه إلى حقيقة أن الصيغة الأصلية لـ افتعل هي  -1
ومثال ذلك . المنقبلة عن اتفعل تتأثر بالصوت المطبق الموالي لها مباشرة فتفخم لتتحول طاء

"والتي تتحول إلى اضطلم كما يلي" ظَلَم :ظَلَم–اتْظَلَم -فالمم-اطْظَلَم اثلة هنا مدبرة  اظْطَلَم
وجزئية، فبما أن توالي التاء المرققة والظاء المفخم أمر مستثقل مكروه، لأنهما صوتان 
متقاربان في المخرج ومتناقضين في الصفة فالتاء صوت مرقق مستفل، عكس الظاء المفخم 
المستعلي، لهذا عمدت العربية إلى إيجاد حل للتخلص من هذا الهبوط والصعود للسان فكان 

والعلة في :"قال ابن جني . لسبيل الأمثل هو إطباق التاء على سبيل المماثلة الجزئية المدبرة ا
 وهي )540("على الأصل إذا كانت الفاء أحد الحروف التي ذكرها" افْتَعل"أن لم ينطق بتاء 

أنهم أرادوا تجنيس الصوت، وأن يكون العمل من وجه واحد بتقريب حرف -حروف الإطباق
 )541(" من حرف

والتباعد  الذي بين التاء : " كما علل أيضا ابن عصفور سبب إطباق التاء فقال في الممتع
وبين هذه الحروف أن التاء منفتحة، مستفلة ، وهذه الحروف مطبقة مستعلية، فأبدلوا من التاء 

 )542("أختها في المخرج وأخت هذه الحروف في الإستعلاء والإطباق وهي الطاء

بالدال والذال والزاي بعدها وقبلها، فتجهر لتتحول التاء إلى " افتعل"يغة  تتأثر التاء في ص-2
وما هذه . اذَّكَر وادكَر-اذتكر-ومن ذكر. ازدجر-ازتجر–افتعل من زجر : دال وذلك نحو 

التطورات الصوتية إلا نتيجة المماثلة الجزئية المدبرة المتصلة والتي تهدف في الأصل إلى 
  :ومن أمثلة هذه المماثلة قول ابن كثير  . فل، واختزال الجهد العضليتسهيل النطق بالمستث

  )543( اهارديازا وهلُص واءشفَ ونكُي  *  ى التي  إلَالوصو بالْمسي لأَإنّو

  :ومفتعل منه هو المزدار كما قال الشاعر
  ))544اردز الم منرقْو ب ذُاتَهي ه  *  ى ر الحمقَبذي ب دهمهع كَإلاََّ

فإذا تجاور . من كل ما فاؤه دال أو ذال أو زاي قانون عام" افْتعل"وعليه فجهر التاء في   
في العربية مجهور بمهموس مجاورة مباشرة وجب جعل المهموس مجهورا لاختزال ذلك البعد 

                                                
  .الضمیر یعود على أبي عثمان المازني - 540
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متباعدين بينهما، وجعلهما متقاربين في الصفة وبذلك يحدث الإنسجام والتواؤم بين الصوتين ال
في الصفة فالقرب المخرجي شرط لإحداث التفاعل بينهما ليصيرا إما مجهورين، وإما 

في كل اللغات السامية، يتأثر في النطق : "مهموسين، وفي هذا المضمار قال كارل بروكلمان
الحي الصوت المهموس بما بعده المجهور فيجهر، وكذلك العكس إذ يتأثر الصوت المجهور بما 

لا يتجاور في اللغة العربية صوت :" إبراهيم أنيس أنه/ كما قال د. )545(" هموس فيهمسبعده الم
مجهور مع نظيره المهموس، فالدال لا تكاد تُجاور التاء، والزاي لا تجاور السين، والذال لا 

فإذا اقتضت صيغة من الصيغ أن يتجاور صوت مجهور مع نظيره . تجاور الثاء، وهكذا
مباشرة وجب أن يقلب أحدهما بحيث يصبح الصوتان إما مهموسين وإما المهموس مجاورة 

أما إذا إلتقى مجهور بغير نظيره المهموس، فالغالب في اللغة العربية أن لا يتم . مجهورين
" زاد"من الفعل " افتعل"التأثر إلا حين يختلفان اختلافا كبيرا في الصفة، وذلك كأن نصوغ 

باشرة ولبعد ما بينهما في الصفة يتم التأثير بقلب التاء إلى فالزاي جاورت التاء مجاورة م
وذلك لأن الزاي أقصى مراحل الرخاوة، في حين " ازداد"نظيرها المجهور، أي الدال فتصبح 

   )546(".أن التاء من الأصوات الشديدة، فالبون بينهما كبير، ولذلك تحقق التأثر
من بينهم ابن عصفور الذي " افتعل" في وقد أدرك تماما علماء العربية حقيقة جهر التاء

والسبب في ذلك أن الزاي مجهورة، والتاء مهموسة، والتاء :"علل جهر التاء في مثل ازداد فقال
شديدة والزاي رخوة، فتباعد ما بين الزاي والتاء، فقربوا أحد الحرفين من الآخر ليقرب النطق 

  )547(". المخرج والشدة وأخت الزاي في الجهربهما، فأبدلوا الدال من التاء لأنها أخت التاء في
 من صور المماثلة الجزئية المدبرة أيضا تفخيم التاء تحت تأثير القاف المطبقة وذلك في -3

  )548(: كما في قول الشاعر" قطر"كلمة 
اعنُطَا تُنً قَالُطوا هقصار   *  طْقَ ورك َفي ندى وى غًوبحار  

ل ما أبالي على أي قطريه وقع، وقتريه، أي على جنبيه، وأقطار يقا:" قال ابن السكيت 
  )549("نواحيها: الأرض وأقتارها
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اجدمع : أيضا تحت تأثير الجيم كما في قول بعضهم" افتعل"وقد تم جهر التاء في صيغة 
   )550(:كما قال مضرس بن ربعي الفزاري" اجتَز"في اجتَمع، واجدز في 

   شيحا بنزع اصوله واجدز  *  سبانا  لصاحبي لا تحفقلتُ
وقد اعتبر السلف أن جهر التاء في افتعل مما فاؤه جيم شاذ والشاذ لا يقاس عليه، قال 

 "اجدرح": "اجتَرح"، ولا في "اجدرأَ": "اجتَرأَ"ولا يقاس ذلك إلا أن يسمع، لا تقول في :" ابن جني
ند المحدثين، حيث لم يجدوا مانعا من جهر التاء في إلا أن رأي ابن جني قوبل بالرفض ع. )1(

بل إن القاعدة يمكن أن تطرد في كل فعل فاؤه "مثل هذه السياقات الصوتية ، ليس مع الجيم فقط 
الذي يبدأ بصوت مجهور لكان " بعت"من فعل مثل " افتعل"صوت مجهور، فلو أمكن أن نصوغ 

  )2("من الجائز المقبول أن نرى نفس هذه الظاهرة
وليس اتفعل على اعتبار " افتعل"فما قال به ابن جني صحيح إذا اعتبرت الصيغة الحالية 

في هذه الصيغة  والجدير بالذكر أن قلب " métathèse"أن جهر التاء تم قبل عملية القلب المكاني 
عن ليس ناجم " دالا"بعد المطبق، أو قلب الزاي والدال والذال " طاء"، "افتعل"التاء في صيغة 

أحمد مختار /اظطلم كما اعتقد د-ازدهر، اظتلم-قوة الصوت المفخم والمجهور في نحو ازتهر
اظتلم، (، )ازتهر، اتزهر(عمر لأن التاء أقوى من الزاي والظاء في حالة تقدمها أو تأخرها أي 

  .لكونها واقعة في بداية المقطع وكونها منبورة وهما مصدرا قوة الصوت) اتظلم
  :لة في غير افتعلصجزئية المدبرة المتالمماثلة ال-ب

، "الإقلاب"لعل أبرز المظاهر المجسدة للماثلة الجزئية المدبرة هو ما يسمى بظاهرة   
والمتمثلة في قلب النون الساكنة ميما في النطق إذا وقعت قبل الباب وذلك كما في الكلمات 

قصيدة يوجد مثال واحد يعزز هذا النوع امبرى، أما في ال-ممبر، انْبرى-منْبر عمبر، -عنْبر
   )3(:من المماثلة وذلك في قول الشاعر 

لَولَو مي قبَل عش تَمقَ البااي  *  و اضي في الملمنب قياع تبار  
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  . لمم بقي-لمن بقي: الشاهد 
لباء ويرجع السبب في هذا النوع من المماثلة إلى أن النون صوت لثوي خيشومي، وا

شفوية وقفة انفجارية، تقتضي ارتفاع الحنك اللين عكس النون التي يستوجب تطقها انخفاض 
الحنك اللين، وقيام الإنسان بهذا الجهد العضلي المضاعف نتيجة تتابع هذين الصوتين بسبب 
تباعدهما في المخارج والصفات أوجد طريقة مسهلة للنطق وهو المجيء بصوت الميم الذي 

فالميم صوت شفوي مجهور منفتح . صائصه ما تباعد بين صوتي النون والباءيجمع في خ
فهو فونيم يلتقي مع النون في الغنة، ويلتقي مع الباء في . مستفل ذلقي ما بين الشدة والرخاوة

ومع الباء في ) مجهور(الشفوية والإنفجارية، فهو إذن صوت يقترب من النون في الصفة 
ب الحاصل بين الباء والنون يهدف إلى إحداث نوع من الإنسجام هذا الإقلا) شفوي(المخرج 

مع الإقتصاد في الجهد ) الأداء الفعلي للكلام(الصوتي داخل النسيج اللغوي يسهل عملية النطق 
  .العضلي المبذول

وإذا كانت مع الباء لم :" وقد علل الرعيل الأول هذه الظاهرة الصوتية فهذا سيبويه قال
كما علل الرضي  )551("لك شمباء والعمبر، لأنك لا تدغم النون وإنما تحولها ميماتتبين، وذلك قو

وذلك أنه يعسر التصريح بالنون الساكنة قبل الباء، لأن النون الساكنة، : "قلب النون ميما بقوله
والنون الخفية ليست إلا في الغنة التي معتمدها الأنف ... يجب إخفاؤها مع غير حروف الحلق

ء معتمدها الشفة، ويتعسر اعتمادان متواليان على مخرجي النفس المتباعدين فطلبت فقط والبا
حرفا تقلب النون إليها، متوسطة بين النون والباء ، فوجدت هي الميم ، لأن فيه الغنة كالنون، 

  )552(" وهو شفوي كالباء
وية حين نطق وما يجدر التنويه إليه هو أنه لا يقع اللبس والخلط البتة بين الوحدات اللغ  

النون ميما قبل الباء، ذلك أن الميم الساكنة لا تأتي قبل الباء إطلاقا في الكلمات العربية ، وهذا 
 وليس قلب النون الساكنة )553(" والميم لا تقع ساكنة قبل الباء في كلمة:"ما أكده سيبويه في قوله

لإنكليزية والفرنسية مثال ميما في الكلمات مقصورا فقط على العربية، بل نجد ذلك أيضا في ا
 .وغيرها من الأمثلة اللفظية التي يضارع تحليلها ما سبق  In-possible-impossibleذلك كلمة 

  : تتجلى في: المماثلة الجزئية المدبرة المنفصلة-ثامنا
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  .455، ص4، جالكتاب: سیبویھ  - 553
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  :تفخيم السين -
ك السين من الأصوات الصفيرية تتأثر بالأصوات المفخمة المجاورة لها فتفخم لتصير بذل  

صادا، والصاد من الأصوات المطبقة وهي نظيرة السين في الواقع اللغوي، وقد تحدث ابن سينا 
وأما الصاد فيفعله حبس  :"في رسالته عن كيفية حدوث هذين الصوتين لنلمس الفرق بينهما بقوله

غير تام أضيق من حبس السين وأيبس وأكثر الأجزاء حابسا طولا إلى داخل مخرج السين والى 
رجه حتى يطبق اللسان أو يكاد يطبق على ثلثي السطح المفروش تحت الحنك والمنخر خا

ويتسرب الهواء على ذلك المضيق بعد حصر شيء فيه من وراء ويخرج من خلل الأسنان وأما 
السين فتحدث عن مثل حرف الصاد إلا أن الحابس من اللسان فيه أقل طولا وعرضا فكأنها 

  )554(" ف اللسان بكليتها في أطرافهاتحبس العضلات التي في طر
حروف الإستعلاء تجتذب السين عن سفالها إلى "من هذا التعريف يمكن القول أن 

 ولعل )555("تعاليهن، والصاد مستعليه، وهي أخت السين في المخرج، وأخرى حروف الاستعلاء
م المجاور أبرز المواضع التي يظهر فيها تفخيم السين لتصير صادا تحت تأثير الصوت المفخ

  :في قول الشاعر" سقط"لها كلمة 
وواؤُجا الصحصحلاَ بِانـ سجور  * ـةُ وامقَـطَ العمس قَدالخِوـم556( ار(                                      

الواقع اللغوي  يوضح أن سقط تنطق فعليا صقَطَ، وما أدى إلى تفخيم السين ههنا هو   
ء المطبق وبذلك تنطق السين صادا ليقربوها من الطاء التي لها تصعد في الحنك تأثرها بالطا

التي وردت في القران الكريم، والتي دار حولها " السراط"هي مطبقة ولعل تعليلها نجده في كلمة 
وجاء تعليل ابن مجاهد في . جدل من طرف القراء كابن كثير، وأبو عمرو بن العلاء وغيرهما

والسين الأصل والكتاب بالصاد، وإنما كتبت بالصاد، ليقربوها :" الصاد بقوله تفخيم السين في
من الطاء لأن لها تصعد في الحنك، وهي مطبقة، والسين مهموسة، وهي من حروف الصفير، 
فثقل عليهم أن يعمل اللسان منخفضا ومستعليا في كلمة واحدة، فقلبوا السين إلى الصاد؛ لأنها 

طباق ومناسبة للسين في الصفير، ليعمل اللسان فيهما متصعدا في الحنك مؤاخية للطاء في الإ
  )557(" عملا واحدا

                                                
  .11، صأسباب حدوث الحروف: ابن سینا - 554
  .168، ص1، جالمحتسب:ابن جني - 555
  148دیوان المتنبي، ص  - 556
  .106-105، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، دت، ص ص2شوقي ضیف، ط: ، تحقیقالسبعة في القراءات): أحمد بن موسى(ابن مجاھد  - 557
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وقد أشار سيبويه إلى إبدال السين صادا لتأثير أصوات مجاورة لها كصوت القاف والعين   
تقلبها ... هذا باب ما تقلب فيه السين صادا في بعض اللغات: والغين والطاء معللا ذلك بقوله

أبدلوا من موضع السين "... سقت"و" صقت: " كانت بعدها في كلمة واحدة وذلك نحوالقاف إذا
ولم يبالوا ما بين السين ...أشبه الحروف بالقاف، ليكون العمل من جهة واحدة، وهي الصاد 

والخاء والغين بمنزلة القاف، ... والقاف من الحواجز، وذلك لأنها قلبتها على بعد المخرجين
حلق بمنزلة القاف من حروف الفم وقربهما من الفم كقرب القاف من الحلق، وهما من حروف ال

طصبع لأنها في التصعد مثل القاف وهي أولى بذا من : وقالوا...صلغ في سلخ:  "وذلك نحو
  )558("القاف لقرب المخرجين والإطباق

  :في قول الشاعر" سطوة"والشيء نفسه نجده في كلمة 
وا مـطْفي سالأَةِو ابَـبرع يب * انةِــلَّ في ذِلاَوـدبالع  ع 559(  ـار(                                      

فالواقع اللغوي يوضح أن سطوة تكتب بالسين وتنطق بالصاد لتصير صطوة وذلك تحت 
تأثير الطاء المفخم، والدليل على أن تفخيم السين في هذه الكلمة من قبيل المماثلة مع الصوت 

  :في قول الشاعر" يوسطه"المطبق بعدها، والشيء نفسه يقال على كلمة 
يوطُسهفَ الملَّ كُاوزي مو    *  َطلاالطَب تظَنْ الإ لاَالبين560( ار(  

وما تجدر الإشارة إليه أن تفخيم السين ليس مقصورا على تأثرها بالطاء فقط، بل تفخم 
وإذا كان بعد السين غين أو : "ار إليها ابن جني قائلاأيضا تحت تأثير أصوات مفخمة أخرى أش

، ويصاقون، ومس، )561(" كأنهم يساقون:"خاء أو قاف أو طاء جاز قلبها صادا، وذلك قوله تعالى
سقر، وصقر، وسخْر، وصخْر،وأسبغ عليكم نعمه وأصبغ، وسراط وصراط، وقالوا في سفقت، 

  )562("صفقت، وفي سويق، صويق
إذا كان بعد السين في نفس الكلمة طاء أو : "ضية نفسها قطرب قائلاكما أشار إلى الق  

وهذا يعد من أنواع التخفيف الصوتي الذي . )563(" قاف، أو خاء، أو غين، فلك أن تقلبها صادا

                                                
  .480-479، ص ص4، ج الكتاب:سیبویھ - 558
  .150دیوان المتنبي، ص  - 559
  .المرجع السابق، والصفحة نفسھا - 560
  .06، الایةسورة الأنفال - 561
  .220، ص1، جسر صناعة الإعراب: ابن جني   - 562
  .220، ص1تفسیر، دار الكتب المصریة، ج) 1247(، مخطوط رقم ب القرآناعرإ): أبو جعفر أحمد بن محمد(النحاس  - 563
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يرمي إلى خلق نوع من التناسق والإنسجام بين أجزاء الصورة الصوتية داخل الوحدة المعجمية 
  .لي للجهاز الصوتيلغرض التقليل من الجهد العض

كل سين وقعت بعدها عين، أو خاء أو غين     أو غين أو :" بل إن البطليوسي ذكر أن  
ومس "ويصاقون، " كأنما يساقون إلى الموت: "قاف أو طاء جاز قلبها صادا، وذلك مثل قوله

فأما صبغت الثوب من . ، وصقر، ومثل سخْر وصخْر مصدر سخرت منه إذا هزئت"سقر
فبالصاد لا غير وشرط هذا الباب أن تكون السين متقدمة على هذه الحروف لا متأخرة الصباغ 

  )564("بعدها، وأن تكون هذه الحروف مقاربة لها، لا متباعدة عنها، وأن تكون السين هي الأصل
وعليه فقد ذكر الرعيل الأول من علماء العربية أن تفخيم السين وارد مع جل الأصوات   

وات المفخمة الأربعة أكثرها شيوعا واطرادا في الكلام، وقد ذهب أحدهم المفخمة وتعد الأص
إلى أن السين تفخم بمجاورتها المباشرة للأصوات المفخمة دون فاصل أو بوجود فاصل، فقد 

وهذه الحروف تجوز القلب متصلة بالسين كانت كصقر، أو منفصلة بحرف :"قال في هذا الشأن 
  )565(".نحو مملق وصراط وصماليقنحو صلح، أو بحرفين أو ثلاثة 

إلا أن الجدير بالذكر في هذا المقام أن الأمثلة التي أوردها الرضي السين فيها غير   
فالسين في سقر لا تتصل مباشرة بالقاف لوجود حركة . متصلة اتصالا مباشرا بالصوت المفخم

الصوت المفخم في كفاصل بين السين والقاف ، بل إنها تتصل مباشرة ب) حركة قصيرة(الفتحة 
قْرص ،قْرحالة ما إذا كانت ساكنة كأن تقول س.  

إبراهيم أنيس الذي أشار إلى الضابط الذي يحقق تأثر /وما يفند هذه القضية قول د
والشرط الأساسي لتحقيق تأثر الصوت بما يجاوره أن يكون التقاؤهما :"الأصوات بما يجاورها
اسي لتحقيق تأثر الصوت بما يجاوره أن يكون التقاؤهما والشرط الأس: "مباشرا بحيث يجاورها 

مباشرا بحيث لا يفصل بينهما أي فاصل ولو كان هذا الفاصل حركة قصيرة، ولا يتم هذا إلا 
  )566(".حين يكون الصوت الأول مشكلا بما يسمى السكون

يب مما وإنما تقلب للتقر:" كما بين المبرد علة تفخيم السين مع الأصوات المفخمة قائلا  
بعدها، فإذا لقيها حرف من الحروف المستعلية قُلبت معه ليكون تناولهما من وجه واحد، 

                                                
، ص 1982، مكتبة المتنبي، القاھرة1تي، ط ، تحقیق حمزة عبد االله النشرذكر الفرق بین الأحرف الخمسة): أبو محمد عبد االله بن السید(البطلیوسي  - 564

338...  
  .230، ص3، جشرح الشافیة: الرضي الإستراباذي - 565
  .184 ، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس - 566
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الصاد والضاد، والطاء، والظاء، والخاء، والغين، والقاف ، وإنما قيل لها : والحروف المستعلية
كانت مستعلية ، لأنها حروف استعلت إلى الحنك الأعلى، وهي الحروف التي تمنع الإمالة، فإذا 

السين مع حرف من هذه الحروف في كلمة جاز قلبها صادا، وكلما قرب منها كان أوجب ، 
ويجوز القلب على التراخي بينهما، وكلما قرب منها كان أوجب ، وكلما تراخى ، فترك القلب 

   )567("أجود
وقضية إطباق السين تناولها ابن جني حيث علل إطباق السين في مثل كلمة سبقت    

وذلك أن القاف : "لى صبقت تحت تأثير الصوت المفخم بعدها ألا وهو القاف قائلالتتحول إ
حرف مستعل، والسين غير مستعل، إلا أنها أخت الصاد المستعلية، فقربوا السين من القاف بأن 

  )568(".قلبوها إلى أقرب الحروف إلى القاف من مخرج السين وهو الصاد
بالأصوات المفخمة القوية الموالية لها مباشرة ما يمكن قوله أن تأثر السين المهموسة 

فقد . الذي مفاده أن الصوت الأضعف يقلب إلى الأقوى، وليس العكس" قانون الأقوى"يرجع إلى 
وقد أجاز :"في كتاب الإقتضاب في شرح أدب الكتاب) هـ521(نص أبو محمد البطليوسي 

اف أو طاء، أن تبدل صادا، فإن النحويون في كل سين وقعت بعدها غين أوخاء معجمتان، أو ق
" أسبغ عليكم نعمه"سخرت منه وصخرت، و: كانت صادا في الأصل لم يجز أن تقلب سينا نحو 

  .وبصطة )570(وأصبغ ، وزادكم في الخلق بسطة  )569(
فمتى رأيت من هذا النوع ما يقال بالصاد والسين، فاعلم أن السين هي الأصل، لأن   

فالأصوات المستعلية القوية . )571("يرد الأقوى إلى الأضعفالأضعف يرد إلى الأقوى، ولا 
فامتصت بعض ملامحه الصوتية ثم صبغتها ) السين(استبدت وتغلبت على مجاورها الضعيف 

بألوانها الخاصة فجعلته يشابهها ويماثلها في صفة الإطباق، وهذا كله من أجل تسهيل عملية 
وحتى يقلب .ه المتحدث أثناء الأداء الفعلي للكلامالنطق وتحقيق الإنسجام الصوتي الذي يرمي إلي

العين أو الخاء أو الغين أو القاف أو (صادا يشترط تقدم السين على أصوات " السين"نطق 
وأن تكون هذه الزمرة الصوتية مقاربة لهالا متباعدة عنها، كما أن السين يجب أن تكون ). الطاء

                                                
  .226، ص 1 جالمقتضب،): محمد بن یزید(المبرد  - 567
  .180، ص 2، جسر صناعة الإعراب: ابن جني  - 568
  .20سورة لقمان، الآیة  - 569
  .69رة الأعراف ، الآیة سو - 570
، ص 2، ج1983-1981 ، تح مصطفى السقا وحامد عبد القادر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، اتبقتضاب في شرح أدب الكالإ: البطلیوسي - 571

  .338، ص ذكر الفرق بین الأحرف الخمسة: البطلیوسي: وانظر أیضا.197
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جقلبها سينا لأن الأضعف يقلب إلى الأقوى هي الأصل، فإن كانت الصاد هي الأصل لم ي ز
  .وليس العملية العكسية

فالسين حرف مستفل ويليه مباشرة حروف مستعلية، فثقل على اللسان الإستعلاء بعد 
التسفيل لما فيه من كلفة عضلية مجهدة، فالإستعلاء من الناحية الفيسيولوجية يكون بارتفاع 

و انخفاضها عنه، أما الإستفال هو العملية العكسية مؤخرة اللسان نحو الحنك الأعلى، أ
لذلك قلبت السين المرفقة إلى صاد مفخمة تتواءم وتنسجم مع الأصوات المجاورة لها . للاستعلاء

والهدف من هذا التغير الصوتي هو التقليل من الجهد العضلي عن ). المستعلية أو المفخمة(
لمتفقان في صفة الإستعلاء والتفخيم، لا كالصوتين طريق الإنسجام بين الصوتين المتجاورين وا

هذا النوع من المماثلة يدخل ضمن . المتجاورين المختلفان في الصفات كالإستفال والإستعلاء
التأثر الصوتي التخلفي أي تأثر اللاحق بالسابق حتى تعمل أعضاء الجهاز النطقي على إخراج 

   .هذه الأصوات المنسجمة في الصفات عملا واحدا

  نسجام الصوتي الإ تحقيقفة وأثرها فيلالمخا : الثالثالمبحث 
  :Dissimilationظاهرة المخالفة أو التغير 

بعد تعرضنا لظاهرة المماثلة الصوتية وهي من قوانين التغيرات التركيبية للأصوات   
، "الفةقانون المخ"وأنواعها، هناك قانون صوتي آخر يسير في عكس اتجاه قانون المماثلة وهو 

باب ما شذ فأبدل مكان اللام : "أشار إلى مخالفة في باب سماه) هـ139ت(هذه الظاهرة سيبويه
تسربت، وتضنيت، وتقصيت من القصة، : وذلك قوله" الياء لكراهة التضعيف، وليس بمطرد

  )572(".وأمليت
إليها في معرض حديثه عن لحن العامة بذكره أمثلة ) هـ139ت (كما أشار الكسائي   

للكمثري " إجاص"يقال في :"ور نطقية كانت سائدة في القرن الثاني الهجري في العراق منها لص
فهذه الصور النقطية زيدت فيها النون تجنبا . )573(" إجانة"، وفي "أترنج" :"اثرج"وفي " إنجاص"

هذه الزيادة الصوتية . للتضعيف لما يعتريه من ثقل نطقي فضلا عما يحتاجه إلى جهد عضلي
  .مت في تحقيق الإنسجام الصوتي للكلمات كما أضفت خفة عليها حين الناطق بهاساه

                                                
  .424، ص4، جالكتاب: سیبویھ - 572
  .116، ص ما تلحن فیھ العامة:  الكسائي انظر-573
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بدلوه في هذه الظاهرة باستعماله مصطلح التضعيف ) هـ244ت(كما أدلى ابن سكيت 
العرب تقلب حروف المضاعفة : حروف المضاعف التي تقلب إلى ياء قال أبو عبيدة :"فقال 

  . وبذلك أبدلت النون ياء)574(" نما هو تَضنَنْتُإلى الياء، فيقولون تَضنَيتُ، وإ
في معرض حديثه عن الإتباع ) هـ350ت(كما أشار إلى الظاهرة أبو علي القالي   

حسن بسن، يجوز أن تكون النون في بسن زائدة، وأن تكون النون : يقولون:"والتضعيف قائلا
تَضنَّيتُ وتقصيتُ، فلما : بدلا من حرف التضعيف، لأن حروف التضعيف تبدل منها الياء مثل

كانت النون من الحروف الزيادة، كما أن الياء من حروف الزيادة، وكانت من حروف البدل، 
كما أنها من حروف البدل، أبدلت من السين إذ مذهبهم في الإتباع أن تكون أواخر الكلم على 

  )575(".لفظ واحد مثل القوافي والسجع
ي لحن العوام أورد أمثلة تمثل صورا نطقية في بلاد ف) هـ379ت(ونجد أيضا الزبيدي

" عدنْبس"كما كانوا يطلقون كلمة " كراسة "في " كرناسة: "هـ، فهم يقولون 4الأندلس في القرن 
  )576(".بدلا من الفعل تَقَعر" تَقَعور"وكانوا يقولون ". عدبس"بدلا من الكلمة القديمة 

دث عن ظاهرة المخالفة بمصطلح جديد مستحدث بالنسبة فقد تح) هـ392ت(أما ابن جني   
باب في قلب لفظ بالصنعة والتلطف لا "لمن سبقوه ممن تناولوا المشكلة، فقد عقد لها بابا سماه

  .تقضى إذا البازي كسر: قوله" ....بالإقدام والتعجرف
- ظ قهو في الأصل من تركيب قَضض ثم أحاله ما عرض من استثقال تكريره إلى لف  

  )577(".ي -ض
ومثال :"كما أورد في المحتسب أمثلة تدخل في إطار الظاهرة المدروسة، حيث قال

" أملل"، و"دنانير"، و"قراريط:"بدليل الجمع " دنَّار"و" قراط"بدلا من "  دينار"و " قيراط"ذلك
  )578(".أملى"و

                                                
  133 صالإبدال،: ابن السكیت - 574
  .221، 220، صص 2، جالأمالي: أبو علي القالي - 575
  .264، 161، 35، ص1981عبد العزیز مطر،ـ دار المعارف ، مصر ، /، تح دلحن العامة: انظر الزبیدي - 576
  .91-88، ص ص2، ج الخصائص:ابن جني  - 577
  .284، 283، ص ص 1، جالمحتسب: ابن جني - 578
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لي الأمثال، أدغموا فقراط ودينار أصلها بعد فك الإدغام قَرراط، ودنْنَار، فتجنبنا لتوا
من أجل تحقيق الخفة في النطق إلى جانب الإنسجام الصوتي ) إدغام الأول في الثاني(المثلين 

  .والتوافق الإيقاعي
  
  

أمثلة عدة موضحة للظاهرة دون إشارة إلى مصطلح )  هـ393ت(كما أورد الجوهري 
 )579("د، أي غليظ في موضع عردوتَرعرنَ:"قال. محدد لها، حاله حال أبو علي القالي والزبيدي

  )580("حدلَق الرجل، في معنى حدق:"وأضاف في موضع آخر مثال
ففي هذه الأمثلة وغيرها تجنب للوقوع في التضعيف أو الإدغام واستبدال أحد الصوتين 
المتماثلين بصوت آخر يخالفه تماما في الصفة مع تقاربهما في المخرج، الشيء نفسه فعله أبو 

" منْطَر" حديثه عن عوام عصره حيث أورد أمثلة خضمفي ) هـ 539ت( الجواليقي منصور
  )581("خمش"في " خرمش"، و"ممطَر"في 

ففي المثال الأول أبدلت الميم بالنون فهما صوتان يدخلان ضمن مجموعة الأصوات 
ة والرخاوة جاز واتفاقهما في صفة ما بين الشد) مخرج أنفي(فنتيجة تقارب مخرجيهما " المائعة

  .الإبدال بينهما إبدالا غير مطرد
أما المثال الثاني أبدلت الراء من أحد الميمين فأصبحت خََررمشَ، فنتيجة لتوالي الأمثال 

، كما أن الميم والراء من الأصوات المتجاورة "خَمشْ"أدغمت الميم الأولى في الثانية فصارت 
  .في المخرج جاز الإبدال بينهما

كما جاء في " زحلُوقَة"و"" زحلُوفَة:" قانون المخالفة يفسر ظاهرة الإبدال في كلمتي ولعل
آثار تزلج الصبيان من فوق طين أو رمل أو صفًا، فأهل : الزحاليف والزحاليق:"قول الأصمعي
زحلوقة : زحلوفة وزحاليف، وبنو تميم ومن يليهم من هوزان يقولون : العالية يقولون

   )582("وزحاليق

                                                
  .، مادة عردالصحاح: الجوھري - 579
  . المصدر نفسھ، مادة حدق - 580
  .139-134 ص صتكملة ما تلحن فیھ العامة،: أبو منصور الجوالقي: انظر - 581
، ص القلب والإبدال:: السكیت، ولسان العرب مادة زحلف، وابن 554، ص 1للسیوطي، جالمزھر ، وانظر 337، ص2، جالإبدال: أبو الطیب اللغوي - 582

64.  
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من خلال هذه الأمثلة وغيرها نجد ذلك التضارب في المصطلحات بخصوص هذه 
اجتماع "، وكراهية اجتماع الحرفين من جنس واحد أو "فكراهية التضعيف"الظاهرة الصوتية، 
 وقلب اللفظة بالصنعة والتلطف، والتجانس  أو التقارب وللمضارعة *"الأمثال والاختلاف

هذه الكثرة والتعدد والتنوع يهدف إلى تحديد ورسم معالم وغيرها من المصطلحات إلا أن 
ظاهرة بعينها وهي فناء الأصوات في بعضها تحقيقا للإنسجام الصوتي واختزال الجهد العضلي 

  .أثناء النطق
أما المحدثون سواء كانوا عربا أو جانب جاءت تعريفاتهم ومفاهيم متقاربة لمفاهمهم في 

ية، والأمثلة التي توضح الظاهرة بجلاء وتميط اللثام عن عمومها من حيث المصطلح والغا
الدكتور رمضان عبد : فمن المحدثين العرب الذين تناولوا الظاهرة في مؤلفاتهم. بعض جوانبها

أما قانون المخالفة ، فإنه يعمد إلى صوتين متماثلين تماما في كلمة من : "...التواب حيث قال 
آخر، يغلب أن يكون من أصوات العلة الطويلة، أو من الكلمات، فيغير أحدهما إلى صوت 
  )583("الأصوات المتوسطة       أو المائعة

من : "إبراهيم أنيس ظاهرة المخالفة نوع من التطورات اللغوية حيث قال /وقد اعتبر د
التطورات التي تعرض أحيانا للأصوات اللغوية ما يمكن أن يسمى بالمخالفة ، وهي أن الكلمة 

 على صوتين متماثلين كل المماثلة فيقلب أحدهما إلى صوت آخر لتتم المخالفة بين قد تشتمل
  )584("الصوتين المتماثلين 

صلاح الدين صالح حسنين وحاول تفسيرها تفسيرا نفسيا فسيولوجيا /كما عالج المشكلة د
 المخالفة، ، تعرف باسم)يقصد المماثلة(وهناك قاعدة عامة تحويلية عكس القاعدة السابقة : "بقوله

وتحدث هذه القاعدة عندما يقوم الإنسان بتحويل مجموعة متشابهة من الفونيمات المتشابهة 
الموجودة في ذهنه للتعبير عن معنى معين إلى رموز صوتية، فيجد أنه من الصعب على 
عضلاته أن تنتج مثل هذه المجموعة إذا حاول نطقها ستتشنج عضلات عنقه، لهذا يوجد عند 

  )585(". اتجاه عام لتجنب مثل هذه المصاعب بتغيير أحد الأصوات المتشابهة الإنسان

                                                
 384، 5،    ج1964، تح عبد السلام ھارون،القاھرة ،)أبي منصور(للأزھريتھذیب اللغة : انظر. مصطلح الاختلاف وضعھ الخلیل بن أحمد - *

  .57، مظاھره وعللھ وقوانینھ، ص  التطور اللغوي:رمضان عبد التواب/د - 583
  .211، صیةالأصوات اللغو: إبراھیم أنیس/د - 584
  .48، دراسة مقارنة، ص المدخل إلى علم الأصوات: صلاح الدین صالح حسنین - 585
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وهي عملية :"ريمون طحان أوضح بجلاء الفرق بين المماثلة والمخالفة بقوله/ أما د
تناقض تماما الأحداث التي تتم بواسطة المماثلة، وعندما يحدث التماثل التام في صوتين 

- قَطَع-قَطَّ( تعديلات على أحدهما وتجعله لا يشبه قرينه متجاورين قد تقوم المخالفة بإدخال
  )586().جهد-قَطَن، جد-قَطَر، قَطَفَ

ومن المحدثين الأجانب الذين تطرقوا في مؤلفاتهم إلى ظاهرة المخالفة لمعرفة كنهها 
الذي رد هذه الظاهرة إلى حالات نفسية " برجشتراسر"وكشف أسرارها المستشرق الألماني 

" نفسية محضة"أن العلة في التخالف : ع المتكلم إليها، نتيجة الخطأ في النطق حيث قالتخض
نظيره الخطأ في النطق، فإنا نرى الناس كثيرا ما يخطئون في النطق، ويلفظون بشيء غير 
الذي أرادوه، وأكثر ما يكون هذا إذا تتابعت حروف شبيهة بعضها ببعض، لأن النفس يوجد 

 تصورات الحركات اللازمة على ترتيبها، ويصعب عليها إعادة تصور -بكلمةقبل النطق -فيها 
بعينه، بعد حصوله بمدة قصيرة، ومن هنا ينشأ الخطأ إذا أسرع الإنسان في نطق جملة محتوية 

  .على كلمات تتكرر وتتتابع فيها حروف متشابهة
 الكلام المنطوق من خلال هذا القول يفْهم أن المخالفة الصوتية يخضع استعمالها في

لعوامل نفسية تنتج إثرها المخالفة عن طريق التشابهات الصوتية وكذا حين إسراع المتكلم في 
النطق مما يؤدي إلى تزاحم الأصوات المكونة للكلمات فيقع خلل في ترتيبها هذه الظاهرة عند 

  .براجشتراسر كأنها عيب من عيوب النطق            أو اضطراب الكلام
رمضان عبد التواب جملة من الأمثلة تعزز ما قاله براجيشتراسر وبقوله /رد دوقد أو

والحاءات والخاءات في "...خميس خبز خمس خبزات"وذلك مثل الخاءات في عبارة مثل :"
كريم :"، ومثل ذلك أيضا الكافات والشينات في عبارة"خيط حرير على حيط خليل:"عبارة 

   )587(".لكبش كشكالكركشندى دبح كبش وعمل على كرش ا
هذا الرأي يعد إجحافا في حق اللهجات الأخرى التي تنطق بالمخالفة على سليقتها دون 

أي أنها لهجة عادية ينطقها الخاص والعام من تلك القبيلة، وإذا ما ذهب أحد "  أو مغالاة تصنُّع
ا بدون أي خطإ أفرادها إلى قبيلة أخرى تخالف الأولى في لهجتها فسرعان ما ينطق الكلمة نفسه

  )588(".أو عيب
                                                

  .54، ص1، جالألسنیة العربیة: ریمون طحان/د - 586
  .34، ص التطور النحوي للغة العربیة: برجشتراسر - 587
  .266 ، ص الإبدال في اللغة العربیة، دراسة صوتیة: عبد الكریم بورنان/د - 588
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ينحصر التخالف، وهو المسلك المضاد للتشابه، في أن يعمل المتكلم : "أما فندريس قال
:  وأورد مثالا يعزز به فكرته)589("حركة نطقية مرة واحدة، وكان من حقها أن تُعمل مرتين

) أربل (arbolالإسبانية : شجرة، نشأن الكلمتان: بمعنى) أربورمarborem)  فمن الكلمة اللاتينية "
، فالذي حدث في كلتا الحالتين مع اختلاف الترتيب هو أن المتكلم )ألبر (albreوالبروفنسية 

اقتصر على القيام بحركتين، واستعاض عن الأخرى، بحركة من الحركات التي تنتج   اللام 
  )590(".المائعة

رأيهم بخصوص الإدغام الذي يقوم  هذا القول يعد امتدادا لما قاله علماء العربية وتأكيدا ل
على شروط من بينها أن يكون العمل على وجه واحد، ليستعمل المتكلمون ألسنتهم في ضرب 

    )591( .واحد

، أمثلة عدة يوضح فيها أصوات العربية علم  فيدروس"وقد أورد جان كانيتنو في مؤلفه 
بين " شمس: مثال ذلك كلمة. مةغيير في الأصوات المكونة للكلظاهرة المخالفة وما تلعبه من ت

كما في الأكاديه والعبرية والآرامية، " شمش: "فهي في السامية الأولى:"السامية والعربية 
ومقتضى " سينا"والمعروف لدى علماء الساميات أن الشين في السامية الأم، قلبت في العربية 

ينين أدت إلى قلب الأولى ، غير أن المخالفة بين الس"سمس"ذلك أن تصير الكلمة في العربية 
  )592(".قَّنفذ"و" سبلة"الشيء نفسه يقال عن كلمتي...شينا

من خلال هذا المثال وما سبقه من الأمثلة نستشف دور المخالفة في نمو المعجم اللغوي 
  ...بإدخال كلمات جديدة بناء على كلمات أصلية نبدل بعض أصواتها أو نقلبها مكانيا وغيرها

لتاريخي لظاهرة المخالفة باعتبارها ظاهرة صوتية مرتبطة أساسا  فبعد هذا العرض ا
باللسان البشري وذكر آراء علماء العربية القدامى والمحدثين وكذا الأجانب يتوجب علينا معرفة 
سبب المخالفة الصوتية من الناحية الفيزيولوجية، فباستقراء الأمثلة التي تؤكد ظاهرة المخالفة 

أ، و، (إلى جانب أصوات العلة أو أصوات المد ) ر، ل، م، ن( المائعةنجد أنها تخص الأصوات
  ).ي

                                                
  .94 ، صاللغة: س فندری - 589
  .المصدر نفسھ ، والصفحة نفسھا - 590
  .478، ص 4، جالكتاب: أنظر سیبویھ - 591
  .46 ، ص دروس في علم أصوات العربیة: جان كانتیو - 592
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أن السبب في المخالفة من الناحية الصوتية، هو أن الصوتين :رمضان عبد التواب /قال د
المتماثلين يحتاجان إلى جهد عضلي في النطق بهما في كلمة واحدة، لتيسير هذا المجهود 

آخر من تلك الأصوات التي لا تتطلب مجهودا عضليا العضلي، يقلب أحد الصوتين صوتا 
   )593(".كاللام والميم والنون

تعد اللام والميم والراء والنون من أكثر الأصوات ارتباطا بالمخالفة إلى جانب أصوات 
  :فالأصوات المائعة لها جملة من الخصائص أهمها . العلة نتيجة تقاربهما في الصفة والمخرج

 الأصوات تعترضه بعض الحوائل وهي صفة من صفات مجرى النفس مع هذه-1
  )594(.الصوامت

  )595(.لا يكاد  يسمع لهذه الأصوات أي نوع من الحفيف-2
  )596(.هذه الأصوات تعد من أكثر الصوامت وضوحا في السمع-3
  )597(.كثيرة الشيوع سهلة من حيث النطق-4

مع أصوات اللين لأنها نتيجة هذه السمات الصوتية للأصوات المائعة يمكن حدوث إبدالها   
تشبهها في اتساع مجرى الهواء إلى جانب اشتراكها في الإستفال والجهر والإنفتاح إضافة إلى 

من أوضح الأصوات : "فالأصوات المائعة   ل، ن، ر، م). sonority(وضوحها في السمع 
شديدة أي لا الساكنة في السمع، ولهذا أشبهت من هذه الناحية أصوات اللين ، فهي جميعا ليست 

يسمع معها انفجار، وليست رخوة فلا يكاد يسمع لها ذلك الخفيف الذي تتميز به الأصوات 
  )598("الرخوة
وظاهرة المخالفة لم تستعمل  هكذا جزافا أو تعسفا إنما استعملت لغاية تسهيل النطق   

، أو وذلك أن بالصوت يتطلب مجهودا عضليا أكبر مما لو قلب أحد الصوتين إلى صوت لين"
صوت من الأصوات التي برهنت الدراسات الحديثة على وجود شبه بينها وبين أصوات اللين، 

وهذا يرجع للعوامل السابقة  )599("الراء واللام والميم والنون: وهي الأصوات الأربعة السابقة
  .الذكر

                                                
  .64، ص التطور اللغوي: رمضان عبد التواب - 593
  .27، ص الاصوات اللغویة: إبراھیم أنیس - 594
  .المرجع نفسھ والصفحة نفسھا - 595
  .لمرجع نفسھ والصفحة نفسھاا - 596
  .260، ص لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة: عبد العزیز مطر - 597
  .26 ، ص الأصوات اللغویة: أنظر إبراھیم أنیس - 598
  .261، صلحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة: عبد العزیز مطر - 599
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انطلاقا مما سبق يمكن أن نستشف دور المخالفة الصوتية في تحقيق الإنسجام الصوتي   
إضفاء سمة الخفة والسهولة في نطق الكلمة بفك الإدغام واستبدال أحد الصوتين المتماثلين ب

بصوت آخر ليتحقق بذلك الإنسجام الصوتي والتواؤم الموسيقي وبذلك يكون التشكيل الصوتي 
  .المكون للخطاب الشعري في أرقى صوره

 العضلي ونجدها شائعة في والمخالفة كظاهرة صوتية تعد أثرا لقانون الإقتصاد في الجهد  
معظم اللغات، إلا أن المستشرق براجشتراسر ذهب إلى أن المخالفة أقل شيوعا بل نادرة في  

التخالف نادر في اللغة العربية بالنسبة إلى بعض : "العربية مقارنة بالمماثلة وذلك في قوله
قيقة تُظهر العكس، ذلك  غير أن الح)600(" اللغات السامية الباقية خصوصا الأكدية والآراصية 

وعليه فالمخالفة . أن صور المخالفة في العربية كثيرة تهدف في مجملها إلى تسهيل النطق
تحرص عليها العربية نظرا لما تقوم به من تفريق بين المتقاربات والأمثال، إضافة إلى إضفاء 

لسمعية، فكل صوت تناغم موسيقي في الكلام بحيث تأخذ الأصوات حقها من الناحية النطقية وا
من الواضح أن النظام اللغوي، والإستعمال :"تمام حسان / يبرز تماما على حقيقته، قال د

السياقي جميعا يحرصان في اللغة العربية الفصحى على التقاء المتخالفين، أو بعبارة أخرى 
  )601(".يحرسان على التخالف، ويكرهان التنافر والتماثل 

فقط بين الأصوات المتماثلة والمتقاربة كما بين الأصوات الصامتة والمخالفة في العربية تتم 
  .والصائتة 

  :أما عن المخالفة بين الصوامت فإنها تتم بإحدى الطريقتين 
  .الحذف-1
  .الزيادة-2

  :أما الحذف فإنه نوعان
حذف بدون تعويض أي دون وضع صوت مكان الصوت المحذوف سواء أكان هناك  تقارب -أ

  .خرج أم لا بينهما في الم
حذف وتعويض أي إحلال صوت مكان الصوت المحذوف، وهذا الآن تفصيل عن صور -ب

  .المخالفة بين الصوامت

                                                
  .329، ص دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر/ وأنظر د.35، ص التطور النحوي: برجشتراسر - 600
  .264 ص اللغة العربیة معناھا ومبناھا،: تمام حسان /د - 601
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  :المخالفة بين الصوامت بالحذف بدون تعويض -أ
  :)الصوامت المماثلة(المخالفة بالحذف بين الأمثال -1

واء كان ذلك التوالي في كثيرة هي الكلمات العربية التي تتوالى فيها مقطعان متماثلان، س
بداية الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، ففي الغالب يتم حذف أحدهما والإكتفاء بصامت واحد 
فقط وذلك تجنبا للثقل وأمنا لسهولة النطق بالكلمة وحفاظ على خفتها على اللسان، وبذلك يتحقق 

: لمان إلى هذه القضية بقوله، وقد أشار بروك)الوحدات اللغوية(معنى الإنسجام بين الفونيمات 
إذا توالى مقطعان أصواتهما الصامتة متماثلة، أو متشابهة جدا، الواحد بعد الآخر، في أول "

فالمخالفة بالحذف دون . )602("الكلمة، فإنه يكتفى بواحد منهما بسبب الإرتباط الذهني بينهما
 بسبب )603(" ولا يعوضوا من كلام العرب أن يحذفوا: "تعويض من سنن العربية  قال سيبويه

لا يحذف إلا كثير الإستعمال للتخفيف، ولكون الشهرة دالة على : " كثرة الإستعمال، قال الرضي
  )604(".المحذوف

  :ومن صور المخالفة بالحذف بدون تعويض المحذوف
  : في بداية  الكلمة-أولا

لك تجنبا للثقل، إذا اجتمع في الكلمة حرفين متماثلين في بداية الكلمة حذف أحدهما، وذ  
لا ينفر من توالي وإن كانت مكروهة، كما ينفر من توالي المتماثلات المكروهة، إذ "فالطبع 

  )605(".حتى في غير المكروهات أيضا، وكل كثير عدو للطبيعة. مجرد التوالي مكروه
وهناك إلماعات ذكية من علماء العربية القدامى تهدف إلى كره العربية توالي الأمثال،   

لذوق العربي يرفض توالي الأصوات المتماثلة، وتفاديا وتوقيا من هذه الكراهية تخلصت اللغة فا
اعلم : "من الوقوع في هذا المحضور بحذف أحدهما باعتباره زائد، وفي هذا الشأن قال الرضي

أنهم يستثقلون التضعيف غاية الإستفال، إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد 
نتقاله عنه ولهذا الثقل لم يصوغوا من الأسماء، ولا الأفعال رباعيا أو خماسيا فيه حرفان ا

                                                
  .79 ، ص فقھ اللغات السامیة: بروكلمان - 602
  .83، ص 4، جالكتاب: سیبویھ - 603
  .147، ص 2جیة، شرح الكاف: الرضي الاستراباذي - 604
  .18، ص2المصدر نفسھ، ج - 605
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أصليان متماثلان متصلان، لثقل البناء ين، وثقل التقاء المثلين ولاسيما مع أصالتهما، فلا ترى 
  )606("رباعيا من الأسماء والأفعال، ولا خماسيا من الأسماء فيه حرفان كذلك، إلا وأحدهما زائد

" تَتَفَاعلُ"و" تُتَفَعلُ"ومن صور المخالفة بحذف أحد المتماثلين المجتمعين في أول الكلمة صيغة 
  :والأمثلة التي تعزز هذه الصورة من المخالفة من القصيدة هي " وتَتَفَعلَلُ

  )607( :قال الشاعر
                                         ارفَـــا نِوهرــعي فَهرــكِنْتُو * اــسنْ إِشِح الومـيمِ شَهـممشَتَ

  ).تَشَممه(الشاهد
فكلمة تَشَمم الأصل فيها تَتَشَمم على وزن تَتَفَعلُ وخضوعا لقانون الإقتصاد في الجهد 

والشيء نفسه يقال في كلمة . حذفت أحد التاءين بالمخالفة تحقيقا للخفة والسهولة في النطق
  )608(:في قول الشاعر" ناكرت"

         ارـــع الشِّولاَلَ هــتَح تَراكَـنَتَ *  ارـطِبس مةَيـملَى سلَ عرــيثِتُ
  ).تناكر(الشاهد 

 حذفت إحدى التاءين -كظاهرة صوتية-وبتطبيق المخالفة " تتناكر"فالأصل في الكلمة 
، فالضرورة الشعرية التي تعد فسحة )وافرالبحر ال(وذلك لتجنب الثقل وكذا خضوعا للوزن 

سعةً تمكن الشاعر من الفرار من القواعد الصرفية والصيغ القالبية حفاظا على الوزن و
حين قال ). هـ392ت(وهذا ما أشار إليه ابن جني "الشعري والإيقاعية التي تنسجم مع قصيدته 

":ا بها واعتبارا لها وإعدادا لها لذلك أن العرب تلزم الضرورة في الشعر في حال السعة، أُنْس
فهذا النوع من الحذف عده اللغويون من باب الضرورات الجائزة في . )609(" وقت الحاجة

  )610(: في قول المتنبي " تصاهل"الشعر، والشيء نفسه يقال عن كلمة 
                          ارــر السِّلِي الخَةِادــ عنا مِمو * تٍبـااوِجــه متَلَي خَلُــاهصتَ

  ).تصاهل(الشاهد 
على وزن تتفاعل، وتحقيقا للخفة حذفت أحد التاءين " تََتَصاهلُ"الأصل في الكلمة   

فحذف أحد التاءين المجتمعتين في الكلمة صار في اللغة العربية . بالمخالفة فصارت تصاهل
                                                

  .238، ص3فسھ، جالمصدر ن - 606
  .146دیوان المتنبي، ص  - 607
  .147المصدر نفسھ، ص - 608
  .303، ص 3، جالخصائص: ابن جني - 609
  .152دیوان المتنبي، ص - 610
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كل موضع اجتمع فيه تاءان جاز فيه "بمثابة قانون صارم وحاسم تتسم به فقد أقر الفراء أن 
  )611(".إضمار أحدهما 

في قوله " تلظى"والأمثلة على هذه التاء المحذوفة كثيرة في القرآن الكريم منها كلمة 
 فالأصل فيها تتلظظ على وزن تتفعل ثم استنادا إلى قانون المخالفة )612(" نَارا تَلَظََّى: "تعالى

 )613(" فَأَنْتَ لَه تَصدى"في قوله تعالى " تصدى"في كلمة تحولت إلى تتلظى الشيء نفسه يقال 
: فأصلها تتصدد وتحولت بالمخالفة إلى تصدى، وكذلك تميز بدلا من تتميز في قوله تعالى

  )615(".هلْ أُنْبئُكُم على من تَنَزلُ الشَّياطين: " وفي قوله تعالى) ")614وتكاد تَميز من الغَيظ"
ت التاء المحذوفة محل خلاف بين النجاة، فأي التاءين يجب حذفها، الأولى أم وقد كان

الثانية ؟ وقد كانت وجهات نظرهم متباينة في هذه القضية لخصها الرضي الأستراباذي فيما يلي 
:  

تاء، فيجتمع تاءان، جاز لك أن تخففهما، وأن " تفاعل"و" تَفَعلْ"إذا كان في أول مضارع "
حذف أحدهما، والإدغام، والحذف أكثر، فإذا حذفت فمذهب : التخفيف بشيئينلا تخففها، و

سيبويه أن المحذوفة هي الثانية، لأن الثقل منها نشأ، وأن حروف المضارعة زيدت على تاء 
وقال الكوفيون، المحذوفة .... لتكون علامة، والطارىء يزيل الثابت، إذا كره اجتماعهما " تفعل"

زو616(". بعضهم الأمرين هي الأولى، وج(  
 أما ابن مالك دعا )617(أما الفراء فقد ذهب إلى أن الحذف يمس أحد التاءين بدون تعيين 

  : إلى حذف التاء الأولى حيث قال في ألفيته
وا مَبتاءيدى قَتُن ابدتَقْ يصر  *    فيهتَا كَى تَلَ عبينالعب 618(ر(  

 في الكلمة لهما حركة واحدة وهي الفتحة القصيرة، فإننا وبما أن التاءين المتجاورتين
فالمهم أن عملية الحذف كانت بسبب . نوافق ما قال به الفراء بأن تحذف إحداهما دون تحديد

  .تتابع المتماثلين وهو ما تمجه العربية وتكرهه فخالفت بينهما بالحذف استخافا

                                                
  .248، ص1 ، جمعاني القرآن: الفراء - 611
  .14سورة اللیل ، الآیة  - 612
  06سورة عبس، الآیة  - 613
  . 08سورة الملك ، الآیة  - 614
  .221لآیة سورة الشعراء، ا - 615
  .290، ص3 ، جشرح الشافیة: الرضي الإستراباذي - 616
  . 84، ص1977، بیروت، 2، ط، تحقیق عبد العال سالم مكرمالحجة في القراءات السبع): أبو عبد االله الحسین بن أحمد (أنظر ابن خالویھ  - 617

  .        147دیوان المتنبي، ص  - 8
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  .في وسط الكلمة : ثانيا
ة صامتان متماثلان، فإن التخلص من أحدهما يعد ضرورة إذا توالى في وسط الكلم  

صوتية طلبا للخفة وتجنبا للثقل المكره الذي تمجه الصياغة القالبية العربية لتحقيق بذلك نوعا 
من الإنسجام الصوتي داخل الوحدات اللغوية ومن الأمثلة على هذه الظاهرة انطلاقا من 

  )1(:م التعريف القمرية ويتجلى ذلك في قول الشاعرإذا وليتها اللا" على"حذف لام : القصيدة
لُّشُيهقَأَ لّ بكُمنَ بده    *   َارسهلفى الخَلَ عيل الخيار  

فحين الأداء الفعلي للبيت ننطق علَلْخَيل حيث تتصل الكلمتين في النطق ويتكون بذلك   
حركتها + ن لام على المكون م" لاَلْ"وهو المقطع ) ص ح ح ص(مقطع طويل من نوع 

لام التعريف الساكنة، هذا المقطع الطويل قليل في اللغة العربية، ولا تُجيزه )+الفتحة(القصيرة 
وهو " لَلْ"، فتختزل الحركة الطويلة ليصبح المقطع *العربية في الوصل إلا في باب دابة وشابة 

خَيل، + لمة علَلْ وهو مقطع متوسط مغلق، ومع الوصل تصبح الك) ص ح ص(مقطع من نوع 
فهذه المخالفة ساهمت في تسهيل عملية النطق، ومن الأمثلة المضارعة في التحليل لهذه 

  )2(:المخالفة هذه الأبيات
اهانِــبسِـلُ جعــمٍ يكُلُّ أَصو  

  .)كعبين-لْلَع(الشاهد 
* ـــارمم مد ْـه   علَى الكَعبيـنِ مِن

  ىعر صورِابالخَى لَ عقٌزـ حِمهُفَ
 .)خابور-علل(الشاهد

َـم خُهمري غَبرِــ شُن ممهِبِ *                       ارـ

أَوضــكْى ذِـحررِـطْ قُلِي كُ فِه  
 .)غناء-علل(الشاهد

                                     ارــقَ العهِ بِاءِـنَى الغِلَ عاردــنُ *

الفة بين الأمثال المتتابعة في وسط الوحدة اللغوية يهدف أساسا إلى طلب وعليه فالمخ
  .الخفة في النطق وانسجام فونيمات السلسلة الكلامية 

                                                
  .121 ، ص9 ، ج شرح المفصل:  أنظر ابن یعیش-1 
  .150-147دیوان المتنبي، ص ص  -2 
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ومن مظاهر المخالفة بين المتماثلات المتوالية في وسط الكلمة اختزال الحرف المشدد   
  )620(:ديةٌ وذلك في قوله حيث أوردها الشاعر بالتخفيف فصارت " ديةٌ"ومثال ذلك كلمة 

يلاَ غَأَ فُّّــح ــقَــرودلَ عهِي  * ولا اِعاقُ وـةٌ تُـسذَــــتِلاَدِيار                        
وقد نظر الرعيل الأول من علماء العربية إلى المشدد نظرة معيارية صارمة، حيث 

والمدغم أبدا حرفان، : "قال ابن يعيش: خراعتبروا الصوت المشدد صوتان أدغم أحدهما في الآ
  )621("الأول منهما ساكن والثاني متحرك 

لكن التحليل الوصفي يؤكد عكس ذلك، وهو أن الصوت المشدد في حقيقته صوت واحد 
 atta" أتَّا"ومن الخطأ أن يقال بأنه يوجد ساكنان في : "غير أنه طويل وهذا ما أكده فندريس بقوله

فالعناصر المحصورة بين الحركتين في كلتا المجموعتين واحدة، عنصر  ataا وساكن واحد في أَتَ
يتبع العنصر  ataانحباسي يتبعه عنصر انفجاري، ولكن بينما نجد العنصر الانحياسي في 

 فإذا كان )622(" ينفصل عنه بإمساك يطيل مدى الإغلاق « atta »الإنفجاري مباشرة، نجده في 
وعليه : ركات الطويلة، فإن الصوامت أيضا تطول بشديدهاطول الصوت مرتبط أصلا بالح

للمد موضع ثان في تركيب الأصوات، غير مد الحركات ، هو التشديد فالتشديد "يمكن القول أن 
   )623(".مد للحروف الصامتة نظير لمد الحروف الصائتة، أي الحركات 

ين النطق به فالصوت المشدد ما هو إلا صوت مضعف تطول معه الفترة الزمنية ح
الياء الأولى يستغرق نطقها فترة زمنية أقصر من الياء " دية"و" فدية"مقارنة بصوت من جنسه 

  .الثانية المشددة 
ليس أمر الطول والقصر خاصا بالأصوات "رمضان عبد التواب أنه / وقد أوضح د

شدد، أو المتحركة وحدها، بل عن الصوامت تطول وتقتصر كذلك، وإن ما نعرفه باسم الم
الصوت المضعف، ليس في الحقيقة صوتين من جنس واحد، الأول ساكن والثاني متحرك، كما 
يقول نحاه  العربية، وإنما هو في الواقع  صوت واحد طويل يساوي زمنه زمن صوتين اثنين 

 .")624( 

                                                
  .149المصدر السابق، ص - 620
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تُن وكتابتها المقطعية ص ح +يـ+ديـ:   فكلمة دية بالتضعيف تجزأ مقطعيا كما يلي
  ص ح ص / ص ح/ ص 

حتى . ص ح ص/ ص ح / تُن أي ص ح +يـ+د: أما بالتخفيف تجزأ مقطعيا كما يلي 
لا نجحف في حق علماء العربية القدامى ونرميهم بغياب فكرة كون الصامت المشدد هو صامت 

الحرف :" طويل نورد قول ابن جني صاحب العقل الحصيف الذي أدرك هذه الحقيقة حيث قال 
دغما خفي فنبا اللسان عنه وعن الآخر بعده نبوة واحدة، فجريا لذلك مجرى الحرف لما كان م

 )625(".الواحد 

 وكان تعريف الزمخشري للصوت المدغم أوضح عبارة وأجلى بيانا من سابقه حيث قال 
كما أدلى   )626(" الباث الحرف في مخرجه مقدار إلباث الحرفين في مخرجيهما"أن المدغم 

والذي أرى أنه ليس الإدغام : "ي بدلوه في القضية فوفق أيما توفيق بقولهالرضي الإستراباذ
سواء كان ذلك : الإتيان بحرفين، بل هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد على مخرجه قوي 

  )627(".يمد زيد، أو ساكنا نحو يمد : الحرف متحركا نحو
حفاظا على الوزن من  –كما يبدو لي–دية أوردها مخففة وذلك والشاعر في كلمة 

 أما بالتخفيف جاء 0+/ مفاعيل 0//0/0//دية بالتضعيف لجاء التقطيع ولاَديةٌ التخلخل فلو قال 
فهذا الحذف عد من باب الضرورات الجائزة في الشعر، فالضرورة ". مفاعلتن "0/// 0// التقطيع 

 الشاعر إلى التضحية بأحد الشعرية والمحافظة على الوزن وطلب الخفة أسباب قوية دفعت
المتماثلين وحذفه دون تعويض لتحقيق الإنسجام الصوتي والنغم الموسيقي المتناسق مع المعاني 

.  
وعلى أساس كون الصامت المشدد يشكل صوتين من جنس واحد وهذا من حيث الوظيفة 

ن تفسير اختزاله إلى اللغوية التي يقوم بها في العربية واعتماد النظرة المعيارية لا الوصفية يمك
صوت واحد مخفف اعتمادا على ظاهرة المخالفة الصوتية بين المتماثلات المتتابعة في وسط 

  .الكلمة العربية 
إذا عدنا إلى القصيدة نتقصى أمثلة تعزز هذا الشكل من المخالفة فلا : في نهاية الكلمة

  .نجد له أثرا
                                                

  . 227، ص 2، ج92، ص 1 ، جالخصائص: ابن جني - 625
  .98ھـ ، ص 1304، الآستانة ، الفلاح شرح المراح) : شمس الدین أحمد بن سلیمان(ابن كمال باشا  - 626
  .235، ص 3، جشرح الشافیة: الرضي الاستراباذي  - 627
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  : المخالفة بين الأصوات المتقاربة بالحذف -2
ما هو معلوم أن العربية تنفر من تتابع المتقاربات، كما تنفر من تتابع الأمثال وهذا ك

وقد كرهوا من : "نتيجة المشقة التي يتكلفها المتكلم حين الأداء الفعلي للكلام، قال الفارسي
اجتماع المتقاربة ما كرهوا من اجتماع الأمثال، ألا ترى أنهم يدغمون المتقاربة، كما يدغمون 

مثال؟ فالقبيلان من المتماثلة والمتقاربة إذا اجتمعت خففت تارة بالإدغام وتارة بالقلب وتارة الأ
 فكلما اجتمعت في سياق صوتي أو في وحدة لغوية أصوات متقاربة في المخارج )628(" بالحذف

، ومن "كلما عمدت العربية إلى التخلص من هذا التقارب بالمخالفة بين المتقاربات بالحذف 
  : هذا النوع من المخالفة صور

فما اسطاعوا :حذف تاء استطاع ويستطيع واستطعت وأمثلة ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى-
فأصل اسطاعوا هو استطاعوا بإظهار التاء والدليل على ذلك قول تعالى  )629(" أن يظهروه 

استطاع يريدون " يستطيع." قال الأخفش بخصوص اسطاع )630(" وما استطاعوا له نقبا:"
ومن أمثلة حذف التاء  )631(" ويستطيع، ولكن حذفوا التاء إذا جامعت الطاء، لأن مخرجها واحد

   )632(: من الشعر العربي قول طرفة" استطاع"في 

  دي يتْكَلَا مبما هرادبأُي نعد فَ * تي ني معفْسطيع د لا تَتَنْ كُإنفَ
  )633(: وقال ابن هرمة
نَّإوتَلاَ  كطيسعر دالذي م ا القَإذَ  *   ىضلُوع نتهلاَّ زَالفَارقُ ف ام  

حذف الطاء، كما حذف : وقال بعضهم في يستطيع، يستيع، فإن شئت قلت:" قال سيبويه
وإن شئت قلت أبدلوا التاء مكان الطاء، ليكون " تقيت"لام ظلت وتركوا الزيادة كما تركوها في 

 فقد حذفت الطاء في استطاع فصارت استاع لتقارب مخرجي )634( "ما بعد السين مهموسا مثلها
  .التاء والطاء والشيء نفسه يقال عن استطال والتي تحذف فيها التاء فتصير اسطال

                                                
ح علي النجدي ناصف وعبد الحلیم النجار ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،  ، تالحجة في القراءات السبع): الحسن بن أحمد (أبو علي الفارسي   - 628

  .155، ص 1، ج1ت، ط.القاھرة ، د
  .96سورة الكھف ، الآیة  - 629
  .97سورة الكھف ، الآیة  - 630
  .399، ص 2، ج1981، الكویت ، 2 ، تح فائز فارس ، طمعاني القرآن) : أبو الحسن سعید(الأخفش  - 631
  .32ن طرفة ، ص دیوا - 632
  .203دیوان ابن ھرمة ، ص  - 633
  .484، ص 4 ، جالكتاب: سیبویھ - 634
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بلعنبر، :"  ومن صور المخالفة بين الأصوات المتقاربة بالحذف أيضا حذف النون في قولهم-
، وبني العجلان، وبني الهجيم، وبني الحارث، في بني العنبر... وبلعجلان وبلْهجيم وبلْحارث 

: ثم يحذفون النون لأمرين :"وقد فسروها بقولهم . )635("وقد نسبها اللغويون إلى زبيد وخثعم 
ومن الأمثلة الشعرية التي تعزز . )636("مشابهة النون للام : أحدهما كثرة الإستعمال، والآخر
  :الإستعمال اللغوي قول القطامي 

  ))637اطفطَ بود القلب منى الخَها أتا   *   حرةسملإ نْ ذلك أم بيضاءأ
وتفسير هذا التطور الصوتي هو أنه مثلا في كلمة بني الحارث والتي ". من الإنس"يريد 

) ص ح ح ص(تحولت نطقيا إلى بلْحارثْ ذلك أنه في حالة الوصل يتشكل مقطع طويل مغلق 
والتحليل نفسه ينطبق على السياقات " نيلْ"ويتوافق هذا مع " الحارث"وأول " بني"من آخر 

  .الصوتية المشابهة لهذا التشكيل الصوتي 
والمتفق عليه أن المقطع الطويل مرفوض تماما في الوصل باستثناء ما جاء في باب دابة 

ص (وشابة، لهذا عمدت العربية إلى اختزال المقطع الطويل إلى مقطع متوسط مغلق من نوع 
وبذلك خولف بين ) ح(إلى حركة قصيرة ) ح ح(اختزال الحركتين وحدث هذا ب) ح ص

المتقاربين حيث حذفت النون لأنها متقاربة في المخرج مع اللام، فكلاهما من الأصوات المائعة 
  .واجتماعهما في سياق صوتي واحد بشكل متتالي يولد نوعا من الثقل

ى بكراهة اجتماع وحذف النون في مثل هذه الكلمات وغيرها يدخل ضمن ما يسم
فأما قولهم في بني الحرث وبني : "المتقاربين ، وقد علل ابن الشجري علة هذا الحذف بقوله

الهجيم وبني العنبر، بلحرث وبلهجيم وبلعنبر، فإنهم حذفوا الياء من بني لسكونها، وسكون لام 
اع المثلين فحذفوا التعريف، ثم استخفوا حذف النون لكراهة اجتماع المتقاربين، كما كرهوا اجتم

  : الأول في نحو 
  )638(  وعجنا صدور الخيل نحو تميم *غداة طفت علماء بكر بن وائل  

  :المخالفة بين الصوامت بالزيادة -2

                                                
  .702، ص 2، ج1978، الدار العربیة للكتاب ، لیبیا، تونس، اللھجات العربیة في التراث : الجندي علم الدین - 635
  .33، ص 1987، 1 دمشق ، ودار المنار ، بیروت ، ط ، تح حسن ھنداوي ، دار القلم ،المنھج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة: ابن جني - 636
  .54دیوان القطامي ، ص  - 637
  .386ص. 97، ص 1 ، ج مالي الشجریةالأ: ابن الشجري  - 638
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من سنن اللغة العربية استعمال المخالفة بين الصوامت المتماثلة والمتتابعة في السلسلة   
تمثل فاصلا ) ي.و.أ(لة بحروف المد الطويلة الكلامية بإطالة حركة الصامت الأول، هذه الإطا

فالحركات الطويلة المزيدة : زمنيا في تخفيف الثقل الناتج عن توالي هذه الأمثلة من الصوامت 
  .هي بمثابة حواجز فاصلة بينها

في " فعيل"ومن الأمثلة المعززة لهذا النوع من المخالفة إبقاء الحركة الطويلة في صيغة   
  )1(:ول الشاعرفي ق" كلمة شميم 

                                         ارفَـــا نِوهرــعي فَهرــكِنْتُو * اــسنْ إِشِح الومـيمِ شَهـممشَتَ
    وما هذه الياء إلا توقيا وتجنبا لالتقاء الصوامت المتماثلة، ومن أمثلتها أيضا في العربية 

وسألته عن شديدة فقال لا أحذف :" سيبويه في هذا الشأن قال. كلمات عزيز، حنين، شديد
فاللغة العربية . )2(" لاستثقالهم التضعيف، وكأنهم تنكبوا التقاء الدالين وسائر هذا من الحروف

تعمد إلى استخدام الحركات الطويلة بين الأمثال لتخفف من حدة الثقل النابع من تواليها، قال ابن 
الحروف، ليزول معها قلق اللسان بالحركات للفصل بين المثلين وإنما زيدت هذه : "عصفور

قراديد في فصيح الكلام، ولا تفعل العرب ذلك فيما ليس في آخره مثلان، : قولهم في جمع قردد
  )3(".إلا في الضرورة

ويبدو أن الذي حملهم على إطالة الصوت : "كما أفاض هنري فليش في القضية بقوله
فقد كان العرب . م في إخفاء التكرار في الأول، وهو غير مرغوب فيهالثاني، إنما هو رغبته

 وعليه يمكن القول أن )4("يشعرون أن الصوت الطويل هو خير فاصل بين الأصوات المتماثلة 
كلها ) بالزيادة، بالحذف، بالتعويض، بالحذف دون تعويض(المخالفة بين الصوامت في العموم 

تؤمن بذلك نوعا من الإنسجام الصوتي والتوافق النغمي، هذا طرق ناجعة استخدمتها العربية ل
يمكن :"فضلا عن تسهيل عملية النطق وتأمين للوضوح السمعي، وفي هذا الصدد قال مالمبرج 

القول إن نزعة المماثلة تمثلا قوة سلبية في حياة اللغات، ذلك أنها تقتضي تقليل الخلافات بين 
 الواضح أنه إذا تمكنت هذه النزعة من أن تعمل بحرية الأصوات كلما كان ذلك ممكنا، ومن

                                                
 .146 دیوان المتنبي، ص -1 
  .339، ص 3، جالكتاب: سیبویھ - 2
  .205، ص 1الممتع في التصریف، ج:  ابن عصفور  - 3
  .104، ص ناء لغوي جدیدبى ،نحو العربیة الفصح:ھنري فلیش  - 4
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تلك الفروق الضرورية لأغراض المحادثة . ستنتهي إلى تقليل الفروق بين الأصوات إلى الصفر
          )639(" التي تقتضي خلافات صوتية 

ما يمكن قوله مما سبق أن ظاهرتي المماثلة والمخالفة من الطرائق الصوتية الناجعة التي   
مد إليها اللغة العربية التي يقوم نسج أصواتها على التجانس والإنسجام والتواؤم، وتنفر من تع

الكلمات المكونة من فونيمات متماثلة أو متقاربة المخارج والصفات لثقلها والمؤكد أن الدافع 
صاد في الأساسي لهذا التفاعل القائم بين الأصوات المتوالية في تشكيل الوحدات اللغوية هو الإقت

إذا اجتمع صوتان أحدهما "ففي العربية . الجهد العضلي وتبليغ القصد بأيسر السبل وأقل كلفة
مجهور، والآخر مهموس مالت ألسنتنا إلى قلب أحد الصوتين بحيث يصبح الصوتان إما 

  )640(" مهموسين أو مجهورين 
ائمة أساسا على وهذا من القوانين التي تخضع لها العربية والتي تُعد من اللغات الق

حدث "الإنسجام بين الأصوات المؤلفة لوحداتها الصوتية، وما هذا الإنسجام الصوتي فيها إلا 
لاعتماد العربي على السمع وحده لذلك لجأ إلى ربط الألفاظ فيما اتصل منها في كلامه ربطا 

ركات وثيقا أدى إلى ظهور تلك الحركات التي وصلت بين الكلمات ، وسميت فيما بعد بح
  )641("الإعراب

ظاهرة المماثلة أو المخالفة تهدف دائما إلى الإقتصاد في الجهد "وعليه يمكن القول أن 
العضلي اقتصادا غير إرادي، بل يحدث دون أن يشعر المتكلم بحدوثه، ودون أن يكون له قصد 

        .)642("فيه

                                                
639 - Malmberg B.Phonetics, new york ,1963, p 62.  
  .269، 268 ، ص ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/د - 640
  .206 ، ص دلالة الألفاظ: إبراھیم أنیس/للاستزادة انظر د. 76، ص البحث الصوتي عند العرب في: خلیل إبراھیم العطیة/ د - 641
  .252 ، ص الأصوات اللغویة: ھیم أنیس إبرا - 642
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  نسجام الصوتي الإ تحقيقالإدغام وأثره في: المبحث الرابع
  : امالإدغ 

يعد الإدغام من ابرز ظواهر التشكيل الصوتي، ينتج هذا الأخير عن تأثر الأصوات 
اللغوية ببعضها البعض حال تجاورها في الكلمة ليزداد مع مجاورتها  قربها في الصفات أو 

 والهدف من )643(المخارج، ويمكن أن نسمي هذا التأثر بالإنسجام الصوتي بين أصوات اللغة 
  .مه هو اقتصاد الجهد العضلي أثناء العملية النطقية طلبا للخفة والسهولة الإدغام في عمو

  :تعريف الإدغام 
دغم الغيث الأرض وأدغمها  إذا غيثها : جاءت بمعان مختلفة حيث نقول" دغَم"كلمة : لغة-أ

كسر الأنف إلى باطنه هشما، والدغم من ألوان الخيل التي تميل إلى سواد : وقهرها، والدغم
إدخال : وجع في الحلق والإدغام: سود وجهه وقيل الدغام: أدغمه االله: جه والمجافل، وقالالو

  )644(.اللجام في أفواه الخيل
 )645(" أدغمت الثياب في الوعاء، أي أدخلتها فيه : إدخال شيء في شيء، يقال : "أو هو  

دغام هو  وضد الإ)646(" إدخال حرف في حرف يقال أدغمت  الحرف وادغمته "والإدغام 
  .الإظهار أو الفك والبيان 

هو إدخال حرف في : من المعاني التي ذكرها صاحب اللسان في مادة دغََم: اصطلاحا-ب
حرف ورجح الأزهري أن المعنى الاصطلاحي للإدغام قد تداخل مع المعنى اللغوي، ونحن 

ى حد كبير  نذهب إلى ما ذهب إليه الأزهري، بل نقرر أن المعنى الإصطلاحي متأثر إل
 بل مأخوذ منه كما يبدو جليا واضحا، وقد عقب الرضي بعد أن ذكر )647(بالمعنى اللغوي 

وليس إدغام الحرف في الحرف إدخال فيه على الحقيقة بل هو إيصاله : " المعنى اللغوي قال
  )648(".به من غير أن يفك بينهما

                                                
  .179، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/انظر د - 643
  .236، ص 3 ، جوشرح الرضي، .235، ص 3 ، جوشرح الشافیة، " دغم" ، مادة لسان العرب: انظر ابن منظور - 644
  .20، ص 1974، 2بیروت ، ط ، دار النھضة العربیة ، المدخل إلى علم النحو والصرف: عبد العزیز عتیق/د - 645
  "دغم " ، مادة لسان العرب: ابن منظور - 646
  .122، ص 10 ، جشرح المفصل: ، وابن یعیش 197، ص 1 ، جالمقتضب، و" مَغَدَ"المصدر نفسھ، مادة  - 647
  .235، ص 3شرح الشافیة، ج - 648
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التخفيف من ألفاظ الكوفيين، إن الإدغام بالتشديد، والإدغام ب: "أما البصريون فقد قالوا
أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج : والخلاصة أن الإدغام في اصطلاح الصرفيين هو
   )649(.واحد من غير فصل ويكون في المثلين والمتقاربين

وإذا تأملنا القولين السابقين نلحظ جليا أن المراد من الإدغام هو اتصال حرف ساكن 
ول بينهما بحركة أو وقف، فيصير الحرفان لشدة اتصالهما بحرف مثله متحرك غير مفص

  .كحرف واحد
، لأننا نخفي حرفا بحرف آخر نحو شد وعد، )650(الإدغام والإخفاء حينا : وسيبويه سماه  

وهذا يعني أننا أدخلنا الحرف الثاني في الحرف الثالث الذي يليه، ووضعنا علامة التضعيف 
ام بين الحرفين إذ يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، وعليه التي هي الشدة، ودليلا على الإتم

رفع اللسان بالحرفين دفعة واحدة، والوضع بهما موضعا واحدا إذا "فالإدغام في عمومه هو 
  )651(".التقى المثلان في كلمة والأول ساكن وكانا همزتين والأولى تلي الفاء 

فإذا أدغم : "لفظ بالإدغام قائلاعبد الرحمن الحاج صالح طريقة الت/هذا وقد أوضح د
حرف في آخر ابتدأ الناطق بهما بحبس النفس وبما أن موضعهما واحد فإنه لا يحتاج إلى أن 
يطلق نفسه لينتقل إلى مخرج الحرف الآخر، بل يبقى احتباسه وتكون مدته أطول مما هو في 

 كأنهما حرف واحد الحرف ثم يطلق نفسه، فبزيادة المدة في توتر العضلات يظهر الحرفان
  )652(".مشدد 

فالمتكلم عليه أن ينطق مثلين أو متقاربين حرفا مشددا عليه، وغالبا ما يكون الحرف 
الأول في الأصل ساكنا والثاني متحركا دون أن يكون بينهما فاصل، ثم تتم عملية إدغام الساكن 

   )653( .الأول في الثاني المتحرك وهو الأصل في الإدغام وكيفيته عند النحاة
أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله "كما لاحظ عبد القاهر الجرجاني أن الإدغام هو 

متحرك من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف ، فيكون عمل اللسان في أخذه لهما وارتفاعه 

                                                
  .233، ص 3المصدر نفسھ ، ج - 649
  .417، ص 4 ، جالكتاب: سیبویھ  - 650
  .121، ص 10 ، جشرح المفصل: وابن یعیش . 87 ، ص الأصوات اللغویة: ھیم أنیس إبرا/د - 651
  .18، ص 06 ، مجلة الالسنیات ، العدد یدو التجاتمسائل في مصطلح: عبد الرحمن الحاج صالح /د - 652
 ، رسالة دكتوراه ، كلیة الآداب قسم اللغة لث الھجريالتحلیل الصوتي للتغیرات الصرفیة والنحاة العرب في نھایة القرن الثا: عبد االله بوخلخال/انظر د - 653

  .29م، ص 1988ھـ ، 1408العربیة وآدابھا ، جامعة القاھرة ، 
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) من واقد (في ) مواقد(ونحو ) شَدد(ونحو ) شَد(و)  مدد(في ) مد(عنهما عملا واحدا نحو 
.")654(  

فالإدغام بمثابة تغيير صوتي ناتج عن تأثر بين حرفين متماثلين أو متقاربين في الصفة 
أو المخرج أو في الصفة والمخرج معا، وتكون الغلبة والهيمنة للصوت الأقوى المؤثر في 

وعليه يمكن القول أن الإدغام في عمومه . مجاوره بحيث يصبغ عليه بعض صفاته أو كلها
فهو . صوات اللغوية ببعضها فيزداد مع مجاورتها قربها في الصفات أو المخارجيشمل تأثر الأ

ظاهرة صوتية تعني التعبير عن تأثير مطلق بين الأصوات سواء كان التأثر كاملا ينتج عنه 
فناء الصوت المتأثر أو كان جزئيا يفقد معه عنصرا من عناصره، بل إنه يسجل ضعف صوت 

  .    نه معين أمام صوت آخر أقوى م
من خلال ما سبق يتضح أن الإدغام هو نزعة صوتين إلى التماثل، أي الإتصاف 
بصفات مشتركة تُسهلُ اندماج أحدهما في الآخر ويقع ذلك خاصة في الحروف المتماثلة أو 
المتقاربة المخارج تحقيقا للإنسجام بين الأصوات، وتحقيق الخفة في الكلام، لأن المراد بالإدغام 

وحيد اللفظ بالحرفين المتوالين دفعة واحدة، بزيادة مدة حبس الهواء في المخرج ومدة ت"هو 
   )655(".الإيقاع

ولاشك أن فناء : "إبراهيم أنيس إلى الفائدة التي نجنيها من الإدغام قائلا/هذا وقد أشار د
لعضلي صوت في آخر تلك الظاهرة التي نسميها بالإدغام يترتب عليه دائما اقتصاد في الجهد ا

  )656(".والوصول بالنطق إلى مرماه من أقصر الطرق 
فالإدغام من الطرائق الناجعة التي تعمد لها العربية لغرض تسهيل النطق وتخفيفه 

ويشترط في الإدغام من أجل تحقيق الخفة والسهولة في النطق ضرورة وجود علاقة صوتية "
كان الحرفان متماثلين تماثلا كاملا أم بين الحرفين المتجاورين ليتم التأثير والتأثر، سواء أ

           )657(".متجانسين أو متقاربين 
يفنى فيه الصوتان المتجاوران فناءا تاما، ولذلك "فالإدغام من ظواهر المماثلة الصوتية 

     )complète assimilation." ()658(سماها المحدثون 
                                                

  .25نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، ص : تامر سلوم /نقلا عن د. 328، ص 2 ، جالمقتصد في شرح الإیضاح: عبد القاھرة الجرجاني  - 654
  .244، ص 2001 ، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان ،قتصاد اللغوي في صیاغة المفردالإ : فخر الدین قباوة/ د - 655
  .252 ، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس /د - 656
  .12، ص 2000، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الإدغام عند علماء العربیة  في ضوء البحث اللغوي الحدیث: عبد االله بوخلخال / د - 657
  .81، ص في البحث الصوتي عند العرب : خلیل إبراھیم العطیة / د - 658
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لغويين القدامى، ولعل سيبويه والإدغام من الظواهر التي نالت قسطا وافرا من اهتمام ال
من أوائل علماء العربية الذين اهتموا به حيث جعله محور دراسته للأصوات العربية، كما 

، ومكي بن أبي طالب )في المفصل(والزمخشري       ) المقتضب(تناول الظاهرة المبرد في 
ر في القراءات النش(وابن الجزري في ) الكشف عن وجوه القراءات(و) الرعاية: (في مؤلفيه

  ).الهمع(، والسيوطي في )العشر
ما هذه : "وقد وصف سيبويه في كتابه أحد أنواع الإدغام وهو إدغام المتقاربين في باب

الإدغام إنما يدخل فيه الأول في الآخر، والآخر على حاله ويقلب :"قائلا" الحروف فيه فاءات 
وقد وقف سيبويه على . )659(" واحدالأول فيدخل في الآخر حتى يصير هو والأخر من موضع

  :أنواع مختلفة للإدغام من خلال استقرائه لكلام العرب وصنفها كالتالي 
  )660(. الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعا واحدا لا يزول عنه-1

  
  )661(. الإدغام في الحروف المتقاربة التي هي من مخْرج واحد-2
  )662(. والثناياالإدغام في حروف طرف اللسان-3
  )663(.الإدغام في ألفاظ شاذة-4

ما يمكن قوله في ظاهرة الإدغام أنه يتم في حرفين، وهما اللذان تضع لسانك لهما   
موضعا واحدا لا يزول عنه فهو يتركب من تجاور صوتين متجانسين         أو متقاربين، أي 

فأحسن ". "بالإدغام"القراءات أن أحدهما يفنى في الأخر، وهو ما اصطلح على تسميته في كتب 
ما يكون فيه الإدغام في الحرفين المتحركين اللذين هما سواء إذا كانا منفصلين أن تتوالى خمسة 

عدتُه خمسة لا تتوالى  ألا ترى أن بنات الخمسة وما كانت )664("أحرف متحركة بهما فصاعدا 
ومما يدلك على أن ... من ساكن حروفها متحركة استثقالا للمتحركات مع هذه العدة ، ولابد 

الإدغام فيما ذكرت ذلك أحسن أنه لا يتوالى في تأليف الشعر خمسة أخرى متحركة، وذلك نحو 
  )665("جعلّ لك وفعل لبيد : قولك 

                                                
  .104، ص 4، جالكتاب : سیبویھ  - 659
  .437 ، ص الكتاب: سیبویھ  - 660
  .445المصدر السابق، ص  - 661
  .460نفسھ ، ص  - 662
  438، 437نفسھ ، ص ص  - 663
  .437نفسھ ، ص  - 664
  .437 ، ص  الكتاب:سیبویھ  - 665
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 فهذه )666("وكلما توالت الحركات أكثر كان الإدغام أحسن:وأضاف في موضع آخر 
عمال ساكن يزيل ذلك الثقل والهدف الأساس من المتحركات المتوالية تولد استثقالا ويتوجب است

الإدغام هو التخفيف في النطق وتسهيل عملية التواصل، ويعتبر هذا اقتصادا في الجهد العضلي، 
بحيث أنه يمكنك النطق بحرف واحد بدلا من حرفين مستقلين عن بعضهما، فينطقان حرفا 

يجاوره أن يفنى في الصوت وأقصى ما يصل إليه الصوت في تأثره بما " واحدا مشددا 
المجاور، فلا يترك له أثرا وفناء الصوت في صوت آخر هو ما اصطلح القدماء على تسميته 

        )667(".بالإدغام 
  

  : أقسام الإدغام
يعد الإدغام من الأبواب المتسعة في لغة العرب باعتباره من سنن العربية، وقد قسم   

على سكون "، وتقسيمهم هذا مبني "صغير"و" كبير": علماء القراءات الإدغام اإلى قسمين 
 أو على حركته –سواء كانا متماثلين أو متقاربين –الصوت الأول في كلمتين متجاورتين 

.")668(  
  :الإدغام الكبير-1

للإدغام ) هـ154ت (تعريفا لأبي عمرو بن العلاء ) هـ  833ت ( أورد ابن الجزري   
كما . )669("الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره الإدغام كلام العرب : "الكبير يقول 

ما كان الأول من الحرفين فيه متحركا سواء أكانا مثلين أم جنسين أم :"عرفه ابن الجزري 
وسمي هذا النوع من . )670("متقاربين وسمي كبيرا لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون 

  :الإدغام كبيرا لأنه يمر بمرحلتين 
  .ة الحرف الأول المتحرك أو تنقلها إلى الساكن قبله ويسكن إسقاط حرك-1

                                                
  .مصدر نفسھ، والصفحة نفسھاال - 666
  .183 ، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس  - 667
  .83 ، ص في البحث الصوتي عند العرب: خلیل إبراھیم العطیة  - 668
  .275، ص 1، مجر في القراءات العشرشالن: ابن الجزري  - 669
  .274المصدر نفسھ ، ص  - 670
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وجميع ما أدغمته وهو ساكن يجوز لك فيه الإدغام : "قال سيبويه. إدغام المسكن في الثاني-2
  سواء كان ذلك في الصوتين المثلين أو المتقاربين والإدغام الكبير واجب )671("وهو متحرك

  :وممتنع في حالات معينة
  :غام الكبير وجوب الإد-أ

  ).وهو حيوان يشبه النمر (إذا كان المثلان في صدر الاسم مثل ببر -
إلا إذا كان ذلك في مزيد ) تتدرب ، تتدحرج (إذا كان أحد المثلين حرف مضارعة مثل -

كانت ليلى (الثلاثي فيجوز الإدغام شرط أن يحدث في درج الكلام لا في الإبتداء نحو 
فلا يجوز الإدغام فيها نهائيا ) تتدحرج(لمة من المزيد الرباعي نحو ، أما إذا كانت الك)تتدرب

.  
إذا كان ثاني المثلين ساكنا سكونا لازما، ويحدث هذا عند اتصال الفعل بضمائر الرفع -

  الخ ...)672()  مددنا-مددت(المتحركة مثل 
  :  الإدغام الصغير -2

رف من الحرف وإدناؤه منه تقريب الح" وهو الأصل في الإدغام، عرفه ابن جني بأنه 
.")673(  

هو الشائع عند جمهور القراء وهو الذي يكون " عبد الحميد أبو سكين بأنه / وعرفه د     
   )674(".الحرف الأول فيه ساكنا إذ لا فاصل بين الحرفين المدغمين

أصلها " الشَّد: "هو الإدغام الذي يكون فيه الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، نحو"أو 
"دوقد حدده علماء القراءات في )675(" وسمي صغيرا لأن فيه عملا واحد هو الإدراج" الشَّد 

  )676(". ذل ثرب دفنت" تسعة أخرى يجمعها قولك 
، ) العد–العدد(والإدغام الصغير واجب الحدوث دائما سواء كان في الكلمة الواحدة مثل 

وسبب وجوبه الدائم هو أن الإنسان ينساق إليه ) دا احبسعي-إحبس سعيدا(أو في كلمتين مثل 
  )677(. انسياقا لا خيار له فيه، فهو آلية نطقية حتمية

                                                
   .197، ص 1، ج تضب المق: والمبرد . 466، ص 4 ، ج الكتاب: سیبویھ - 671
  .212ت، ص . ، دار الشروق العربي، دالمحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفھا: انظر محمد الأیطاكي  - 672
  .141، ص 2 ، ج  الخصائص:ابن جني  - 673
  .145، ص 1973 ، مطبعة الأمانة ، مصر ، دط، الأصوات اللغویةودراسات في التجوید : عبد الحمید أبو سكین / د - 674
  .23، ص 1 دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ج)الالسنیات (المعجم المفصل في علوم اللغة : محمد التونجي و وراجي الأسمر  - 675
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    :ن الإدغام يقع في الأصوات المتماثلة والمتقاربة والمتجانسة فهو ثلاثة أنواعإ :أنواعه
  :ماثلين تإدغام الم-أولا

تيجة تطابقهما في الصفة والمخرج  الأصل في الإدغام أن يكون في الحرفين المتماثلين ن
الإدغام في (مر، هذا وقد أشار سيبويه إلى إدغام المتماثلين في باب -هم–شَد: معا نحو 

)  هـ833ت(وعرفه ابن الجزري ) الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعا واحدا لا يزل عنه
والتاء في التاء وسائر المتماثلين هو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة كالباء في الباء، : "بقوله

.")678(   
اعلم أن الحرفين إذا كان لفظهما واحدا، فسكّن الأول منهما، فهو مدغم : "كما عرفه المبرد بقوله
  )679(".قَطَّع : وذلك قولك... أنه لا حركة تفصل بينهما : مدغم: في الثاني، وتأويل قولنا

 في المخرج والصفة معا، ولا يتم فيه وإدغام الأصوات المتماثلة يشمل أصواتا تشترك
  .أي نوع من التبديلات الصوتية 

هو أن يلتقي الحرفان من جنس واحد، فتُسكّن الأول : "وأوضح الزجاجي هذا النوع بقوله
. منهما وتدغمه في الثاني، أي تدخله فيه، فيصير حرفا واحدا مشددا ينبو اللسان عنه نبوة واحدة

)680(  
مد، شد، رد، عد، كما قد  يرد في كلمتين : ن يرد في كلمة واحدة نحووإدغام المتماثلي  

متجاورتين شريطة أن يكون أول الحرفين ساكنا أو قابلا للتسكين والثاني متحركا كما في قوله 
  )681(". لّي لسان صدق في الآخرينواجعل : " تعالى

  .وينقسم الإدغام أيضا بحسب الوجوب والإمتناع والجواز 
  :أما وجوب الإدغام يكون في الحالات التالية-1
  )682(: إذا تماثل الحرفان واتفقا في المخرج والصفة كالدالين واللامين مثال ذلك قول الشاعر -أ

ــقْأَودرم ني هيـجتِنْ اِهــصار  
  .)من حلَموأ(الشاهد 

ِـتقْ اِهـــملِّح ين مملَحوأَ *           اردــ

                                                
  .145 ، ص التجوید والأصوات اللغویة دراسات في: انظر عبد الحمید أبو سكین - 678
  .197، ص 1، جالمقتضب: المبرد - 679
  278، ص 1957، 2، تح بن أبي شنب ، طالجمل ): عبد الرحمن بن إسحاق (الزجاجي  - 680
  .48سورة الشعراء ، الآیة  - 681
  .146،150دیوان المتنبي، ص ص  - 682
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  اهيلَا عـيقْ البرــامِ عـعمطَوأَ
  .)وأطمع عامر(الشاهد 

* ــنَوقَزا اِهالََـمتِحكو ــقَ الوار   

 كذلك النون والراء مثال )683(إذا تقارب الحرفان مخرجا أو صفة كاللام والراء عند سيبويه -ب
  )684(: ذلك قول الشاعر 

فِقُّــوالتَّ بِتْنَــاَكوع نر اداه  
  ).عن رداها(الشاهد 

  ارــشَستَا تُـاهدي را فِـوسـفُنُ *
    

والجدير . إذا تجانس الحرفان باتفاقهما مخرجا وتقاربهما صفة كالتاء والطاء، والدال والطاء-ج
واحدة ، أو في كلمتين بالذكر أن المدغم من الحروف المتقاربة أو المتجانسة يكون في كلمة 

، وأما ما كان في كلمة واحدة فلم يدغم فيه إلا القاف في الكاف إذا كان ما قبل القاف 
وأما ما كان في .... متحركا وكانت ميم الجمع بعد الكاف نحو ورقكم، رزقكم، فرقتكم 

اء الباء والت: كلمتين فإن المدغم من الحروف في مجانسه أو مقاربه ستة عشر حرفا هي 
والثاء والجيم والحاء والدال والذال والراء والسين والشين والضاد والقاف والكاف واللام 

  )685(".رض سنشد حجتك بذل قثم "والميم والنون وجمعت في عبارة 
  : وأما امتناع الإدغام فلا يكون إلا إذا كان أول الحرفين مشددا أو منونا كقول الشاعر -2

ْـه دم ممـار *  جانِــباهوكُلُّ أَصــمٍ يعسِـلُ    )686(علَى الكَعبيـنِ مِن
الباء والتاء والثاء والحاء والراء : والمدغم من المتماثلين وقع في سبعة عشر حرفا وهي 

  )687( .و السين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والواو والهاء والياء
  :شروطه 

  )688 (.، فإن كان في كلمتين جاز الإدغامان في كلمة واحدة وجب الإدغامأن يكون الحرف-
  .أن يكون ساكن المثلين متقدما، فلو تأخر امتنع الإدغام وجوبا نحو ظللتم-
  )689(.أن لا يكون هذا الساكن حرف مد لكي لا يذهب المد بسبب الإدغام-
  .أن يلتقي المثلان خطا فلا يدغم في نحو أنا نذير-
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  .ون الأول تاء ضمير المتكلم أو خطايا فلا يدغم مثل كُنْتُ تُراباأن لا يك-
  )690(.ولا مشددا، فلا يدغم نحو رب ما، ولا منونا فلا يدغم نحو غفور رحيم-

كما يتم إدغام المتماثلين عندما يكون الحرفان المتجاوران من جنس واحد بشكل متلاصق   
ألا ترى :"حرف، وقد أكد ذلك ابن جني  بقوله تماما دون حاجز يفصل بينهما، سواء حركة  أو 

أنك إنما أسكنته، لتخلطه بالثاني وتجذبه إلى مضامته، ومماسة لفظه بلفظه بزوال الحركة التي 
  )691(".كانت حاجزة 

فالتداني التام للأصوات المتجاورة والمتصلة ببعضها اتصالا مباشرا هو شرط حدوث  
الذي يكتنف النطق بالمتماثلين، وفي هذا المضمار قال إدغامها؛ لأن تلاصقها هو سبب الثقل 

ولكنك أدغمت لثقل الحرفين إذا فصلت بينهما، لأن اللسان يزايل الحرف إلى موضع :"المبرد 
 فاللسان يرتفع من موضع نطق صوت معين، ويعود إلى الموضع )692("الحركة ثم يعود إليه

 نفسه، وفي هذا كلفة عضلية مجهدة، ومشقة نفسه الذي ارتفع منه مباشرة، ليكرر العمل الأول
على النفس، ولهذا وجب التخلص من الثقل بالإدغام لتخفيف الجهد العضلي المبذول من طرف 

وقد صرح ابن جني . )693(" تعتمد لهما باللسان اعتماده واحدة"اللسان، ففي الحرفان المدغمان 
 أخف عليهم من إظهار الحرفين ألا قد علموا أن إدغام الحرف في الحرف" أن علماء العربية 

  )694(" ترى أن اللسان يبنو عنهما معا نبوة واحدة 

كطاء قطّع، وكاف كسر الأوليين، ألا : "كما عبر عن إدغام المثلين وأورد أمثلة عنه فقال  
ترى انك في قطّع ونحوه قد أخفيت الساكن الأول في الثاني حتى نبا اللسان عنهما جميعا نبوة 

الت الوقفة التي كادت تكون في الأول لو لم تدعمه في الأخر، ألا ترى أنك لو تكلفت واحدة وز
قَطْطَع : ترك إدغام الطاء الأولى لتشجمت لها وقفة عليها تمتاز من شدة ممازجتها للثانية كقولك

د وكَسسر، فإذا أنت أزلت تلك الوقيفة والفترة على الأول خلطته بالثاني، فكان قربه منه بع
  )695(".إدغامه فيه أشد لجذبه إليه
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وهذا الإدغام بمثابة وسيلة صوتية ناجعة تهدف إلى إزالة التعثر الذي يقع فيه اللسان   
  . حين النطق بالصوت نفسه مرة ساكن ومرة متحرك

أحمد علم الدين الجندي عن دور الإدغام في إزالة ثقل الكلمات والصيغ /وقد علق د
 تهدف إلى الوصول بالكلمة إلى أقصى درجات الخفة -الإدغام–قية لأنها ظاهرة را:"...فقال

: والسهولة، ولهذا عبر هذا الإدغام القرون حتى وجدنا سماته في لهجاتنا الحديثة، فنحن نقول 
وأمثلة الأصوات المتماثلة المدغمة في القصيدة هي )696(" قَالَّك:  

  . صحبهم- لبته-أقب  الباء
  . التَّوقف-التَّلبب- التَّشاكي-لالتَّراس  التاء
  .أثَّرت  الثاء
  .برد-قداما-أحد-حدك-خدها  الدال
-الرقتين-تفرقهم-الرماح– أغر - الرأي- مروا- مسبطرا-فقرحت  الراء

  . أبر- قرح- تخر-مستقرا
  . فلزهم-عز-نزقها  الزاي
  .السوار- السرار-يوسطه-ياالسجا-السماوة-السيف  السين
  .الشّرك-الشّفار-الشّعار  الشين 
  .الصبح-الصحصحان-الصغار  الصاد
  .الطّعان-الطّراد-الطَّعن  الطاء
  .الضوء  الضاد
  .يحفُّ  الفاء

  .عقَّ-حقَّ-تلقَّوا  القاف
-لعلّ-االله-فهمفخلَََََََََّ–بالَّيل -وكلَّ-كلُّما- كلُّ-وكلُّ-بكلّ-يشلّهم- ظلَّ-بذلّ  اللام

  .ذلَّة-يحلّمه
  .يضم-أذم-ممن-تشممه  الميم
  .النَّاس–كأن -الأسنَّة-النُّظار-النّجار- النَّهار-كان-كأن-تظن  النون
  .صعر  العين
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  .أول-الجو-مسومات-تعوده  الواو
  .يهيجه-علي-وإياه-إياه-سيدهم-تحيرت-المشرفية–البدية -غيرها  الياء

فالأصوات المتماثلة في هذه الكلمات أدغمت وهذا ليكون العمل من وجه واحد طلبا للخفة 
والسهولة، وتحقيقا للإنسجام الصوتي، فبإدغام الصوتين المتماثلين يسمع جرس صوت واحد 

  .غير أنه مضعف يطول زمن النطق به أكثر من اعتماده للصوت لو نطق بمفرده
  )697(: تماثلين في كلمتين كذلك في القصيدة ومن أمثلة إدغام الم

  صدر  الشطر  الحرف
  لبيتا

عجز 
  البيت

قسم   الشاهد
  الإدغام

  نوعه

  العين  كبير  أطمع عامر    ×  اهيلَا عيقْ البرامِ ععمطَوأَ

  كبير  شعاع عين    ×  يهِ فِسِم الشَنِي عاعع شُنكَأَ
  كبير  منأحلم   ×                                            اردــتقْ اِهملِّح ينم ملَحوأَ
  بالعواصم     ×  ارـقَتَس ممِاصِوالع بِحبصأَفَ

  مستقرا
  كبير

ـهمِم مذَ أَنمله ملَ عهِــي  ×     مهنصغير  مم  
واُـهمَـم لههم عهم ُمعار                               ×  ارعم مهعصغير  م  

  الميم

ارمم مد نِ مِنهيبلَى الكَعار  ×    عمم مكبير  د  
  صغير  من نَقْع  ×    ارزإ عقْ نَنم نِيشَي الجلاَكِ  النون

لين
ماث

لمت
م ا

دغا
إ

  
  

  :ولوجييالتحليل الفيس
، يتم نطق )698(لقي احتكاكي مجهور أدغمت العين في الغين إدغاما كبيرا، فالعين صوت ح-1

يندفع الهواء مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتين حتى إذا وصل إلى "هذا الصوت عندما 
 وقد عد القدماء صوت العين من زمرة الأصوات المائعة )699(وسط الحلق ضاق المجرى

  .لضعف حفيفها وهذا ما جعلها أقرب إلى أصوات اللين
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، ينتج )700(يم إدغاما صغيرا وكبيرا، والميم صوت شفوي أنفي مجهور أدغمت الميم في الم-2
هذا الصوت بانطباق الشفتين انطباقا تاما فينحبس الهواء في الفم ويهبط أقصى الحنك ليسد 
مجرى الفم ، فيتحول الهواء في التجويف الأنفي محدثا نوعا من الحفيف الضعيف وتتذبذب 

  )701(.صوتالأوتار الصوتية عند النطق بهذا ال
 ينتج هذا )702( أدغمت النون في النون إدغاما صغيرا، والنون صوت أسناني لثوي مجهور-3

يندفع الهواء من الرئتين محركا الوترين الصوتين، ثم يتخذ مجراه في الحلق "الأخير عندما 
أولا، حتى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى فيسد بهبوطه فتحة الفم ويتسرب 

فهي في هذا .  من التجويف الأنفي محدثا في مروره نوعا من الحفيف لا يكاد يسمعالهواء
كالميم غير أنه يفرق بينهما أن طرق اللسان مع النون يلتقي بأصول الثنايا العليا، وأن 

  )703(".الشفتين مع الميم هما العضوان اللذان يلتقيان

  : إدغام المتقاربين  -2
 على أساس اختلاف الصوتين في المخرج واتحادهما في إدغام الأصوات المتقاربة يقوم
الإدغام في الحروف "أشار إلى هذا النوع سيبويه في باب . بعض الصفات أو اختلافهما فيها وقد
يلتقي حرفان متقاربان في :"، وقد عرفه الزجاجي بقوله )704("المتقاربة التي هي من مخرج واحد

   .)705("وتدغمه فيه المخرج، فتُبدل الأول من جنس الثاني، 
وقريب من هذا ما ذكره ابن جني، فالإدغام عنده تقريب صوت من صوت، وهو على 

إدغام المثلين سواء كان ساكنا، كالطاء الأولى من قطّع، أم متحركا كالدال : الأول: ضربين
تقلب إدغام المتقاربين حال تجاورهما على الأحكام المسوغة للإدغام، ف: الأولى من شد والثاني

  )706(.وتَد، وتْد، ود: أحدهما إلى لفظ صاحبه ثم تدغمه فيه، نحو
التقارب في المخرج ويكون بفاصل أو بغير فاصل "مما سبق نستنتج أن التقارب هو 

  )707(".عضوي مع الاتفاق في أغلب الصفات الأساسية والثانوية
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ء والثاء والجيم الباء والتا: يحصل هذا النوع من الإدغام في ستة عشر حرفا وهي 
والحاء والدال والراء والسين والشين والضاد والقاف واللام والميم والنون، وشرطه ألا يكون 

 وقد جمعت الحروف التي يمسها الإدغام في عبارة )708(الأول مشددا ولا منونا ولا تاء ضمير
   )709().رض سنشهد حجتك بذل قم (

 يتم إلا بعد جعل الصوتين متماثلين صفة وما تجدر الإشارة إليه أن إدغام المتقاربين لا
إخراج الصوتين من مخرج واحد دفعة واحدة باعتماد "ومخرجا، لأن الإدغام في عمومه هو 

 وما )710(" تام، ولا يمكن إخراج المتقاربين من مخرج واحد لأن لكل صوت مخرجا على حدة
ى حدة، وقد برع علماء أدى إلى إدغام المتقاربين هو الثقل الناشئ عن نطق كل منهما عل

العربية في تمحيص هذه الظاهرة الصوتية والتدقيق فيها بوقوفهم عند كيفية نشوء الثقل في نطق 
ولكنك أدغمت لثقل الحرفين إذا فصلت بينهما، لأن : "المتقاربين من بينهم المبرد الذي قال

  )711(".اللسان يزايل الحرف إلى موضع الحركة ثم يعود إليه
والإدغام تقريب الحرف إذا قرب مخرجه في اللسان، : " بكر بن مجاهدكما قال أبو

  )712(".كراهية أن يعمل اللسان في حرف واحد مرتين فيثقل عليه
أن اللسان يرتفع من موضع نطق صوت ما، وبمجرد انتهائه منه، "فما ذهبوا إليه هو 

ا، لتؤدي العمل الأول يعود إلى الموضع نفسه الذي ارتفع منه، أو إلى نقطة ملاصقة له تمام
  )713(".نفسه، وفي هذا مشقة وتكلف، ومن هنا نشأت عندهم كراهة اجتماع مثلين

  :تمام إدغام المتقاربات في شكل قاعدة مفادها/ وقد لخص د
 من الظروف المناسبة للإدغام أن يتقارب مخرجا الحرفين المتتاليين أو أن يتفق الحرفان في -1

ا طريقة النطق كالشدة والرخاوة       أو القيمة الصوتية والمقصود بالصفة هن. الصفة
  .كالتنغيم والترقيق أو وضع الصوت كالجهر والهمس
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إن حروف الفم أصل :  مما يكثر فيه أن يكون بين حروف الفم ويعبر سيبويه عن ذلك بقوله-2
فم هنا في الإدغام ومعنى ذلك أن الحروف غير الفموية أقل تعرضا  للإدغام والمقصود بال

  .من الغار إلى اللهاة
 لا يتم الإدغام بين حروف اللسان وحروف الحلق، وربما كان ذلك راجعا إلى عدم تقارب -3

  .1المخارج فهو على عكس ما في رقم 
إذا تجاور حرفان من غير حروف الفم فإن أقربهما إلى الفم لا يدغم في أبعدهما أما العكس -4

يث تدغم الهاء في العين سالفة عليها أو لاحقة بها فيكون ح) هـ ع(فإنه يدغم كما في نسق 
 وقد قسم علماء اللغة القدماء الحروف )714()".ح ح ( الإدغام في الحالتين على صورة 
  :المتقاربة وإدغامها  إلى ثلاثة زمر

الهمزة والألف (، ولا يدغم مقاربها فيها وهي زمرة الأصوات التي لا تدغم في مقاربها-1
  ).لياءوالواو وا

الهمزة لا تدغم في مثلها إلا في نحو قولك سأل ورأس :" أما الهمزة قال عنها الزمخشري
وأما الهمزتان فليس فيهما إدغام في :"  وعلل سيبويه عدم إدغام الهمزتين بقوله )715(" والدأث 

أنك قرأ أبوك وأقرىء أباك، لأنه لا يجوز لك أن تقول قرأ أبوك فتحققهما فتصير ك: مثل قولك
 وشرح في موضع آخر )716(" أدغمت ما يجوز فيه البيان، لأن المنفصلين يجوز فيهما البيان أبدا

لأنها تستثقل وحدها، فإذا جاءت مع مثلها أو مع ما قرب منها : "أن علة عدم إدغام الهمزة بقوله
  فالهمزة بحسب طبيعة نطقها تعد من)717(" أُجريت عليه وحدها، لأن ذلك موضع الإستثقال

نبرة في الصدر تخرج باجتهاد، وهي أبعد الحروف "الأصوات الصعبة الإخراج باعتبارها 
ويتطلب نطقها جهدا عضليا بسبب شد الوترين الصوتين وانطباقهما على بعضهما . )718("مخرجا

انطباقا تاما، فينحبس الهواء في الحنجرة وينقطع النفس فترة زمنية، ثم ينفرج الوتران فيخرج 
صوت حنجري وقفة انفجارية لا " أة وبسرعة محدثا صوتا انفجاريا وعليه فالهمزة الهواء فج

  )719(".هو بالمهموس ولا بالمجهور
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لأن الألف لا تدغم في الألف، لأنهما لو "  أما الألف فلا تدغم أيضا في مقاربها ولا يدغم فيها -
ألفين، فلما لم يكن ذلك في فُعل ذلك بهما فأجريتا مجرى الدالين والتاءين تغيرتا فكانتا غير 

والألف لا تدغم : "وفي السياق نفسه قال الزمخشري. )720("الألفين لم يكن فيهما مع المتقاربة
  )721(".البتة لا في مثلها ولا في مقاربها ولا يستطاع أن تكون مدغما فيها 

ومدا، فلم تقو لأن فيهما لينا " أما الياء والواو فلا تقبلان الإدغام حتى لو سبقتا بالفتحة 
عليهما الجيم والياء ولا ما لا يكون فيه مد ولا لين من الحروف، أن تجعلهما مدغمتين، لأنهما 
يخرجان ما فيه لين ومد إلى ما ليس فيه مد ولو لين، وسائر الحروف لا تزيد فيها على أن 

   )722(".تذهب الحركة 
وقع الذي ترد فيه، وقد عبر فالألف والياء والواو حروف لين دائما بغض النظر عن الم

  )723(".حروف المد واللين التي يجري فيها الصوت للينها: "المبرد عن مفهوم اللين بقوله
فيك، فيه، في، تثير، كانوا، فاتوا، حاروا، (أما الياء والواو فهما حرفا مد ولو لين نحو 

 تعدان حرفا لين فقط والياء والواو). كسرة وضمة طويلتان (فهما حركتان طويلتان ....) جاؤوا
وقد أورد ...) وعثٌ، وجار، البويضة، سطْوة: "إذا وقعتا متحركتين أو ساكنتين بعد فتحة نحو

والياء تدغم في مثلها متصلة كقولك : "الزمخشري أمثلة عن إدغام الياء والواو في مثليهما بقوله
ذا انفتح ما قبلها كقولك اخشى حيي وعيي وشبيهة بالمتصلة كقولك قاضي ورامي ومنفصلة إ

ياسرا وان كانت حركة ما قبلها من جنسها كقولك اظلمي ياسرا لم تدغم ويدغم فيها مثلها والواو 
  ) 4(".نحوطيا والنون نحو من يعلم

الميم : ( ولكن يدغم مقاربها فيها وهي أربعة أحرفزمرة الأصوات التي لا تدغم في مقاربها-2
  . ) والفاء والراء والشين

  )5(: أما الميم لا تدغم في الباء نحو قول الشاعر 
  لّذًُِـ بمهلاَو مزـــعا وــقَّلَتَ

 .بذل مولاهم: الشاهد
* وـسنِي كَلَ إِارى ببـعو ـسوا                          ار
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حـرسي ـالٌفَلَمحِ مبمِ فِي الصلَه   
 .بالليل لهم: الشاهد

* و لَمملَه بِالَلَّتُوقَــد                               ـلِ نَـــاري

  مهنْ عضِـي البِدِّرــ بِمهفَـلَّخَفَ
 .برد فخلفهم: الشاهد

* واُـهمَـم لههم ــعهَـمعُ م                              ارــ

، بهأكرم : وذلك قولك: "م في الباء بقولهوقد أورد سيبويه أمثلة تفند عدم إدغام المي
: وأما الإدغام في الميم فنحو قولهم ... العنْبر، ومن بدالك : لأنهم يقبلون النون ميما في قولهم

  )724(".اصحب مطَرا، مدغم: اصحمطَرا، تريد
العليا وانحدرت لأنها من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا "كما لا تدغم الفاء في الباء   

إلى الفم، وقد قاربت من الثنايا مخرج الثاء، وإنما أصل الإدغام في حروف الفم واللسان لأنها 
أكثر الحروف، فلما صارت مضارعة للثاء لم تدغم في حرف من حروف الطرفين، كما أن 

ولأنها قد الثاء لا تدغم فيه، وذلك قولك اعرفْ بدرا، والباء قد تدغم في الفاء للتقارب، 
اذهب في ذلك : ضارعت الفاء فقويت على ذلك لكثرة الإدغام في حروف الفم؛  وذلك قولك

  )725(".اصحمطرا: الفاء، فقلبتَ الباء فاء كما قلبت الباء ميما في قولك
والراء لا تدغم في اللام : "أما الراء المكرر لا تدغم في شيء من مقارباتها، قال سيبويه

نها مكررة، وهي تفشّى إذا كان معها غيرها، فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع ولا في النون لأ
، فالراء لا يدغم في اللام ولا في النون المتفقان معه )726(" ماليس يتفشّى في الفم مثلها ولا يكرر

ويقوي هذا أن الطاء وهي مطبقة لا تُجعل مع التاء "،  )ما بين اللشدة والرخاوة( في الصفات 
: الصة، لأنها أفضل منها بالإطباق، فهذه أجدر أن لا تدغم إذا كانت مكررة، وذلك قولكتاء خ

  )727(".اجبر لَبطة، واختر نَقَلا 
كما أوضح أن النون واللام تدعمان في الراء لأنك لا تُخلُّ بهما كما كنت مخلا لها لو 

 وما منعه سيبويه وجمهور البصريين )728(" هرأَيتَ، ومرأَيتَ: "ولتقاربهن وذلك. أدغمتها فيهما
   )729(: والأمثلة على إدغام النون في الراء قول الشاعر . من إدغام الراء في اللام أجازه غيره
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فِقُــوالتَّ بِتْنَــاَكوع نر اداه  
   .)داها رعن(الشاهد 

    ارــشَستَا تُـاهدي را فِـوسـفُنُ *

ب المخرجين على طرف اللسان، وهي مثلها في الشدة، لقر" وإدغام النون في الراء 
كما تدغم النون في اللام نحو . )730(" وتدغم بغنة وبلاغنة. من راشد ومن رأَيتَ: وذلك قولك
  )731(: قول الشاعر

أَ تَنْأَوــبرم لَن وىنَـفْأَ  قَّـع  
 .)لَو نم(الشاهد

* أَوى مِـفَعنقُ عــتَوبَــ البهوار                                            

من : لأنها قريبة منها على طرف اللسان، وذلك قولك"حيث جاز إدغام النون في اللام 
فإن شئت كان إدغاما بلاغنة فتكون بمنزلة حروف اللسان وإن شئت أدغمت بغنة لأن لها . لك

 الذي بعده ليس له في الخياشيم نصيب فيغلب صوتا من الخياشيم فتُرك على حاله؛ لأن الصوت
  )732(".عليه الإتفاق

: أما النون تدغم في خمسة أحرف هي اللام والراء والميم والياء والواو يجمعها قولك
 وتدغم مع )733(".يرملون منها حرفان بلاغنة وهما اللام والراء ولا يكون ذلك إلا في كلمتين

ن قد حالفا سائر الحروف التي في الصوت، حتى إنك لأن صوتهما واحد، وهما مجهورا"الميم 
في القرب، وإن (تسمع النون كالميم، والميم كالنون، حتى تتبين، فصارتا بمنزلة اللام والراء 

فالميم أشبه . )734(" كان المخرجان متباعدين، إلا أنهما اشتبها لخروجهما جميعا في الخياشيم
 كما تقلب النون الساكنة إذا تلتْها الباء ميما )735(؟ من بك: الحروف بالنون كقولك ممبك؟ تريد

فأرادوا أن تُدغم هنا إذا كانت . أنهما من موضع تعتل فيه النون"لقرب مخرجيهما، إضافة إلى 
الباء من موضع الميم، كما أدغموها فيما قرب من الراء في الموضع، ما هو من موضع ما 

حروف منها في الموضع ولم يجعلوا النون باء وافقها في الصوت بمنزلة ما قرب من أقرب ال
   )737( وأمثلة ذلك في القصيدة )736(" لبعدها في المخرج، وأنها ليست فيها عنة 

                      ارـبتِ اعيـقِ بنمي لِـاضِي المفِو *  اــايقَ البشِـعِ تَم لَقِـب يمولو لَ
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  . بقيممل -)قي  بلمن(الشاهد 

المتفشية فإنها لا تدغم إلا في مثلها كقولك أقمش شيخًا ويدغم فيها ما يدغم في أما الشين 
لأن الشين استطال مخرجها لرخاوتها حتى اتصل بمخرج "فلا تدغم في الجيم . الجيم واللام

هوا الطاء، فصارت منزلتها منها نحوا من منزلة الفاء مع الباء، فاجتمع هذا فيها والتفشي، فكر
وقد تدغم الجيم . افْرشْ جلَبة: وذلك قولك... أن يدغموها في الجيم كما كرهوا أن يدغموا الراء 

  )738(".وذلك أَخْرشَّبثًا... فيها 
والأمثلة على إدغام الجيم في الشين في القصيدة غير موجودة، لكنها موجودة في القرآن 

 )739("  أخْرج شَطْأَهفي الإنْجيل كَزرعوراة ومثَلُهم في التَّلك مثَلُهم ذَ: "مثال ذلك قوله تعالى
فالجيم هنا فقدت جهرها وصارت إلى الرخاوة أقرب لتنسجم مع الشين وتماثلها في المخرج 

  .والهمس والرخاوة 
إذا ريم ادغام "ولولا هذه التضحية من صوت الجيم لما جاز إدغامها في الشين ذلك أنه 

ه فلا بد من تقدمة قلبه إلى لفظه لصير مثلا له لأن محاولة إدغمها فيه كما هو الحرف في مقارب
  )740(".محال 

  :زمرة الأصوات التي تدغم في مقاربها ويدغم مقاربها فيها  -3
على ) الموقع(، ويقعان من حيث التقدم والتأخر *وهما من حروف الحلق: الهاء مع الحاء*

  :نمطين
اجبه حملا، البيان أحسن لاختلاف المخرجين، ولأن : قولكك: " ح ح قال سيبويه= هـ ح 

حروف الحلق ليست بأصل للإدغام لقلتها، والإدغام فيها عربي حسن لقرب المخرجين، لأنهما 
ويتم إدغام الهاء في الحاء . )741(" مهموسان رخوان، فقد اجتمع فيهما قرب المخرجين والهمس

  .اثلة بعد أن تتحول الهاء إلى حاء عن طريق المم
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ولا تدغم الحاء في الهاء كما لم : علق سيبويه على هذا التغير الصوتي بقوله: ح هـ= ح هـ 
امدح : تدغم الفاء في الباء لأن ما كان أقرب إلى حروف الفم كان أقوى على الإدغام ومثل ذلك

: قولهكما أورد ابن يعيش أمثلة يوضح فيها إدغام الهاء مع الحاء ب. )742(" هلالا، فلا تدغم
والهاء تدغم في الحاء وقعت بعدها أو قبلها كقولك في اجبه حاتما واذبح هذه اجبحاتها واذبحاذه 

   )743(".هلالاولا يدغم فيها إلا مثلها نحواجبه 
هلالا، اقطع : كقولك: ".. قال سيبويه في إدغام هذين الصوتين الحلقيين: العين مع الهاء*

 المخرجين حولت الهاء حاء والعين حاء، ثم أدغمت الحاء في فإن أدغمت لقرب. البيان أحسن
الحاء، لأن الأقرب إلى الفم لا يدغم في الذي قبله، فأبدلت مكانها أشبه الحرفين بها ثم أدغمته 

ولم يدغموها في العين . فيه كي لا يكون الإدغام في الذي فوقه ولكن في الذي هو من مخرجه
نها خالفتها في الهمس والرخاوة، فوقع الإدغام لقرب المخرجين، إذ كانتا من حروف الحلق لأ

وإذا ... ولم تكن حروف الحلق أصلا للإدغام . ولم تقو عليها العين إذ خالفتها فيما ذكرت لك
  )744(".والبيان أحسن . أردت الإدغام حولت العين حاء ثم أدغمت الهاء فيها فصارتا حاءين

لكن في .  أثر إدغام العين مع الهاء فلا نجد لها أثراوإذا عدنا إلى القصيدة نتقصى
  :التراث الشعري أمثلة موضحة لهذا أوردها سيبويه في كتابه قائلا

  )1(. يريدون ومسحه عقاب كاسرومسحي مر* اجر ها بعد كلال الزكأنّ
ال تدغم الغين في الحاء على لفظ الحاء لأنهما صوتان لهما مخرج واحد مث: العين مع الحاء-

اقطع حملا، الإدغام حسن والبيان حسن، لأنهما : قولك: ومثال ذلك .ذلك يريدون ومشحيه 
فالعين مجهورة والحاء مهموسة، والمهموس  أخف من المجهور فلو لا . )2("مخرج واحد

  ".الهمس الرخاوة لكانت الحاء عينا
معهم، : يريدون: ومما قالت العرب تصديقا لهذا الإدغام قول بني تميم محم: قال سيبويه

  .   )3(" مع هؤلاء: ومحاؤلاء، يريدون 
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فبما أن الحاء مثقلة أدغمت العين في الهاء بعد انقلابها حاءين لأن الحاء أخف من العين 
 بل أن الأثقل يجب أن )4("لأن الأقرب إلى الفم لا يدغم في الذي قبله: "وأقرب إلى الفم منهما

دغم فيها مقاربها، بل تتحول هي إلى الصوت الذي يليها وخلاصة القول أن الهاء لا ي. يخفف
وأما الهاء فليس لها مخرجها ما يدغم فيها وتدغم فيه لأنها من : "قال ابن عصفور. في المخرج

  )5(".مخرج الألف والهمزة فلم يبق لها ما يدغم فيه إلا ما هو من المخرج الذي يلي مخرجها
لأن الحاء قد يفرون إليها إذا وقعت "حو افرح علي،  أما الحاء فإنها لم تدعم في العين ن

الهاء مع العين، وهي مثلها في الهمس والرخاوة مع قرب المخرجين، فأجريت مجرى الميم مع 
ولم تقو العين على الحاء إذ . الباء، فجعلتها بمنزلة الهاء، كما جعلت الميم بمنزلة النون مع الباء

. الثاني من الحلق، وليست حروف الحلق بأصل للإدغامكانت هذه قصتها، وهما من المخرج 
اجبه : اجبحنبه تريد: امد حرفة جاز كما قلت: امدح عرفة: ولكنك لو قلبت العين حاء فقلت في

حيث أدغمت وحولت العين حاء ثم أدغمت الهاء فيها ،ه745(".عنَب(  

: ة، تدغم كل منهما في مثلها نحوالغين والخاء من الأصوات الحلقي: إدغام الغين مع الخاء*
البيان أحسن والإدغام "خطابي واسلخْ غَنمك، وادمغْ خلقا وصخْ نخْ خَيلَك، أَابلُغْ غَرضك، ا

والعلة في ذلك أن إدغام الغين في الخاء وإدغام الخاء في الغين أنهما من حروف "حسن 
وقد جاز الإدغام "فشبهت بالحاء الحلق، وقد خالفت الغين الخاء في صفتي الهمس والرخاوة 

إلا ترى أنه يقول . فيها لأنه المخرج الثالث، وهو أدنى المخارج من مخارج الحلق إلى اللسان
منْخُلٌ ومنْغُلٌ فيخفى النون كما يخفيها مع حروف اللسان والفم لقرب هذا : بعض العرب

فالغين مجهورة، والخاء . )746(" اسلغَّنمك: المخرج من اللسان، وذلك قولك في اسلخْ غَنمك
وإدغام العين والحاء في الخاء والغين " ، قال المبرد)الحلق(مهموسة إلا أن مخرجهما واحد

يجوز في قول بعض الناس ولم يذكر ذلك سيبويه ولكنه مستقيم في اللغة، معروف جائز في 
    )747(".القياس، لأن الغين والخاء أدنى حروف الحلق إلى الفم

                                                
 
 

  .450، ص 4، جالكتاب: سیبویھ- 745
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إخراج أحدهما من الحلق ثقيل، فإذا اجتمع حرفان "حروف الحلق قليل لأن والإدغام في 
منهما كان أثقل والإدغام يشتد به الحرف ويغلظ فاشتداد اللفظ بالثقيل يثقل، وكلما كان الحرف 

  )748(".أذهل في الحلق كان أبعد من الإدغام
في بعضهما البعض القاف والكاف من الأصوات اللهوية يدغمان : إدغام القاف مع الكاف* 

 كما تدغم الكاف )749("وقَد خَلَقَكُم أَطْوارا: "لقربهما في المخرج والصفة مثال ذلك  قوله تعالى
بحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إنّي أَعلَم ما لاَ تَعلَمون ونحن نُسبح : "في القاف كما في قوله تعالى

وحسن إدغام القاف في "وإدغام القاف مع الكاف حسن  فالقاف والكاف يتفقان في الشدة )750("
الكاف باتفاق النحاة، لأن الكاف أقرب إلى حروف طرف اللسان من القاف فهي أخف منها، 

وإنما البيان أحسن لأن " والبيان حسن أيضا، )751(" وبعض النحاة يعدها من حرف الحلق
الغين كما شُبه أقرب مخارج مخرجهما أقرب مخارج اللسان إلى الحلق، فشبهت بالخاء مع 

     )752(".الحلق إلى اللسان بحروف اللسان
 القاف والكاف عند الخليل لهويان وهما عند سيبويه وغيره من أقصى اللسان وما يقابله من -

     )753(.الحنك الأعلى لكن المحدثين اعتبروا القاف لهوية والكاف طبقية
يف في جملة الأصوات التالية لها مباشرة، ومن صور إدغام المتقاربين إدغام لام التعر

هذه اللام المدغمة تسمى باللام الشمسية أي أنها لام . وهي أصوات مقاربة لها في المخرج
ولام المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفا لا "تكتب ولا تنطق، وقد قال سيبويه في شأن إدغامها 
كلام، وكثرة موافقتها لهذه الحروف، واللام يجوز فيها معهن إلا الإدغام لكثرة لام المعرفة في ال

وهذه الحروف أحد عشر حرفا، منها حروف طرف اللسان، وحرفان . من طرف اللسان
والحرفان اللذان يخالطان اللام، هما الضاد لاستطالتها والشين ... يخالطان طرف اللسان 

  )754(".لتفشيها

 والدال والذال والراء والزاي .فبالإضافة إلى الضاد والشين نجد أصوات التاء والثاء
  .والسين والصاد والطاء والظاء والنون
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وقد وضح مكي بن أبي طالب السبب الذي سوغَ إدغام لام التعريف في هذه الزمرة 
وعلة إدغام لام التعريف في هذه الحروف أن مخرجها من مخارج هذه : "الصوتية بقوله

أشبهت اجتماع المثلين والأول ساكن، وكثر فلما سكنت ولزمها السكون، . الحروف في الفم
الاستعمال لها، مع أن أكثر هذه الحروف أقوى من اللام، ليس فيها ما ينقص عن قوة اللام إلا 

 فما إدغام لام التعريف في هذه )755(" التاء، فكان في إدغامها فيهين قوة لها، فأدغمت فيها لذلك
 كما أن اللام تمثل الصوت الأضعف بالنسبة الأصوات بالتحديد إلا بسبب التقارب المخرجي،

ص ح ( لأنها ساكنة وهذا راجع إلى تواجدها في نهاية مقطع مغلق -لهذه الأصوات المدغم فيها
فكانت هي الأقوى لذلك ) ص ح(عكس الأصوات التالية لها التي تمثل بداية مقطع قصير ) ص

وقد أوضح ابن جني هذا المبدأ ". لأقوىقانون ا"تأثرت اللام الضعيفة بالأصوات القوية تماشيا و
  )756(".وإنما المذهب أن تدغم الأضعف في الأقوى: " بقوله

وأمثلة إدغام لام التعريف في القصيدة كثيرة أوردها في شكل كلمات مأخوذة من 
-دالطّرا-الطَّعن-الشّعار-السيف-التَّوقف-الديار-التَّلبب-التَّشَاكي-التَّراسل–الصغار: أشطرها

-النّجار-السجايا-السماوة-الرماح-الرأي-الصغار-الصحصحان-النَّهار-الظَّلام-الضوء-النَّهار
  )757( .الشّرك-السوار-السرار-الطَّالبين-النَّاس-الطّعان-الشَّمس-الشّفار-اللَََََََّيل-الصبح-الرقيتين

اعل الحاصل بين الحرفين فاللام في هذه الكلمات صارت من لفظ ما بعدها نتيجة التف
: المتقاربين فبادغام اللام فيما بعدها يرفع اللسان بهما رفعة واحدة فقط تسهيلا لعملية النطق

وبما أن مخرج اللام بين طرف اللسان ولثة الثنايا العليا، ومخرج الحروف الشمسية في حيز "
. خرجين المتداخلين يقتضي التعثر كمشية المقيدتلك اللثة وطرف اللسان أيضا والتنقل بين الم

فلا بد أن تتنازل اللام عن شخصيتها الصوتية، وتلجأ إلى حيز مخرج ما بعدها، لتدمج فيه 
هو ) الإدغام(وغاية هذه الظاهرة الصوتية . )758("ويكونا صوتا يمثل التوحد والإدغام والتسيير
عن تقارب مخرجي وتسهيل الأداء وتحقيق المرونة تذليل العقبات النطقية وإزالة التعثر الناجم 

الصوتية حتى يتم الإنسجام الصوتي بين الحرفين المتجاورين سواء كانا متماثلين أو متقاربين 
وذلك لأنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واحد ثم يعودوا له، "... مخرجا أو صفة 
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د ولا تكون مهملة ، كرهوا وادغموا لتكون فلما صار ذلك عليهم أن يدركوا في موضع واح
  )759(".رفعة واحدة ، وكان أخف على ألسنتهم 

  :وهذا جدول إدغام الأصوات المتقاربة يراه عبد القاهر الجرجاتي 
  يدغم فيه  يدغم في  الصوت

  -  -  ء
  -  -  أ

  -  ح  هـ
  -  -  ع
  هـ   -  ح
  -  -  غ
  -  -  خ
  ك  ك  ق
  ق  ق  ك
  -  -  ج
  ل ط د ت ظ ذ ث  -  ش
  نو  -  ي

  ل ط د ت ظ ذ ث  -  ض
ص س ز ط د ت ظ ذ ث   ل

  ر ن ش ض
  ن
  ه

  ل  ي ل م ل و  ن
  ن  -  ر
  ظ ذ ث ل  ص س ز ظ ذ ث ض ش   ط
  ظ ذ ث ل  ص س ز ظ ذ ث ض ش  د

  ظ ذ ث ل  ص س ز ظ ذ ث ض ش  ت
  ط د ت ظ ذ ث ل  -  ص
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  ط د ت ظ ذ ث ل   -  س
  ط د ت ظ ذ ث ل  -  ز
  ط د ت ل  ط د ت ص س ز ض ض   ط
  ط د ت ل  ت ص س ز ض شط د   ذ

  ط د ت ل  ط د ت ص س ز ض ش  ث
  ب  -  ف
  -  ف  ب
  ن  -  م
  ن  ي  و

الأصل في الإدغام أن يكون في الحرفين المتماثلين المتطابقين في الصفة : إدغام المتجانسين-3
والمخرج معا، غير أن هناك استعمالات في اللغة العربية يمكن فيها إدغام الحروف 

الكلمة الواحدة أو في الكلمتين المنفصلتين وعده ابن فارس من المتجانسة وذلك في 
  )760(.خصائص العربية

فالإدغام في الأصوات المتجانسة يتم في جملة من الأصوات التي تقوم على أساس اتحاد 
: الصوتين في المخرج واختلافهما في الصفة وقد عرف التجانس الصوتي أحد المحدثين قائلا

  )761(".لصوتين مخرجا واختلافهما في الصفات كالدال والطاءوهو اتحاد ا: التجانس"
ويخضع التبدل الصوتي في إدغام المتجانسين لتأثر جزئي حيث يقتصر على قلب 

وقد استشهد عبد القاهر . الصوت من مثل تاليه ، ويتم على أساس صفة أو صفتين على الأكثر
  : الجرجاني على ذلك بأمثلة 

  . فقدت الغين جهرها:ومهموس رخ—مجهور رخو: خ-خ×غ
  .فقدت السين همسها:مجهور رخو-مهموس رخو:ز-ز×س
  .فقدت الباء شدتها:مهموس معتدل-مجهور شديد: م-م×ب
  )762(.فقدت الجيم جهرها وشدتها:مهموس رخو-مجهور شديد: ش-ش×ج
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ومن أمثلة إدغام المتجانسين في القصيدة إدغام الدال في السين، ويتجسد ذلك في إدغام 
في مجاورها، حيث اختلف علماء القراءات بشأن إدغام دال قد في ثمانية أحرف هي دال قد 

الجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والظاء، فأدغمها أبو عمرو الكسائي 
  )763(.وحمزة وهشام وخلف، وأدغمها ورش في الضاد والظاء

لصوتية، إدغام الدال في السين في هذه الزمرة ا" قد"ومن المواضع التي أدغمت فيها دال 
  )764(: فقط وفي موضع واحد في قول الشاعر

وواؤُجا الصحصلاَ بِانِحـ سجِور  
  .) سقطوقد(الشاهد

* ــةُ واممقَـطَ العس قَدالخِوــمار                                       

 ن أمثلة ذلك من القرآن فقد أجاز علماء القراءات إدغام الدال في السين وم

قد (من قرأ : سمعت الكسائي يقول: قال خلف بن هشام البزار )765(" قد سمع االله : "قوله تعالى
فبين الدال عند السين فلسانه أعجمي ليس بعربي ولا يلفت الى هذا القول فالمجهور على ) سمع
  )766(".البيان

ا، فلولا الهمس الذي في التاء لكانت دالا، تعد التاء صوتا شديدا مهموس :إدغام التاء في الشين-
  )768(. والتاء مبدأها من قطع الغار الأعلى)767(ولولا الجهر في الدال لكانت تاء

الثاء والجيم والذال والزاي والسين :  في عشرة أحرف هي-كما أقر الفراء–والتاء تدغم 
  )769(.والشين والصاد والضاد والطاء والظاء

  *:تجانسة كما كان يراه عبد القادر الجرجاتيجدول إدغام الأصوات الم
  يدغم فيه  يدغم في  الصوت

  -  -  ء
  -  -  أ

  -  -  هـ
  -  ح  ع
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  ع  -  ح
  خ  خ  غ
  غ  غ  خ
  -  ش  ج
  ج  -  ش
  -  -  ي
  د ت  د ت  ط
  ط ت  ط ت  ر
  ط د  ط د  ت

  س ز  س ز  ص
  ص س  ص س  ز
  ذ ث  ذ ث  ظ
  ظ ذ  ظ ث  ذ

  ظ ذ  ظ ذ  ث
  -  م  ب
  ب  -  م
  -  -  و
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  وأثرها في الانسجام) الإبدال القياسي(المماثلة : الثالثث المبح
من بين القضايا الصوتية التي أولى لها علماء العربية اهتماما كبيرا ظاهرة التأثر   

، فالأصوات المتجاورة والمتفاوتة المكونة للكلمة يحدث بينها *الصوتي، أو المجاورة الصوتية
ا بين الصوتين المتجاورتين في الكلمة مثل ما يحدث أحيان"نوع من التفاعل الصوتي حيث 

فتجاور مادتين من هذه المواد يحدث بينهما تجاذبا إذا . يحدث بين المواد المحملة بالكهرباء
كانت مختلفتين في نوع كهربائهما، بان كانت أحداهما موجبة والأخرى سالبة وتنافر إذا كانت 

وكذلك يفعل أحيانا التجاور أو التقارب بين . ةمتحدثين فيه بان كانت كلتاهما موجبة أو سالب
  )770(".الصوتين
وتأثر الأصوات كما يكون داخل الكلمة المفردة يكون في سياق الجملة في شكل نسيج   

لغوي، هذا التأثر والتأثير يؤدي إلى إحداث تغيرات صوتية سواء على مستوى الصوامت أو 
فهناك أصوات  الصوتي .ت إلى آخرالصوائت على أن نسب التأثر ونوعه تختلف من صو

  .سريعة التأثر والاندماج في غيرها أكثر من أصوات أخرى في الكلام المتصل
وظاهرة التأثر الصوتي شديدة الارتباط بظواهر صوتية أخرى كالإبدال والإدغام 

ومن بين مزاياها تحقيق الانسجام الصوتي والتواؤم والتآلف الموسيقي فضلا عن . وغيرها
  .ل الجهد العضلي أثناء الأداء الفعلي للكلاماختزا

تقسيم عدة اختلفت تسميتها بينهم وبين "هذه الظاهرة وضع لها علماء العربية القدامى 
وما انتهوا إليه من تقسيمات . المحدثين عن علماء اللغة في بعض الأحيان غير أن هدفها واحد

 وهذا النوع من )771("للغوي الحديث الآنبنى عليها المحدثون أسسا صوتية يعتمد عليها الدرس ا
التغيرات يحدده السياق انطلاقا من طبيعة الأصوات المحيطة بالصوت موضع التغير التغيير 

أما "وهما من قوانين التغيرات التركية للأصوات ". المخالفة"و" المماثلة: "وأهمها ظاهرتان هما
، في حين يدعو الثاني صوتين متماثلين الأول فيه عوصوتين مختلفتين إلى التماثل أو التقارب

  .)772("اللى التخالف والتباعد

                                                
أما تجاور الصوتین اللین فھو توالیھا بحیث . تجاور الأصوات الساكنة وھو أن یتلقى صوتان دون أن یفصل بینھما صوت لین: المجاورة تشمل نوعین ھما - *

لحن العامة في : مطرعبد العزیز /د–انظر . لا یفصل بینھما سوى صوت لین، أما تجاور صوتي الین فھو توالیھا بحیث لا یفصل بینھما سوى ساكن
 .25 ، ص ضوء الدراسات اللغویة

 .298، ص 2002، دار النھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، علم اللغة:  عبد الواحد وافي- 770
 .211، ص1988سالة ماجستیر، ر، دراسة صوتیة، الإبدال في اللغة العربیة: عبد الكریم بورنان/ د- 771
 .30، صغوي، مظاھره وعللھ وقوانینھالتطور الل:  رمضان عبد الثواب- 772
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  **": Assimilation)"الإبدال القياسي(المماثلة-1
الإدغام يدخل :" في كتابه قائلا) هـ180ت(من الذين أشاروا إلى ظاهرة المماثلة سيبويه  

ر هو والآخر من فيه الأول في الآخر والأخر على حاله، ويقلب الأول فيدخل في الآخر يصي
موضع واحد، نحو قد تركتك، ويكون الآخر على حاله، فإنما يشبه هذا الضرب من الإدغام، 

نستشف من هذا أن .)773(" فأتبعوا الأول الآخر كما اتبعوه في الإدغام، فعلى هذا اجري هذا
بها في المماثلة أو الإدغام ما هي إلا تأثيرات الأصوات اللغوية في بعضها البعض عند النطق 

هذا باب :"الكلمات ويجمل كما عبر عنه سيبويه في موضع آخر بمصطلح المضارعة بقوله 
الحرف الذي يضارع به الحرف آخر من موضعه والحرف الذي يضارع به الحرف وليس من 

  )774(".موضعه

بدلوه في هذه الظاهرة موضحا قانون المماثلة ) هـ377ت (كما أدلى أبو علي فارسي  
ام أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف، الإدغ:"بقوله

  )775("فيرتفع اللسان عنها ارتفاعه واحدة
بدلوه في هذه الظاهرة موضحا قانون المماثلة ) هـ392ت (كما كان لابن جني   

الإدغام المألوف هو تقريب الصوت من صوت، وهو في الكلام على ضربين أحدهما أن /"بقوله
تقي المثلان على الأحكام التي يسوغ معها الإدغام فتقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدعمه فيه، يل

  )776("والمعنى الجامع لهذا كله تقريب الصوت من الصوت
: سابقته من علماء العربية في تعريفهم المماثلة بقوله) هـ669ت(وتبع ابن عصفور   

وضعك إياه بهما واحدا وهو لا يكون إلا في الإدغام هو رفع اللسان بالحرفين رفعة واحدة، و"
  )777(."المثلين أو المتقاربين

نستشف مما سبق أن المماثلة قد تكون بين صوتين متقاربين مخرجا وصفة، وقد تكون   
 مكان إقامة حرف"بين صوتين متماثلين وقد تكون عن طريق الإبدال الصوتي والذي يقصد به 

   )778(.ف الأخرىحرف في بعض الكلمات، مع بقاء الحرو

                                                
، أنظر خلیل إبراھیم )ابن الحاجب(، المناسبة )ابن یعیش-، تجانس الصوت وتشاكلھ)ابن ضي (المضارعة والتقریب:  مصطلح المماثلة لھ تسمیات عدة- **

 .71، ص في البحث الصوتي عند العرب: العلمیة 
 .105-104، ص ص4،جالكتاب : سیویھ- 773
  . 477، ص 4فسھ، جالمصدر ن -774
  .273، ص 1984حسن شاذلي فرھود، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، /، تج دالتكملة ): أبو علي الحسن بن احمد(الفارسي -775
  .140-139، ص ص 2، جالخصائص:ابن جني  -776
  .631، ص 2، ج79، 4فخر الدین قیباوة، دار الأفاق الجدیدة، ط/، تج دالممتع في التصریف: ابن عصفور -777
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القدامى المماثلة لما تختلف في مضمونها عما اقره المحدثون، وما أضافوه في وتعریفات 
هذا الموضوع لم يعتد مسالة مصطلحات علمية حديثة من شانها توضيح أكثر وتجسيدها في 

  .اللغة المنطوقة بدقة و موضوعية
 في تأثيرها تهدف إلى نوع والأصوات: "إبراهيم أنيس بقوله/ ظاهرة المماثلة عرفها د

ويمكن . من المماثلة أو المتشابهة بينهما، ليزداد مع مجاورتها قربها في الصفـات أو المخارج
  .)779("أن يسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بين الأصوات اللغة

وهو تقارب أو تجانس أو تماثل يحدث بين : المماثلة: "ريمون طحان بقوله/كما عرفها د
تماسين مما يؤدي إلى تقارب مخرجـي الصوتيـن وصفاتهما أو إلى تماثل تام يتجلى صوتين م

  )780("في الإدغام
تتأثر الأصوات :"رمضان عبد التواب من مظاهر الانسجام الصوتي بقوله/وقد عدها د

فيحدث عن ذلك نوع من التوافق والانسجام بين ...اللغوية بعضها ببعض عند النطق بها
  . الأصوات المتنافر

التعديلات التكيفية للصوت بسبب مجاورته ولا نقول ملاصقته "كما عرفها أيوب بأنها 
   )782(".جية في المخارج أو الصفاتر وتكون تقدیمیة أو .)781("لأصوات أخرى 

 آخر ، تحت تأثير صوت عملية استبدال صوت بصوت" :بأنها كما عرفها دانيال جونر
   )783(".ةثالث قريب منه، في الكلمة أو في الجمل

تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض : " المماثلة هيعبد العزيز مطر أن/ويرى د
تأثرا يؤدي إلى التقارب في الصفة أو المخرج تحقيق للانسجام الصوتي وتفسيرا لعملية النطق 

  )784(."واقتصادا في الجهد الغضلي

                                                                                                                                                            
  .وانظر فقھ اللغة ،محمد المبارك.88، ص 1979 ، ط الاشتقاق ودوره في نمو اللغة العربیةفرحات عیاش ، . د -778
  .149، الأصوات اللغویة : إبراھیم أنیس -779

  .53 ، ص الأصوات اللغویة: ریمون طحان - 780
  .324 اللغوي، ص احمد مختار ، دراسة الصوت.28 ، ص التطور اللغوي: عبد الرحمن أیوب - 781
  .30، ص التطور اللعوي:  رمضان عبد التواب  - 782
783 - D jones, Anouthine, of enlishphonetics lomation,1972, p 217.  
  .25، ص لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة: عبد العزیز مطر/ د - 784
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ثير الأصوات المماثلة أو من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن الإدغام أو المماثلة هي تأ
المتقاربة وتفاعلها مع بعض بعضها البعض وفق شروط صوتية تخول لهالا التبديل عن طريق 

  .الإدغام
  : أنواع المماثلة 

هناك نوعان من التغيرات الصوتية أو لهما :"قسمها الدكتور محمد فهمي حجازي بقوله
ية المطردة في أصوات المستوى التغيرات الصوتية غير المشروطة، وهي التغيرات الصوت

اللغوي الواحد، ومعنى هذا أنها تغيرات غير مشروطة بسياق صوتي معين، وإنما هي عامة في 
والنوع الثاني من التغيرات الصوتية يحددها طبيعة الأصوات ...المستوى اللغوي الواحد

  )785(".المحيطة بالصوت موضع التغيير
ل أو المماثلة نستشف أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة من خلال هذا التقسيم الثنائي للإبدا

تأثر الأصوات ببعضها البغض داخل الكلمة كوحدة معجمية ، نتيجة التقارب أو التجانس أو 
السين والصاد (التماثل بينها، كما تحدث دون تأثر صوت بصوت آخر كإبدال أصوات الصفير 

  ).ر، ل، ن، م( ، فالأصوات المائعة )والزاي
ومن أبواب المماثلة دراسة تحول :"ريمون طحان إلى أبواب المماثلة بقوله / دوقد أشار

الأصوات المجهورة إلى مهموسة والعكس ودراسة اثر الترقيق والتغليظ والأطباق والتحليق 
والأصوات الغارية الخلفية والطبقية والحلقية والحنجرية في غيرها من الأصوات اللينية 

  )786(".والصامتة
 ما سبق سأوضح أنواع المماثلة كما وضعها المحدثون الذين استندوا أساسا وبناء على

  .في ذلك على ما قال به علماء اللغة القدامى
  : Effet progressif) الاتباعي(التأثر الصوتي التقديمي -1

تقريب "ويقصد به " الإدغام الأصغر"هذا النوع من التأثر أطلق عليه ابن جني مصطلح   
 ويكون بتأثير السابق على اللاحق مثل قلب )787("ف وإدناؤه من غير إدغامالحرف من الحر

                                                
  .51-48 ، ص ص مدخل إلى علم اللغة: محمود فھمي حجازي / د - 785
  .379اللغة العربیة ومعناھاـ ص : وتمام حسان.325، ص دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر - 786
  .54-53، ص ص الألسنیة العربیة: ریمون طحان / د - 787
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الافتعال دالا بعد الزاي في نحو ازدجر واصلها ازتجر، تأثرت التاء بالزاي المجهورة فتحولت 
  )788(.إلى مقابلها المجهور وهو الدال

  :effet régressif) الرجعي(التأثير الصوتي التخلفي -2
   )789("الإدغام"أو " المماثلة"على هذه الظاهرة مصطلح أطلق علماء العربية 

أما علماء اللغة المحدثين استعملوا مصطلحات عدة لمفهوم واحد، فهذا النوع من التأثر    
وعرفه " أو التأثر الرجوعي" التاثر المدبر"خليل إبراهيم العطية مصطلح /الصوتي أطلق عليه د

  )790("ويعني تأثر الصوت الأول بالثاني:"قائلا

تخلفي أو تهئي، : " عبد العزيز مطر بـ التماثل الخلفي أو التهئي وعرفـه قائلا/ كما اسماه د
  )792(".بالتأثر الرجعي"، وسماه إبراهيم أنيس )791("هو أن يتأثر الصوت الأول بالثاني

رمضان عبد التواب سماه /، أما د)793("التشابه المدبر :"كما اصطلح عليه برجشتراسر بـ
  )794(".المدبرالتأثر "بـ

من خلال هذه التعريفات المتقاربة لهذا النوع من التأثير الصوتي التخلفي هو تأثر السابق   
  )795(.بالأحق ويعد إدغام المتماثلين من التماثل المدبر أو الرجوعي

ما يمكن قوله أن كلا من التأثر الصوتي التقديمي، والتأثر مقبل ، وان كان العكس فالتأثر مدبر، 
أما أن كانت المماثلة في بعض خصائص .ت المماثلة بين الصوتين تامة فالتأثر كلي وان كان

الصوت فالتأثر يكون جزئيا ، وفي كل حالة من هذه الحالات قد يكون الصوتان كتمصلين 
  .اتصالا مباشرا وقد يكون الصوتان منفصلين عن بعضهما بفاصل من الصوامت أو الصوامت

رمضان /ا للتأثر الصوتي الناتج عن قانون المماثلة لخصها دوقد وضع علماء اللغة أنواع
  .عبد التواب في الشكل التالي

  

                                                
  141، ص 1، جالخصائص: ابن جني  - 788
  .218، دراسة صوتیة، ص الإبدال في اللغة العربیة:  أنظر عبد الكریم بورنان- 789
  .71، ص في البحث الصوتي عند العرب: براھیم العطیة خلیل ا - 790
  .20 ، ص لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة: عبد العزیز مطر - 791
  .181، ص الأصوات اللغویة: ابراھیم أنیس/د - 792
  30، ص التطور النحوي في اللغة العربیة: برجشتراسر - 793
  .31 ، ص التطور اللغوي: رمضان عبد التواب - 794
  .82، ص في البحث الصوتي عند العرب: خلیل إبراھیم العطیة - 795



 251

  
  
  
  
  

  
  
   

   )796( :الشكل 
  :من خلال هذا المخطط نحصل على ثمانية أشكال المماثلة الصوتية هي 

  مماثلة كلية مقبلة متصلة-1
  مماثلة كلية مقبلة منفصلة -2
  مماثلة كلية مدبرة متصلة-3
  اثلة كلية مدبرة منفصلة مم-4
  مماثلة جزئية مقبلة متصلة-5
  مماثلة جزئية مقبلة منفصلة -6
  مماثلة جزئية مدبرة متصلة-7
  مماثلة جزئية مدبرة منفصلة -8

، "الاقتصاد في الجهد"أو " الجهد الأقل"والمماثلة كظاهرة صوتية هي ثمرة تفاعل قانوني  
  .وتين المتحاورتين إما كليا أو جزئيامن أجل التقريب بين الص" قانون الأقوى"و

  :والمماثلة وتحدث بين
  الصوامت- أ
  الحركات-ب

                                                
  .31، ص التطور اللغوي مظاھره وعللھ وقوانینھرمضان عبد التواب، /الشكل مأخوذ من كتاب د - 796

 تأثر الصوت

 بما بعده بما قبلھ

 مقبل مدبر

 كلي

 في حالة في حالة

 جزئي

في في 

 كلي

 في حالة في حالة

 جزئي

 في حالة في حالة

 اتصال انفصال انفصال اتصال انفصال اتصال اتصال انفصال

 كل خصائصفي 
  الصوتالصوت

  خصائصبعضفي 
  الصوتالصوت

 في كل خصائص
  الصوتالصوت

  خصائصبعضفي 
  الصوتالصوت
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  :بين الصوامت والحركات، وفي هذه الحالة نجد نوعين من المماثلة-ج
  .نوع يقرب الصامت إلى الحركة-1
  )797("والأخر يقرب الحركة إلى الصامت-2

ر بنا الإشارة إلى الحقيقة التي وقبل أن نستعرض الصور الثمانية لظاهرة المماثلة يجد  
وقد تنبه الرعيل الأول من علماء العربية . لأمراء فيها أن الأصوات لا يمكن أن تنقلب شفوي

ما لم يتقارب "إلى هذه النقطة الهامة من بينهم ابن سيدة الأندلسي حيث قال في هذا الشأن 
 ، وذلك كإبدال حرف من مخرجاه البتة، فقيل على الحرفين غير متقاربين فلا يسمى بدلا

  )798(".حروف الفم، من حرف من حروف الحلق
: إذا تقارب الحرفان في المخرج، تعاقبا في اللغات ، كما يقال" كما اقرب الفراء أنه

  : وفيما يلي نستعرض لظاهرة المماثلة مع توضيح كل نوع منها بالأمثلة)799(حدفَ، وجدتْ 
  تصلة المماثلة الكلية المقبلة الم: أولا

  :تتجسد هذه الصورة في تأثر تاء الفاعل أو غيرها بنا قبلها، وفيما يلي تفصيل ذلك
  :قبلها) المفخم(مماثلة تاء الفاعل للصوت المطبق-

بالطاء قبلها فتصبح طاء، وهذا التأثر هو " فعلت"في هذا الشكل تتأثر التاء في صيغة   
الصوتين " والذي قرر أن " ريس جامونتمو"ثمرة قانون الأقوى الذين صاغه عالم الأصوات 

المتجاورين في السياق يتبادلان فيما بينهما التأثير والأقوى هو الذي يتغلب في النهاية على 
  . ولعل أحسن ما يوضح ذلك هو التحليل الفسيولوجي الصوتي التاء والطاء)800("الأضعف

  )801("جاري مهموسصوت أسناني لثوي وقفة انف"فالتاء تتأثر بالطاء ذلك أن التاء 
لا يتحرك الوتران الصوتيان، بل يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم "فحين النطق بالتاء 

حتى نحبس بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا، فإذا انفصلا انفصالا فجائيا سمع ذلك 
  )802(".الصوت الانفجاري

                                                
  .190، ص أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة: فوزي الشایب/ د - 797
  275، ص 13ھـ، ج1321-م1316لاق، بوالمخصص في اللغة:  ابن سیدة الأندلسي - 798
  .241، ص 3، ج1955 ، تج محمد علي النجار، القاھرة، معاني القران:  الفراء - 799
800 - Malmberg,Phonetics, p100. 61 ، ص اثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة: نقلا عن فوزي الشایب                 .  
  .249، ص علم الأصوات: كمال بشیر - 801
  .62، ص الأصوات اللغویة: اھیم أنسيإبر - 802
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  )803() أو مطبق(خم صوت أسناني لثوي وقفة انفجارية مهموس مف" أما الطاء فهي
احدهما مطبق والأخر غير مطبق ) ط ت،(ين في المخرج بفتجاوز الصوتين المتقار

المطبق الذي ينضج بطاقة إضافية منحته قوة نطقية مكنته من بسط  كانت القوة والغلبة للصوت
أن أصوات الإطباق :"احمد مختار عمر/طبق، وفي هذا الخصوص قال دمنفوذه على غيره ال

المطبق  ، كما وضح سيبويه الفرق بين )804("ذها إلى ما سبقها ويتبعها من أصواتتمد نفو
  )805(".والمطبق في السمع:"ومجاورته غير المطبق بقوله

أن الطاء وهي مطبقة لا يجعل " :عضوية تمثل معيار قوة، قال سيبويهفالإطباق حركة 
على الطاء ينطبق على أخواتها  وما يقال )806("مع التاء تاء خالصة ، لأنها أفضل منها بالإطباق

فخاصية الإطباق من الخصائص الصوتية التي تكسب الصوت قوة ) ص، ض، ظ(المطبقة 
  .ووضوحا في السمع تجعله الأقوى بالنسبة المقاربة إذا ما تجاورا في السياق

  المماثلة الكلية المنفصلة: ثانيا
 الندرة إلا دليل قاطع على أن هذا النوع من المماثلة نادر في اللغة العربية، وما هذه  

العربية على غرار غيرها من اللغات البشرية لا تجند هذا النوع من المماثلة ولا يقبل إلى 
وما تقدمه لنا العربية من أمثلة تعزز هذا النوع من التأثر الصوتي لا يزيد عن . استعماله

ستعمال هذه الكلمة في فمن ذلك كلمة اصيلال والتي تطورت عن اصيلان وقد ورد ا. مثالين
  )هـ604(قول النابغة الذبياني

  )807( عبيت جوابا وما بالربع من احد* وقفت بها أيلالا اسائلها  
وقد أبدلوا اللام من النون، ذلك قليل : "حيث أبدلت اللام مكان النون، وقد قال سيبويه  

  )808("جدا، قالوا اصيلال وإنما اصيلان
التي موثلت فيها الفاء للتاء قبلها فصارت الاثثي " ثافيالا"وما يضارع هذا المثال كلمة   

  )809(فالاثافي لغة بني تميم 
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والعرب :"، قال القراء في هذا الشأن" لابل"في " نابن"يضاف إلى هذين المثالين كلمة   
. وهي لغة بني سعد ، ولغة كلب: قال . بل واالله اتيك، وبن واالله يجعلون اللام فيها نونا:"تقول
  )810(".لابل"لابن بمعنى: عت الباهلين يقولونسم: قال

إذا عدنا إلى القصيدة نتقصى أثر هذا النوع من المماثلة فلا نجد لها أثرا، كلتا إذا عدنا   
إلى اللهجات العربية قديمها وحديثها فنستجد كما هائلا من الكلمات المقندة لهذه المماثلة ومن 

 )811(سكاك :"في الأندلس كانت تقول لبائع السكاكين. الأمثلة ذلك ما ذكره الزبيدي من أن العامة
كما ذكر ابن مكي الصقلي أن العامة في صقلية .بدلا من سكان، حيث موثلت النون للكاف قبلها 
 كما نجد كلمة شمس الفصيحة تنطق أحيانا )812(كانت تقول في الثيل أي الوعل المسن ثبيل 

ونجد مثل هذا . س أي تماثل الشين السينشمش أي تماثل السين والشين ، وتنطق أحيانا سم
  )chercher)813   بالمماثلةcercher: التأثر الصوتي في الفرنسية مثلا 

  المماثلة الكلية المدبرة المتصلة: ثالثا
يعد هذا النوع من المماثلة المدبرة الأكثر شيوعا وتواجدا في اللغة العربية وغيرها من   

كما  . )814(" مماثلة المدبرة هي الأكثر شيوعا في عالم اللغات أن ال" اللغات، فقد أكد بلو مفليد 
الصوت المشبه يسبق في اغلب الأحيان الصوت المشبه به، أي أن هناك " صرح فندريس بان

في الواقع حالة تجعل فالعقل بانشغاله بنطق صوت ما في داخل مجموعة صوتية يجعله يصدره 
  )815(".ت الصوتية التي يقتضيها هذا الصوتقبل أوانه، وينتج مرتين متتابعتين الحركا

ويغلب على العربية أن يتأثر :"إبراهيم أنيس الذي قال/أما من المحدثين العرب نجد د  
والشائع في لغة العرب هو :"أحمد مختار عمر قائلا/ ، كما وافقه د)816("الصوت الأول بالثاني

  :ما يلي  وأما عن صور هذا من المماثلة أوردها ك)817("التأثر الرجعي 
 ماثلة تاء الافتعال لما بعدهام
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 مباشرة فتصير  طاء ممثلها، ثم تدغم الطاء الثانية في تتأثر تاء الافتعال بالطاء الموالية لها-1
من طمس ، الأصل فيها اتطمس ، لان اتفعل هو " افتعل"الطاء الأولى، فمثلا في بناء 

ا تشكل نهاية المقطع بالطاء القوية وهنا تأثرت التاء الضعيفة  باعتباره. مقلوب افتعل
باعتبارها تتشكل بداية المقطع ، ولكونها أيضا متبورة، ومن ثم تحولت التاء طاء، ثم تدغم 

  ".اطمس"الطاء في الطاء لتصبح الصيغة 
أدان : حيث نقول " دعا" "دان" فتصبح دالا، نحو بناء افتعل من تتأثر الافتعال بالدال بعدها-2

فتأثرت التاء المهموسة بنظيرها المجهور الأقوى . فعلين أتدان واتدعى وادعى، واصل ال
الدال فصارت دالا ، ثم أدغمت الدال الأولى في الدال الثانية فجاءت صيغتها أدان، ادعى (

  .وغيرهما
 فتصير ثاء التاء بالثاء فصارت ثاء فأدغمت في الثاء الأصلية تتأثر التاء بالثاء الموالية لها-3

قول اثرد بإدغام الثاء، والسبب هو تأثر بالثاء فصارت ثاء فأدغمت في الثاء الأصيلة لكننا ن
وقال ناس كثير مثرد في مثترد، إذ كانا من حيز "قال سيبويه" مثرد: وفي اسم الفاعل نقول 
اثرد وأثار، : ومنهم من يقلب تاء افتعل ثاء فيقول:"قال ابن جني .)818("واحد  في حرف واحد

  )819("واثنى
اذكر ، والأصل فيها أتذكر والذي تولدت :  ، وذلك نحو تتأثر التاء بالذال بعدها فتصبح ذالا-4

  :عند صيغتين مختلفتين 
   اذكر يتحول التاء إلى الذال- أتذكر-ا

  .ادذكر بتحول التاء إلى دال وهو نظيرها المجهور القوي- أتذكر-ب
 بناء افتعل من الفعل سمع فنقول استمع  فتصير سينا، ومثال ذلك:تتأثر التاء بالسين بعدها-5

وهذه الصيغة قبل المكاني كانت اتسمع فنتيجة تأثر التاء المهموسة الضعيفة بالسين القوية 
وإنما أدغمت السين في السين فصارت الكلمة استمع وهو ) فهي مهموسة(ليس بصيفتها 

  )820("وتقول مستمع مسسمع:"مستمع قال سيبويه
تتأثر الدال بالزاي بعدها فتصير زايا، وأمثلة ذلك في الكلام الغربي : بعدهاتأثر الدال بالزاي -6

ازدان، والذي يقول أزان فإن التحول الصوتي في : نقول" زان"عند بناء صيغة افتعل من 
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أزان غير أن القدماء جعلوا الأصل هو ازدان وليس -ادزان-اتزان: الصيغة حصل كما يلي 
  ".ادان"لكان الأجدر أن تتأثر الذاي فتصير ادزان، ولو كان زعمهم صحيح 

 تتأثر الذال بالدال الموالية لها فتصير دالا، ثم تدغم الدالين مثال ذلك :تأثر الذل بالدال بعدها-7
  )821(: كما انشد أبو البلاد النحوي " ادنا"والتي تنطق " اذدنا"

  د اذدنايري-   الشاهد أدناكان له من ضوئه مقبس* عسعس حتى لو يشاء أدنا 
  .دنا لاحتاج إلى وقفة قصيرة عند نطق إذ ثم استئناف النطق بـ دنا+لو نطق إذ

كما هو معلوم ان الطاء من الأصوات المطبقة أصلا، تتأثر هذه : تأثر الطاء بما بعدها-8
  :الأخيرة بالأصوات المطبقة مثلها

تقلب " اتفعل"، ففي "افتعل"وهي الصيغة الأصلية لـ" افتعل"في صيغة : فهي بالصاد بعدها-ا
، "اصطبر"نقول " صبر"من " افتعل"الطاء صادا ، ثم تدغم الصادين في بعضهما، فعند بناء 

قبل القلب المكاني ثم تتأثر التاء بالصاد لفخامته فتصير صادا ثم تتم " اتصبر"والاصل هو 
قال ". راصب"عملية الإدغام للصاد، فنحصل بعد هذه السلسلة من التطورات الصوتية على 

وأراد بعضهم الإدغام حيث اجتمعت الصاد والطاء فلما امتنعت الصاد أن تدخل في :" سيبويه
  )823(". اصبر في اصطبر:"، وقال ابن جني)822("مصبر: الطاء قلبوا الطاء صادا، فقالوا

 فتصبح ضادا، ثم يتم إدغام الضادين في بعضهما، ومثال ذلك كما تتأثر الطاء بالضاد بعدها-ب
توصلنا إلى هذه الصيغة بعد سلسلة من التطورات الصوتية هي كما يلي " جعأض: "

ومن ذلك مضطجع وان شئت قلت :"قال سيبويه. أضجع فهو مضجع -اطضجع-أتضجع:
الشيء نفسه يقال عن صيغة اضرب والتي مرت هي الأخرى بالمراحل . )824("مضجع
  )825(". أتضرب ويضجع فهو مضرب ومضجع: التالية

اظعن، :  ، فتصير ظاء، ثم يتم إدغام الظاءين، مثال ذلكالطاء المطبقة بعدهاكما تتأثر -ج
أتظعن ، ثم تأثرت التاء : فالأصل في الصيغة قبل القلب المكاني ، وقبل التأثر الصوتي هو 

الضعيفة بالظاء المطبقة فتحولت إلى طاء فصارت الصيغة اطظعن ،  ثم تأثرت الطاء 
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الشيء حدث مع الصيغة اظلم والتي . صيغة إلى اظعن بالظاء فصارت ظاء فتحولت ال
ويروى على حد :"اظلم  يذكر وقرا بعدة أوجه قال في شانه ابن يعيش-اظطلم-أتظلم: نشأت 
فيظلم غير : وهو شاذ في القياس وإن كان كثيرا في الاستعمال، ويرى ... اصبر

  )826(".ويروى في نظلم بنون المطاوعة... المعجمة
II- تعلاف"في صيغة:"  
قال .اثرد وهو مثرد -اثترد: مثال ذلك " تاء" فتصير بالتاء بعدها" افتعل"تتأثر الثاء في -1

 ومثله اثتنى والتي )827(".والقياس مثرد، لان أصل الإدغام أن يدغم الأول في الآخر:"سيبويه
  )828(: تحولت إلى اتنى في قول احدهم

   وثلث بالأدنين المخالب* بدا بأني ثم ببني أبي 
هذا المشهور في الاستعمال وهو أيضا القوي " هذا الفعل "قال ابن جني بشان هذا الفعل  

  )829(".في القياس
اظطلم تتحول إلى :  فتصبح طاء ، مثال ذلك تتأثر الظاء المفخمة في افتعل بالطاء بعدها-2

مطعن ومظلم، : اطعن فهو مطعن وقد قارن سيبويه بن صيغتي -اظلم، وصيغة اضطعن
وأقيسها مطعن ومظلم، لان الأصل في الإدغام أن يتبع : " مطعن ومظلم فقال وصيغتي 

  )830(". الأول الآخر
مضطجع والتي تتحول إلى مضطجع، قال :  فتصبح طاء، مثال ذلكتتأثر الظاء بالطاء بعدها-3

ثم أطره ) هـ123ت (، وقد قرأ ابن محيصن )831("وقد قال بعضهم مظجع:"سيبويه في شأنها 
من قوله " فمن اطر:  وقرأ أيضا )833("ثم اضطره إلى عذاب النار: " تعالىمن قوله)832(

  )834(".اضطر في مخمصه:"تعالى
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ومن صور المماثلة الكلية المدبرة أيضا مماثلة لام التعريف لزمرة من الأصوات 
لام لا"المقاربة لها في المخرج وعددها ثلاثة عشر صوتا، وتسمى هذه اللام في الاصطلاح بـ

ولام المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفا لا يجوز فيها معهن :"قال سيبويه وفي شأنها "الشمسية
اللام الإدغام، لكثرة لام المعرفة في الكلام، وكثرة موافقتها لهذه الحروف، واللام من طرف 
اللسان، وهذه الحروف احد عشر حرفا، منها حروف لا طرف اللسان، وحرفان يخالطان طرف 

هذه . )835("فان اللذان يخالطان اللام، هما الضاد لاستطالتها والشين لتفشيهاوالحر... اللسان
الضاد والشين ، والتاء والثاء، والدال، والذال، والراء : الأصوات الماثلة للام التعريف هي

  .والزاي، والسين، والصاد، والطاء والظاء والنون
التقارب في المخارج، وتتابع هذه وما مماثلة لام التعريف لهذه الأصوات بعينها إلا نتيجة 

الأصوات واللام  الشمسية يعد من قبيل تتابع الأمثال وهذا من الأمور التي تمجها العربية وتنفر 
منها، وقد موثلت اللام لما بعدها لأن اللام هي الأضعف بالمقارنة مع مجاورتها، وضعفها 

ص ح ( في نهاية مقطع مغلق نستمد من سكونها، وسكونها دليل على أن لام التعريف جاءت
لهذا استمدت قوتعها ) ص ح (عكس الأصوات الموالية لها التي تمثل بداية مقطع قصير ) ص

من موقعها فأثرت بذلك في اللام فصارت مثلها، وعليه لا فقرة الصوت وتأثيره في مجاوره 
لا مباشرا في فالصوتان المتقاربان في المخرج والمتصلان اتصا. ترجع إلى موقعه في المقطع

النطق يجب أن يماثل الصوت الذي في نهاية المقطع الصوت الذي يليه باعتباره يمثل بداية 
  .المقطع وهذا قانون صوتي عام وحقيقة صوتية لأمراء فيها

تدغم في الراء وجوبا إذا اتصلت " قل"، و"بل"، و"هل"وطبقا لهذا القانون نجد اللام في 
في الراء إذا اتصلت بها بسبب " بل"ن "هل"راءات أوجبوا إدغام لام بها مباشرة، بل أن علماء الق

  )836( .قرب المخرج
وقرؤ : " قال الزمخشري)837("بل ران على قلوبهم:"فقد قرأ بعض القراء قوله تعالى

 وان لم يتم إدغام اللام في الراء في هذه )838("بإدغام اللام في الراء ، وبالإظهار، والإدغام أجود
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 إلى سكتة قصيرة أو وقفة قليلة على اللام ثم -لا محالة-تية فغن المتكلم يضطرالسياقات الصو
  .يبدأ بنطق الراء بعد فاصل زمني قصير 

  
  :الشيء نفسه يقال في هذه الأمثلة 

الجيد إدغام : " تنطق برفعه االله إليه، فقال العكبري )839("بل رفعه االله إليه:"قال تعالى 
   )840(" حداللام في الراء لان مخرجها وا

 وقوله تعالى قل ربي )841(" وقربي زدني"تنطق " وقل رب زدني علما:" وقوله تعالى 
  )842(". اعلم

وما إدغام اللام في الراء إلا للقرب الشديد بينها في المخرج فاللام " قربي اعلم"تنطق 
لفم ينطق باعتماد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة بحيث توجد عقبة في وسط ا

أما . )843("تمنع مرور الهواء، ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم أو من احدهما
مارا –يندفع الهواء من البريئتين "  يتكون هذا الأخير بان )844(الراء وهو صوت لثوي مجهور

بالحنجرة فيتحرك الوترين الصوتين ، ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرجه 
 فاللام والراء )845("رف اللسان ملتقيا بحافة الحنك الأعلى فيضيق هناك مجرى الهواءوهو ط

كلاهما من الأصوات البينية ومن الأمثلة المعززة لمماثلة اللام في هل لما بعدها مماثلة اللام 
  )846() : هـ120ت (مزاحم العقلي : للتاء كما جاء في قول الشاعر 

  وء برق آخر الليل ناصبعلى ض* فدع ذا ولكن هتعين متيما 
  .هل تعين: تعين يريد: الشاهد 
ومن صور المماثلة الكلية المدبرة المتصلة أيضا مماثلة النون الساكنة للأصوات   

وهذا ما يعرف . المتوسطة بعدها وهي اللام والميم والراء، إضافة إلى صوتي اللين الواو والياء
 أن ومن وغن للأصوات المتوسطة والمتصلة بها ومن أمثلته مماثلة النون في" إدغام النون"بـ
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 )847(" يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما تشربون: " قوله تعالى: اتصالا مباشرا وذلك مثل 
  )848( .مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا:"وقوله تعالى

وقد موثلت النون لكل من اللام والراء في مثل ) ما+من(ففي هاتين الآتين مما هي نتاج 
" إلا تنصروه فقد نصره االله:"وقد جاء مثله في القرآن الكريم . من رجع ؟ : ا  في السؤال قولن

  .لا+ فالأصل فيها إن)849(
ما +عن:  والأصل فيها )850("يتساؤلون:"وقد موثلت النون للميم في مثل قوله تعالى 

  .ما+عن:  والأصل في عما هو)851("عما قليل ليصبحن نادمين:"وملها أيضا قول تعالى 
 ومثله قولنا في )852("ما منعك ألا تستجد: "كما موثلت النون للام جدها في قوله تعالى 

فألا في المثالين وغيرها من الأمثلة الشبيهة لهذه السياقات " أشهد ألا اله إلا االله: "التشهد 
  )853( .وأمثلة ذلك في الشعر قول أحدهم.لا +هي في الأصل مركبة من أن . الصوتية

  ألا يجاورنا إلاك ديار*  ذا ما كنت جارتنا  فما نبالبى ا
   )854(: وقد موثلت النون في عن للراء بعدها وذلك في قول المتنبي

  نفوسا تستشار* وكانت بالتوقف عن رداها 
الشاهد عن رداها تنطق عرداها، أما إذا توقف المتكلم وقفة قصيرة بعد التلفظ بـعن لأن 

استأنف النطق بالراء وهو بداية المقطع فإن السامع سيدرك النون الساكنة تشكل نهاية المقطع، و
  .أن المتكلم نطق بكلمتين لا بكلمة واحدة

 وقدر )855("أما زيد ذاهبا، ذهبت معه:"للميم بعدها ومثال ذلك " أن"وقد موثلت النون في 
ل لأن كان زيد ذاهبا ذهبت معه، فحذفت الام التقليل والفع: النحاة أصل هذه الجملة فقالوا

وعوض عن الفعل بـ ما ، فموثلت النون للميم بعدها فصارت أما وأمثلة ذلك في الشعر قول 
  )856( )هـ18ت(العباس بن مرداس 
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  فغن قومي لم تأكلهم الضبع* أبا خراشة أما أنت ذانفر 
  )ما+أن: (الشاهد أما أصلها

افعل هذا إما : ناوالشيء نفسه يقال بالنسبة لـ إن التي موثلت للميم الموالية لها، هي قول
إن كنت لا تفعل غيره، فحذف الفعل وعوض عنه بـ ما، ومن الأمثلة : فتقدير الجملة  .)857(لا 

  )858(: المعززة لمماثلة نون إنها للميم قول سلمى بن ربيعة 
  يسدد أبينوها الاصاغر خلي* زعمت تماضر أنني إما امت 

   ما+ الشرطية " إن"فإما في البيت الشعري هي مركب من 
  : المماثلة المدبرة المنفصلة-رابعا

بل إن اللغة العربية .  إذا تقصينا هذا النوع من المماثلة في القصيدة فلا نجد له أثرا  
الفصحى لا تقدم لنا أمثلة كافية على هذا النوع بالتحديد، فكل ما نجده فيها لا يزيد على مثال أو 

لعربية لبا تجند هذا النوع من المماثلة وما مثالين ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن ا
  .قلة شيوعها فيها إلا تفسير لعدم استساغة لغة الضاد لها

بل واالله آتيك ، وبن : والعرب تقول:"، قال الفراء"لابل"في " نابن"فمن أمثلتها قول العرب  
الباهلينين قال سمعت . وهي لغة بني سعد ، ولغة كلب: قال . واالله، يجعلون اللام فيها نونا 

لا بل فعلت كذا وكذا ، :ويقال: "كما ورد في كتاب الإبدال . )859("لابل"يقولون لابن بمعنى لا 
بالمماثلة " لابن"متطورة عن " نابل" فكلمة )860(" ولابن، ونابل وناين، بمعنى واحد، وأي لابل

  .الكلية المدبرة المنفصلة
 على هذه المماثلة ، فإن اللهجات العامية وإذا كانت اللغة العربية لا تزودنا بأمثلة شافية  

تجود ببعض الأمثلة الممتدة لها، ومن أمثلة ذلك ما ذكره الحريري من أن العامة على هذه كانت 
حيث ماثلت الثاء التاء، كما نجد في اللهجات . )861(تقول في الثيل، الوعل المسن، الثيتل 

جعل الجيم السابقة للزاي وتنطق زوز، زواج الجزائرية والتونسية والليبية قانونا عاما مفاده 
  ... قبلت إلى جواز وتنطق زواز
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  :المماثلة الجزئية المقبلة المتصلة -خامسا
من ابرز الأمثلة المعززة لهذا النوع من المماثلة في العربية الفحصي هو مماثلة التاء لما   

شرة خاصة أصوات الإطباق بما يجاورها مبا" فعلت"قبلها في صيغة فعلت حيث تتأثر التاء في 
Velarized  أو المفخمةemplhtic  وإذا تقصين تأثر هذه )  ص، ض، ط، ظ(أو المسعلية وهي

المماثلة في القصيدة فلا نجد لها مثالا ، جيفندها، أما في العربية نجد أن الأفعال المضارعة في 
عف سقطت، سخطت، حرصت، حرضت، تنطق سقط، سسخط، حرصط، لتأثر الصوت الأض

  ).المفخم(بالصوت الأقوى ) التاء والرخو(
كما تجد في نطق بعض القبائل العربية تأثر التاء في فعلت بالدال قبلها فتجهر وأمثلة 

  )862(فرد –ذلك فزت 
، ) من دان(أدان: كما تبدل التاء دالا إذا كانت الالفاء الكلمة دالا أو ذالا أو زايا مثل

  )863() من ذكر( واذدكر) من زخر(ازدخر 
وهذا النوع من المماثلة أيضا نجده في اللغات الأجنبية كالانكليزية مثلا ، حيث في بعض 
الكلمات يتحول المهموس إلى مجهور لاتصاله المباشر بالمجهور فهو الجمع في الانكليزية هو 

)s ( المقابل السين العربية ، لكن هذا الرغيم يتعرض نطقه لتغيرات بحسب طبيعة وصفات
إذا جاء ) iz(إذ جاء بعد الصوامت، وينطق ) z(المجاورة له مباشرة  حيث ينطق زايا الأصوات 

ولكنها في ) z( ، تنطق زايا dogs، ribs،  tills( في كل من ) s(بعد الأصوات الصفيرية فصوت 
 بينما تبقى مهموسة عند اتصالها بالصوامت المهموسة كما في " iz"منطق  "chercher norres"مثل 

cat,rats "864(  
"  الذي يتخذ صورا نطقية عدة هي بمثابة ألوفورفات) s(للإشارة فإن مورفم الجمع 

Allomophs " هذه الأشكال الصوتية المختلفة لمورفيم واحد تؤدي وظيفة واحدة هي الدلالة على ،
  .الجمع
  :المماثلة الجزئية المقبلة المنفصلة-سادسا

                                                
  .227، ص 3، ج1975، بیروت، 2الرھیني الاسترایاذي، شرح الشافیة ، تح محمد نور الحسن ومحمد الزفران، وغیرھما، ط: محمد بن الحسن - 862
  .175 ، ص علم اللغة بین التراث والمعاصر:عاطف مدكور  - 863
864 -  Blloomfield ,pp211-212. 
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ة العربية الفحصي عن هذا النوع من المماثلة، فقد قليلة هي الأمثلة التي تقدمها لنا اللغ  
والوجه عندي والقياس أن تكون الظاء :"تركته وقيدا وقيضا، قال: ذكر ابن جني من انه يقال

بالذال ولقولهم وقذه يقذه، ولم أسمع وقظه ولا موقظة " الموقوذة"بدلا من الذال لقوله عز اسمه 
   )865(".ها هي الاصل فلذلك قضيتنا بأن.فالذال اذن اعم تصرفا

والوقيظ المثبت الذي لا يقدر على النهوض " :"وقظ"لسان العرب في مادة "وجاء في   
وفي الحديث كان إذا نزل عليه الوحي وقظ في رأسه أي انه أدركه :" كالوقيذ ثم استأنف قائلا

ه عاقبت الثقل فوضع رأسه يقال ضربته فوقطه أي اثقلته، ويروى بالظاء بمعناه كأن الظاء في
وفي حديث أبي سفيان وأمية بن أبي الصلت . الذال من وفدت الرجل أقذه إذا اثخته بالضرب

قال أبو : يزعم أنه رسول االله، قال فوقظتي ، قال ابن الأثير) ص(قالت له هند عن النبي 
  )866(" أظن الصواب فوقذتني بالذال أي كسرتي وهدتني: "هكذا جاء في الرواية ، قال: موسى

قبلها وهو القاف ) المطبق(تأثر الذال بالصوت المفخم " وقد"ي حصل في كلمة فالذ
  ".وقظ"ففخمت الذال إلى نظيرتها وهي الظاء فصارت الكلمة 

قبلها وهو القاف ففخمت ) المطبق(فالذي حصل في كلمة وقذ تأثر الذال بالصوت المفخم   
نفسه يقال عن كلمة خندق تحول الشيء " وقظ"الذال إلى نظيرتها وهي الظاء فصارت الكلمة 
ورجل خنظيان، وخنديان بالخاء :" ما نصه" خنذ"إلى خنظى ، فقد جاء في لسان العرب في مادة 
والمسموع : وقال أبو منصور: ثم أضاف قائلا " المعجمة أي فحاش، ورجل خنديان كثير الشر

  )867(".عن العرب بهذا المعنى الخنذيان والخنظيان، وقد خنذى وخنظى
  .لذال فخمت تأثرا بالخاء المفخمة السابقة لهافا

كما ذكر صاحب كتاب الإبدال بعض الكلمات المعززة لهذه الظاهرة الصوتية، فمن ذلك 
أحد في : ويقال. )868(بخست عينة ابخسها بخصتها وأبخصها، والخرس والخرص أي الدن 

  )870(، ورجسك وعذابك، ورجزك وعذابك )869(بطني مغسل ومغسا، و مغصا ومفصا 

                                                
  .233، ص 1 جسر صناعة الإعراب،: ابن جني  - 865
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سالت أبا بكر بن درديد ) : هـ370(ومن أمثلة ذلك أيضا الكاعة والكاغظ، قال الامدي   
  .عن الكاغذ

 ونطق الكلمة بالظاء بدلا من الذال نتيجة )871("يقال بالدال والذال والظاء المعجمة: فقال 
  .تأثرها بالغين

 قنفذ وقنفذ، وقنط يقال:"كما أطبقت الذال فصارت ظاء في كلمة القنفذ، فقد قال ابن مكي
  )872("وقنفط وقنفظ

فإلى جانب الأمثلة عن هذا النوع من المماثلة في العربية الفصحى ، نجد زمرة أخرى 
من الأمثلة تقديما لنا اللهجات العامية فمن ذلك ما ذكره الزبيدي من أن العامة من الناس على 

صير ضادا تحت تأثير الراء  حيث يفخمون الدال لت)873("معربض"و" معربد"عمده كانوا يقولون 
  .أي أن اللاحق تأثرا بالسابق.المفخمة 

  . )874(كما ذكر ابن مكي أن العامة في صقلية كانت تقول في المهراس مهراز 
أي أنهم يجهرون السين تحت تأثير الراء المجهور كما ذكر أنهم كانوا يقولون برد 

 نخاس، يقولون أخذته قصرا قارص ، وخص بدل خس، ولبائع الرقيق والدواب، نخاص بدلا
  )875(بدل قسرا

  المماثلة الجزئية المدبرة المتصلة-سابعا
  :المماثلة الجزئية المدبرة في تاء افتعل-ا
المنقبلة " افتعل"هذه التاء في " . اتفعل"يجدر بنا التنويه إلى حقيقة أن الصيغة لـ افتعل هي -1

" طلم"ومثال ذلك . فتفخم لتتحول طاءعن اتفعل تتأثر بالصوت المطبق الموالي لها مباشرة 
 اظطلم فالمماثلة هنا مدبرة وجزئية، -اطظلم- اتظلم–ظلم : والتي تتحول إلى اضطلم كما يلي

فبما أن توالي التاء المرفقة والظاء المفخم أمر مستقل مكروه، لان هما صوتان متقاربان في 
الظاء المفخم المستعلي، المخرج و متناقضين في الصفة فالتاء صوت مرقق مستقل، عكس 

لهذا عمدت العربية إلى إيجاد حل امثل للتخلص من هذا الهبوط والصعود للسان فكان السبيل 
                                                

  .46درة الغواص في أوھام الخواص، ص): القاسم بن علي(الحریري - 871
  .67،ص تثقیف اللسان وتلقیح الجنان): أبو حفص عمر بن خلف( ابن مكي الصقلي - 872
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والعلة في أن لم :"قال ابن جني . الأمثل هو إطباق التاء على سبيل المماثلة الجزئية المدبرة 
 وهي حروف )876("هاعلى الأصل إذا كانت الفاء أحد الحروف التي ذكر" افتعل"ينطق بتاء 

أنهم أرادوا تجنيس الصوت، وأن يكون العمل من وجه واحد بتقريب حرف من -الإطباق
 )877(" حرف

والتباعد  الذي بين التاء : " كما علل أيضا ابن عصقور سبب إطباق التاء فقال في الممتع
 من التاء وبين هذه الحروف أن التاء منفتحة، مستفلة ، وهذه الحروف مطبقة مستعلية، فابدوا

 )878("أختها في المخرج وأخت هذه الحروف في الاستعلاء والإطباق وهي الطاء

بالدال والذال والزاي بعدها وقبلها، فتجهر لتتحول التاء إلى دال " افتعل"يتأثر التاء في صيغة -2
وما هذه . اذكر وادكر-اذتكر-ومن ذكر. ازدجر-ازتجر–افتعل من زجر : وذلك نحو 

ية إلا نتيجة المماثلة الجزئية المدبرة المتصلة والتي تهدف في الاصلب إلى التطورات الصوت
  :تسهيل بالمستفل، واختزال الجهد العضلي وعن أمثلة هذه المماثلة قول ابن كثير  

  )879( يكون شفاء وصلها وازديارها* وإني لا سمو بالوصال إلى التي 

  :ومفتعل منه هو المزدار كما قال الشاعر
  )880(   هيهات ذو بقر من المزدار*  بذي بقر الحمى إلا كعهدهم

فإذا تجاور . من كل ما فاؤه دال أو ذال أو زاي قانون عام" افتعل"وعليه فجهر التاء في   
في العربية مجهور بمهموس مجاورة مباشرة وجب المهموس مجهورا لاختزال ذلك البعد 

ام والتواؤم بين الصوتين المتباعدين بينهما، وجعلهما متقاربين في الصفة وبذلك يحدث الانسج
في الصفة فالقرب المخرجي شرط لإحداث التفاعل بينهما ليصيرا أما مجهورين، وأما 

في كل اللغات السامية، يتأثر في النطق : "مهموسين، وفي هذا المضمار قال كارل بروكلمان
 الصوت المجهور بما الحي الصوت المهموس بما بعده المجهور فيجهر، وكذلك العكس لذا يتأثر

  . )881(" بعده المهموس فيهمس
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لا  يتجاوز  في اللغة العربية صوت مجهور مع نظيره : "إبراهيم أنيس انه/ كما قال د
المهموس، فالدال لا تكاد تجاور التاء، والزاي لا تجاور السين، والذال لا تجاور الثاء، وهكذا 

 مع نظيرها المهموس مجاورة التاء فإذا اقتضت صيغة من الصيغ أن يتجاور صوت مجهور
مجاورة مباشرة ولبعد ما بينهما في الصيغة يتم التأثر بقلب التاء إلى نظيرها المجهور، أي الدال 

وذلك لأن الزاي أقصى مراحل الرخاوة، في حين أن التاء من الأصوات " ازداد"فتصبح 
   )882(".الشديدة، فالبون بينهما كبيرا، ولذلك تحقق التأثر

من بينهم ابن عصفور الذي " افتعل" أدرك تماما علماء العربية حقيقة جهر التاء في وقد
والسبب في ذلك أن الزاي مجهور، والتاء مهموسة، والتاء :"علل جهر التاء في مثل ازداد فقال

شديدة والزاي رخوة، فتباعد ما بين الزاي والتاء، فقربوا احد الحرفين من الآخر ليقرب النطق 
  )883(". فأبدلوا الدال من التاء لأنها أخت التاء في المخرج والشدة وأخت الزاي في الجهربهاما ،

من صور المماثلة الجزئية المدبرة أيضا تفخيم التاء تحت تأثير القاف المطبقة وذلك في كلمة -3
  )884(: كما في قول الشاعر" قطر"

  وقطرك في ندى ووغى بحار* طوال قنا تطاعنا قفار 
يقال ما أبالي على أي قطريه وقع، وقتريه، أي على جنبيه، وأقطار :"ت قال ابن سكي

  )885("الأرض واقتارها، نواحيها
: ايضا تحت التاثير الجيم كما في قول بعضهم " افتعل"وقد تم جهر التاء في صيغة 

   )886(:اجدمع في اجتمع، واجدز في اجتز كما قال مضرس بن ربعي الفزاري
   بنزع اصوله واجدز شيحا*فقلت لصاحبي لا تحسبانا 

وقد اعتبر السلف أن جهر التاء في افتعل مما فاؤه جيم شاذ والشاذ لا يقاس عليه، قال 
بل أن القاعدة يمكن ان تطرد في كل "ولا السياقات الصوتية ، ليس مع الجيم فقط:"ابن جني 

أ بصوت الذي يبد" بعت"مثل " فعل"فعل فاؤه صوت مجهور، فلو أمكن أن نصوغ افتعل من 
  )887("مجهور لكان من الجائز المقبول أن نرى نفس هذه الظاهرة
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وليس اتفعل على " افتعل"فما قبل عملية ابن جني صحيح إذا اعتبرت الصيغة الحالية 
في هذه الصيغة  والجدير بالذكر " métathèse"اعتبار أن جهر التاء تم قبل عملية القلب المكاني 

بعد المطبق، أو قلب الزاي والدال دالا ليس ناجم عن قوة " طاء"، "افتعل"أن قلب التاء في صيغة 
احمد مختار عمر /اظطلم كما اعتقد د-ازدهر، اظتلم-الصوت المفخم والمجهور في نحو ازتهر

اتظلم، (، )ازتهر، اتزهر(لأن التاء أقوى من الزاي والظاء في حالة تقدمها أو تأخرها أي 
  .مقطع وكونها منبورة وهما مصدر اثر الصوتلكونها واقعة في بداية ال) اتظلم

  :لة في غير افتعلصالمماثلة الجزئية المدبرة المت-ب
، "الاقلاب"لعل ابرز المظاهر المجسدة للماثلة الجزئية المدبرة هو ما يسمى بظاهرة   

والممثلة في قلب النون الساكنة ميما في النطق إذا وقعت قبل الباب وذلك كما في الكلمات 
امبرى، أما في القصيدة يوجد مثال واحد يعزز هذا النوعى -ممبر، انبرى- عمبر، منبر-عنبر

  )888(: من المماثلة وذلك في قول الشاعر 
  وفي الماضي لمن بقي اعتبار* ولو لم يبق لم تعيش البقايا

  . لهم بقي-لمن بقي: الشاهد 
شومي، والباء ويرجع السبب في هذا النوع من المماثلة إلى أن النون صوت لثوي خي

شفوية وقفة انفجارية، تقتضي ارتفاع الحنك اللين عكس النون التي يستوجب تطقها انخفاض 
الحنك اللين، وقيام الإنسان بهذا الجهد العضلي المضاعف نتيجة تتابع هذين الصوتين بسبب 
تباعدهما في المخارج والصفات أوجد طريقة مسهلة للنطق وهو المجيء بصوت الميم الذي 

فالميم صوت شفوي مجهور منفتح . جمع في خصائصه ما تباعد بين صوتي النون والباءي
  .مستفل ذلقي ما بين الشدة والرخاوة

فهو فونيم يلتقي مع النون في الغنة، ويلتقي مع الباء في الشفوية والانفجارية، فهو إذن 
ا الاقلاب هذ) شفوي(ومع الباء في المخرج ) مجهور(صوت يقترب من النون في الصفة 

الحاصلبين الباء والنون بهدف إلى إحداث نوع من الانسجام الصوت داخل النسيج اللغوي 
  .مع الاقتصاد في الجهد العضلي المبذول) الأداء الفعلي للكلام(يستهل عملية النطق 

                                                
  .149دیوان المتنبي، ص  - 888
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إذا كانت مع الباء لم :"وقد علل الرعيل الأول هذه الظاهرة الصوتية فهذا سيبويه قال
  )889("ك قولك شمبا، والعمبر، لأنك لا تدغم النون وإنما تحولها ميماتتبين، وذل

وذلك أنه يعسر التصريح بالنون الساكنة قبل الباء، لان : "كما علل الرضي قلب النون ميما بقوله
والنون الخفية ليست غلا في الغنة التي . النون الساكنة، يجب إخفاؤها مع غير حروف الحلق

باء معتمدها الشفة، ويتعسر اعتمادان متواليان على مخرجي النفس معتمدها الأنف فقط وال
المتباعدين فطلبت حرفا تقلب النون اليها، متوسطة بين النون والباء ، فوجدت هي الميم ، لان 

  )890(" فيه الغنة كالنون، وهو شفوي كالباء
لغوية حين نطق وما يجدر التنويه إليه هو انه لا يقع اللبس والخلط البتة بين الوحدات ال  

ميما قبل الباء، ذلك أن الميم الساكنة لا تأتي قبل إطلاقا في الكلمات العربية ، وهذا ما أكده 
  )891(" والميم لا تقع ساكنة قبل الباء في كلمة:"سيبويه في قوله

وليس قلب النون الساكنة ميما في الكلمات مقصورا فقط على العربية، بل نجد أيضا في   
وغيرها من الأمثلة اللفظية التي   In-possible-impossibleفرنسية مثال ذلك كلمة الانكليزية وال

 .يضارع تحليلها ما سبق

  يتجلى في : المماثلة الجزئية المدبرة المنفصلة-ثامنا
  :تفخيم السين-

السين من الأصوات الصفيرية تتأثر بالأصوات المفخمة المجاورة لها فتفخم لتصير بذلك   
ن الأصوات المطبقة وهي نظيرة السين في الواقع اللغوي ، وقد تحدث ابن سينا صادا والصاد م

وأما الصاد فيفعله حبس  :"في رسالته عن كيفية حدوث هذين الصوتين لنلمس الفرق بينهما بقوله
غير تام أضيق من حبس السين وأيبس وأكثر الأجزاء حابسا طولا إلى الداخل مخرج السين 

اللسان أو يكاد يطبق على ثلثي السطح المفروش تحت الحنك والمنخر والى خارجه حتى يطبق 
ويتسرب الهواء على ذلك المضيق بعد حصر شيء فيه من وراء ويخرج من خلل الأسنان وأما 
السين فتحدث عن مثل حرف الصاد إلا أن الحابس من اللسان فيه أقل طولا وعرضا فكأنها 

  )892(" ها في أطرافهاتحبس العضلات التي في طرف اللسان بكليت
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حروف الاستعلاء تجنذب السين عن سفالها إلى تعاليهن "من هذا التعريف يمكن القول أن 
  )893("، والصاد مستعليه ، وهي أخت السين  في المخرج ، وأخرى حروف الاستعلاء

ولعل ابرز المواضع التي يظهر فيها تفخيم السين لتصير صادا تحت تأثير الصوت 
  :في قول الشاعر" سقط"لها كلمة المفخم المجاور 

وواؤُجا الصحصلاَ بِانِحـ سجِور  * ـةُ واممقَـطَ العس قَدالخِوـم894( ار(                                      
الواقع اللغوي  يوضح أن سقط تنطق فعليا صقط، وما أدى إلى تفخيم السين ههنا هو   

لك تنطق السين صادا ليقربوها من الطاء التي لها تصعد في الحنك تأثرها بالطاء المطبق وبذ
التي وردت في القران الكريم ، والتي دار " السراط"هي مطبقة ولعل تعليلها نجده في كلمة 

وجاء تعليل ابن . حولها جدل من طرف القراء كابن كثير ، وأبو عمرو بن العلاء وغيرهما 
والسين الأصل والكتاب بالصاد، وإنما كتبت بالصاد، :"وله مجاهد في تفخيم السين في الصاد بق

ليقربوها من الطاء لأن لها تصعد في الحنك ، وهي مطبقة، والسين مهموسة، وهي من حروف 
الصفيرة ، فثقل عليهم أن يعمل اللسان منخفضا ومستعليا في كلمة واحدة، فقلبوا السين إلى 

ومناسبة للسين في الصفير، ليعمل اللسان فيهما الصاد، لأنها متواخية للطاء في الإطباق 
  )895(" متصعدا في الحنك عملا واحدا

إلى إبدال السين صادا لتأثير أصوات مجاورة لها كصوت ) هـ180ت(وقد أشار سيبويه   
أبدلو من موضع السين أشبه " سقت"و" صقت:"القاف والعين والغين والطاء قائلا معللا ذلك نحو

ولم يبالوا ما بين السين والقاف ...ن العمل من جهة واحدة، وهي الصاد الحروف بالقاف، ليكو
والخاء والغين بمنزلة القاف، وهما من ...من الحواجز وبذلك لأنها قلبتها على بعد المخرجين

حروف الحلق بمنزلة القاف من حر وفق الفم وقربهما من الفم كقرب القاف من الحلق ، وذلك 
طصبع لأنها في التصعد مثل القاف وهي أولى بنا من : وقالوا...صلغ في سلخ" نسالغ: نحو

  )896("القاف لقرب المخرجين والإطباق
  :في قول الشاعر" سطوة"والشيء نفسه نجده في كلمة 
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وا فْمــطْي سالأَةِو َـبرابع يب * ـداةِةِــلَّي ذِ فْلاَوالعِب  ع 897(  ـار(                                
  .تنطق السين صادا مماثلة للطاء المطبقة

فالواقع اللغوي يوضح أن سطوة تكتب بالسين وتنطق بالصاد لتصير صطوة وذلك تحت 
  :في قول الشاعر" يوسطه"تأثير الطاء المفخم، والدليل نفسه يقال على كلمة 

  )898( طلاب الطالبين لا الانتظار* يوسطه المفاوز كل يوم 
رة إليه أن تفخيم السين ليس مقصورا على تأثرها بالطاء فقط، بل تفخم وما تجدر الإشا

وإذا كان بعد السين غير أو :"أيضا تحت تأثير أصوات مفخمة أخرى أشار إليها ابن جني قائلا
، ويصاقون، ومس، )899(" كأنهم يساقون:"خاء أو قاف أو طاء جاز قلبها صادا، وذلك قوله تعالى

سبغ عليكم بنعمه وأصبغ، وسراط وصراط، وقالوا في سفقت، سقر، وصقر، سخر، وصخر،وأ
  )900("صفقت، وفي سويق، صويق

إذا كان بعد السين في نفس الكلمة طاء أو : "كما أشار إلى القضية نفسها قطرب قائلا  
وهذا يعد من أنواع التخفيف الصوتي . )901(" قاف ، أو خاء ، أو غين ، فلك أن تقلبها صادا

نوع من التناسق والانسجام بين الأجزاء الصورة الصوتية داخل الوحدة الذي يرمي إلى خلق 
  .المعجمية لغرض التقليل من الجهد العضلي للجهاز الصوتي

كل سين وقعت بعدها عين، أو خاء أو غين أو غين أو قاف :" بل أن البطليوسي ذكر أن  
، "ومس سقر"ويصاقون، " كأنها يساقون إلى الموت:"أو طاء جاز قلبها صادا، وذلك مثل قوله

فأما صبغت الثوب من الصباغ .وصقر، ومثل سخر وصخر مصدر سخرت منه إذا هزئت 
فبالصاد لا غير وشرط هذا الباب أن تكون السين متقدمة على هذه الحروف لا متأخرة بعدها، 

  )902("وأن تكون هذه الحروف مقاربة لها، لا متباعدة عنها، وأن تكون السين هي الأصل
 فقد ذكر الرعيل الأول من علماء العربية أن تفخيم السين وارد مع جل الأصوات وعليه  

المفخمة وتعد الأصوات المفخمة الأربعة أكثرها شيوعا واطرادا في الكلام، وقد ذهب أحدهم 
إلى أن السين تفخم بمجاورتها المباشرة للأصوات المفخمة دون فاصل أو بوجود فاصل، فقد 
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وهذه الحروف تجوز القلب متصلة بالسين كانت كصقر، أو منفصلة بحرف :"قال في هذا الشأن 
  )903(".نحو صلح ، أو بحرفين أو ثلاثة نحو صلق وصراط وصماليق

إلا أن الجدير بالذكر في هذا المقام أن الأمثلة التي أوردها الرضي السين فيها غير   
باشرة بالقاف لوجود حركة فالسين في سقر لا تتصل م. متصلة اتصالا مباشرا بالصوت المفخم

كفاصل بين السين والقاف ، بل إنها تتصل مباشرة بالصوت المفخم في ) حركة قصيرة(الفتحة 
  .حالة ما إذا كانت ساكنة كأن تقول سقر، صقر

إبراهيم أنيس الذي أشار إلى الضابط الذي يحقق تأثر /وما يفند هذه القضية قول د
ي لتحقيق تأثر الصوت بما يجاوره أن يكون التقاؤهما والشرط الأساس:"لأصوات بما يجاورها

والشرط الأساسي لتحقيق تأثر الصوت بما يجاوره أن يكون التقاؤهما : "مباشرا بحيث يجاورها 
مباشرا بحيث لا يفصل بينهما أي فاصل ولو كان هذا الخاص حركة قصيرة، ولا يتم هذا إلا 

  )904(".نحين يكون الصوت الأول مشكلا بما يسمى السكو
وإنما تقلب للتقريب مما :"كما بين المبرد علة تفخيم السين مع الأصوات المفخمة قائلا  

بعدها، فإذا لقبها حرف من الحروف المسعلية قلبت معه ليكون تناولهما من وجه واحد، 
الصاد والضاد، والطاء، والظاء، والخاء، والغين، والقاف ، وإنما قيل لها : والحروف المستعلية

تعلية ، لأنها حروف استعلت إلى الحنك الأعلى ، وهي الحروف التي تمنع الإمالة، فإذا مس
كانت السين مع حرف من هذه الحروف في كلمة جاز قلبها صادا، وكلما قرب منها كان أوجب 
، ويجوز القلب على التراخي بينهما، وكلما قرب منها كان أوجب ، وكلما تراخى ، فترك القلب 

   )905("أجود
وقضية إطباق السين تناولها ابن جني حيث علل إطباق السين في مثل كلمة سبقت    

وذلك أن القاف أن : "لتتحول إلى صبقت تحت تأثير الصوت المفخم بعدها إلا وهو القاف قائلا
القاف جرف مستعل، والسين غير مستعل، إلا أنها أخت الصاد المستعلية، فقربوا السين من 

  )906(" ى اقرب الحروف إلى القاف من مخرج السين وهو الصادالقاف بأن قلبوها إل

                                                
  .230، ص3، جشرح الشافیة: لرضي الاستراباذيا - 903
  .184 ، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس - 904
  .226، ص 1 جالمقتضب،): محمد بن یزید(المبرد  - 905
  .130، ص 2، جسر صناعة الإعراب: ابن جني  - 906
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ما يمكن قوله أن تأثر السين المهموسة بالأصوات المفخمة القوية الموالية لها مباشرة 
فقد . الذي مفاده أن الصوت الأضعف يقلب إلى الأقوى، وليس العكس" قانون الأقوى"يرجع إلى 

وقد أجاز :"لاقتضاب في شرح أدب الكتابفي كتاب ا) هـ521(نص أبو محمد البطليوسي 
" أسبغ عليكم نعمة"سخرت منه وصخرت، و: النحويون في كل سين ومعت بعدها نحو 

  .وبصطة)908(وأصبغ ، وزادكم في الخلق بسطة)907(
فمتى رأيت من هذا النوع ما يقال بالصاد والسين، فاعلم أن السين هي الأصل، لأن   

فالأصوات المستعلية القوية . )909("قوى إلى الأضعفالأضعف يرد إلى الأقوى، ولا بد الأ
فامتصت بعض ملامحه الصوتية ثم صبغتها ) السين(استبدت وتغلبت على مجاورها الضعيف 

بألوانها الخاصة فجعلته يشابهها ويماثلها في صفة الإطباق، وهذا كله من اجل تسهيل عملية 
وحتى يقلب .حدث أثناء الأداء الفعلي للكلامالنطق وتحقيق الانسجام الصوتي الذي يرمي إليه المت

الغين أو الخاء أو الغين أو الغين أو القاف (صاد يشرط تقدم السين على أصوات " السين"نطق 
  ).أو الطاء

وان تكون هذه الزمرة الصوتية مقاربة لهالا متباعدة عنها ، كما أن السين يجب أن تكون 
م يجر قلبها سينا لأن الأضعف يقلب إلى الأقوى هي الأصل ، فأذان كانت الصاد هي الأصل ل

  .وليس العملية العكسية
فالسين حرف مستفل ويليه مباشرة حروف مستعلية، فثقل على اللسان الاستعلاء بعد 
التسفيل لما فيه من كلفة عضلية مجهدة فالاستعلاء من الناحية الفيسولوجية يكون بارتفاع 

 انخفاضها عنه، أما الاستفال هو العملية العكسية مؤخرة اللسان نحو الحنك الأعلى، أو
لذلك قلبت السين المرفقة إلى صاد مفخمة تتواءم وتنسجم مع الأصوات المجاورة . للاستعلاء 

والهدف من هذا التغير الصوتي هو التقليل من الجهد العضلي عن ) . المستعلية أو المفخمة(لها 
المتفقان في صفة الاستعلاء والتفخيم ، لا طريق الانسجام بين الأصوات المتجاوزين و

هذا النوع من المماثلة .كالصوتين المتجاورتين المختالفان في الصفات كالاستفال والاستعلاء 
يدخل ضمن التأثر الصوتي التخلفي أي تأثر اللاحق بالسابق حتى تعمل أعضاء الجهاز النطقي 

  .حدا على إخراج هذه الأصوات المنسجمة في الصفات ملا وا
                                                

  .20سورة لقمان، الآیة  - 907
  .69سورة الأعراف ، الآیة  - 908
، ص 1، ج1983-1981 ، تح مصطفى الشفا وحامد عبد القادر الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، شرح أدب الكلماتالاقتضاب في : البطلیوسي - 909

226.  
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  المخافة وأثرها في الانسجام الصوتي: المبحث الرابع 
  :Dissimilationظاهرة المخالفة أو التغير 

بعد تعرضنا لظاهرة المماثلة الصوتية وهي من قوانين التغيرات التركيبية للأصوات   
، "قانون المخالفة"وأنواعها، هناك قانون صوتي آخر يسير في عكس اتجاه قانون المماثلة وهو 

باب ما شذ فأبدل مكان اللام : "أشار إلى مخالفة في باب سماه ) هـ139ت(هذه الظاهرة سيبويه
تسربت، وتضنيت، وتقصيت من القصة ، : وذلك قوله " الياء لكراهة التضعيف ، وليس بمطرد

  )910("وأمليت
إليها في معرض حديثه عن لحن العامة بذكره أمثلة ) هـ139ت (كما أشار الكسائي   

للكثري " أجاص"يقال في :"ر نطقية كانت سائدة في القرن الثاني الهجري في العراق منها لصو
فهذه الصور النقطية زيدت تجنبا للتضعيف . )911("انجابة"، وفي "اترنج" :"اثرج"وفي " انجاص"

هذه الزيادة الصوتية ساهمت في . لما يعتريه من ثقل نطقي فضلا عما يحتاجه إلى جهد عضلي 
نسجام الصوتي للكلمات كما يحتاجه إلى جهد عضلي هذه الزيادة الصوتية ساهمت في تحقيق الا

  .تحقيق الانسجام للكلمات كما أضفت خفة عليها حين الناطق بها
بدلوه في هذه الظاهرة باستعماله مصطلح التضعيف ) هـ244ت(كما أدلى ابن سكيت 

العرب تقلب حروف المضاعفة  : حروف المضاعف التي تقلب إلى ياء قال أبو عبيدة:"فقال 
  . وبذلك أبدلت النون ياء)912("إلى الياء، فيقولون تضينت ، وإنما هو تضننت

في معرض حديثه عن الإتباع ) هـ350ت(كما أشار إلى الظاهرة أبو علي القالي   
حسن سن، يجوز ان تكون النون في سن زائدة، وان تكون النون بدلا : يقولون:"والتضعيف قائلا

تضينت وتقصيت ، فلما كانت : رف التضعيف، لأن حروف التضعيف تبدل منها الياء مثلمن ح
النون من الحروف الزيادة ، كما أن الياء من حروف الزيادة، وكانت من حروف البدل ، كما 
أنها من حروف البدل، أبدلت من السين إذ منهم في الإتباع أن تكون أواخر الكلم على لفظ واحد 

  )913(".والسجعمثل القوافي 

                                                
  .424، ص4، جالكتاب: سیبویھ - 910
  .133 صالإبدال،: ابن السكیت - 911
  .221-220، ص ص2، جالامالي: أبو علي القالي - 912
  .264، 161، 35، ص1981العزیز مطر،ـ دار المعارف ، مصر ، عبد /، تح دلحن العامة: انظر الزبیدي - 913
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في لحن العوام أورد أمثلة تمثل صورا نطقية في بلاد ) هـ379ت(ونجد أيضا الزبيدي
" عدنبس"كما كانوا يطلقون كلمة " كراسة "في " كرنالسة:"هـ، فهم يقولون 4الأندلس في القرن 

  )914(" بدلا من الفعل تقعر" تقعور"وكانوا يقولون". عدتبس"بدلا من الكلمة القديمة 
فتحدث عن ظاهرة المخافة بمصطلح جديد مستحدث بالنسبة ) هـ392ت(بن جني أما ا  

باب في قلب لفظ بالصيغة والتلطف لا "لمن سبقوه ممن تناولها المشكلة، فقد عقد لها بابا سماه
  .تقضى البازي كسر: قوله" ....بالإقدام والتعجرف

- ه إلى لفظ قهو في الأصل من تركيب فضض ثم أحاله ما عرض من استفال تكرير  
  )915("ي -ض

ومثال :"كما ورد في المحتسب أمثلة تدخل في إطار الظاهرة المدروسة، حيث قال
" أملل"، و"دنانير"، و"قراوييط:"بدليل الجمع " دنار"و" قراط"بدلا من "  دينار"و " قيراط"ذلك

  )916("أملى"و
لأمثال، وادغموا فقراط ودينار أصلها بعد فك الإدغام قرراط، ودتنار، فتجنبنا لتوالي ا

من أجل تحقيق الخفة في النطق إلى جانب الانسجام الصوتي ) إدغام الأول في الثاني(المثلين 
  .والتوافق الإيقاعي

أمثلة عدة موضحة للظاهرة دون أشارة إلى مصطلح )  هـ393ت(كما أورد الجوهري
  )917("موضع عردوترعرند، أي غليظ في ك:"قال. محدد لها، حالة حال على القالي والزبيدي

  )918("حدلق الرجل، في معنى حدق:"وأضاف في موضع آخر مثال
ففي هذه الأمثلة وغيرها تجنب للوقوع في التضعيف أو الإدغام واستبدال أحد الصوتين 

في خصم حديثه عن عوام ) هـ 539ت(المماثلين بصوت آخر يخالفه فعله أبو منصور الجوالقي 
  )919("خمش"في " رمشخ"، و "منطر"عصره حيث أورد أمثلة 

                                                
  .116، ص ما تلحن فیھ العامة: انظر الكساني - 914
  .91-88، ص ص2، ج الخصائص:ابن جني  - 915
  .284، 283، ص ص 1، جالمحتسب: ابن جني - 916
  ، مادة عردالصحاح: الجوھري - 917
  نفسھ، مادة حدق - 918
  .139-134 ص صكملة ما تلحن فیھ العامة،ت: أبو منصور الجوالقي: أنظر - 919
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ففي المثال الأول أبدلت الميم بالنون فهما صوتان يدخلان ضمن مجموعة الأصوات 
واتفاقهما في صفة ما بين الشدة والرخاوة جاز ) مخرج أنفي(فنتيجة تقارب مخرجيهما " المائعة

  .الإبدال بينهما إبدالا غير مطرد
بحت خرمزرمش، فنتيجة لتوالي أما المثال الثاني أبدلت الراء من احد الميمين فأص

، كما أن الميم والراء من الأصوات "خمش"الأمثال أدغمت الميم الأولى في الثانية فصارت 
  .المتجاورة في المخرج جاز الإبدال بينهما

كما جاء في قول " زحلوقة"و"" زحلوفة:"ولعل قانون المخالفة يفسر الإبدال في كلمتي 
آثار تزلج الصبيان من فوق طين أو رمل أو صفا، فأهل : الزحاليف والزحاليق:"الأصمعي

زحلوقة : زحلوفة وزحاليف، وبنو تميم ومن يليهم من هوزان يقولون : العالية يتولون
   )920("وزحاليق

من خلال هذه الأمثلة وغيرها نجد ذلك التضارب في المصطلحات بخصوص هذه 
اجتماع " الحرفين من حين واحد أو ، وكراهية اجتماع"فكراهية التضعيف"الظاهرة الصوتية ، 

 وقلب اللفظة بالصيغة والنطق، والتجانس أو التقارب وللمضارعة وغيرها *"الأمثال والاختلاف
من المصطلحات إلا أن هذه الكثرة والتعدد و التنوع يهدف إلى تحديد ورسم معالم ظاهرة بعينها 

  .زال الجهد العضلي أثناء النطقوهي فناء الأصوات في بعضها تحقيق للانسجام الصوتي واخت
أما المحدثون سواء كانوا عربا أو جانب جاءت تعريفا ومفاهيم متقاربة في عمومها من 
حيث المصطلح والغاية ، والأمثلة التي توضح الظاهرة بجلاء وتميط اللثام عن بعض جوانبها 

ان عبد التواب حيث الدكتور رمض: فمن المحدثين العرب الذي تناولوا الظاهرة في مؤلفاتهم 
أما قانون المخالفة ، فإنه يعتمد إلى صوتين متماثلين تماما في كلمة من الكلمات ، : "...قال 

فيغير أحدهما إلى صوت آخر ، يغلب أن يكون من أصوات العلة الطويلة ، أو من الأصوات 
  )921("المتوسطة أو المائعة
من : "التطورات اللغوية حيث قال إبراهيم أنيس ظاهرة المخالفة نوع من /وقد اعتبر د

التطورات التي تعرض أحيانا للأصوات اللغوية ما يمكن أن يسمى بالمخالفة ، وهي أن الكلمة 

                                                
  .64القلب والإبدال، ص : ، ولسان العرب مادة زحلف، وابن السكیت554ص /1، وانظر المزھر للسیوطي ، ج337ص/2لأبي الطیب ، ج: الإبدال - 920

 384، 5،    ج1964ارون،القاھرة ،، تح عبد السلام ھ)أبي مننصور(أنظر تھذیب اللغة للأزھري.مصطلح الاختلاف وضعھ الخلیل بن أحمد  - *
  .57، مظاھره وعللھ وقوانینھ، ص  التطور اللغوي:رمضان عبد التواب/د - 921
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قد تشمل على صوتين متماثلين كل المماثلة فيقلب احدهما إلى صوت آخر لتتم المخالفة بين 
  )922("الصوتين المتماثلين 

حسنين وحاول تفسيرها تفسيرا نفسيا فسيولوجيا صلاح الدين صالح /كما عالج المشكلة د
، تعرف باسم المخالفة ، )يقصد المماثلة(هناك قاعدة عامة تحويلية عكس القاعدة السابقة :"بقوله 

وتحدث هذه  القاعدة عندما يقوم الإنسان بتحويل مجموعة متشابهة من الفونيمات المتشابهة 
ى رموز صوتية، فنجد أنه من الصعب على الموجودة في ذهنه للتعبير عن معنى معين إل

عضلاته أن تنتج مثل هذه المجموعة إذا حاول نطقها نستنتج عضلات عنقه، لهذا يوجد عند 
  )923("الإنسان اتجاه عام لتجنب مثل هذه المصاعب بتغير أحد الأصوات المتشابهة 

 عملية وهي:"ريمون طحان أوضح بجلاء الفرق بين المماثلة والمخالفة بقوله/أما د
تناقض تماما الإحداث التي تتم بواسطة المماثلة ،وعندما يحدث التماثل التام في صوتين 

- قطع-قط(متجاورين قد تقوم المخالفة بإدخال تعديلات على أحدهما وتجعله لا يشبه قرينه 
  )924( )جهد-،قطر، قطفـ قطن، جد

خالفة لمعروفة كنهها ومن المحدثين الأجانب الذين تطرقوا في مؤلفاتهم إلى ظاهرة الم
الذي رد هذه الظاهرة إلى حالات نفسية " براجتراسر"وكشف أسرارها المستشرق الألماني 

" نفسية محصنة"أن العلة في التخالف : تخضع المتكلم إليها ، نتيجة الخطأ في النطق حيث قال
وجد فيها نظيره الخطأ في النطق، فإنا نرى تتابعت حروف شبيهة بعضها ببعض، لأن النفس ي

قبل النطق بكلمة تصورات الحركات اللازمة على ترتيبها، ويصعب عليها إعادة تصور بعينه، 
بعد حصوله بمدة قصيرة ، ومن هنا ينشا الخطأ إذا أسرع الإنسان في نطق جملة محتوية على 

  )925("كلمات تتكرر وتتابع فيها حروف متشابهة
 يخضع استعمالها في الكلام المنطوق من خلال هذا القول يفهم أن المخالفة الصوتية

لعوامل نفسية تنتج أثرها المخالفة عن طريق التشابهات الصوتية وكذا حين إسراع المتكلم في 
النطق مما يؤدي إلى تزاحم الأصوات المكونة للكلمات فيقع خلل في ترتيبها هذه الظاهرة عند 

  .براجشتراسر كأنها عيب من عيوب النطق أو اضطراب الكلام

                                                
  .211، صالأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/د - 922
  .48 ، دراسة مقارنة، ص المدخل إلى علم الأصوات: صلاح الدین صالح حسنین - 923
  .54، ص1، جالألسنیة العربیة: ریمون طحان/د - 924
925 -   
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وبقوله . رمضان عبد التواب جملة من الأمثلة تعزز ما قالبه براجيشتراسر/ وقد أورد د
والحاءات والخاءات في "...خميس حيز خمس خبزات"وذلك مثل الخاءات في عبارة مثل :"

كريم :"، ومثل ذلك أيضا الكافات والشينات في عبارة"خيط حرير على محيط خليل:"عبارة 
   )926("ل كرش الكبش كشكالكركشندى دبح كبش وعم

هذا الرأي يعد إجحافا في حق اللهجات الأخرى التي تنطق بالمخالفة سليقتها دون تصنع 
أي أنها لهجة عادية ينطقها الخاص والعام من تلك القبيلة، وإذا ما ذهب أحد أفرادها " أو مغالاة 

 بدون أي خطأ أو إلى قبيلة أخرى تخالف الأولى في لهجتها فسرعان ما ينطق الكلمة نفسها
  )927("عيب

ينحصر التخالف ، وهو المسلك المضاد للتشابه ، في أن يعمل المتكلم :"أما فتدريس قال
:  وأورد مثالا يعزز به فكرته)928("حركة نطقية مرة واحدة، وكان من حقها أن تعمل مكرتين

  arbolالاسبانية   : شجرة ، نشأن الكلمتان:بمعنى )  أبربورم  (arboremفمن الكلمة اللاتينية  "
، فالذي حدث في كلتا الحالتين مع اختلاف الترتيب هو أن )ألبر (albreوالبروفنسية  ) أربل(

المتكلم اقتصر على القيام بحركتين، واستعاض عن الأخرى ، بحركة من الحركات التي تنتج   
  )929("اللام المائعة

ا لرأيهم بخصوص الإدغام الذي يقوم  هذا القول بعد امتداد لما قاله علماء العربية وتأكيد
على شروط من بينها أن يكون العمل على أوجه واحد، ليستعمل المتكلمون ألسنهم في ضرب 

    )930( .واحد

دروس علم الأصوات العربية ، أمثلة عدة يوضح فيها "وقد أورد جان كانيتنو في مؤلفه 
بين " شمس: مثال ذلك كلمة. لكلمةغيير في الأصوات المكونة لظاهرة المخالفة وما تلعبه من ت

كما في الأكاديمية والعبرية والآرامية، " شمش: "فهي في السامية الأولى:"السامية والعربية 
ومقتضى " سينا"والمعروف لدى علماء الساميات أن الشين في السامية اللام، قلبت في العربية 

                                                
  .34، ص التطور النحوي للغة العربیة: برجشتراسر - 926
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  .المصدر نفسھ ، والصفحة نفسھا - 929
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ين السينين أدت إلى قلب الأولى ، غير أن المخالفة ب"سمس"ذلك أن تصير الكلمة في العربية 
  )931("شينا

من خلال هذا المثال وما سبقه من الأمثلة نستشف دور المخالفة في نمو المعجم اللغوي 
  .بإدخال كلمات جديدة بناء على كلمات أصلية نبدل بعض أصواتها أو نقلبها مكانيا وغيرها

 صوتية مرتبطة أساسا  فبعد هذا العرض التاريخي لظاهرة المخالفة باعتبارها ظاهرة
باللسان البشري وذكر آراء علماء العربية القدامى والمحدثين وكذا الأجانب يتوجب علينا معرفة 
سبب المخالفة الصوتية من الناحية الفيزيولوجية، فباستقراء الأمثلة التي تؤكد ظاهرة المخالفة 

أ، و، (لة أو أصوات المد إلى جانب أصوات الع) ر، ل، م، ن(نجد أنها تخص الأصوات المائعة
  ).ي

أن السبب في المخالفة من الناحية الصوتية ، هو أن :رمضان عبد التواب /قال  د
الصوتين المتماثلين يحتاجان إلى جهد عضلي في النطق بهما في كلمة واحدة، لتيسير هذا 

دا المجهود العضلي، يقلب أحد الصوتين صوتا آخر من تلك الأصوات التي لا تتطلب مجهو
   .)932("عضليا كاللام والميم والنون

تعد اللام والميم والراء والنون من أكثر الأصوات ارتباطا بالمخالفة إلى جانب أصوات 
  :فالأصوات المائعة لها جملة من الخصائص أهمها . العلة نتيجة تقاربهما في الصفة والمخرج

ن صفات الصوامت مجرى النفس مع هذه الأصوات تعترضه بعض الحوائل وهي صفة م-1
)933(  

  )934(لا يكاد  يسمع لهذه الأصوات أي نوع من الخفيف-2
  )935(هذه الأصوات تعد من أكثر الصوامت وضوحا في السمع-3
  )936(كثيرة الشيوع سهلة من حيث النطق -4

نتيجة هذه السمات الصوتية للأصوات يمكن حدوث إبدالها مع أصوات اللين لأنها تشبهها   
ء اللى جانب اشتراكها والاستفال والجهر والانفتاح إضافة إلى وضوحها في اتساع مجرى الهوا

من أوضح الأصوات الساكنة في :"فالأصوات المائعة  ل، ن، ر، م) .sonority(في السمع 
                                                

  .دروس في علم أصوات العربیة: جان كانتیو - 931
  .64، ص التطور اللغوي: رمضان عبد التواب - 932
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  .260، ص لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة: عبد العزیز مطر - 936
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السمع، ولهذا أشبهت من هذه الناحية أصوات اللين ، فهي جميعا ليست شديدة أي لا يسمع معها 
  )937("سمع لها ذلك الخفيف الذي تتميز به الاصوات الرخوةانفجار وليست رخوة فلا يكاد ي

وظاهرة المخالفة لم تستعمل  هكذا جزافا أو تعسفا إنما استعملت لغاية تسهيل النطق   
بالصوت يتطلب مجهودا عضليا اكبر مما لو قلب احد الصوتين إلى صوت لين ، أو صوت من 

ه بينها وبين أصوات اللين، وهي الأصوات التي برهنت الدراسات الحديثة على وجود شب
  .وهذا يرجع للعوامل السابقة الذكر)938("الراء واللام والميم والنون: الأصوات الأربعة السابقة 

انطلاقا بذلك الانسجام الصوتي والتواؤم الموسيقي وبذلك يكون التشكيل الصوتي المكون   
  .للخطاب الشعري في ارقى صوره 

 أثرا لقانون الاقتصاد في الجهد العضلي ونجدها شائعة في والمخالفة كظاهرة صوتية تعد  
معظم اللغات ، إلا أن المستشرق براجشتراسر ذهب إلى أن المخالفة أقل شيوعا بل نادرة في  

التخالف نادر في اللغة العربية بالنسبة إلى بعض : "العربية مقارن المماثلة وذلك في قوله 
 غير أن الحقيقة تظهر العكس، ذلك أن )939(" دية والاراسية اللغات السامية الباقية خصوصا الاك

صور المخالفة في العربية كثيرة تهدف في مجملها إلى تسهيل النطق وعليه فالمخالفة تحرص 
عليها العربية نظرا لما تقوم به من تفريق بين المتقاربات والأمثال ، و إضافة إلى إضفاء تناغم 

صوات حقها من الناحية النطقية والسمعية ، فكل صوت يبرز موسيقي في الكلام بحيث تأخذ الأ
من الواضح أن النظام اللغوي ، والاستعمال السياقي :"تمام حسان / تماما على حقيقي ، قال د

جميعا يحرصان في اللغة العربية الفصحى على التقاء المخالفين ، أو بعبارة أخرى يحرسان 
  )940("ثل على التخالف ، ويكرهان التنافر والتما

والمخالفة في العربية تتم فقط بين الأصوات المتماثلة والمتقاربة كما بين الأصوات الصامتة 
  .والصائتة 

  :أما عن المخالفة بين الصوامت فغنها تتم بإحدى الطريقتين 
  الحذف-1
  الزيادة-2
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  :أما الحذف فغنه نوعان
 أكان هناك  تقارب حذف بدون تعويض أي دون وضع صوت مكان الصوت المحذوف سواء-أ

  .بينهما في المخرج أم لا 
حذف وتعويض أي إحلال صوت مكان الصوت المحذوف، وهذا الآن تفصيل عن صور -ب

  .المخالفة بين الصوامت
  :المخالفة بين الصوامت بالحذف بدون تعويض-أ

  :)الصوامت المماثلة(المخالفة بالحذف بين الأمثال-1
تتوالى فيها مقطعان متماثلان ، سواء كان ذلك التوالي كثيرة  هي الكلمات العربية التي 

في بداية الكلمة أو في وسطيتها أو في آخرها،  فهي الغالب يتم حذف احدهما والاكتفاء بصامت 
واحد فقط وذلك تجنبا للنقل أو أمنا لسهولة النطق بالكلمة  وحفاظ على خفتها على اللسان ، 

نيمات  الوحدات اللغوية، وقد أشار بروكلمان إلى هذه وبذلك يتحقق معنى الانسجام بين الفو
إذا توالى مقطعان  أصواتهما الصامتة متماثلة ، أو متشابهة جدا ، الواحد بعد :"القضية بقوله 

فالمخالفة  .)941("الآخر ، في أول الكلمة ، فإنه يكتفى بواحد منها بسبب الارتباط الذهني بينهما
من كلام العرب أن يهدفوا ولا يعوضوا :"ية  قال سيبويه بالحذف دون تعويض من سنن العرب

لا يحذف إلا كثير الاستعمال للتخفيف،ولكون ومن :"  بسبب كثرة الاستعمال، قال الرضي )942("
  )943("صور بالمخالفة بالحذف بدون تعويض المحذوف الشهرة دالة على المحذوف

  :في بداية  الكلمة -أولا
تماثلين في بداية الكلمة أحدهما، وبذلك تجنبا للثقل فالطبع إذا اجتمع في الكلمة حرفين م  

لا ينفر من توالي وإن كانت مكروهة، كمما ينفر من توالي المتماثلات المكروهة، إذ مجرد "
  )944("حتى لا في غير المكروهات أيضا ، وكل كثير عدو للطبيعة. التوالي مكره

هدف إلى كره العربية توالي الأمثال وهناك الماعات ذكية من علماء العربية القدامى ت  
فالذوق العربي يرفض توالي الأصوات المتماثلة  وتفاديا وتوفيا من هذه الكراهية تخلصت :

: اللغة من الوقوع في هذا المحضور بحذف أحدهما باعتباره زائد، وفي هذا الشأن قال الرضي 

                                                
  .79 ، ص فقھ اللغات السامیة: بروكلمان - 941
  33، ص4، جالكتاب: سیبویھ - 942
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لفة شديدة في الرجوع إلى المخرج اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستفال، إذ على لسان ك"
بعد انتقاله عنه ولهذا الثقل لم يصوغوا من الأسماء ، ولا الأفعال رباعيا أو خماسيا فيه حرفان 
أصليان متماثلان متصلان ، لثقل البناء ين ، وثقل التقاء المثلين ولاسيما مع أصالتهما، فلا نرى 

  )945("لأسماء فيه حرفان كذلك، إلا وأحدهما زائدرباعيا مكن الأسماء والأفعال، ولا خماسيا من ا
" تتفاعل"و " تتفعل"ومن صور المخالفة بحذف أحد المماثلين المجتمعين في أول الكلمة صيغة 

  :والأمثلة التي تعزز هذه الصورة من المخالفة من القصيدة هي " وتتفلل
  )946( :قال الشاعر

                                         ارفَـــا نِوهرــعي فَهرــكِنْتُو * اــسنْ إِشِح الومـيمِ شَهـممشَتَ
  )تناكر(الشاهد

فكلمة تشمم الأصل فيها تشمم على وزن تتفعل وخضوعا لقانون الاقتصاد في الجهد 
 والشيء نفسه يقال في كلمة تناكر. حذفت أحد التاءين بالمخالفة تحقيقا للخفة والسهولة في النطق

  )947(في قول الشاعر
         ارـــع الشِّلاَ وهــتَح تَراكَـنَتَ *  ارـطِبس مةَيـملَى سلَ عرــيثِتُ
  )تناكر(الشاهد 

وبتطبيق المخالفة كظاهرة صوتية حذفت احدى التاءين وذلك " تناكر"فالأصل في الكلمة 
رورة الشعرية التي تعد فسحة وسعة ، فالض) البحر الوافر(لتجنب الثقل وكذا خضوعا للوزن 

تمكن الشاعر من الفرار من القواعد الصرفية والصيغ القالبية حفاظا على الوزن الشعرية 
  ).هـ392ت(وهذا ما أشار إليه ابن جني "والإيقاعية التي تنسجم مع قصيدته 

ها أن العرب تلزم الضرورة في الشعر في حال السعة ، إنسا بها واعتبار ل:"حين قال 
فبهذا النوع من الحذف عدد اللغويون من باب الضرورات  . )948("وإعدادا لها لذلك وقت الحاجة

  )949(: الجائزة  في الشعر والشيء نفسه يقال عن كلمة تصاهل في قول المتنبي 
                ارــو السِّلِي الخَةِادــ عنا مِمو * تٍبـااوِجــه متَلْي خَلُــاهصتَ
  )تصاهل(الشاهد

                                                
  .238، ص3المصدر نفسھ، ج - 945
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على وزن تتفاعل ، وتحقيقا للخفة وحذفت احد التاءين " تصاهل"الأصل في الكلمة   
احد التاءين المجتمعتين في الكلمة صار في اللغة العربية \فحذفت . بالمخالفة فصارت تصاهل

 أن جاز فيه كل موضع اجتمع فيه تاء"بمثابة قانون صارم وحاسم تتسم به فقد اقر القراء أن 
  )950("إضمار أحدهما 

في قوله " تلظى"والأمثلة على هذه التاء المحذوفة كثيرة في القرآن الكريم منها كلمة 
 فالأصل فيها تتلظظ على وزن تتفعل ثم استنادا إلى قانون المخالفة )951(" نارا تلظى: "تعالى

 )952(" فأنت له تصدى"في قوله تعالى " تصدى"تحولت إلى تتلظى الشيء نفسه يقال في كلمة 
  )954("هل أنبئكم على من تنزل الشياطين:  وفي قوله تعالى )953("وتكاد تميز من الغيظ

وقد كانت التاء المحذوفة محل خلاف بين النجاة ، فأي التاءين يجب حذفها، الأولى أم 
ي الثانية ؟ وقد كانت وجهات نظرهم متباينة في هذه القضية لخصها الرضي الاستزادي فيما يل

:  
إذا كان في أول مضارع نفعل وتفاعل تاء ، فيجمع تاءات ، جاز لك أن تخففها، وان لا "

حذف أحدهما ، والإدغام، والحذف أكثر، فإذا حذفت فمذهب سيبويه : تخففها ، والتخفيف بشيئين
" تفعل"أن المحذوفة هي الثانية ، لان الثقل منها تنشأ، وأن حروف المضارعة زيدت على تاء 

وقال الكوفيون ، المحذوف هي .... ن علامة ، والطارق يزيل الثابت ، إذا كره اجتماعهما لتكو
  )955(".الأولى ، وجوز بعضهم الأمرين 

 أما ابن مالك دعا )956(أما القراء فقد ذهب إلى أن الحذف يمس احد التاءين بدون تعيين 
  : إلى حذف التاء الأولى قال في ألفيته 

  )957(فيه على تا كتبن العبير* تصر وما بتاءين ابتدى قد يق
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وبما أن التاءين المتجاورتين في الكلمة لهما حركة واحدة وهي الفتحة القصيرة، فإننا 
فالمهم أن عملية الحذف كانت سبب تتابع . نوافق ما قال به القراء بأن أحداهما دون تحديد

  .تخافاالمتماثلين وهو ما تمجه العربية وتكرهه فخالفت بينهما بالحذف اس
  .في وسط الكلمة : ثانيا

إذا توالى في وسط الكلمة صامتان متماثلان، فإن التخلص من احدهما يعد ضرورة   
صوتية طلبا للخفة وتجنبا للثقل المكره الذي تمجه الصياغة القالبية العربية لتحقيق بذلك نوعا 

هرة انطلاقا من القصيدة من الانسجام الصوتي داخل الوحدات اللغوية ومن الأمثلة على هذه الظا
  :إذا وليتها اللام التعريف القمرية ويتجلى ذلك في قول الشاعر" على"حذف لام : 

  لفارسه على الخيل الخيار   *  يشلهم بكل قب تهد 
فحين الأداء الفعلي للبيت ننطق علل خيل حيث تتصل الكلمتين في النطق ويتكون بذلك   

حركتها + المكون من لام على " لال"مقطع وهو ال) ص ح ح ص(مقطع طويل من نوع 
لام التعريف الساكنة ، هذا المقطع الطويل قليل في اللغة العربية، ولا يجيزه )+الفتحة(القصيرة 

وهو " كل"، فيختزل الحركة الطويلة ليصبح المقطع *العربية في الوصل إلا في باب دابة وشابة 
خيل + مع الوصل نصبح الكلمة علل وهو مقطع متوسط مغلق، و) ص ح ص(مقطع من نوع 

، فهذه المخالفة  ساهمت في تسهيل عملية النطق، ومن الأمثلة المضارعة في التحليل لهذه 
  )958(: المخالفة هذه الأبيات 

اهانِــبسِـلُ جعــمٍ يكُلُّ أَصو  
  )كعبين-علل(الشاهد 

* ـــارمم مد ْـه   علَى الكَعبيـنِ مِن

  ىعر صورِابى الخَلَ عقُزـ حِمهُفَ
 )خابور-علل(الشاهد

َـم خُمهري غَبرِــ شُن ممهِبِ *                       ارـ

أَوضــكْى ذِـحررِـطْ قُلِي كُ فِه  
 )غناء-علل(الشاهد

                                     ارــقَ العهِ بِاءِـنَى الغِلَ عاردــنُ *

وعليه فالمخالفة بين الأمثال المتتابعة في وسط الوحدة اللغوية يهدف أساسا إلى طلب 
  .الخفة في النطق وانسجام فونميات السلسلة الكلامية 

                                                
 .121، ص 9 ، ج شرح المفصل:  أنظر ابن یعیش- *

  .150-147دیوان المتنبي، ص ص  - 958
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ومن مظاهر المخالفة بين المتماثلات المتوالية في وسط اختزال الحرف ومثال ذلك   
  )959(:في قوله حيث أوردها الشاعر بالتخفيف فصارت دية وذلك " دبة"كلمة

يلاَ غَأَ فُّّــح ــقَــرودلَ عهِي  * واِعاقُ وــةٌ تُـسذَــــتِلاَدِيار                        
وقد نظر الرعيل الأول من علماء العربية إلى المشددة نظرة معيارية صارمة ، حيث 

والمدغم أبدا حرفان :" يعيش قال ابن: اعتبروا الصوت المشدد صوتان ادغم احدهما في الآخر 
  )960("، الأول منها ساكن والثاني متحرك 

لكن التحليل الوصفي يؤكد عكس ذلك ، وهو أن الصوت المشدد في حقيقته صوت واحد 
 atta" اتا"ومن الخطأ أن يقال بأنه يوجد ساكنان في :"غير انه طويل وهذا ما أكده فندريس بقوله 

ر المحصورة بين الحركتين في كلتا المجموعة واحدة، عنصر فالعناص ataوساكن واحد في أتا 
يتبع العنصر  ataانحياسي يتبعه عنصر انفجاري ، ولكن بينما نجد العنصر الانحياسي في 

 فإذا كان )961("  ينفصل عنه بإمساك يطيل مدى الإغلاق « atta »الانفجاري مباشرة ، نجده في 
وعليه : ، فإن الصوامت أيضا تطول بشديدها طول الصوت مرتبط أصلا بالحركات الطويلة 

للمد موضع ثان في تركيب الأصوات ، غير مد الحركات ، هو التشديد "يمكن القول أن 
   )962(".فالتشديد مد الحروف الصامتة نظير لمد الحروف الصائتة ، أي الحركات 

 فالصوت المشدد ما هو إلا صوت مضعف تطول معه الفترة الزمنية حين النطق به
مقارن بصوت من جنسه فدية و دية الياء يستغرق نطفها فترة زمنية أقصر من الياء الثانية 

  .المشددة 
ليس أمر الطول والقصر بالأصوات المتحركة "رمضان عبد التواب أنه / وقد أوضح د

وحدها ، بل عن الصوامت تطول وتقتصر كذلك ، وإن ما نعرفه باسم المشدد ، أو الصوت 
في الحقيقة صوتين من جنس واحد ، الأول الساكن والثاني متحرك ، كما يقول المضعف ، ليس 

". نحاه  العربية ، وإنما هو في الواقع  صوت واحد طويل يساوي زمنه زمن صوتين اثنين 
)963( 

                                                
  .149المصدر نفسھ ، ص - 959
  .99، ص 10 ، جشرح المفصل: ابن یعیش  - 960
  .49 ، ص اللغة :فندریس  - 961
  .59 ، ص التطور النحوي للغة العربیة: براجشتراسر  - 962
  .99 ، ص المدخل إلى علم اللغة  ومناھج البحث اللغوي: رمضان عبد التواب / د - 963
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تن وكتابتها المقطعية ص ح +يـ+ديـ:   فكلمة دية بالتضعيف تجزأ مقطعيا كما يلي
  ص ح ص / ص ح/ ص 

ص ح ص / ص ح / تن أي ص ح +يـ+د: جاء تجزأ  مقطعيا كما يلي أما بالتخفيف 
حتى لا تخفف في حق علماء العربية القدامى وترميهم بغياب فكرة كون الصامت المشدد هو 

:" صامت طويل نورد قول ابن جني صاحب العقل الضعيف الذي أدرك هذه الحقيقة حيث قال 
 الآخر يعده نبوة واحدة، فجريا لذلك مجرى الحرف ما كان مدغما خفي فنبأ اللسان عنه وعن

 )964(".الحرف الواحد 

 وكان تعريف الزمخشري للصوت المدغم أوضح عبارة واجلى بيانا من سابقيته حيث 
كما  )965(" الباث الحرف في مخرجه مقدار توفيق الباث الحرفين في مخرجيها "قال أن المدغم 

الذي أرى انه ليس الإدغام : "ق أيما توفيق بقوله أدلى الرضي الاستراياذي بدلوه في القضية فون
سواء كان ذلك : الإتيان بحرفين ، بل هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد على مخرجه قوي 

  )966("يمد زيد ، أو ساكنا نحو يمد : الحرف متحركا نحو
 حفاظا على الوزن من –كما يبدو لي –والشاعر في كلمة دية أوردها مخففة وذلك 

 أما التخفيف التقطيع 0+/ مفاعيل 0//0/0//  فلا قال دية بالتضعيف لجاء التقطيع ولا ية التخلخل
فهذا الحذف عد من باب الضرورات الجائزة في الشعر ، فالضرورة .  مفاعلتن 0//// 0// 

الشعرية والمحافظة على الوزن وطلب الخفة أسباب قوية دفعت الشاعر إلى التضحية بأحد 
ه دون تعويض لتحقيق الانسجام الصوتي والنغم  الموسيقي المتناسق مع المعاني المتماثلين وحذف

.  
وعلى أساس كون الصامت المشدد يشكل صوتين من جنس واحد وهذا من حيث الوظيفة  
اللغوية التي يقوم بها في العربية واعتمادا النظرة المعيارية لا الوصفية يمكن تفسير اختزاله إلى 

مادا على ظاهرة المخالفة الصوتية بين المتماثلات المتابعة في وسط صوت واحد مخفف اعت
  .الكلمة العربية 

أما عدنا إلى القصيدة تتقصى أمثلة تعزز هذا النوع الشكل من المخالفة : في نهاية الكلمة
  .فلا نجد له أثرا

                                                
  . 227، ص 2، ج92، ص 1 ، جالخصائص: ابن جني  - 964
  .98، ص 103الإفلاح شرح المراج ، الأستانة ، : ابن كمال باشا  - 965
  .2135، ص 3 ، جشرح الشافیة: الرضي الاسترایاذي  - 966
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  : المخالفة بين الأصوات المتقاربة بالحذف -2
تابع المتقاربات، كما تنفر من تتابع الأمثال وهذا كما هو معلوم أن العربية تنفر من ت

وقد كرهوا من اجتماع :"المشقة التي يتكلفها المتكلم حين الأداء الفعلي للكلام، قال الفارسي 
المتقاربة مال كرهوا من اجتماع الأمثال ، إلا ترى أنهم يدغمون المتقاربة ، كما يدغمون 

ربة إذا اجتمعت خففت تارة بالإدغام وتارة بالقلب وتارة الأمثال؟ فالقبيلان من الأمثلة والمتقا
 فكلما اجتمعت في سياق صوتي أو في وحدة لغوية أصوات متقاربة في المخارج )967(" بالحذف

، ومن "كلما عمدت العربية إلى التخلص من هذا التقارب بالمخالفة بين المتقاربات بالحذف 
  .صور هذا النوع من المخالفة 

فما : طاع ويستطيع وأمثلة من ذلك من القرآن الكريم على ذلك قوله تعالىحذف تاء است-
فاصل استطاعوا هو استطاعوا بإظهار التاء والدليل على ذلك  )968("استطاعوا أن يظهروه 

يريدون " يستطيع." قال الاخفش بخصوص استطاع )969(" وما استطاعوا له نقبا:"قول تعالى 
ومن أمثلة )970(" اء إذا جامعت الطاء، لأن مخرجها واحداستطاع ويستطيع ، ولكن حذفوا الت

   )971(: من الشعر العربي قوله طرفة " استطاع"حذف التاء في 

  فدعي اباردها بما ملكت يدي* فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي 
  )972(: وقال ابن هرمة 

  .إذا القول عن زلاته فارق الفما* وانك تستطيع رد الذي مضى
حذف الطاء، كما حذف : عضهم في يستطيع، يستيع، فإن شئت قلت وقال ب:"قال سيبويه 

وان شئت قلت أبدلوا التاء مطان الطاء ، ليكون " تقيت"لام ظلت وتركوا الزيادة كما تركوها في 
 فقد حذفت الطاء في استطاع فصارت استاع لتقارب )973(" مت بعد السنين مهموسا مثله 

لأصوات المتقاربة بالحذف أيضا حذف النون في قولهم مخرجي التاء والطاء والشيء نفسه بين ا
في بني العنبر، وبني العجلان، وبني الهجيم، وبني ... بلعنبر  ، بلعجلان وبلهجيم وبلحارث :" 

                                                
 ، تح علي النجدي ناصف عبد الحلیم النجار ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، الحجة في القراءات السیبع): الحسن بتن احمد (أبو علي الفارسي   - 967

  .155، ص 1، ج1ت، ط.القاھرة ، د
  .96سورة الكھف ، الایة  - 968
  .97ھف ، الایة سورة الك - 969
  .399، ص 2، ج1981، الكویت ، 2 ، تح فائز فارس ، طمعاني القرآن: الاخفش ابو الحسن سعید  - 970
  .32دیوان طرفة ، ص  - 971
  .208دیوان ابن ھرمة ، ص  - 972
  .484، ص 4 ، جالكتاب: سیبویھ - 973
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ثم يحذفون النون :"وقد فسروها بقولهم . )974("الحارث، وقد نسبها اللغويون إلى زبيد وخثعم 
ومن الأمثلة الشعرية  . )975("متشابهة النون اللام : خر أحدهما كثرة الاستعمال، والآ: لأمرين 

  :التي تعزز الاستعمال اللغوي قول القطامي 

  )976(لا أتا بود القلب منى الخطاطف* ذلك أم بيضاء ملإ نس حرة 
وتفسير هذا التطور الصوتي هو انه مثلا في كلمة بني الحارث والتي . يريد من الإنس 

) ص ح ح ص(انه في حالة الوصل يتشكل مقطع طويل مغلق تحولت نطقيا إلى بلحارث ذلك 
ويتوافق هذا مع نيل والتحليل نفسه ينطبق على السياقات " الحارث"وأول " بني"من آخر 

  .الصوتية المتشابهة لهذا التشكيل الصوتي 
والمتفق عليه أن المقطع الطويل مرفوض تماما في الوصل باستثناء ما جاء في باب دابة 

ص (لهذا عمدت العربية إلى اختزال المقطع الطويل إلى مقطع متوسط مغلق من نوع وشابة ، و
وبذلك خولف بين ) ح(حركة قصيرة ) ح(إلى ) ح ح(وحدث هذا باختزال الحركتين ) ح ص

المتقاربين حيث النون لأنها متقاربة في المخرج مع الكلام ، فكلاهما من الأصوات المائعة 
  .واحد بشكل متتالي يولد نوعا من الثقلواجتماعهما في سياق صوتي 

وحذف النون في مثل هذه الكلمات وغيرها يدخل ضمن ما يسمى بكراهة اجتماع 
فإنما قولهم في بني الحرث وبني :"المتقاربين ، وقد علل ابن الشجري علة هذا الحذف بقوله 

ي لسكونها ، ويكون لام الهجيم وبني العنبر، بلحرث وبلهجيم وبلعنبر ، فإنهم حذفوا الياء من بن
التعريف ، ثم استخفوا حذف النون لكراهة اجتماع المتقاربين ، كما كرهوا اجتماع المثلين 

  : فحذفوا الأول في نحو 
  )977(   وعجبنا صدور الخيل نحو تميم *غداة طفت علماء بكر بن وائل  

  :المخالفة بين الصوامت بالزيادة -2
لمخالفة بين الصوامت المتماثلة والمتتابعة في السلسلة من سنن اللغة العربية استعمال ا  

تمثل فاصلا ) ي.و.ا(الكلامية بإطالة حركة الصامت الأول، هذه الإطالة بحروف المد الطويلة 

                                                
  .702، ص 2، ج1978 ، لیبیا، تونس، ، الدار العربیة للكتاباللھجات العربیة في التراث : الجندي علم الدین - 974
  .33، ص 1987، 1 ، تح حسن ھنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ودار المنار ، بیروت ، طالمنھج في التفسیر أسماء شعراء الحماسة: ابن جني  - 975
  .54دیوان القطامي ، ص  - 976
  .386ص. 97، ص 1 ، ج الامالي الشجریة: ابن الشجري  - 977
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فالحركات الطويلة المزيدة : زمنيا في تخفيف الثقل الناتج عن توالي هذه الأمثلة من الصوامت 
  .هي بمثابة حوافز فاصلة بينها 

في " فعيل"من الأمثلة المعززة لهذا النوع من المخالفة إبقاء الحركة الطويلة في صيغة و  
  :في قول الشاعر " كلمة شميم 

                                         ارفَـــا نِوهرــعي فَهرــكِنْتُو * اــسنْ إِشِح الومـيمِ شَهـممشَتَ
 توقيا وتجنبا لالتقاء الصوامت المتماثلة ، ومن أمثلتها أيضا في العربية     وما هذه الياء إلا

وسألته عن شديدة فقال لا احذف :"قال سيبويه في هذا الشأن . كلمات عزيز، حنين، شديد
وأمثلة قول . )978(" لاستقالهم التضعيف، وكأنهم تنكبوا التقاء الدالين وسائر هذا من الحروف

 تعتمد إلى استخدام الحركات الطويلة بين الأمثال لتخفف من حدة الثقل فاللغة العربية" الشاعر
وإنما زيدت هذه الحروف ، ليزول معها قلق اللسان :"النابع من تواليها ، قال ابن عصفور 

فراديد في فصيح الكلام ، ولا تفعل العرب : بالحركات للفصل بين المثلين قولهم في جمع تردد
  )979("لان ، إلا في الضرورة ذلك فيها ليس في آخره مث

ويبدو أن الذي حملهم على إطالة الصوت :"كما أفاض هنري فليس في القضية بقوله 
فقد كان . الثاني ، وإنما هو رغبتهم في إخفاء التكرار في الأول ، وهو غير مرغوب فيه 

كن  وعليه يم)980("العرب يشعرون أن الصوت الطويل هو خير فاصل بين الأصوات المتماثلة 
بالزيادة ، وبالحذف ، بالتعويض، بالحذف دون (القول أن المخالفة بين الصوامت في العموم 

كلها طرق ناجعة استخدمتها العربية لتؤمن بذلك نوعا من الانسجام الصوتي والتوافق ) تعويض
النغمي هذا فضلا عن تسهيل عملية النطق وتأمين للوضوح السمعي ، وفي هذا الصدد قال 

يمكن القول إن نزعة المماثلة تمثلا قوة سلبية في حياة اللغات ، ذلك أنها تقتضي :"مالمبرج 
تقليل الخلافات بين الأصوات كلما كان ذلك ممكنا ، من الواضح أنه إذا تمكنت هذه النزعة من 

تلك الفروق الضرورية . أن تعمل بحرية ستنتهي إلى تقليل الفروق بين الأصوات إلى الصفر 
          )981(" حادثة التي تقتضي خلافات صوتية لأغراض الم

                                                
  .339، ص 3 ، جبالكتا: سیبویھ  - 978
  .205، ص 1الممتع في التصریف، ج: ابن عصفور  - 979
  104، ص العربیة الفصحى ،نحو ثناء لغوي جدید:ھنري فلیش  - 980
981 - Malmberg B.Plonetics, new york ,1963, p 62.  



 289

ما يمكن قوله مما سبق أن ظاهرتي المماثلة والمخالفة من الطرائق الصوتية الناجعة التي   
تعمد إليها اللغة العربية التي يقوم نسج أصواتها على التجانس والانسجام والتواؤم ، وننفر من 

قاربة المخارج والصفات لثقلي المؤكد أن الدافع الكلمات المكونة من فونميات متماثلة أو مت
الأساسي لهذا والتفاعل القائم بين الأصوات المتوالية في تشكيل الوحدات اللغوية هو الاقتصاد 

إذا اجتمع صوتان "ففي العربية . في الجهد العضلي وتبليغ القصد بأيسر السبل واقل كلفة 
لى قلب احد الصوتين بحيث يصبح الصوتان أما احدهما مجهور ، والآخر مهموس مالت ألستنا إ

  )982(" مهموسين أو مجهورين 
وهذا من القوانين التي تخضع لها العربية والتي تعد من اللغات القائمة أساسا على 
الانسجام بين الأصوات المؤلفة لوحداتها الصوتية ، وتخضع لها العربية والتي تعد من اللغات 

بين الأصوات المؤلفة لوحداتها الصوتية ،وما هذا الانسجام الصوتي القائمة أساسا على الانسجام 
حدث لاعتماد العربي على لأسمع وحده لذلك لجا إلى ربط الألفاظ فيها اتصل منها في "فيها إلا 

كلامه ربطا وثيقا عادى إلى ظهور تلك الحركات التي وصلت بين الكلمات ، وسميت فيما بعد 
  )983("بحركات الإعراب

ظاهرة المماثلة أو المخالفة تهدف دائما إلى الاقتصاد في الجهد "يمكن القول أن وعليه 
العضلي اقتصادا غير إرادي ، بل يحدث دون أن يشعر المتكلم بحدوثه ، ودون أن يكون له 

         )984("قصد فيه 

  الإدغام وأثره في الانسجام الصوتي: المبحث الخامس 
  : الإدغام 

تشكيل الصوتي ، ينتج هذا الأخير عن تأثر الأصوات اللغوية يعد من ابرز ظواهر ال
ببعضها البعض حال تجاورها في الكلمة ليزداد مع مجاورتها  قربها في الصفات أو المخارج ، 

 والهدف من الإدغام في )985(ويمكن أن نسمي هذا التأثير بالانسجام الصوتي بين أصوات اللغة 
  .ء العملية النطقية طلبا للخفة والسهولة عمومه هو اقتصاد الجهد العضلي أثنا

  :تعريف الإدغام 
                                                

  .269، 268 ، ص ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/د - 982
  .206دلالة الألفاظ ، ص : إبراھیم أنیس /للاستزادة أنظر د. 76 ، ص صوتي عند العربالبحث الخلیل إبراھیم العطیة في / د - 983
  .252 ، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس  - 984
  .179 ، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس /انظر د - 985
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دغم الغيث الأرض وادغمها  إذا غيثها : جاءت بمعان مختلفة حيث تقول " دغم"كلمة : لغة-أ
كسر الأنف إلى باطنه هشما ، والدغم من ألوان الخيل التي تميل إلى : وقهرها ، والدغم 

وجع في الحلق : سود وجهه وقيل الإدغام:  ادغمه االله:سواء الوجه والمجافل ، وقال 
  )986(إدخال اللحام في أفواه الخيل : والإدغام 

 )987("أدغمت الثياب في الوعاء، أي أدخلتها فيه : إدخال شيء في شيء، يقال :"أو هو   
 وضد الإدغام هو )988("إدخال حرف في حرف يقال أدغمت  الحرف وأدغمته "والإدغام 

  .ن الإظهار أو الفك والبيا
هو  إدخال حرف في : من المعاني التي ذكرها صاحب اللسان في مادة دغم : اصطلاحا-ب

حرف ورجح الأزهري أن المعنى الاصطلاحي للإدغام قد تداخل مع المعنى اللغوي، ونحن 
نذهب إلى ما ذهب إليه الازهري ، بل نقرر أن المعنى الاصطلاحي متأثر إلى حد كبير  

"  مأخوذ فيه على الحقيقة بل هو إيصاله به من غير أن يفك بينهما  بل)989(بالمعنى اللغوي 
)990(  

أن الإدغام بالتشديد ، والإدغام بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين، : "أما البصريون فقد قالوا 
أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج : والخلاصة أن الإدغام في اصطلاح الصرفيين هو

   )991(مثلين والمتقاربين واحد من غير فصل ويكون في ال
وإذا تأملنا القوانين السابقين نلحظ جليا أن المراد من الإدغام هو اتصال حرف ساكن 
بحرف مثله متحرك غير مفصول بينهما بحركة أو وقف ، فيصير الحرفان لشدة اتصالها ما 

  .كحرف واحد
خر نحو شد وعد ، لأننا نخفي حرفا بحرف آ)992(الإدغام والإخفاء حينا : وسيبويه سماه   

، وهذا يعني أننا أدخلنا الحرف في الحرف الثالث الذي يليه ، ووضعنا علامية التضعيف التي 
هي الشدة ، ودليلا على الإتمام بين الحرفين إذ يكون الأول ساكنا والثاني متحركا ، وعليه 

                                                
  .236، ص 3ي ، ج، وشرح الرض.235، ص 3، وشرح الشافیة ، ج" دغم" ، مادة لسان العرب: انظر ابن منظور  - 986
  .20، ص 1974، 2 ، دراسة النھضة العربیة ، بیروت ، طالمدخل إلى علم النحو والصرف: عبد العزیز عتیق /د - 987
  "دغم " ، مادة لسان العرب: ابن منظور  - 988
  .122، ص 10شرح المفصل ، ج: ، وابن یعیش 197، ص 41، والمقتضب ، ج" دغم"المصدر نفسھ ، مادة  - 989
  .235، ص 3الشافیة ، جشرح  - 990
  .233، ص 3المصدر نفسھ ، ج - 991
  .417، ص 4 ، جالكتاب: سیبویھ  - 992
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ا واحدا إذا رفع اللسان بالحرفين دفعة واحدة ، والوضع بهما موضع" فالإدغام في عمومه هو 
  )993("التقى المثلان في كلمة والأول ساكن وكانا همزتين والأولى تلي الفاء 

فإذا أدغم :"عبد الرحمن الحاج صالح طريقة التلفظ بالإدغام قائلا /هذا وقد أوضح د
الحرف في آخر ابتدأ الناطق بهما بحبس النفس وبما أن موضعهما واحد فإنه لا يحتاج إلى أن 

تقل إلى مخرج الحروف الآخر ، بل يبقى احتباسه وتكون مدته أطول مما هو في يطلق نفسه لين
الحرف ثم يطلق نفسه ، فبزيادة المدة في توتر العضلات يظهر الحرفان كأنهما حرف واحد 

  )994(" مشدد 
فالمتكلم عليه أن ينطق مثلين أو متقاربين حرفا مشددا عليه ، وغالبا ما يكون الحرف 

اكنا والثاني متحركا دون أن يكون بينهما فاصل ، ثم تتم علنية إدغام الساكن الأول في الأصل س
   )995(.الأول في الثاني المتحرك وهو الأصل في الإدغام وكيفيته ع ند النجاة 

أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله "كما لاحظ عبد القاهر الجرجاني أن الإدغام هو 
، فيكون عمل اللسان في أخذه لهما وارتفاعه متحرك من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف 

) من واقد (في ) مواقد(ونحو ) شدد(ونحو ) شد(و )  مدد(في ) مد(عنهما عملا واحدا نحو 
")996(  

فالإدغام بمثابة تغيير صوتي ناتج عن تأثر بين الحرفين متماثلين أو متقاربين في الصفة 
 والهيمنة للصوت الأقوى المؤثر فيس أو المخرج أو في الصفة والمخرج معا، وتكون الغلبة

وعليه مجاورتها قربها في الصفات أو . مجاوره بحيث يصيغ عليه بعض صفاته أو كلها
فهو ظاهرة صوتية تعني التعبير عن تأثير مطلق بين الأصوات سواء كان التأثير . المخارج

ناصره، بل إنه يسجل كاملا ينتج عنه فناء الصوت المتأثر أو كان جزئيا يفقد معه عنصرا من ع
  .    ضعف صوت معين أمام صوت آخر أقوى منه 

من خلال ما سبق يتضح أن الإدغام هو نزعة صوتين إلى التماثل ، أي الاتصاف 
بصفات مشتركة تسهل اندماج أحدهما في الآخر ويقع ذلك خاصة في الحروف المتماثلة أو 

حقيق الخفة في الكلام ، لان المراد بالإدغام المتقاربة المخارج تحقيقا للانسجام بين الأصوات وت
                                                

  .121، ص 10شرح المفصل ، ج: وابن یعیش . 87 ، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس /د - 993
  .18، ص 06 ، مجلة الالسنیات ، العدد مسائل في المصطلح التجرید: عبدى الرحمن الحاج صالح /د - 994
 ، رسالة دكتوراه ، كلیة الآداب اللغة العربیة التحلیل الصوتي للتغیرات الصرفیة والنحاة العرب في نھایة القرن الثالث الھجري: عبد االله بوخلخال/د - 995

  .29، ص 1988ھـ ، 1408وآدابھا ، جامعة القاھرة ، 
  .25نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، ص : تامر سلوم / عن دنقلا. 328، ص 2 ، جالمقتصد في شرح الإیضاح: عبد القاھرة الجرجاني  - 996
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توحيد اللفظ بالحرفين المتوالين دفعة واحدة ، بزيادة مدة حبس الهواء في المخرج ومدة "هو 
   )997(" الإيقاع 

ولاشك أن فناء : "إبراهيم أنيس إلى الفائدة التي تجنبها من الإدغام قائلا/هذا وقد أشار د
 نسميها بالإدغام يترتب عليه دائما اقتصاد في الجهد العضلي صوت في آخر تلكم الظاهرة التي

  )998(" والوصول بالنطق إلى مرماه من اقصر الطرق 
فالإدغام من الطرائق الناجعة التي تعتمد لها العربية لغرض تسهيل النطق وتخفيفه  

ة يشترط  في الإدغام من اجل تحقيق الخفة والسهولة في النطق ضرورة وجود علاقة صوتي"
بين الحرفين المتجاورين ليتم التأثير والتأثر ، سواء أكان الحرفان متماثلين تماثلا كاملا أم 

           )999(" متجانس أو متقاربين 
يفنى فيه الصوتان المتجاوران فناءا تاما، ولذلك " فالإدغام من ظواهر المماثلة الصوتية 

     )complète assimilation " ()1000(سماها المحدثون 
والإدغام من الظواهر التي نالت قسطا وافر اهتمام اللغويين القدامى ، ولعل من أوائل 
علماء العربية الذين اهتموا به حيث جعله محور دراسته للأصوات العربية ، كما تناول الظاهرة 

و ) الرعاية: (، ومكي بن أبي طالب في مؤلفيه ) المفصل(والزمخشري ) المقتضب(المبرد في 
، والسيوطي في ) النثر في القراءات العشر(وابن الجزري في ) عن وجود القراءات الكشف (
  )الهمع(

ما هذه الحروف :"وقد وصف سيبويه على أنواع الإدغام وهو إدغام المتقاربين في باب 
الإدغام إنما يدخل فيه الأول في الآخر ، والأخر على حاله ويقلب الأول :"قائلا" فيه فاءات 

  )1001(" خر حتى يصير هو والأخر من موضع واحد فيدخل في الآ
وقد وفقت سيبويه على أنواع مختلفة للإدغام من خلال استقرائه لكلام العرب وصنفها 

  :كالتالي 
  )1002(الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعا واحدا لا يزول عنه -1

                                                
  .244، ص 2001 ، الشركة المصریة العالمیة للنثر ، لونجمان ، الاقتصاد اللغوي في صیاغة المفرد: فخر الدین قباوة / د - 997
  .252 ، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس /د - 998
  عبد/ د - 999

  .12، ص 2000، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  عند علماء العربیة  في ضوء البحث اللغوي الحدیثالإدغام:  االله بوخلخال 
  .81، ص في البحث الصوتي عند العرب : خلیل إبراھیم العطیة / د - 1000
  .104، ص 4الكتاب ، ج: سیبویھ  - 1001
  .437المصدر السابق، ص  - 1002
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  )1003(الإدغام في  الحروف المتقاربة التي هي من مخرج واحد -2
  )1004(الإدغام حروف طرف اللسان والثنايا -3
  )1005(الإدغام في ألفاظ شاذة -4

ما يمكن قوله في ظاهرة الإدغام أنه يتم في حرفين، وهما اللذان تضع لسانك لهما   
  . موضعا واحدا لا يزول عنه

ويمكن القول أنه يتركب من تجاور صوتين متجانسين أو متقاربين، أي أن أحدهما يفنى 
  ".الإدغام"وهو ما اصطلح على تسميته في كتب القراءات في الأخر، 

فأحسن ما يكون فيه الإدغام في الحرفين المتحركات اللذين هما سواء إذا كانا منفصلين أن "
 ألا ترى أن بنات الخمسة وما كانت عدته )1006("تتوالى خمسة أحرف متحركة بهما فصاعدا

ومما ... ات مع هذه العدة ، ولابد من ساكن خمسة لا تتوالى حروفها متحركة استفالا للمتحرك
بذلك على أن الإدغام فيما ذكر ذلك أحسن أنه لا يتوالى في تأليف الشعر خمسة أخرى متحركة 

  )1007("جعل ذلك وفعل لبيد : ، وذلك نحو قولك 
 فهذه )1008("وكلما توالت الحركات أكثر كان الإدغام أحسن:وأضاف في موضع آخر 

تولد استفالا ويتوجب استعمال ساكن يزيل ذلك الثقل والهدف الأساس من المتحركات المتوالية 
الإدغام هو التخفيف في النطق وتسهيل عملية التواصل ، ويعتبر هذا اقتصادا في حرفا واحدا 

وأقصى ما يصل إليه الصوت في تأثيره بما يجاوره أن يفنى في الصوت المجاور، فلا " مشددا 
        )1009("  في صوت آخر ما اصطلح القدماء على تسميته بالإدغام يترك له أثرا وفناء الصوت

  : أقسام الإدغام
يعد الإدغام من الأبواب المتسعة في لغة العرب باعتباره من سنن العربية ، وقد قسم   

على سكون " ، وتقسيمهم هذا مبني "كبير و صغير : "علماء القراءات الإدغام الأولى قسمين 

                                                
  .445نفسھ ، ص  - 1003
  .460نفسھ ، ص  - 1004
  438، 437نفسھ ، ص ص  - 1005
  .437نفسھ ، ص  - 1006
  .437 ، ص  الكتاب:سیبویھ  - 1007
  .437، ص الكتاب: سیبوبھ  - 1008
  .183 ، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس  - 1009
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"  أو على حركته –سواء كان متماثلين أو متقاربين –متين متجاورتين الصوت الأول في كل
)1010(  
  :الإدغام الكبير-1

للإدغام الكبير يقول ) 154ت (تعريف عمر بن العلاء ) هـ  333ت ( أورد ابن الجزري   
كما عرفه ابن . )1011("الإدغام كلا العرب الذي يجري على ألستنتها ولا يحسنون غيره : "

ن من الحرفين فيه متحركا سواء أكانا مثلين أم جنسين أم متقارب وسمي كبيرا ما كا:"الجزري 
  وسمي هذا النوع من الإدغام كبيرا لأنه يمر )1012("لكثرة وقوعه إذا لحركة أكثر من السكون 

  :بمرحلتين 
  .إسقاط حركة الحرف المتحرك أو تنقلها إلى الساكن قبله ويسكن -1
وجميع ما أدغمته وهو ساكن يجوز لك فيه الإدغام : "ل سيبويه قا. إدغام المسكن في الثاني -2

  سواء كان ذلك في الصوتين المثلين أو المتقاربين والإدغام الكبير )1013("وهو متحرك 
  .واجب وممتنع في حالات معينة 

  :وجوب الإدغام الكبير -أ
  )وهو حيوان يشبه النمر (إذا كان المثلان في صدر الاسم مثل ببر -
الأول إذا كان ذلك في مزيد ) تتدرب ، تتدحرج (ان احد المثلين حرف مضارعة مثل إذا ك-

) كانت ليلى تتدرب(الثلاثي فيجوز الإدغام شرط أن يحدث في درج الكلام لا في الابتداء نحو 
  .فلا يجوز الإدغام فيها نهائيا ) تتدحرج(، أما إذا كانت الكلمة من المزيد الرباعي نحو 

 المثلين ساكنا سكونا لازما، ويحدث هذا عند اتصال الفعل بضمائر الرفع إذا كان ثاني-
  الخ ...)1014()  مددنا-مددت(المتحركة مثل 

  :  الإدغام الصغير -2
تقريب لا الحرف من الحرف وإدناؤه " وهو الأصل في الإدغام، عرفه ابن جني بأنه 

  )1015(" منه 

                                                
  .33 ، ص في البحث الصوتي عند العرب: خلیل إبراھیم العطیة  - 1010
  .275، ص 1 ، جالنثر في القراءات العشر: ابن الجزري  - 1011
  .274المصدر نفسھ ، ص  - 1012
   .197، ص 1المقتضب ، ج : والمبرد . 466، ص 4 ، ج الكتاب: سیبویھ - 1013
  .212ت، ص . ، دار المشرق العربي ، دالمحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفھا: انظر محمد الایطاكي  - 1014
  .141، ص 2 ، ج  الخصائص:ابن جني  - 1015
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ائع عند جمهور القراء وهو الذي يكون هو الش" عبد الحميد أبو سكين بأنه / وعرفه د     
   )1016(".الحرف الأول فيه ساكنا إذ لا فاصل بين الحرفين المدغمين

" الشد: "هو الإدغام الذي يكون فيه الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا ، نحو " أو 
 وقد حدده علماء )1017(" وسمي صغيرا لأن فيه عملا واحد وهو الإدراج " الشدد"أصلها 
  )1018(". ذل ثرب دفت" ت في تسعة أخرى يجمعها قولك القراءا

، ) العد–العدد (والإدغام الصغير واجب الحدوث دائما سواء كان في الكلمة الواحدة مثل 
وسبب وجوبه  الدائم هو أن الإنسان ينساق إليه )  احبسعيدا-احبس سعيدا(أو في كلمتين مثل 

  )1019(. انساقا  لا خيار له فيه ، فهو آلية نطقية حتمية
    :أن الإدغام يقع في الأصوات المتماثلة والمتقاربة والمتجانسة فهو ثلاثة أنواع :أنواعه

  
  :إدغام المماثلين -أولا

 الأصل في الإدغام أن يكون في الحرفين المتماثلين نتيجة تطابقهما  في الصفة 
الإدغام (ين في باب مر، وهذا وقد أشار سيبويه إلى إدغام المتماثل-هم–شد : والمخرج معا نحو 

 833ت(وعرفه ابن الجزري ) في الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعا واحدا لا يزل عنه 
هو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة كالباء في الياء ، والتاء في التاء وسائر : "بقوله ) هـ

   )1020("المتماثلين 
الصفة معا ، ولا يتم فيه والإدغام الأصوات المتماثلة يشمل أصواتا تشترك في المخرج و

  .أي نوع من التبديلات الصوتية 
اعلم أن الحرفين إذا كان لفظهما واحدا ، فيسكن الأول منهما ، فهو : "كما عرفه المبرد بقوله

قطع : وذلك قولك ... أنه لا حركة تفصل بينهما : مدعم : مدعم في الثاني ، وتأويل قولنا 
.")1021(  

                                                
  .145، ص 1973 ، مطبعة الأمانة ، مصر ، دط، راسات في التجوید الأصوات اللغویةالد: عبد الحمید أبو سكین / د - 1016
  .23، ص 1 دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ج)الالسنیات (المعجم المفصل في علوم اللغة : محمد التونجي و وزاجي الاسمر  - 1017
  .213ت، ص . ، دار الشروق العربي ، داالمحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفھ: انظر محمد الابطاكي  - 1018
  253 ، ص 1إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع ، ج: ، والشیاطي 267، ص 1 ، جالإتقان في علوم القرآن: انظر السیوطي  - 1019
  .145 ، ص التجوید والأصوات اللغویةأنظر عبد الحمید أبو سكین دراسات في  - 1020
  .197، ص 1، جالمقتضب : المبرد  - 1021
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هو أن يلتقي الحرفان من جنس واحد، فتسكن الأول :"وله وأوضح الزجاجي هذا النوع بق
منهما وتدعمه في الثاني ، أي تدخيله فيه ، فيصير حرفا واحدا متشددا ينبو اللسان عنه نبوة 

  )1022(. واحدة
مد ، شد، رد ، عد ، كما فذ يرد في كلمتين : وإدغام المتماثلين يرد في كلمة واحدة نحو  

ل الحرف ساكنا أو قابلا للسكين والثاني متحركا كما في قوله متجاورتين شريطة أن يكون أو
  )1023(" واجعل لي لسان صدق في الآخرين :" تعالى 

  .وينقسم الإدغام أيضا بحسب الوجوب والامتناع والجواز 
  
  
  :أما وجوب الإدغام يكون في الحالات التالية-1
: مين مثال ذلك قول الشاعر إذا تماثل الحرفان واتفقا في المخرج والصفة كالدالين واللا-أ

)1024(  
ــقْأَودرم ني هيـجتِنْ اِهــصار  

  )وأطمع عامر(الشاهد 
ِـتقْ اِهـــملِح ين مملَحوأَ *                                           اردــ

  اهيلَا عـيقْ البرــامِ عـعمطَوأَ
  )احلم من(الشاهد 

* ــنَوقَزا اِهالََـمتِحكو ــقَ الوار   

 كذلك النون والراء )1025(إذا تقارب الحرفان مخرجا أو صفة كاللام والراء عند سيبويه -ب
  )1026(: مثال ذلك قول الشاعر 

فِقُــوالتَ بِتْنَــاَكوع نر ادـفُنُ *  اها فِـوسي ردتَا تُـاهــشَسار    
  .ما مخرجا وتقاربهما صفة كالتاء والطاء ، والدال والطاءإذا تجانس الحرفان باتفاقه-ج

والجدير بالذكر أن المدغم من الحروف المتقاربة أو المتجانسة يكون في كلمة واحدة ، أو 
في كلمتين ، وأما ما كان في كلمة واحدة فلم يدغم فيه إلا القاف في الكاف إذا كان ما قبل القاف 

                                                
  278، ص 1957، 2، تح بن أبي شنب ، طالجمل ) : عبد الرحمن بن إسحاق (الزجاجي  - 1022
  .48سورة الشعراء ، الآیة  - 1023
  .146،150دیوان المتنبي، ص ص  - 1024
  .278، ص 1، ج1النثر في القراءات العشر ، ج: وابن الجزري . 452، ص 4 ، جالكتاب: سیبویھ  - 1025
  . 147 ، ص دیوان المتنبي - 1026
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وأما ما كان في .... كاف نحو ورقكم ، رزقكم ، فرقتكم متحركا وكانت ميم الجمع بعد ال
الباء والتاء والثاء : كلمتين فإن المدغم من الحروف في مجانسه أو مقاربه ستة عشر حرفا هي 

والجيم والحاء والدال والذال والراء والسين والشين والضاد والقاف والكاف  واللام  والميم 
  )1027(" تك بذل قثم رض سنشد حج"والنون وجمعت في عبارة 

  : وأما امتناع الإدغام فلا يكون إلا إذا كان أول الحرفين مشددا أو منونا كقول الشاعر -2
اهانِــبسِـلُ جعــمٍ يكُلُّ أَصو  * ـارمم مد ْـه   )1028(علَى الكَعبيـنِ مِن

لحاء والراء و الباء والتاء والثاء وا: والمدغم من المتماثلين وقع في سعة حرفا وهي 
 .السين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والواو والهاء والياء والياء 

)1029(  
  :شروطه 

  )1030 (.أن يكون الحرفان في كلمة واحدة وجب الإدغام، فإن كان في كلمتين جاز الإدغام -
  .ا نحو ظلتهم أن يكون ساكن المثلين متقدما ، فلو تأخر امتنع الإدغام وجوب-
  )1031(أن لا يكون هذا الساكن حرف مد لكي لا يذهب المد سبب الإدغام -
  .أن يلتقي المثلان خطأ فلا يدغم في نحو أنا نذير -
  .أن لا يكون الأول تاء ضمير المتكلم أو الخطأ با فلا يدغم مثل كنت ترابا -
  )1032(فور رحيم ولا مشددا ، فلا يدغم نحو رب ما ، ولا منونا فلا يدغم نحو غ-

كما يتم إدغام المثالين عندما يكون الحرفان المتجاوران من جنس واحد بشكل واحد   
ألا :"متلاصق دون حاجز يفصل بينهما ، سواء حركة  أو حرف ، وقد أكد ذلك ابن جني  بقوله 

ت ترى أنك أسكته ، لتخلطه بالثاني وتجذبه إلى مضامته ، ومماسة لفظه بزوال الحركة التي كان
  )1033("حاجرة 

فالتداني التام للأصوات المتجاورة والمتصلة ببعضها اتصالا مباشرا هو شرط حدوث  
إدغامها ، لأن تلاصقها هو سبب الثقل الذي يكتنف النطق بالمتماثلين ، وفي هذا المضمار قال 

                                                
  .  55، ص 1979، بیروت، 3 ، تح مازن المبارك ، دار التقایس، طالإیضاح في علل النحو: الزجاجي  - 1027
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ضع ولكنك أدغمت لثقل الحرفين إذا فصلت بينهما ، لان اللسان يزايل الحرف إلى مو:"المبرد 
 فاللسان  يرتفع من موضع منطق صوت معين ، ويعود إلى الموضع )1034("الحركة ثم يعود إليه

نفسه الذي ارتفع منه مباشرة ، ليكرر العمل الأول نفسه ، وفي هذا كلفة عضلية مجهدة، ومشقة 
على النفس ، ولهذا وجب التخلص من الثقل بالإدغام لتخفيف الجهد العضلي المبذول من طرف 

وقد صرح جني أن  . )1035(" تعتمد لهما باللسان اعتماده واحدة"ن ، ففي الحرفان المدغمان اللسا
قد عملوا أن ادغما الحرف في الحرف أخف عليهم من إظهار الحرفين إلا ترى " علماء العربية 

  )1036(" أن اللسان يبنو عنهما معا نبوة واحدة 

ألا |كطاء قطع، وكان كسر الأوليين ، :"كما عثر من إدغام المثلين وأورد أمثلة عنه فقال   
ترى انك في قطع ونحوه قد أخفي الساكن الأول في الثاني حتى نبا اللسان عنهما جميعا نبوة 
واحدة وزالت الوقفة التي كانت تكون في الأول لو لم تدعمه في الأخر ، ألا ترى أنك لو تكلفت 

:  من شدة ممازجتها للثانية كقولك ترك إدغام الطاء الأولى لتشجمت لها وقفة عليها تمتاز
قططع وكسسر، فإذا أنت ازلت تلك الوقفية  والفترة على خططته بالثاني ، فكان قربه منه بعد 

  )1037(" إدغامه فيه اشد لجذبه إليه 
وهذا الإدغام بمثابة وسيلة صوتية ناجعة تهدف إلى إزالة التعثر الذي يقع فيه اللسان   

 ساكن وسيلة صوتية ناجعة تهدف إلى إزالة التعثر الذي يقع فيه حين النطق بالصوت نفسه مرة
  . اللسان حين النطق بالصوت نفسه مرة ساكن ومرة متحرك

احمد علم الدين الجندي عن دور الإدغام في إزالة ثقل الكلمات والصيغ /وقد علق د
ات الخفة و  تهدف إلى وصول بالكلمة إلى أقصى درج-الإدغام–لأنها ظاهرة راقية :"...فقال

: السهولة ، ولهذا عبر هذا الإدغام القرون حتى وجدنا سماته في لهجاتنا الحديثة ، فنحن نقول 
  :وأمثلة الأصوات المتماثلة المدغمة في القصيدة هي )1038(" قالك

   صحبهم- لبته-اقب  الباء
   التوقف-التلبب- التشاكي-التراسل  التاء
  اثرت  الثاء
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  برد-قداما-احد-حدك-حدها  الدال
-الرقبين-تفرقهم-الرماح– اعز - الراي- مروا- مسبطرا-فقرحت  الراء

  مستقرا
   فلزهم-عز-نزقها  الزاي
  السوار-السرار-يوسطه-السجايا-السماوة-السيق  السين
  الشرك-الشفار-الشعار  الشين 
  الصبح -الصحصحان-الصغار  الصاد
  الطعان-الطراد-الطعن  الطاء
  الضوء  الضاد
  يحف  الفاء

  عق-حق-تلقوا  لقافا
-لعل-االله-فخلفهم–باليل -وكل-كلما-كل-وكل-بكل-يشلهم-ظل-بذل  اللام

  ذلة-يحلمه
  يضم-اذم-ممن-تشممه  الميم
  الناس–كأن -الأسنة-النظار-النجار- النهار-كان-كأن-تظن  النون
  صعر  العين
  أول-الجو-مسومات-تعوده  الواو
  يهيجه-علي-وإياه-ياهإ-سيدهم-تحيرت-المشرفية–البدية -غيرها  الياء

فالأصوات المتماثلة في هذه الكلمات أدغمت وهذا ليكون العمل من وجه واحد طلبا للخفة 
والسهولة، وتحقيقا للانسجام الصوتي ، فبإدغام الصوتين المتماثلين يسمع جرس صوت واحد 

  .غير انه مضعف يطول زمن النطق به أكثر من اعتماده للصوت لو نطق بمفرده
  )1039(: ثلة إدغام المتماثلين في كلمتين كذلك في القصيدة ومن أم

  
  

                                                
  .153، 146انظر دیوان المتنبي، ص  - 1039
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صدر   الشطر  الحرف

  البيت
عجز 
  البيت

قسم   الشاهد
  الإدغام

  نوعه

أطمع     ×  اهيلَا عيقْ البرامِ ععمطَوأَ
  عامر

  العين  كبير

 سِم الشَنِي عاعع شُنكَأَ
  يهِفِ

شعاع     ×
  عين

  كبير

لين
ماث

لمت
م ا

دغا
إ

  

أَولَحمم ني لِحمــتقْ اِهدكبير  أحلم من  ×                                            ار  
بالعواصم     ×  ارـقَتَس ممِاصِوالع بِحبصأَفَ

  مستقرا
  كبير

ـهمِم مذَ أَنمله ملَ عصغير  هم ممن    ×  هِــي  

  الميم

واُـهمَـم لههم عهم ُمعهم   ×                               معار
  معار

  صغير

ارمم مد نِ مِنهيبلَى الكَعالنون  كبير  دم ممار  ×    ع  
  صغير  من نقع  ×    ارزإ عقْـ نَع منِيشَي الجلاَكِ

لين
ماث

لمت
م ا

دغا
إ

  
  

  
  :التحليل الفيسولوجي

، يتم نطق )1040(لقي احتكاكي مجهور أدغمت العين في الغين إدغاما كبيرا فالعين صوت ح-1
يندفع الهواء مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتين حتى إذا وصل إلى "هذا الصوت عندما 

 وقد عد القدماء صوت العين من زمرة الأصوات المائعة )1041(وسط الحلق ضاف المجرى 
  .لضعف  حفيفها وهذا ما جعلها اقرب إلى أصوات اللين

، ينتج )1042(يم إدغاما صغيرا وكبيرا، والميم صوت شفوي أنفي مجهورأدغمت الميم في الم-2
هذا الصوت بانطباق الشفتين انطباقا تاما فينحبس الهواء في الفم ويهبط أقصى الحنك ليسد 

                                                
  .304 ، ص علم الأصوات: كمال بشیر /د - 1040
  39، ص الأصوات اللغویة: راھیم أنیسإب - 1041
  .343 ، ص علم الأصوات: كمال بشیر /انظر د - 1042
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مجرى الفم ، فيتحول الهواء في التجويف الأنفي محدثا من الخفيف وتذبذب الأوتار الصوتية 
  )1043(عند النطق بهذا الصوت 

 ينتج هنا )1044(مت النون في النون إدغاما صغيرا، والنون صوت أسناني لثوي مجهور أدغ-3
يندفع الهواء من الرئتين محركا الوترين الصوتين ، ثم يتخذ مجراه في الحلق " الأخير عندما 

أولا ، حتى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى فيسد بهبوطه فتحة الفم ويتسرب 
فهي في هذا . ف الأنفي محدثا في مروره نوعا من الخفيف لا يكاد يسمع الهواء من التجوي

كالميم غير أنه يفرق بينهما أن طرق اللسان مع النون يلتقي بأصول الثنايا العليا، وان 
  )1045(" الشفتين مع الميم هما العضوان اللذان يلتقيان 

  

  
  : إدغام المتقاربين -2

تلاف الصوتين في المخرج واتحادهما في بعض إدغام الأصوات المتقاربة على أساس اخ
  .الصفات أو اختلافهما فيهما وقد

الإدغام في الحروف المتقاربة التي هي من مخرج "أشار إلى هذا النوع سيبويه في باب 
يلتقي حرفان متقاربان في المخرج ، فتبدل الأول من :" ، وقد  عرفه الزجاجي بقوله )1046("واحد

   .)1047("ه جنس الثاني ، وتدغمه في
فالإدغام عنده تقريب صوت من صوت، وهو على : وقريب من هذا ما ذكره ابن جني 

إدغام المثلين سواء كان ساكنا ، كالطاء الأولى من قطع، أما متحركا كالدال : الأول: ضربين 
إدغام المتقاربين حال تجاورهما على الإحكام المسسوغة للإدغام، : الأولى من شدة والثاني 

  )1048(وتد ، وتد، ود : أحدهما إلى لفظ صاحبه ثم تدغمه، نحو فتقلب 

                                                
  .349المرجع نفسھ، ص - 1043
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا - 1044
  .68، 67 ، ص صالأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/د - 1045
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  .378 صالجمل،: الزجاجي  - 1047
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التقارب في المخرج ويكون بفاصل أو بغير فاصل " مما سبق نستنتج أن التقارب هو 
  )1049(" عضوي مع الاتفاق في اغلب الصفات الأساسية والثانوية

يم الباء والتاء والثاء والج: يحصل هذا النوع من الإدغام في ستة عشر حرفا وهي 
والحاء والدال والراء والسين والشين والضاد والقاف واللام والميم والنون وشرطه ألا يكون 

 وقد جمعت الحروف التي بمسها الإدغام في عبارة )1050(الأول مشددا ولا منونا ولا تاء ضمير 
   )1051() رض سنشهد حجتك بذل قم (

 جعل الصوتين متماثلين صفة وما تجدر الإشارة إليه أن إدغام المتقاربين لا يتم إلا بعد
إخراج الصوتين من مخرج واحد دفعة واحدة باعتماد " ومخرجا ، لأن الإدغام في عمومه هو 

  )1052("تام ، ولا يمكن إخراج المتقاربين من مخرج واحد لأن لكل صوته مخرجا على حدة 
وقد وما أدى إلى إدغام المتقاربين هو الثقل الناشئ عن طريق كل منهما على حدة ، 

برع علماء العربية في تمحيص هذه الظاهرة الصوتية والتدقيق فيها بوقوفهم عند كيفية نشوء 
ولكنك أدغمت لثقل الحرفين إذا فصلت : الثقل في نطق المتقاربين من بينهم المبرد الذي قال

  )1053(" بينهما ، لأن اللسان يزايل الحرف إلى موضع الحركة ثم يعود إليه 
والإدغام تقريب الحرف إذا قرب مخرجه في اللسان، : "ن مجاهدكما قال أبو بكر ب

  )1054("كراهية أن يعمل اللسان في حرف واحد مرتين يثقل عليه 
أن اللسان يرتفع من موضع نطق صوت ما، وبمجرد انتهائه منه، :"فما ذهبوا إليه هو 

ؤدي العمل الأول يعود غالى الموضع نفسه الذي ارتفع منه، أو إلى نقطة ملاصقة له تماما، لت
  )1055(" نفسه ، وفي هذا مشفة وتكلف، من هنا نشأت عندهم كراهة اجتماع مثلين 

  :تمام إدغام المتقاربات في شكل قاعدة مفادها/ وقد  لخص د
من الظروف المناسبة للإدغام أن يتقارب مخرجا الحرفين المتتاليين أو أن يتفق الحرفان في -1

يقة النطق كالشدة والرخاوة أو القيمة الصوتية كالتنغيم والمقصود بالصفة هنا طر. الصفة
  .والترقيق أو وضع الصوت كالجهر والهمس

                                                
  .247، دراسة صوتیة ، ص الإبدال في اللغة العربیة: عبد الكریم بورنان - 1049
  .124، ص1، جالإتقان في علوم القرآن: السیوطي : انظر  - 1050
  .235، ص 3 ، جشرح الشافیة: الاستریاذي الرضي  - 1051
  .96المصدر نفسھ ، ص  - 1052
  .344، ص 1 جالمقتضب،: المبرد  - 1053
  .125، ص السببة في القراءات:أبو بكر بن مجاھد - 1054
  .32 ، تح صبیح التمیمي ، ص ما ذكره الكوفیون من الإدغام: أبي سعید السیرافي  - 1055
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أن حروف الفم أصل :مما يكثر فيه أن يكون بين حروف الفم ويعبر سيبويه عن تلك بقوله -2
في الإدغام ومعنى ذلك أن الحروف غير الفموية أقل تعرضا  للإدغام والمقصود بالفم هنا 

  .لغار إلى اللهاةمن ا
لا يتم ذلك الإدغام بين الحروف اللسان وحروف الحلق ، وربما كان ذلك راجعا إلى عدم -3

  .1تقارب المخارج فهو على عكس ما في رقم 
أما العكس . إذا تجاور حرفان من غير حروف الفم فإن أقربها ما إلى الفم لا يدغم في أبعده -4

تدغم الهاء في العين سالفة عليها أو لاحقة بها فيكون حيث ) هـ ع(فغنه يدغم كما في نسق 
 وقد قسم علماء اللغة القدماء الحروف )1056()" ح ح ( الإدغام في الحالتين على صورة 
  .المتقاربة وإدغامها  إلى ثلاثة زمر

الهمزة والألف (، ولا يدغم مقاربها فيها وهي زمرة الأصوات التي لا تدغم في مقاربها-1
  )ءوالواو واليا

الهمزة لا تدغم في مثلها إلا في نحو قولك سأل ورأس :"أما الهمزة قال عنها الزمخشري 
   )1057("والدأث 

وأما الهمزتان فليس فيها إدغام في مثل قولك :"وعلل سيبويه عدم إدغام الهمزتين بقوله 
غمت ما ، قر ابوكظن واقرق أباك، لأنك لا يجوز لك أن تقول قرأ أبوك فتحققها فتصير كأنها أد

 وشرح في موضع آخر أن علة )1058(" يجوز فيه البيان ، لان المنفصلين يجوز فيها البيان أبدا
لأنها تستقل وحدها ، فإذا جاءت مع مثلها أو مع ما قرب منها : "عدم إدغام  الهمزة بقوله

 فالهمزة بحسب طبيعة نطقها تعد من )1059(" أجريت عليه وحدها ، لأن ذلك موضع الاستثقال
نبرة في الصدر تخرج باجتهاد، وهي ابعد الحروف "وات الصعبة الإخراج باعتبارها الأص

ويتطلب نطقها جهدا عضليا بسبب شد الوترين الصوتين وانطباقهما على  .)1060("مخرجا
بعضهما انطباقا تاما، فنحبس  الهواء وينقطع النفس قترة زمنية، ثم ينفرج الوتران الهواء فجأة 

صوت حنجري وقفة انفجارية لا هو بالمهموس " نفجاريا وعليه فالهمزة وبسرعة محدثا صوتا ا
  )1061(" ولا بالمجهور 

                                                
  .289 ص اللغة العربیة معناھا ومبناھا،: تمام حسان/ د - 1056
  .397 ، ص المفصل في علم العربیة: الزمخشري - 1057
  .446 ، ص  الكتاب:سیبویھ  - 1058
  .446المصدر نفسھ ،ص  - 1059
  . 167المصدر نفسھ، ص  - 1060
  .288 ، ص علم الأصوات: كمال بشر/د - 1061
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لأن الألف لا تدغم في الألف، لأنهما لو " أما الألف فلا تدغم أيضا في مقاربها ولا يدغم فيها -
 في فعل ذلك بهما فأجريتا مجرى الدالين والتاءين تغيرتا فكانتا غير ألفين ، فلما لم يكن ذلك

والألف لا : "وفي السياق نفسه نفسه قال الزمخشري .)1062("الألفين لم يكن فيهما مع المتقاربة
  )1063(" تدغم البتة لا في مثلها ولا في مقاربها ولا يستطاع أن تكون مدغما فيها 

لان فيهما  لينا ومدا، فلم تقو " الياء والواو فلا تقبلان الإدغام حتى لو سبقتا بالفتحة 
جيم والياء ولا ما لا يكون فيه مدولا لين من الحروف، أن تجعلهما مدغمتين، لأنهما عليها ال

يخرجان ما فيه لين ومد إلى ما ليس فيه مدلولين، وسائر الحروف لا تزيد فيها على أن تذهب 
   )1064("الحركة 

فالألف والياء ولواو حروف لين دائما بغض النظر عن الموقع الذي ترد فيه، وقد عبر 
  )1065("حروف المد واللين التي يجري فيها الصوت للينها:"رد عن مفهوم اللين بقوله المب

فيك، فيه، في ، تثير، كانوا، فاتوا، حاروا، (أما الياء والواو فهما حرفا مدلولين نحو 
والياء والواو تعدان حرفا لين ) . كسرة وضمة طويلتان (فهما حركتان طويلتان ....) جاؤوا

وقد ...) وعث، وجار، البويضة، سطوة:"حركتين أو ساكنتين بعد فتحة نحو فقط إذا وقعتا مت
والياء تدغم فقي مثلها متصلة :" أورد الزمخشري أمثلة عن إدغام الياء والواو في مثلهما بقوله 

كقولك حيي وعيي وشابيهة بالمتصلة كقولك قاضي ورامي ومنفصلة إذا انفتح ما قبلها كقولك 
 حركة ما قبلها من جنبها كقولك اظلمي ياسرا لم تدغم ويدغم فيها مثلها اخشى ياسرا وان كانت

  ".والواو نحوطيا والنون نحو من يعلم
الميم والفاء والراء : ( ولكن وهي أربعة أحرفزمرة الأصوات التي لا تدغم في مقاربها-2

  ) . والشين
  )1066(: أما الميم لا تدغم في الياء نحو قول الشاعر 

  لُذًُِـ بمهلاَو مزـــا عوــقَّلَتَ
 مولاهم بذل: الشاهد

* وـسنِي كَلَا إِارى ببِـعو ـسوا                          ار

ولَم تُوقِــد لَهم بِالَلَيـلِ نَـــار                            *  فَلَم يسـرح لَهمِ فِي الصبحِ مـالٌ
                                                

  .446، ص 4، جالكتاب: سیبویھ - 1062
  .397، ص المفصل في علم العربیة: الزمخشري - 1063
  435 ، ص علم الأصوات: كمال بشیر /د - 1064
  .399 ، ص المفصل في علم العربیة: الومخشري - 1065
  150، 147نبي ، ص ص دیوان المت - 1066
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 لهم بالليل: الشاهد

  مهنْ عضِـي البِدِّرــ بِمهفَـلَّخَفَ
 فخلفهم برد: الشاهد

* واُـهمَـم لههم ــعهَـمعُ م                              ارــ

اكرم به، لأنهم : وذلك قولك:"وقد أورد سيبويه أمثلة تفند عدم إدغام الميم في الباء بقوله 
: وأما الإدغام في الميم فنحو قولهم ...عنبر ، ومن بدالك ال: يقبلون النون ميما في قوله 

  )1067(" اصحب مطرا، مدغم: اصحمطرا ، تريد 
لأنها من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا وانحدرت إلى الفم "كما لا تدغم الفاء   

ا أكثر وقد قاربت من الثنايا مخرج الثاء ، وإنما أصل الإدغام في حروف الفم واللسان لأنه
الحروف ، فلما صارت مضارعة للثاء لم تدغم في حرف من حروف الطرفين ، كما أن الثاء 
لا تدغم فيه ، وذلك قولك اعرف بدرا ، والياء قد تدعم في الفاء للتقارب ، ولأنها قد ضارعت 

اذهب في الفاء للتقارب، : الفاء فقويت على ذلك لكثرة الإدغام في حروف الفم ، وذلك قولك 
  )1068(" قلبت الباء ميما في قولك اصحمطراف

والراء لا تدغم في اللام :"أما الراء المكرر لا تدغم في شيء من مقارباتها ، قال سيبويه 
ولا في النون لأنها مكررة وهي تفشي إذا كان معها غيرها ، فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع 

ما بين ( ون المتفقان معه في الصفات ليس يتفشى في الفم فإنه لا يدغم في اللام ولا في الن
لأنها مكررة، وهي تفشى إذا كان معها غيرها ، فكرهوا أن يجحفوا " ، )1069( )اللشدة والرخاوة

بها التدغم مع ليس يتفشى في الفم مثلها ولا يكرر ، ويقوي هذا أن الطاء وهي مطبقة لا تجعل 
ه أجدر أن لا تدغم إذا كانت مكررة ، مع التاء تاء خالصة ، لأنها أفضل منها بالإطباق ، فهذ

  )1070(" اجبر لبطة، واختر نقلا : وذلك قولك 
كما أوضح أن النون واللام تدعمان في الراء لأنك لا تخيل بهما كما كنت مخلا لها لو 

  .أدغمتها فيهما 
 وما منعه سيبويه وجمهور البصريين من )1071(" هرأيت، ومرأيت : ولتقاربهن وذلك

  .اللام أجازه غير إدغام الراء في 
                                                

  .447، ص 4 ، جالكتاب: سیبویھ - 1067
   ، والصفحة نفسھا  الكتاب:سیبویھ  - 1068
  .448المصدر نفسھ ، ص  - 1069
  .448المصدر نفسھ ، ص  - 1070
  .448المصدر السابق ، ص  - 1071
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   )1072(: والأمثلة على الإدغام النون في الراء قول الشاعر 
فِقُــوالتَ بِتْنَــاَكوع نر اداه  

  ) عن رداها(الشاهد 
    ارــشَستَا تُـاهدي را فِـوسـفُنُ *

لقرب المخرجين على طرف اللسان ، وهي مثلها في الشدة ، " وإدغام النون في الراء 
كما تدعم النون في اللام  . )1073(" وتدغم بغنة وبلاغته. من ارشد ومن رأيت : قولك وذلك 

  )1074(: نحو قول الشاعر 
أَ تَنْأَوــبمِر لَن وىنَـفْأَ  قَّـع  

 )عن رداها(الشاهد

* أَوى مِـفَعنقُ عَـ البهِــتِوب                                             اروـ

من : لأنها قريبة منها على طرف اللسان ، وذلك قولك "إدغام النون في اللام حيث جاز 
  .لك

فإن شئت كان إدغاما بلاغته ، فتكون بمنزلة حروف اللسان وان شئت أدغمت بعينه لان 
لها صوتا من الخياشيم فترك على حاله ، لان الصوت الذي بعده ليس له في الخياشم نصيب 

  )1075(" فيغلب عليه الاتفاق
اللام : أما النون تدغم في خمسة أحرف هي اللام والميم والياء والواو يجمعها قولك

لان صوتهما واحد، وهما مجهوران قد حالفا " تدغم مع الميم )1076("والراء ذلك إلا في كلمتين 
سائر الحروف التي في الصوت ، حتى انك تسمع النون كالمي، والميم كالنون، حتى تتبين ، 

في القرب، وان كان المخرجان متباعدين غلا أنهما اشتبها ( للام والراء فصارت بمنزلة ا
من : فالميم أشبه الحروف بالنون كقولك ممبك ؟ تريد  .)1077("لخروجهما جميعا في الخشايم 

أنهما من " كما تقلب النون الساكنة  إذا تليها الباء ميما لقرب مخرجهما ، إضافة إلى )1078(بك؟
فأرادوا أن تدغم هنا إذا كانت  النون الساكنة إذا كانت الباء من موضع .موضع تعتل فيه النون 

الميم ، كما أدغموها فيما قرب من الراء في الموضع ولم يجعلوا النون باء لبعدها في المخرج ، 
   )1080( وأمثلة ذلك في القصيدة )1079(" وأنها ليست فيها عنة 

                                                
  .147دیوان المتنبي ، ص  - 1072
  .449، ص 4، جالكتاب: سیبویھ  - 1073
  .150دیوان المتنبي ، ص  - 1074
  .452، ص 4، جالكتاب: یبویھ س - 1075
  .452،  ص 4، جالكتاب : سیبویھ  - 1076
  .453، 452المصدر نفسھ، ص ص  - 1077
  .447نفسھ ، ص  - 1078
  .453نفسھ ، ص  - 1079
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  اــايقَ البشِـيعِ تَم لَقِــب يمولَ
  لهم بقي -)لمن بقي (د الشاه

* فِوي لِـاضِي الممنـقِ بيتِ اعـبار                          

لا تدغم إلا في مثلها كقولك اقمش شيخا ويدغم فيها ما يدغم " المتفشية فإنها أما الشين 
اتصل لأن الشين استطال مخرجها لرخاوتها حتى "في الجيم واللام كقولك فلا تدغم في الجيم 

بمخرج الطاء ، فصارت منزلتها منها نحوا من منزلة الفاء مع الباء، فاجتمع هذا فيها والتفشي 
. افرش جلبة : وذلك قولك ... ، فكرهوا أن يدغموها في الجيم كما كرهوا أن يدغموا الراء 

  )1081("وذلك أخرشبشا... وقد تدغم الجيم فيها 
لقصيدة غير موجودة، لكنها موجودة  القرآن والأمثلة على الإدغام الجيم في الشين في ا

 )1082("ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه:"مثال ذلك قوله تعالى 
فالجيم هنا فقدت جهرها وصارت إلى الرخاوة اقرب لتنسجم مع الشين وتماثلها في المخرج 

  .والهمس والرخاوة 
ز إدغامها في الشين وتماثلها في المخرج ولو لا هذه التضحية من صوت الجيم لما جا

فلا بد من تقدمة قلبه إلى لفظه لصير مثلا له لأن محاولة ادغمها فيه كما . والهمس والرخاوة 
  )1083("هو محال 

  :زمرة الأصوات التي تدغم في مقاربها ويدغم مقاربها فيها -3
على ) الموقع(لتأخر ، ويقعان من حيث التقدم وا*وهما من حرف الحلق: الهاء مع الهاء *

  :نمطين 
أحبه حملا، البيان أحسن لاختلاف المخرجين ، ولان حروف الحلق : كقولك : " ح ح = هـ ح 

ليست بأصل للإدغام لقلتها، والإدغام فيها يجري عربي حسن لقرب المخرجين ، لأنهما 
ء في الحاء ويتم إدغام الها. )1084("مهموسان رخوان، فقد اجتمع فيهما قرب المخرجين والهمس

  .بعد أن تتحول الهاء إلى حاء عن طريق المماثلة 

                                                                                                                                                            
  .149دیوان المتنبي ، ص - 1080
  .449ـ، 448سیبویھ، ص ص  - 1081
  .29سورة الفتح ، الآیة  - 1082
  .392 ، ص المفصل في علم العربیة: الزمخشري  - 1083

الھزة والھاء من أقصى الحلق، والعین والحاء من وسطھ والغین والخاء من أدناه مما یلي الفم غیر أن الدرس اللغوي :  حروف الحلق عند القدماء ستة- *
جات العربیة اللھ: محمد خان/انظر د.الحدیث قرر أن الحروف الحلقیة ھي العین والحاء ، أما الھمزة والھاء حنجریان، أما الغین والخاء طبقیان 

 .219، ص 2003والقراءات القرآنیة ، دراسة في البحر المحیط ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، 
  .449، ص 4الكتاب ، ج: سیبویھ  - 1084
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ولا تدعم الحاء في الهاء كما : علق سيبويه على هذا التغيير الصوتي بقوله : ح هـ= ح هـ 
: لم تدعم الفاء في الباء  لأن ما كان اقرب إلى حروف الفم كان أقوى على الإدغام ومثل ذلك 

 أورد ابن يعيش أمثلة يوضح فيها إدغام الهاء مع الحاء بقوله كما .)1085(" امدح هلالا، فلا تدغم
والهاء تدغم في الحاء وقعت بعدها أو قبلها كقولك في واجبه حاتا واذبح هذه اجبجاتها : 

   )1086("واذبحاذه ولا يدغم فيها إلا  مثلها نحواجيه هلالا
اقطع هلالا، البيان :قولكك:"..قال سيبويه في إدغام هذين الصوتين الحلقين : العين مع الهاء*

  فإن  أدغمت لقرب المخرجين حولت .أحسن
الهاء حاء والعين حاء ، ثم أدغمت الحاء في الحاء، لأن الأقرب إلى الفم لا يدعم في 
الذي قبله، فأبدلت مكانها أشبه الحرفين بها ثم أدغمته فيه كي لا يكون الإدغام في الذي فوقه 

 يدعموها في العين إذا كانتا من حروف الحلق لأنها خالفتها ولم.ولكن في الذي هو من مخرجه 
في الهمس والرخاوة، فوقع الإدغام لقرب المخرجين، ولم تقو عليها العين إذ خالفتها فيما ذكرت 

وإذا أردت الإدغام حولت الغين حاء ثم أدغمت ...ولم تكن حروف الحلق أصلا للإدغام . لك
  )1087("ان أحسن والبي. الهاء فيها فصارتا حاءين 

لكن في التراث . وإذا عدنا إلى القصيدة نتقصى اثر إدغام مع الهاء فلا نجد لها أثرا 
  :الشعري أمثلة موضحة لهذا أوردها سيبويه في كتابه قائلا 

  ومسحي مر عقاب كاسر* كأنها بعد كلال الزاجر 
لهما مخرج واحد مثال تدغم الغين في الحاء على لفظ الحاء لأنهما صوتان  : العين مع الحاء-

اقطع حملا، الإدغام حسن والبيان حسن، لأنهما : قولك: ومثال ذلك .ذلك يريدون ومشحيه 
 )1089(فالعين مجهورة والحاء مهموسة ، والمهموس  أخف من المجهور. )1088("مخرج واحد

  )1090("فلو لا الهمس الرخاوة لكانت الحاء عينا
معهم، : يريدون: الإدغام قول بني تميمومما قالت العرب تصديقا لهذا : قال سيبويه 
  .   )1091(" مع هؤلاء: ومحاؤلاء، يريدون 

                                                
  .المصدر نفسھ ، والصفحة نفسھا - 1085
  .397، ص المفصل في علم العربیة : الزمخشري - 1086
  .450، ص الكتاب: سیوبھ  - 1087
  .207، ص 1المقتضب ، ج .451، 450 المصدر نفسھ ، ص ص - 1088
  .450، ص الكتاب: سیوبھ  - 1089
  .135، الریاض ، ص 1 ، تح علي حسین البواب ، مكتبة المعارف ، طالتمھید في علم التجویدابن الجزري ،  - 1090
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فبما أن الحاء مثقلة أدغمت العين في الهاء بعد انقلابها حاءين لأن الحاء أخف من العين 
 بل أن الأثقل يجب أن )1092("لأن الأقرب إلى الفم لا يدغم في الذي قبله:"واقرب إلى الفم منها 

لقول أن الهاء لا يدغم فيها مقاربها، بل تتحول هي إلى الصوت الذي يليها في يخفف وخلاصة ا
وأما الهاء فليس لها مخرجها ما يدعم فيها وتدعم فيه لأنها من : "قال ابن عصفور . المخرج

  )1093("مخرج الألف والهمزة فلم يبق لها ما يدعم فيه إلا ما هو من المخرج الذي يلي مخرجها
لان الحاء قد يفرون إليها إذا وقعت "م تدعم في العين نحو افرح علي، أما الحاء فإنها ل

الهاء مع العين ، وهي مثلها في الهمس والرخاوة مع القرب المخرجين، فأجريت مجرى الميم 
ولم تقو العين على . مع الباء ، فجعلتها بمنزلة الهاء ، كما جعلت الميم بمنزلة النون مع الباء 

قصتها، وهما من المخرج الثاني من الحلق ، وليست حروف الحلق بأصل الحاء إذ كانت هذه 
اجبحنبه : أمد حرفة جاز كما قلت: امدح عرفه : ولكنك لو قلبت العين حاء فقلت في .للإدغام 

  )1094(" اجبه عنبه، حيث أدغمت وحولت العين حاء ثم أدغمت الهاء فيها: تريد 

: الأصوات الحلقية، تدغم كل منهما في مثلها نحوالغين والخاء من  : إدغام الغين مع الخاء*
البيان أحسن والإدغام "ابلع عرضك، انج خيلك ، أصخ خنابي واسلخ غنمك، وادفع خلقا و

والعلة في ذلك أن إدغام الغين في الخاء وإدغام الخاء في الغين أنهما من حروف " حسن
وقد  جاز الإدغام "شبهت بالحاء الحلق، وقد خالفت الغين الخاء في صفتي الهمس والرخاوة فت

إلا نرى أنه يقول بعض .فيها لأنه المخرج الثالث، وهو ادنى المخارج من مخارج إلى اللسان 
منخل ومنغل فيخفى النون كما يخفيها مع حروف اللسان والفم لقرب هذا المخرج من : العرب

الخاء مهموسة إلا أن فالغين مجهورة، و. )1095("اسلغنمك : اللسان، ذلك قولك في اسلخ غنمك
وإدغام العين والحاء في الخاء والغين يجوز في قول " ، قال المبرد)الحلق(مخرجهما واحد

بعض الناس ذلك سيبويه ولكنه مستقيم في اللغة، معروف جائز في القياس، لأن الغين والخاء 
    )1096("أدنى حروف الحلق إلى الفم

                                                
  .449المصدر نفسھ، ص  - 1092
، 2، ج1979، 4 تح فخر الدین قباوة، منشورات دار الآفاق الجدید ، بیروت ، طلممتع في التصریف،ا): أبو الحسن علي : (ابن  عصفور الاشبلي  - 1093

679  
  ..451، ص الكتاب: سیبویھ- 1094
  .المصدر نفسھ ، والصفحة نفسھا - 1095
  .208، ص 1، ج المقتضب:المبرد  - 1096
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دهما من الحلق ثقيل ، فإذا اجتمع حرفان إخراج أح"والإدغام في حروف الحلق يكيل لأن 
منهما كان أثقل و الإدغام يشتد به الحرف ويغلظ بالثقيل يثقل، وكلما كان الحرف أذهل في 

  )1097("الحلق كان من الإدغام 
القاف والكاف من الأصوات الهوية يدغمان في بعضهما البعض  : إدغام القاف مع الكاف* 

 كما تدغم الكاف )1098("وقد خلق أطوار:"ذلك  قوله تعالى لقربهما في المخرج والصفة مثال 
ونحن نستنتج بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون :"في القاف كما في قوله تعالى 

حسن إدغام القاف في " فالقاف والكاف يتفقان في الشدة وإدغام القاف مع الكاف حسن )1099("
 اللسان من القاف فهي اخف منها، وبعض الكاف باتفاق النحاة، لأن اقرب إلى حروف طرف

 والبيان حسن أيضا، وإدغام الكاف مع القاف حسن )1100("النحاة بعدها من حرف الحلق
وإنما البيان أحسن لأن مخرجهما اقرب مخارج اللسان إلى الحلق، فتشبهى بالخاء مع "والبيان 

     )1101("الغين كما شبه أقرب مخارج الحلق إلى اللسان بحروف اللسان
القاف والكاف عند الخليل لهويان وهما عند سيبويه وغيره من أقصى اللسان وما يقابله من *

     )1102(الحنك الأعلى لكن المحدثين
ومن الصور إدغام المتقاربين إدغام لام التعريف في جملة الأصوات التالية لها مباشرة ، 

 الشمسية أي أنها لام تكتب هذه اللام المدغمة تسمى باللام. وهي أصوات مقاربة في المخرج 
ولام المعروفة تدغم في ثلاثة عشر حرفا لا "ولا تنطق ، وقد قال سيبويه في شان إدغامها 

يجوز فيها معهن إلا الإدغام لكثرة لام المعرفة في الكلام ، وكثرة موافقتها لهذه الحروف، 
اللسان ، وهذه الحروف أحد عشر حرفا ، منها حروف طرف . واللام من طرف اللسان

والحرفان يخالطان اللام، هما الضاد لاستطالتها والشين ... وحرفان يخالطان طرف اللسان 
  )1103("لتفشيها

والدال والراء والزاي والسين . فبالإضافة إلى الصاد والشين نجد أصوات التاء والثاء 
  .والصاد والطاء والظاء والنون
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 لام التعريف في هذه الزمرة وقد وصح مكي بن أبي طالب السبب الذي سوغ إدغام
وعلة إدغام لام التعريف في هذه الحروف أن مخرجها من مخارج هذه الحروف : "الصوتية 
فلما سكنت ولزمها السكون، أشبهت اجتماع المثلين والأول ساكن ، كثر الاستعمال . فغي الفم 

 اللام إلا التاء، فكان لها، مع أن أكثر هذه الحروف اقوى من اللام ، ليس فيها ما ينقص عن قوة
 فما إدغام لام التعريف في هذه الأصوات )1104("في إدغامها فيهين قوة لها، فأدغمت فيها لذلك 

بالتحديد إلا سبب التقارب المخرجي ، كما أن اللام تمثل الصوت الأضعف بالنسبة لهذه  
ص ح (ع مغلق  لأنها ساكنة وهذا راجع إلى تواجده ا في نهاية مقط-الأصوات المدغم فيها

:" عكس الأصوات التالية لها التي تمثل بداية مقطع وقد أوضح ابن جني هذا المبدأ بقولبه ) ص
  )1105(" وإنما المذهب أن تدغم الأضعف في الأقوى

وأمثلة إدغام لام التعريف في القصيدة كثيرة أوردها في شكل كلمات مأخوذة من 
- الطراد-الطعن-الشعار-اليف-التوقف-يارالد-التلبب-التشاكي-التراسل–الصغار : اشطرها 

-النجار-السحايا- السماوة-اللرماح-الرأي-الصغار-الصحصحان-النهار-الظلام-الضوء-النهار
 .الشرك-اللسوار-السرار-الطالبين-الناس-الطعان-الشمس-الشفار-الليل-الصبح-الرقيتين

)1106(  
لحاصل بين الحرفين فاللام في هذه الكلمات صارت من لفظ ما بعدها نتيجة التفاعل ا

بما :"المتقاربين فبادغام اللام فيها بعدها يرفع اللسان بهما رفعة واحدة فقط تسهيلا لعملية النطق 
أن مخرج اللام بين طرف اللسان ولثةى الثنايا العليا ، ومخرج الحروف الشمسية في حيز تلك 

فلا بد . ي التعثر كمشية المقيداللثة وطرف اللسان ايضا واللتنقل بين المخرجين المتداخلين يقتض
ان تتناول اللام عن شخصيتها الصوتية ، وتلجأ إلى حيز مخرج ما بعدها، لتدمج فيه ويكونا 

هو تذليل ) الإدغام(وغاية هذه الظاهرة الصوتية  .)1107("صوتا يمثل التوحد والإدغام والتسيير 
سهيل الأداء وتحقيق المرونة العقبات النطقية وإزالة التعثر الناجم عن تقارب من مخرجي وت

حتى يتم الانسجام الصوتي بين الحرفين المتجاورين سواء كانا متماثلين أو متقاربين . الصوتية 
وذلك لأنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واحد ثم يعودوا له " ... مخرجا أو صفة 

                                                
  .141، ص1، ج9974محي الدین رمضان، القاھرة، :  ، تح الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحجمھا: مطي أبي طالب القیسي أبو محمد - 1104
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ملة ، كرهوا وادغموا لتكون ، فلما صار ذلك عليهم أن يدركوا في موضع واحد ولا تكون مه
  )1108("رفعة واحدة ، وكان اخف على ألسنتهم مما ذكرت لك

  
  :وهذا جدول إدغام الأصوات المتقاربة يراه عبد القاهر الجرجاتي 

  يدغم فيه  يدغم في  الصوت
  -  -  ء
  -  -  أ

  -  ح  هـ
    -  ع
  هـ   -  ح
  -  -  غ
  -  -  خ
  ك  ك  ق
  ق  ق  ك
ل ط د ت ظ ذ   -  ج

  ث 
  ن و  -  ش
ل ط د ت ظ ذ   -  ي

  ث
  ن  -  ض
ص س ز ط د ت ظ ذ   ل

  ث ر ن ش ض
  ل

  ل ن  ي ل م ل و  ن
  ظ ذ ث ل  -  ر
  ظ ذ ث لص س ز ظ ذ ث ض   ط
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  ش 
ص س ز ظ ذ ث ض   د

  ش
  ظ ذ ث ل

ص س ز ظ ذ ث ض   ت
  ش

  ظ ذ ث ل

ط د ت ظ ذ ث   -  ص
  ل

ط د ت ظ ذ ث   -  س
  ل

ط د ت ظ ذ ث   -  ز
  ل

ط د ت ص س ز ض   ط
  ض 

  ط د ت ل

ط د ت ص س ز ض   ذ
  ش

  ط د ت ل

ط د ت ص س ز ض   ث
  ش

  ط د ت ل

  ب  -  ف
  -  ف  ب
  ف  -  م
  -  ي  و

الأصل في الإدغام أن يكون الحرفين المتماثلين المتطابقين في الصفة : إدغام المتجانسين-3
والمخرج معا، غير أن هناك استعمالات في اللغة العربية يمكن فيها إدغام الحروف 

 الكلمة الواحدة أو في الكلمتين المنفصلتين وعده ابن فاس من خصائص المتجانسة وذلك في
  .)1109(العربية 

                                                
  .15، ص الصاحي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا: ابن فارس  - 1109
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فالإدغام في الأصوات المتجانسة يتم في جملة من الأصوات التي تقوم على أساس اتحاد 
الصوتين في المخرج واختلافهما في الصفة وقد عرف والتجانس الصوتي أحد المحدثين قائلا 

  )1110("د الصوتين مخرجا واختلافهما في الصفات كالدال والطاءوهو اتحا: التجانس :"
ويخضع التبدل الصوتي في إدغام المتجانسين لتأثر جزئي حيث يقتصر على قلب 

وقد استشهد عبد القاهر . الصوت من مثل تاليه ، ويتم على أساس غلبة أو صفتين على الأكثر 
  : الجرجاتي على ذلك بأمثلة 

  فقدت العين جهرها :س رخومهمو—مجهور رخو: خ-خ×خ
  فقدت السين همسها:مجهور رخو-مهموس رخو:ز-ز×س
  فقدت الباء شدتها:مهموس معتدل-مجهور شديد: م-م×ب
  )1111(فقدت الجيم جهرها وشدتها :مهموس رخو*مجهور شديد: ش-ش×ج

ومن أمثلة إدغام المتجانسين في القصيدة إدغام الدال في السين ، ويتجسد ذلك في إدغام 
د في مجاورها ، حيث اختلف علماء القراءات بشأن إدغام دال قد في ثمانية أحرف هي دال ق

الجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والظاء ، فادغمها أبو عمر الكسائي 
  )1112(.وحمزة هشام وخلف، وادغمها ورش في الضاد والظاء

 الصوتية ، إدغام الدال في ومن المواضع التي أدغمت فيها الدال قد في هذه الزمرة
  )1113(: السين فقط وفي موضع واحد في قول الشاعر 

وواؤُجا الصحصلاَ بِانِحـ سجِور  
  )وقد سقط(الشاهد

* ــةُ واممقَـطَ العس قَدالخِوــمار                                       

قد :"ومن أمثلة ذلك من القرآن لقول تعالى فقد أجاز علماء القراءات إدغام الدال في السين 
فيبين الدال ) قد سمع(من قرأ : سمعت الكسائي يقول : قال خلف بن هشام البزار )1114(" سمع االله 

  )1115("عند السين فلسانه أعجمي ليس بعربي ولا يلفت الى هذا القول فالمجهور على البيان 
سا ، فلولا الهمس الذي في التاء لكانت دالا تعد التاء صوتا شديدا مهمو :إدغام التاء في الشين-

  )1117( والتاء مبدأها من قطع الغار الأعلى )1116(، ولولا الجهر في الدال لكانت تاء 
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الثاء والجيم والذال والزاي والسين :  في عشر أحرف هي -كما اقرأ القراء–والتاء تدغم 
  )1118(والشين والصاد والضاد والطاء والظاء 

  :المتجانسة كما كان يراه عبد القادر الجرجاتي جدول إدغام الأصوات 
يدغم   الصوت

  في
  يدغم فيه

  -  -  ء
  -  -  أ

  -  -  هـ
  -  ح  ع
  -  -  ح
  ع  خ  غ
  غ  غ  خ
  -  ش  ج
  خ  -  ش
  -  -  ي
  د ت  د ت  ط
  ط ت  ط ت  ر
  ط د  ط د  ت

  س ز  س ز  ص
  ص س  ص س  ز
  ذ ث  ذ ث  ظ
  ظ ث  ظ ث  ذ

  ظ ذ  ظ ذ  ث
  -  م  ب
  ب  -  م
  -  -  و

  .33، 32، ص ص النظرية في اللغة والجمال في النقد الأدبي: تامر سلوم /د: جدولين مأخوذين كم كتابهذين ال
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  ةــى الخارجيــوسيقالم: المبحث الأول
الشعر عن غيره من الفنون الأدبية التعبيرية الأخرى هي إن أول السمات التي تميز 

 ،الموسيقى أو الإيقاع، هذه الخاصية التي لازمت الشعر في كل العصور نجدها في كل اللغات
   )1119(."لا شعر بلا موسيقى"وذلك لأنه 

نفسه الذي نشأ ترجع إلى طبيعة الشعر "ة الوطيدة بين الشعر والموسيقى هذه العلاقو
  )1120(."لوزن أو الإيقاعمن ثم فإنهما يصدران من نبع واحد هو الشعور بامرتبطا بالغناء، و
 بنا هنا التفريق بينهما من أجل درالإيقاع مصطلحان يكثر الخلط بينهما لذا يجوالوزن و

يم أنيس للبس القائم بين الوزن إبراه/ فقد تفطن د. فهم دقيق للعناصر الموسيقية المكونة للشعر
   : وضح الإيقاع بقولهوالإيقاع، و
مع الفهم حنيا وسوء الفهم أحيانا وا كثيرا ألسن النقاد بمع أن كلمة الإيقاع قد لاكته و"...
ثرت أن أطلقها على تلك آبما تباين ما نعنيه هنا لالة معينة لدى أصحاب الموسيقى رأنها ذات د

فالنظام الخاص لتوالي المقاطع التي  ...الظاهرة الأساسية التي وحدها تميز الشعر من النثر
لم يصادف العروضيون أي  كثير من نصوص النثر وقد نجده فيتحدث عنه أهل العروض 

ومع هذا فنحن حين نرتل هذه الآيات  ...مشقة للعثور عليه في بعض آيات القرآن الكريم
ذلك الإيقاع الذي نلحظه إلا في الإنشاد  ...شعر في ترتيلهاستالترتيل المألوف لا نكاد ن

   )1121(."الشعري
  .حيويةوفاعلية وحيث يعطي للوزن حياة  ،عليه فالإيقاع يميز الشعر من النثر  و

وحده النغمة هو  أما الإيقاع عنده ؛محمد غنيمي هلال بين الوزن والإيقاع/ كما فرق د
لحركات والسكنات على نحو منتظم  البيت أي توالي ا فيالتي تتكرر على نحو ما في الكلام أو

البيت هو الوحدة المكونة للبيت، والتفعيلات تمثله في الشعر التفعيلة، أما الوزن لديه مجموع و
  نغميةالوزن وحدة وة صغرى على هذا الأساس،يالموسيقية للقصيدة العربية، فالإيقاع وحدة نغم

  )1122(.كبرى هي البيت

                                                
  . 10 ص ،1981ط،.، دار المعارف، د و البناء الشعرية الصور: االله محمد حسن عبد-1119
  .59 ص ،1968 ،1ط ، دار المعرفة،موسیقى الشعر العربي: شكري محمد عیاد -1120
  .15 ص ،1976افریل ،2مقال بمجلة الشعر، العدد ،عناصر الموسیقى في الشعر العربي :إبراھیم أنیس/ د-1121
   .396-395 ص ص ،1958 القاھرة، ،مدخل إلى النقد الأدبي الحدیثال :یمي ھلالغنمحمد /انظر د -1122
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لإيقاع ف الوزن أو ايعرقاع، والوزن ليس إلا قسما من الإي"شكري عياد يرى أن / أما د
  )1123(".متشابهةركة من مجموعات متساوية وزاء الحالسلم أجإجمالا بأنه حركة منتظمة و

رف  كما ع،ستغناء عن الآخرلا يفهم أحدهما بالإريف الوزن عنده يتضمن الإيقاع، وفتع
نحن نقصد و:  "محمد مندور موضحا الفرق بينهما بقوله/ الإيقاع دمصطلحي الوزن و

أما الإيقاع فهو عبارة . ويةتقيم إذا كانت التفاعيل متساالوزن يسإلى كم التفاعيل و  mesureبالوزن
  )1124(".عن تردد ظاهرة صوتية ما على مسافات زمنية محددة النسب

فلا نغالي إذا قلنا أنهما بدآ معا، ولد الأب "فالعلاقة بين الشعر والموسيقى جد وطيدة 
فمن حيث المادة فإن مادة الموسيقى "... السماع"ورحم واحد، هو " التطريب" واحد هو 

  )4(."دة الشعر الألفاظ وهي تنحل إلى أصوات، وكلاهما يوقظ الغرائزالأصوات، وما
إن الشعر هو كلام مخيل " : على الجانب الإيقاعي الزمني للوزن قائلازكرفهذا ابن سينا ي

معنى كونها موزونة أن يكون لها عدد ؤلف من أقوال موزونة، متساوية، وعند العرب مقفاة، وم
ال إيقاعية، فإن عدد و من أقا هو أن يكون كل قول منها مؤلفإيقاعي، ومعنى كونها متساوية

 هو أن يكون الحرف الذي يختم به كل قول معنى كونها مقفاة،زمانه مساو لعدد زمان الآخر، و
  )5(."منها واحد

 يركز على الزمن في تحديد الوزن، – إلى جانب من سبقه من الفلاسفة -فإبن سينا
التركيز على " لذا فإن  أوزانه،ي تتحدد به إيقاعات الشعر وس الذفالزمن هو المقياس الأسا

عنصر الزمن في الشعر يبرز خاصية التناسب الصوتي بين أحرف كلماته، كما يبرز الكيفية 
  )1125(."تحدد بها الزمن من حيث تساويه في مقادير زمن نطق العناصر المكونة لهيالتي 

 الأساسية على البنيةلى الجانب الصوتي ويفاته للشعر عبن سينا كثيرا ما يركز في تعرإف
كلام مؤلف من حروف و نعني بالحروف كل ما "نده السكنات فالشعر عالمنطلقة من الحركات و

  )1126(."يسمع بالصوت حتى الحركات

                                                
  .57 ص ،موسیقى الشعر العربي :شكري عیاد/د -1123
  .27 العدد ،1959فبرایر مجلة المجلة، ،وزنھو إنشاده، ،ؤهالشعر العربي غنا :محمد مندور/د -1124

  .26، ص 2005، 1في ایقاع شعرنا العربي وبیتھ، ط: محمد عبد الحمید/  د– 4
  .161ت، ص .، د تحقیق عبد الرحمن بدوي،)ضمن فن الشعر(   فن الشعر من كتاب الشفا:ابن سینا - 5

  .239ص ، 1982 ، دار التنویر، بیروت، النقديمفھوم الشعر، دراسة في التراث:  عصفور جابر-1125
  ،1956 ي ضمن كتاب الشفا،فنحمد فؤاد  الأھوني  و محمود الحأ، تحقیق زكریا یوسف، مراجعة ىجوامع علم الموسیق:  ابن سینا-1126
  123  ص    
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السكون المشكل لإيقاع النص  الصوتية قائم على مبدأ الحركة ويب الوحداتكفإذا كان تر
اء فيها أن الإيقاع الشعري يستمد موسيقاه  من الوحدات الشعري فإن الحقيقة التي لا مر

أن الوحدات اللغوية التي تشكل مادة الشاعر لا تصبح لها قيمة عروضية "ذلك  الصوتية اللغوية،
  )1127(."إلا إذا انتظمت  على أساس موسيقي

فإن عملها "للأنظمة الإيقاعية للنص الشعري باعتبار الوحدات  الصوتية هي المشكلة و
، احدة بالأخرىتؤثر فيه كل و الإيقاعي من ناحية، وائهان بق هذه الناحية مزدوج، فهي تخلمن

 الكلمات يؤثر في تحديد قيمتها رتجاو أي أن تجاور الوحدات الصوتية، ومن ناحية ثانية،
 الكلمات يؤثر في تحديد قيمتها الإيقاعية ابتداء رالإيقاعية ابتداء من أصغر وحدة صوتية، وتجاو

أصغر وحدة صوتية، ومرورا بالكلمة، فالبيت الشعري ومن ثم الإيقاع الكلي للقصيدة  من
  )1128(."بأسرها

الإيقاع ليس  "الإيقاع قائلة فقد فرقت بين مصطلحي الوزن و" يدخالدة سع" أما الدكتورة
وليس عددا من المقاطع اثني . تناوبا معينايأوزان تكرارا بتناوب مجرد تكرار الأصوات و

وليس القوافي تتكرر بعد مسافة صوتية معينة لشكل .  مزدوجة أو خماسية مفردةعشرية
  )1129(."اقرار

بدا تكرار الأصوات لا يعني أالوزن والقافية والمقاطع الصوتية و: ناصر التاليةفنفيها للع
أشمل فهو و الإيقاع أعم  أنإنما لا يمكن تسميتها بالإيقاع ذلكإخراجها من دائرة الإيقاع، و

  .بط أساسا بالشعور الذي تشترك فيه الحواس جميعاتح يرمصطل
الإيقاع نرجع لنركز على الوزن الذي  المفرقة لمصطلحي الوزن وبعد هذه الأقوال

 وأعطوه أعطيت له أهمية بالغة، فقد أدرك النقاد القدامى أهمية الوزن في القصيدة فاهتموا به
قول موزون مقفى  "تعريفهم للشعر فيقولون اهتمامهم به في هر ويظمكانة كبيرة في تشكيلها،

 كبيرا في حق إجحافاومع أننا نقر بأن هذا التعريف يحمل في طياته . )1130("يدل على معنى
العناصر الأخرى المكونة للشعر، إلا أنه يدل دلالة واضحة على أهمية الموسيقى في العمل 

  .الشعري
                                                

   .25 ص  ، دار المعرفة،موسیقى الشعر العربي:   شكري عیاد-1127
  .76، ص 2005، 1، طدار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ،رنا العربيفي إیقاع شع:  محمد عبد الحمید-1128
دار  ، الشعر العربيعاقالعروض وإی :عبد الرحمن تبرماسین/ دوانظر  .111، ص1982، 2 ط بیروت، ،دار العودة ،حركیة الإبداع : سعید ةخالد -1129

  .85ص  ،2003 ،1ط ،القاھرة ، والتوزیع للنشرالفجر
  .64 ص ت،.ط، د.د ، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة،نقد الشعر:  قدامة بن جعفر-1130
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يزيد " رفيعة في الشعر، ليس كونهولعل السبب الذي جعل الإيقاع يتبوأ هذه المكانة ال
سه فيجعله يتدفق فَيعمق المشاعر ويلهب العواطف، لا بل يعطي الشاعر نَوالصورة حدة 

وهذا يعني أن الموسيقى لا يقتصر دورها . )1131("الملهمة بتكرةمبالصور الحارة والتعابير ال
  هذاوفي. ى الشاعروحي بها إلتعلى التطريب فقط، بل تتعداه إلى خلق صور وتعابير جديدة 

 عد إبلاغي أصيل، فهو وفي الوقتإن الإيقاع الموسيقي، إذ ينطوي على ب" السياق قال أحدهم
وهذا .  من الكائن الفردت التي ترتطم في الداخللانفعاالإنفسه يشحن معه مجموع الأحاسيس و

اعر حين أراد بلاغي الجديد يسبغ على الشعر روحا حية ومتقدة، وعلى هذا فإن الشالبعد الإ
التعبير عن حالته الشعورية، إنما يفعل ذلك من خلال الإيقاع النفسي الذي نستطيع أن نعتبره 

موسيقى الشعر لم تعد " ين إسماعيل أندال عز/كما أكد د. )1132("وعاء تندلق فيه حالته النفسية
قي لتهز  صميم المتلع الأذن، بل أصبحت توقيعات نفسية تنفذ إلىمجرد أصوات رنانة ترو

تناوب، يليست مجرد تكرار لأصوات وأوزان تكرارا  "كما أنها. )1133(" ورفقأعماقه في هدوء
هذه كلها . بعد مسافة صوتية معينة لتشكل قرارا وليس عدادا من المقاطع، وليس قواف تتكرر

وعليه فالموسيقى في تعبيرها . )1134(" كل واسع ومتنوع من ولكنها جزء،عناصر إيقاعية
توحي بالظلال الفكرية " لا تقل أهمية عن التعبير اللفظي، بل لعلها تفوته، وذلك لأنهاالإيحائي 

  )1135(".والعاطفية لكل معنى، وقد تكون تلك الظلال أكثر فاعلية في النفس من المعنى المجرد
 من قدرة الشعر على التعبير  كبيرااص أي ضعف في الموسيقى انتقادالسبب ع لهذا

ر فيه يذه الأخيرة دورا هاما في توصيل رسالة الشاعر إلى المتلقي قصد التأثوالإيحاء، وتلعب ه
  .فهي الممثل الحقيقي لروح الشاعر والتفاعل مع عمله الإبداعي،

  :زدواجية في البناء، فهي تنقسم إلىوموسيقى الشعر العربي تمتاز بالإ
وزن والقافية والروي وهذا  مجسدة في الإيقاع العام للقصيدة المشكل من ال:موسيقى خارجية -أ

  .لا يتوفر للنثر
وات وتخير للألفاظ محكومة بقيم صوتية يستخدمها الشاعر بانتقاء للأص :موسيقى داخلية -ب

 .رية الوجدانية للشاعر المبدعوطبيعة الموضوع المطروح، وكذا الحالات الشعالتي تتناسب و

                                                
  .11 ص ، الصورة البناء الشعري: محمد حسن عبد االله-1131
  .65 ص ،1،1991 ط ، منشورات عویدات الدولیة، بیروت،بلاغیة في البلاغة العربیة، الإسمیر أبو حمدان/  د-1132
  .67 ص ،1976 القاھرة، ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، الفنیة و المعنویةه وظواھره، قضایا المعاصرالشعر العربي: عز الدین إسماعیل/د -1133
  .267ص ،1970 ،7 ، العددقفبحث منشور في مجلة موا ،إیقاع الشوق و التجاذب:  سعیدة خالد-1134
  .74 ص، ط.د ،1958 عالمیة، القاھرة،، معھد الدراسات العربیة المحاضرات في الشعر المصري بعد شوقي : محمد مندور-1135
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يب أساس كن الكلمات داخل الترق بين عناصر الأصوات في الكلمة وبيافالتو ونسجامفالإ
  .الإيقاع الداخلي

 وهي من العمد الأساسية التي تقوم تتمثل في الوزن والقافية والروي: الموسيقى الخارجية -أ
عليها القصيدة العربية، تصيغها بإيقاع خاص يختلف بإختلافها، وأحاول هنا دراسة هذه 

سجام بين الأصوات وتجسيد الحالات النفسية المقومات الإيقاعية وما تلعبه من دور في تحقيق ان
  .التي تملكت الشاعر

إن الصناعة الشعرية لا تكتمل إلا بالوزن، وقد جاءت القصيدة على وزن البحر  :الوزن-1
" وتدبأجزائه  رلوفو" الوافر، قال ابن رشيق في تسميته نسبة إلى الخليل أنه سمي وافرا

   )1136(:ووضابط البحر في نظم صفي الدين الحلي ه
  )مفاعل(         ولـمفاعلتن مفاعلتن فع * بحور الشعر وافرها جميل

  :ر وحدته الإيقاعية ست مرات في البيت على النحو التالياتكرن يتشكل وزنه التام م
  مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن * مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

 يرد في القصيدة مستوفيا ولا يرد هذا الشكل الإيقاعي في التحقيقات الوزنية تاما، وإنما
ماع علة الحذف بإسقاط السبب الخفيف الأخير من التفعيلة توالقطف هو إج"القطف ملازما 

 مع زحاف العصب وهو إسكان الخامس المتحرك //0//  لتصبح مفاعل0///0//فتتحول مفاعلتن 
البحور الصافية فبحر الوافر من  .)1137(" التي تنقل إلى فعولن0/0//فتتحول التفعيلة إلى مفاعل 
  .ذات التفعيلة الواحدة المكررة

  : التحقيقات الوزنية على الأوزان التاليةفييأتى الوافر المستو
      فَمتُلَاعنفَ مـتُلَاعفَن لُوعن  *فَمتُلَاعنفَ متُلَاعفَن لُوعن.  

  )1138(: ومثال ذلك قول الشاعر

أَوــالفُ بِلَــفَجاتِرو نُنُ بـيمر * أْرزوـهالذِم أَي زــخُ   اوروار 
             

//   0///0//    0///0//     0/0 * //0///0//   0///0//    0/0 

                                                
ص  ،1981بیروت، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، ،وآدابھ ونقده ،العمدة في محاسن الشعر): أبو علي الحسن(  ابن رشیق القیرواني-1136

  .314-313 ص
  . 298ص، 2004 ،1 ط القاھرة، منھج تعلیمي مبسط، ،علم العروض وتطبیقاتھ : محمد مصطفى أبو الشوارب-1137
  .149ص  دیوان المتنبي،-1138
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  نـن فعولــن مفاعلتــمفاعلت *  نـن فعولــن مفاعلتــمفاعلت

تتعرض أيضا للتغييرات داخل ) التفعيلات(لكن الأجزاء المكونة للوحدات الإيقاعية 
 وهي تغييرات تتميز في الغالب بعدم اللزوم، وتتحقق أكثر ما تتحقق من خلال ،حشوال

  :يلى ات، ويمكننا رصدها كمافالزحا
  )1139(:كما في قول الشاعر 0/0/0//    مفاعيلن    عصب           0///0//ن مفاعلتَ

ــيرونالم قُتَو ّدامافًـلْخَـا و * و ونخْتَــارفَيالماِتُو ــطِضرار                  
//0/0/   0   //0/0/   0  //0/  0 * //0/0/   0   //0/0/   0  //0/      0 

 نـــن فعولـن مفاعيلـمفاعيل * نـــن فعولـن مفاعيلـمفاعيل
  )1140(:  كما في قول الشاعر/0/0// مفاعيل      نقص      0///0//مفاعلتن 

                                   ارمنَــــ ــهِينَيع لَمهلاَــتَقَفَ *  ادٍـــ هري غَةَاوـم السكلَا سذَإِ
//0///     0  //0///     0  //0/      0 * //0/0/   0   //0/0    /    //0/        0 

نـــ فعوللُــن مفاعيـمفاعيل *  نـن فعولــتن مفاعلَــلتمفاع  
  :كما في قول الشاعر  0/0//مفاعي  قطف            0///0// مفاعلتن

هذه  حشو،خاصة في ال) مفاعلتن( إلى جانب هذه التغييرات التي تعترى التفعيلة الأحادية
  :أهم الصور التي تكون وحدة الوافر في الغالب

  .حذف الخامس المتحرك: العقل 0//0//مفاعلن    عقل   0///0//مفاعلتن 
  0///0/  فاعلتن )  عصب( خرم      0///0//مفاعلتن 
  0/0/0/    فاعلين)  قصم( عصب+    خرم   0///0//مفاعلتن 
  /0/0/   فاعيل)  عقص(  نقص+     خرم   0///0//مفاعلتن 
  0//0/ فاعلن     )    ممح(عقل +    خرم   0///0//مفاعلتن 

علل  ونلاحظ من خلال البيان السابق كثرة التغيرات التي تلحق وحدة الوافر من زحافات
 والواقع أن ما يفسر هذه الظاهرة قيام الوزن على وحدة إيقاعية أحادية ،مجتمعة فردة، أونم

شدة الرتابة في المقدار مما يؤدي إلى خمول تكثر فيها المتحركات، ويؤدي تكرارها إلى ارتفاع 
ابة باللجوء إلى استعمال هذه تالإيقاع والإحساس بالملل، ولذا يحتاج إلى كسر شدة الر

                                                
  .الصفحة نفسھا و،نفسھ المصدر -1139
  .149 ص  دیوان المتنبي،-1140
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هذه التغيرات التى تطرأ على الأجزاء هي بمثابة ضوابط يتحكم الشاعر من خلالها . التغييرات
 تعويض المقطعين القصيرين المتواليين في حركية الإيقاع وانسجامه مع المعاني من بينها جواز

حدة من مفاعلتن وبمقطع متوسط مع استحسان ذلك بحيث تتحول ال) الكلمة( في الوحدة اللغوية
وبما أن اللغة العربية تكره توالي الأمثال استعملت هذه . )0/0/0//(، )0///0//( إلى مفاعيلن أي

 والإنسان ،يحتاج نطقه إلى كلفة عضلية كبيرة التوالي الذي االتغييرات كوسيلة ناجعة لتفادي هذ
 وهذه جملة.  في الجانب اللغوي حتىصادتقختزال والإختصار والإ الإل علىبطبعه مجبو

  :التغييرات التي تدخل بحر الوافر
  :التغييرات الواجبة: أولا

لسبب الخفيف من آخر التفعيلة، مع زحاف ) إسقاط( يكون باجتماع علة الحذف: القطف-ا
التي تنقل إلى  0/0// إلى مفاعل 0///0//فتتحول مفاعلتن ) تسكين الخامس المتحرك( صبالع

  .فعولن ويكون هذا التغيير واجبا في عروض الوافر التام وضربه
 يالتو 0/0/0// نتُلْاعفَ إلى م0///0// نتُلَاعفَوهو تسكين الخامس المتحرك، فتتحول م:  العصب-ب

جزوءة ير واجبا في الضرب الثاني من العروض المين هذا التغويكو.  مفاعلين إلىتنقل
 .لبحر الوافر

  :عةئالتغييرات الشا: ثانيا
، وهو تغيير 0/0/0//تن تن إلى مفاعلْوهو تسكين الخامس المتحرك، فتتحول مفاعلَ: العصب-

  .ع في حشو الوافرشائ
  :التغييرات النادرة التي تدخل بحر الوافر: ثالثا

 0//0// إلى مفاعتن 0///0//تن لَحذف الخامس المتحرك من التفعيلة، فتتحول مفاع وهو :العقل-أ
  .والتي تحول إلى مفاعلن

 مع الكف)  إسكان الخامس المتحرك( وهو زحاف مزدوج يكون باجتماع العصب:النقص-ب
  ولا وتتحول إلى مفاعيلُ/0/0// تُ إلى مفاعل0ْ///0//فتتحول مفاعلتن ) حذف السابع الساكن(

  . أو أضربهعروضهخل يدخل النقص إلا حشو الوافر، ولا يد

 إلى 0///0//تنلَ وهو حذف أول الوتد المجموع من أول تفعيلة في البيت فتتحول مفاع:الحزم-ج
  . 0///0/فاعلتن 
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  البيت، أول والعصب أي حذف أول المتحرك من الوتد المجموع فيم اجتماع الحز:القصم -د
  . وتتحول إلى مفعولن0/0/0/تن علْفا 0///0//ن ترك، لتصير مفاعلوتسكين الخامس المتح

ك من الوتد المجموع في أول البيت ر المتح أول اجتماع الحزم والنقص أي حذف:العقص-ه
 /0/0/ تُ إلى فاعل0ْ///0//تتحول مفاعلتن  وحذف السابع الساكن مع تسكين الخامس المتحرك،

  .وتتحول إلى مفعولُ
ل أي حذف أول المتحرك من الوتد المجموع في أول البيت عقاع الحزم وال اجتم:مم الج-و

  وتتحول إلى فاعلن0//0/ لتصبح فاعتن 0///0//وحذف الخامس المتحرك، فتتحول مفاعلتن 
  .مم بالتفعيلة الأولى في أول البيت فقط وتتعلق تغييرات الحزم القصم والعقص والج

  
    ):ات القصيدة على وزن البحر الوافرأي عرض أبي( صيدة في جميع أبياتهايلات القعهذا تفصيل لتفو

ـارـا قِصالُ قَنًـا تُطَاعِنُهطِــو  *                               ارغَـى بِحوى وفِي نَـد كقَطْـرو
/  /0  // /  0// 0 ///  0  // 0/0                                 * //0/  /  /0  // 0 / / /  0 //  0 / 0                                 

   فعولـنن مفـاعلتـنمفاعلتــ *   فعـولنن مفاعلتـنمفــاعلتـ
     

 كَرامـةَ وهِي احتِقَـــار                                  تُظُـن * وفِيـك إِذَا جنَـى الْجـانِي أَنَـاةٌ
//0// /  0  // 0  /  0/ 0 //  0/ 0 *  //0/// 0 // 0 /// 0    // 0/0                                 

  فعـولنن مفاعلتــنمفـاعلتـ * مفاعلتـن مفـاعيلـن فعولــن

     
ْـط * وأَخْــذٌ لِلحواضِر والبــوادِي  لَم تُعــوِّده نِــــزار                        بِضب

//0/0   /0//  0  ///0//  0   /0 * //0/0   /0//  0/0//  /   0    /0                                    
 مفاعيلـن مفاعيــل  فعولــن * مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن

     
وها نِفَـــار                                         وتُنْكِــره فَيعــر * تَشَممـه شَمِيـم الوحشِ إِنْســا

//0   ///0//  0/0   /0// 0   /0 * //0   ///0//  0/0   /0//  0    /0 

  مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن *  مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن
     

ا انْقَــادمـانٍتْومفِي ز رِكقَـ *  لِغَيا المرِي مفَتَـد           غَــارالصةُ  واد 

//0/0   /0//  0   ///0//  0  /0 * //0/0  /0// 0  ///0//  0  /0 

  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن
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                             وصعــر خَـدها هذَا العِـــذَار              * فَقَرحــتِ المقَــاوِد ذِفْـرييها

   //0  /// 0   //  0 ///0//  0  /0                                                  * //0   ///0//  0/0   /0//  0   /0 

 مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن *  فعولـنن مفـاعلتـنمفـاعلتـ

     
َـالُ *  وأَطَمـع عامِــر البقْيـا علَيها    و الوقَــار كونَــزقَها اِحتِم

//0  ///0//  0/0   /0//   0    /0  *    //0  /// 0  // 0  ///0//  0  /0                                                  
   فعولـنن مفـاعلتـنمفـاعلتـ *  مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن

     
ا التَّـرهــرغَيالَّتشَـاكِيولَ واس  *             غَـــارالمو با التَّلَـبـهبجأَعو  

 //0  /// 0   //  0 ///0//  0   /0                                                  *  //0  /// 0   //   0 ///0//  0  /0                                                  
   فعولـنن مفـاعلتـنمفـاعلتـ *   فعولـنن مفـاعلتـناعلتـمفـ

     
وفُرسـان تَضِيـقُ بِـها الدِيــار              *  جِيــاد تَعجــز الأَرسان عنْها            

//0/0   /0//   0/0   /0//   0 /0                                                  * //0/0   /0//    0  ///0//  0    /0  
  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعيلـن مفاعيلــن فعولــن

      
  نُفُـوسـا فِي رداهـا تُستَشَــار   *  وكــاَنَتْ بِالتَّــوقُّفِ عن رداها

//0/0   /0//    0   ///0//  0   /0  * //0/0   /0//   0/0   /0//   0 /0                                                  
  مفاعيلـن مفاعيلــن فعولــن *  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن

     
همإلَي ـهْـفَ قَـائِم ْـتَ السي   وفِي الأَعـداءِ حـدك والغِــرار *  وكُن

//0/0   /0//    0  ///0//  0   /0  * //0/0   /0//    0  ///0  //0  /0  
  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن

      
تَاهــةِ شَفْـــريتْ بالبِدسفَأَم  *  ـارـى خَلْـفَ قَائِمِـهِ الحِيسأَمو  

//0/0   /0//  0 ///0//  0    /0  * //0/0   /0//    0  ///0//  0  /0  
  اعيلـن مفاعلتــن فعولــنمف *  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن

     
                    ا أَن صاروثُفَخَافُوا أَن يصِيروا حي *  حيثُ كَعـبوكَـان بنُو كِـلاَب
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//0  ///0//  0/0   /0//   0  /0 * //0/0  /0// 0/0   /0//  0    /0  

 ـــنمفاعيلـن مفاعيلـن فعول * مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن

     
ِـذًُلتَلَقَّــوا  وسـار إِلَى بنِي كَعـبِ وسـاروا                           * عـــز مولاَهم ب

//0/0   /0// 0/0   /0//  0   /0 * //0      ///0//  0/0   /0//   0 /0 

 مفاعلتــن مفاعيلـن فعولـن * مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن

     
ضوامِــر لاَ هـزالَ ولاَ الشِعـار                                         * قْبـلَها المـروج مسومــاتٍفَأَ
//0     ///0//  0     ///0//  0 /0  * //0  ///0//  0   ///0//  0   /0  

  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن *  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
       

  تَنَـاكَر تَحتَــه ولاَ الشِّعـــار          *  ثِيــر علَى سلَميـةَ مسبطِـراتُ
//0     ///0//  0     ///0//  0 /0  * //0   ///0//  0/0   /0//   0   /0  

  مفاعلتــن مفاعيلـن فعولـن *  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
                         

ــاججثُـعا تَعفِيِــهر ـانالعِقْب  *                                                  ـارخَب ــثٌ أَوعو ــوالج كَأَن
//0/0   /0//   0/0   /0//  0   /0  * //0/0   /0//   0/0   /0//  0    /0  

  مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن *  مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن
     

لَيفِي الخَي نظَـلَّ الطَّعـانِوخَلْس   *                                           ــارا اخْتِصمَـه كَأَن المـوتَ بين
//0/0   /0//   0/0   /0//  0   /0  * //0/0   /0//    0    ///0//  0  /0  

  فعولــنمفاعيلـن مفاعلتــن  *  مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن
     

أَحــد سِلاَحــهم فِيِه الفِــرار  *                                                    هم الطِــراد إِلَى  قِتَـــالفَلَز
/0   ///0//  0     ///0//  0   /0  * //0    ///0//  0/0   /0//   0/ 0  

  ـن مفاعيلـن فعولـنمفاعلتـ *  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
                      

لأِرؤُسِـهم بِأَرجلِـهِم عِثَـــار                                               *  مضـوا متَسـابِقِي الأَعضاءِ فِيِه
//0    ///0//  0/0   /0//   0/  0  * //0  ///0//  0     ///0//  0   /0  

  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن *  اعيلـن فعولـنمفاعلتــن مف
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لِفَارِسِــهِ علَى الخَيـلِ الخِيــار                                                  *  يشَلُّـهم بِكُـلِّ أَقـب نَهــــدِ

//0/0 //0//    0   ///0//  0  /0  * //0///0//     0/0/0//   0   /0  
  مفاعلتـن مفاعيلــن فعولــن *  ـن مفاعلتــن فعولــنمفاعل

     
ْـه دم ممـــار *   أَصــم يعسِـلُ جانِــباهوكُلّ   علَى الكَعبيـنِ مِن

//0  ///0/  0    ///0//   0/  0  * //0/0   /0//    0  ///0//  0  /0  
   فعولــنمفاعيلـن مفاعلتــن *  مفاعلتــن فاعلتــن فعولـن

  
  

   

ِـتٍ إِلَيــــهِ   ولَبتُــه لِثَعلَبـــهِ وجــــار *  يغَــادِر كُلُّ ملْتَف
//0     ///0//  0     ///0//  0 /0  * //0     ///0//  0 ///0//  0      /0  

  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن *  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
      

فَ النَّهرإِذَا ص مْـه َـوء عن الض ار  *                                                    ــارالُغبـلٌ وـلاَنِ لَيـــا لَيجد
//0   ///0//  0/0   /0//   0  /0  * //0/0   /0//   0/0   /0//  0   /0  

  مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن *  مفاعلتــن مفاعيلـن فعولـن
     
أَضــاء المشْرِفِيــةُ والنَّــهار              *  ن جِنْـح الظَّلاَمِ انْجـاب عنْهموإِ
//0/0   /0//   0/0  /0//  0    /0  * //0/0   /0//    0   ///0//  0   /0  

  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن
     

مكِـي خَلْفَــهبيوكَــاهب ثْـرــاُر  *   دعي أَو ثُــؤَاج  أَو غَــاءر  
//0/0   /0//   0/0//  /    0   /0  * //0/0   /0//   0/0   /0//  0  /0  

  مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن *  مفاعيلـن مفاعيـل فعولـــن
     

ِـي والِعشَـــار                                          تَحيـرتِ الم * غَطَـا بِالعِثْيـرِ البيــداء حتَّـى تَالـ
//0/0   /0//   0/0   /0//  0   /0 * //0      ///0//  0/0   /0//   0/ 0 

 مفاعلتــن مفاعيلـن فعولـن * مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن

     



 328

 إزار                                       من نَقْــعشَيـنِ كِـلاَ الجي *  ومــروا بِالجبــاةِ يضـم فِيها
//0/0   /0//    0   ///0//  0  /0  * //0/0   /0//   0/0   /0//  0/  0  

 مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن * مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن

  
  

   

طَ العمامــةُ والخِمــار                                       وقَد سقَـ *  جِوجاؤُوا الصحصحانِ بِلاَ سـرو
//0/0   /0//  0   ///0//  0   /0  * //0  ///0//  0  ///0//  0   /0  

 مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن * مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن

     
صيبيـةُ الصغَــار                                 وأُوطئَــتِ الأُ *   العــذَارى مردفَــاتٍتِوأَرهقَ

//0  ///0//  0/0   /0//   0  /0 * //0  ///0//  0     ///0//  0    /0  
 مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن * مفاعلتــن مفاعيلـن فعولـن

     
ـريفَلاَ غُو ــريالغُو نُـزِح قَدو  * وييالبــا ونهِْي                                    الجِفَــارـةُ وض

//0  ///0//  0     ///0//  0  /0 * //0/0   /0// 0    ///0//  0  /0 

  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
       

ا لَـهم دمــار                                   وتَدمــر كَاسمِـه * ولَيس بِغَيـرِ تَدمـر مستَغَــاثٌ
//0     ///0//  0  ///0//  0   /0 * //0  ///0//  0   //0//   0      / 

 مفاعلتــن مفاعلـــن فعولـن * مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن

     
 لاَ يـــدار                   أْيفَصبحـهم بِــر *  أَرادوا أَن يدِيــروا الرأْي فِيـها

//0/0   /0//   0/0   /0//  0  /0  * //0      ///0//  0/0   /0//  0   /0  
 مفاعلتــن مفاعيلـن فعولـــن * مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن

      
ر                      فيه تَحـــاوأَقْبــلَ أَقْبــلَتْ  *   كُلَّــما حــاروا بِأَرضوجيش

//0/0   /0//  0/0   /0//  0   /0  * //0   ///0//  0/0//   /  0  /0  
  مفاعلتــن مفاعيـل فعولـــن *  مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن
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اِعتِــــذَار                        ولاَدِيـةٌ تُـساقُ ولا  *  يحــفُّّ أَغَــر لاَ قَــود علَيهِ
//0  ///0//  0  ///0//  0   /0  * //0  ///0//  0     ///0//  0  /0              

 مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن * مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن

         
بــــار                          وكُـلُّ دمٍ أَراقَتْـــه ج *  تُرِيــقُ سيوفُـه مهج الأَعادِي

//0 ///0//  0  ///0//  0  /0 * //0  ///0//  0/0//   /  0    /0 

  مفاعلتــن مفاعيـل فعولـــن *  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
      

ْـر *  وكَانُـوا الأُسد لَيس لَها مصـالُ    ولَيس لَها مطَـــار علَى طَي
//0/0/   0//    0  ///0//  0 /0  * //0/0   /0//  0   ///0//  0  /0  

  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن
      

ملَتْـهتَنَاو ـاحمإِذَا فَاتُــوا الر  *                      طَـشِ القِفَـــارالع ـاحٍ مِنمبِأَر
//0/0   /0//    0   ///0//  0   /0  * //0/0   /0//    0 ///0//  0  /0  

 مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن * مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن

                          
فَيخْتَــارون والموتُ اضطِــرار                   * يــرون الموتَ قُدّامـا وخَلْفًـا

//0/0   /0//   0/0   /0//  0   /0 * //0/0   /0//   0/0   /0//  0   /0 

 مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن * مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن

     
فَقَتَــلاَهم لَعينَيــهِ منَــــار                                    *  إِذَا سلَك السمـاوةَ غَير هـــادٍ

//0  ///0//  0  ///0/  /0      /0 * //0/0   /0 //0/0//   /  0     /0 

  مفاعيلـن مفاعيــل فعولـــن *  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
        

  
   

وفِي الماضِـي لِمن بقِـي اعتِبـار                           * ولَو لَم يبـقِ لَم تَعِـشِ البقَايــا
//0/0   /0// 0  ///0/  /0    /0 * //0/0 /0//  0  ///0//  0    /0 

  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن
                             

ـــهملَيع مهيِّـدعِ سـري إِذَا لَم *                                   غَـــاري أَو هملَيعِــي عري نفَم
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//0/0   /0//  0  ///0//  0    /0 * //0/0   /0//  0  ///0//  0    /0 

  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن
     

ويجمعــهم وإيــاه النِّجـــار                                 * تُفَّــرقُهم و إيــاه السجايــا
//0 ///0 // 0/0   /0 //0    /0 * //0  ///0//  0/0   /0// 0  /0 

  مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن *  مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن
     

َـا مـــزار *   وعـرضٍ ومــالَ بِها علَى أَرك   وأَهـلُ الرقَّتَينِ لَهـ
//0 /// 0//  0 ///0//  0   /0  * //0/0   /0  //0   ///0//  0      /0  

  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
     

 وزأْرهـم الَّذِي زأَروا خُــــوار *             وأْجفَــلَ بِالْفُــراتِ بنُو نُميـر

//0  ///0//  0  ///0//  0      /0 * //0   ///0//  0  ///0//  0      /0 

  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن *  ن مفاعلتــن فعولـنمفاعلتــ
     

َـار                      بِهِم من شُــرب * فَهم حِـزقٌ علَى الخَابورِ صرعى  غَيرهم خُمـ
//0  ///0//  0/0   /0// 0     /0 * //0/0   /0//   0//0//  0     /0 

  اعيلـن مفاعــلن فعولـــنمف *  مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن
  
  

   

ولَم تُوقَــد لَهم بِالَلَّيـلِ نَـــار                               * فَلَم يسـرح لَهم فِي الصبحِ مـالٌ
//0/0 /0// 0/0  /0//  0      /0 * //0/0   /0// 0/0  /0//0    /0 

  ـن مفاعيلـن فعولـــنمفاعيل *  مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن
     

منْـهع ضري فَتًى إِذَا لَم بِنَافِــع * حِــذَار سفَلَي                             الحِــــذَار ملَه 
//0  ///0//  0/0 /0//  0      /0 * //0 ///0//  0   ///0//  0   /0 

  ــن فعولـنمفاعلتــن مفاعلت *  مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن
     

وجــدواه الَّتِي سأَلُـوا اِغْتِفَـار                         * تَبِيـتُ وفُودهم تَســـرِي إِلَيهِ
//0  ///0//  0/0 /0//  0    /0 * //0/0   /0//  0   ///0//  0  /0 
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  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن
     

منْهدِّ البِيـضِ عبِــر مفَخَلَّفَـه *                              َـار َـه معــهمُ معــ وهـامهم ل
//0  ///0//  0/0 /0//  0    /0 * //0 //0// 0    ///0//  0      /0 

 مفاعلـن مفاعلتــن فعولــن * مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن

      
نمِم ـمـــهِهلَيع ملَــه أَذَم  *                            ـارالنُّض بسالحقِ والعِر كَــرِيم

//0/0   /0// 0   ///0//  0   /0 * //0/0   /0//  0  ///0//  0   /0 

  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  فـاعيلـن مفاعلتــن فعولــن
     

ولَيـس لِبـحرِ نَائِلــهِ قَـــرار                        * ـمِ مستَقـرافَأَصبــح بِالْعواصِ
//0  ///0//  0  ///0//  0   /0  * //0   ///0//  0  ///0//  0   /0  

  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن *  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
  
  

   

ــدار علَى الغِنَـاءِ بِهِ العقَــار                                     تُ * وأَضحـى ذِكْــره فِي كُلِ قُطْـر
//0/0   /0//   0/0   /0//  0   /0  * //0     ///0//  0     ///0//  0  /0  

 مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن * مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن

     
وتَحمـده الأَسِنَّــةُ و الشِّفَــار                                      * تََخـر لَه القَبائِــلُ ساجِــداتٍ

//0     ///0//  0     ///0//  0  /0  * //0     ///0//  0     ///0//  0 /0  
 مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن * مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن

     
فَفِـي أَبصارِنَــا مِنْه اِنْكِســار                                       * يهِكَأَن شُـعاع عيــنِ الشَّمسِ فِ

//0     ///0//  0/0   /0//    0/ 0  * //0/0   /0//   0/0   /0//  0  /0                       
 مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن * مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن

     
طَلَـب نفَملَيفَـذَا ع انا *  الطِّــعـلُ الْحِــرالأَس ــلُ االلهِ وخَيور                                    

//0     ///0//  0     ///0//  0  /0  * //0/0   /0//    0   ///0//  0  /0  
 مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن * مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
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ِـتَار                                         * لنَّـاس حيثُ رأَتْـه كَعبيـراه ا بِـأَرضٍ ما لِنَازِلِـها اِستـــ

//0/0   /0//    0  ///0//  0  /0  * //0/0   /0//    0   ///0//  0 /0  
 مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن * مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن

     
طِـلاَب الطَّـالِبين لاَ الإنْتِـــظَار *                                       وز كُلَّ يـومطُــه المفَــايوسِّ

//0     ///0//  0     ///0//  0 /0  * //0/0   /0//   0//0/0//     0   /0  
 مفاعيلـن مفـاعلاتـن فعولــن * مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن

  
  

   

وما مِن عــادةِ الخَيلِ السِّــرار                           * تَصاهــلُ خَيلُــه متَجاوِبـاتٍ
//0   ///0//  0     ///0//  0/ 0  * //0/0   /0//   0/0   /0//  0  /0                       

 ـنمفاعيلـن مفاعيلـن فعولــ * مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن

     
يـد لَم يـدمِها إِلاَّ السِّـــــوار                                          *  وما أَثَّـرتْ فِيــهمبنُـو كَعـب

//0/0   /0//   0/0//  /     0  /0                       * //0/0   /0//   0/0   /0//  0  /0                       
 مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن * اعيلـن مفاعيــل فعولـــنمف

      
ِـهِ أَلَم و نَقْـصبِــها  ِـهِ اِفْتِـــخَار                                            * من قَطْع وفِيـها مِن جلاَلَتـ

//0/0   /0//    0  ///0//  0  /0  * //0/0   /0//    0  ///0//  0 / 0  
  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن

     
ِـوار                                        في أَصلوأَدنَـى الشِّـرك *  لَــهم حقٌّ بِشِـرِكك فِي نِـزار  ج

//0/0   /0//    0   ///0//  0   /0  * //0/0   /0//   0/0   /0//  0/  0                       
 مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن * مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن

     
ْـد فأَولُ قُــرحِ الخَيــلِ المِــهار                        * لَعــلَّ بنيهِمِ لِبنيـك جنـــ

//0     ///0//  0 ///0//  0   /0  * //0     ///0//  0/0   /0//    0  /0  
 مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن * مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
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وأَعفَـى من عقُوبتُــه البــوار                                             * ىوأَنْتَ أَبــر من لَو عـقَّ  أَفْنَـ
//0     ///0//  0/0   /0//  0   /0  * //0/0   /0//    0  ///0//  0  /0  

  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعلتــن مفاعيلـن فعولــن
  
  

   

ــاراِنْتِص ـهجيهي نم رأَقْــدو  *                                           ارِـد وأَحلَم من يحلِّمـــه اِقْتــ
//0     ///0//  0     ///0//  0/  0  * //0/0   /0//    0      ///0//  0 /0  

  مفاعيلـن مفاعلتــن فعولــن *  مفاعلتــن مفاعلتــن فعولـن
     

َـابوما  ولاَ في ذِلَّـةِ  العبـدانِ عـــار                                         *  عيبفي سطْـوةِ الأَرب
//0/0   /0//   0/0   /0//  0  /0                       * //0/0   /0//    0/0 / 0//  0   /0  

  مفـاعيلـن مفاعيلـن فعولــن * مفاعيلـن مفاعيلـن فعولـــن

فمن خلال الكتابة العروضية لأبيات القصيدة الستة والستين اتضح جليا أن عددا كبيرا 
  : حافات والعلل منها من التفعيلات جاءت سالمة وبعضها تعرض للتغيرات حيث مستها الز

  :والجدول التالي يوضح ذلك. الحرم والنقص والعقل والقصم
  يةئونسبتها الم  عددها  أنواع التفعيلات

 %67.67  268  السالمة

  %29.54  117  المخرومة

  %1.26  05  المنقوصة

  %1.26  05  المعقولة

  %0.75  03  المقصومة

  %100  369  مجموع التفعيلات

د الركن الركين في التشكيل الإيقاعي للنص الشعري، والقصيدة فالوزن في القصيدة يع
 بيتا وإذا كان كل بيت منها يحوي ست تفعيلات، 66التي بين أيدينا من البحر الوافر مكونة من 

  . تفعيلة وقد وزعت التفعيلات بحسب الجدول السابق369فإن مجموع التفعيلات يساوي 
يلات السالمة على بنية الخطاب، وفي ذلك مما يلاحظ على الإحصاء هو هيمنة التفع

إشارة صريحة إلى طاقة الشاعر المائزة وقدرته الكبيرة على التزام النظام الجمالي للخطاب 
الشعري، فرغم أن النص يشوبه حالة من الحركية والإضطراب واللاستقرار، لأن الشاعر 
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نبي بالقاعدة العروضية غير أن التزام المت" اللاأمن"يصف حربا ضروسا تعج بكل معاني 
الموجبة لغلبة التفعيلات السالمة كل ذلك ليجعل الشاعر يواجه الأعداء في هذه الحرب بشعره 
بكل ثقة في النفس كيف لا والمتنبي من الفحول الذين لا يشق لهم غبار في مجال الإبداع الفني 

  . انسجام شخصية المتنبيوما الإنسجام الإيقاعي في القصيدة إلا تلميح إلى. والمجال الحربي
فإنها تمثل ) المخرومة، المنقوصة، المعقولة، المقصومة(أما التفعيلات الغير سالمة 

الأقلية وهذا التغير الذي خالج هذه التفعيلات إن دل على شيء فإنما يدل على تجسيد حالات 
الإيقاع مع وفي هذا انسجام . الخوف والفزع والقلق والهول الذي انتاب الأقوام المهزومة

حيث برع في تحقيق الإنسجام بين خطاب المدح . الموقف وهنا تكمن براعة المتنبي الشعرية
 أن -إذا مدح ملكا–وسبيل الشاعر " :وإيقاعه الصوتي وفي هذا الباب قال ابن رشيق القيرواني

ير وألفاظه نقية غ. يسلك طريقة الإيضاح والإشادة بذكره للممدوح، وأن يجعل معانيه جزلة
 التقصير والتجاوز والتطويل، فإن للملك سآمة، وضجرا ربما -مع ذلك–مبتذلة سوقية، ويتجنب 

  ) 1141(". عاب من أجلها ما لا يعاب، وحرم مالا يريد حرمانه
والطريف في قصيدة المتنبي هو اهتمامه بالجزئيات الدقيقة للموقف الذي هو بصدد 

وكثرة عدتهم وعتادهم، وكذا صهيل الخيول وعويل وصفه لنا كضخامة الجيش وبراعة الفرسان 
بل إن كل . النساء، ولمعان السيوف والأسنة، وميد الأرض، وثوران الغبار الذي عم الأجواء

العلامات اللغوية الموظفة في النص الشعري الدالة على الجيش العرمرم، والصياح الشديد، 
 عاكسة بصدق طبيعة الصراخ والأصوات والجلَبة، جاءت أصواتها معبرة عن الأصوات ذاتها

فشكلت . في سلسلة تعانقت فيها الدوال والمدلولات تعانق الأحباب بعد طول غياب. المتعالية
  .بذلك صياغة لغوية منسجمة مع الإيقاع الصاخب للموقف

 ففكرة الإنسجام تعد نواة مركزية انطلق منها المتنبي في تشكيله لخطابه الشعري حيث 
 مشاكلة راقية بين الألفاظ ومعانيها، حيث تحس فيها بالقوة والإفتخار لأنه ثائر مادح اعتمد على

وكأنه في هذا الموقف فنان ينحت الألفاظ نحتا لينتج تحفة فنية راقية مفتاحها موسيقى محكمة، 
  .وألفاظ متخيرة، ومعان دقيقة، وإيحاءات فكرية

ة خصوصا حرصها الشديد على فمن حسنات اللغة العربية عموما والنصوص الشعري
الحس الجمالي النابع من جمال ألفاظها وتراكيبها الموسيقية عن طريق إمتاع الأذن بموسيقى 
                                                

  .128 ص  ، محاسن الشعر وآدابھ ونقده فيالعمدة :ابن رشیق القیرواني  أنظر -1141
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الكلام الموزون ذا النغم الموسيقي يثير "فالنص الشعري الإبداعي هو في عمومه . عذبة موحية
ما نسمع من مقاطع، كما فينا انتباها عجيبا، وذلك لما فيه من توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع 

يساعدنا على تذكره وترديده دون إرهاق للذاكرة، ولذا كان حفظ الشعر وتذكُّره أيسر وأهون من 
النثر لما في الشعر من انسجام المقاطع وتواليها بحيث تخضع لنظام خاص في هذا التوالي 

.")1142(  
بحر "سجام مع موسيقية وما الزحافات والعلل التي اعترت بعض التفعيلات إلا تحقيقا للإن

والزحاف جائز كالأصل : "، فالزحاف ليس معيبا كله، ووضح ذلك صاحب الكافي قائلا"الوافر
، فالزحاف كتغيير يمس )1143("وربما كان الزحاف في الذوق أطيب من الأصل. والكسر ممتنع

  . ملحة  مستحب إذا اتفق وموسيقية البيت الشعري بل يكون ضرورة–النظام المقطعي للتفعيلة 
وإنما يستحب من التزحيف ما كان غير مفرط أو كان "قال الأستاذ الشاعر علي الجندي 

وصفوة : " وقال أيضا)1144(".في بيت أو بيتين من القصيدة من غير توال يخرجه عن الوزن 
القول أن نقص البيت ببعض الزحافات خير من تمامه كجعل متفعلن في الخفيف بدل مستفعلن 

  )1145(".ا البيت كأنه مكسورالتي يظهر معه
فالصور المزاحفة تتم من خلالها موسيقية البيت حيث أن الصور الكاملة السالمة تظهر 

  .خللها وبهذا تتأكد القيمة الموسيقية للزخاف
فأهم وظيفة ايقاعية تقوم بها الزحافات والعلل الداخلة على التفعيلات هي تحقيق الإنسجام 

  .لي في القصيدة الصوتي عن طريق كراهية التوا
فكما هو متفق عليه أن العربية تنفر من توالي الأمثال، وفي حالة ما إذا وقعت في هذا 
المكروه فإنها تعمد إلى طرق بديلة يتوافق معها النسيج اللغوي الشعري وما تعارف عليه العرب 

، وتوالي ولأن العربية تكره توالي الأمثال فقد رفضت توالي السواكن، وتوالي المتحركات"
التوصل إلى النطق : الأصوات المتماثلة وتوقيا من هذه الكراهية تخلصت اللغة بعدة وسائل منها

بالساكن حين يوجد مثلان متقاربان من الناحية الصوتية، ومنها التخلص تفاديا من التقاء ساكنين 
نات أو التاءات أو متواليين، ومنها كذلك الحذف وذلك فيما فُرض من توالي الأمثال كتوالي النو

                                                
  .4ص  ،2003ط  ،فاق العربةدار الآ ،موسیقى اللغة  :إبراھیمرجب عبد الجواد /د -1142
   ،لة محمد المخطوطات العربیةمج ،1،1966 ج ،12ج معبد االله الحساني ، تح  الكافي في العروض والقوافي :ریزيبتلاالخطیب  -1143

  .19 ص   
  .155ص  ،1969 دار المعارف، ، الشعردالشعراء وإنشا :علي الجندي/أ -1144
  .156 المرجع نفسھ، ص -1145
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غير ذلك، ومنها الإسكان وذلك تخلصا من توالي الحركات، ومنها كذلك النبر تفاديا من تماثل 
  )1146(".المقاطع بتنويعها قوة وضعفا

ففي العربية يكره توالي أربعة متحركات في كلمة واحدة، وإذا ما ورد ما يوقع في ذلك 
  )1147(.وأمثلة ذلك. ع في المكروهكان الإسكان أحد الحلول الناجعة لتجنب الوقو

                                         ارفَـــا نِوهرــعي فَهرــكِنْتُو * اــسنْ إِشِح الومـيمِ شَهـممشَتَ
                راذَـــالعِهذَا ا هدـ خَرعــصو * اهييرـفْ ذِداوِــقَ المتِــحرقَفَ
غَوــيراا التَّهـرلَسيـاكِتشَالَّ و  * أَوعجـبـلَا التَّهبو ـبـــغَالمار            

  إذا ما أزلنا الإدغام تكون ) ، غَيرها، التَّلَببتَشَممه، فَقَرحت(فالكلمات 
هممت-تَشَمحرفَقَر -ريا غَيونظامها المقطعي كالتوالي–ه ببالتْتَلَب :  

  : فلو لم تكن هذه الكلمات مدغمة لجاءت كما يلي//0//0/-0///0/-///0//-///0//
همت-تَشَمحفَقَر -اهرونظامها المقطعي على التوالي-غَي بالتَلَب :  

حركات لردع اجتماع المتحركات  وعليه فالإدغام أدى إلى إسكان أحد المت./////-0////-/////-/////
  .المتوالية في كلمة واحدة لأن تواليها يولد رتابة ومللا لأن الكلام جاء على وتيرة واحدة

  :القافية-2
تعد القافية عنصرا صوتيا صارخا، تحمل في طياتها نغمة ايقاعية جذابة، والقافية تعتبر 

دا منظما في نهاية الأبيات، فهي جزءا هاما في الشعر، باعتبارها وحدة صوتية مطردة اطرا
بمثابة فواصل موسيقبة يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بتكررها بين فترات زمنية محددة، وهذه  

  . بعض تعريفات القافية
من قفا أثره يقفوه قفوا وقفو تبعه، وفلان ضرب قفاه وقذفه بالفجور صريحا : القافية لغة-أ

  )1148(".لشعر لأن بعضها ينبع أثر بعضسميت قوافي ا... ورماه بأمر قبيح 
  )1149(: على القصيدة، إذ تقول الخنساء- لغة–وتطلق القافية 

اقَوةٌـفي ْلَمثح  دن*ا  ـنَ الس  ، َتـقَبى وذْيهبم الَ قَناـه.  
  :تعددت تعريفاتها بتعدد وجهات نظر العلماء فيها، وهذه أهم تعريفاتها  :القافية اصطلاحا -ب

                                                
   ،2005،القاھرة ،ار غریب للطباعة والنشر والتوزیعد ، والإیقاعرؤیة في التجرید والأصوات ،اف والعلةحالز :أحمد كشك/د -1146
  .307ص     

  .147-146، ص ص دیوان المتنبي -1147
  .751-750ص ص  ،مادة قفا ،محیط المحیط  :بطرس البستاني -1148
  .353 ص ،1983 ،3ط الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ،ي العروض والقوافيلمالمتوسط الكافي في ع :حمدي نویواتموسى الأ -1149
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الحرفان الساكنان اللذان في آخر البيت، "رى الخليل بن أحمد الفراهيدي أن القافية هي ي
مع ما بينهما من الحروف المتحركة، ومع الحرف الذي قبل الساكن الأول، وتكون بذلك 

  )1150(".مرة بعض كلمة، ومرة كلمة ومرة كلمتين 
ما سميت قافية لأنها تقفو آخر كلمة من البيت أجمع، وإن"يرى أنها ) هـ211(أما الأخفش 

  )1151(".الكلام، أي تجيء في آخره 
عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر  أو الأبيات : "ومن المحدثين عرفها أحدهم بأنها

في القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة الفواصل 
 هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية الموسيقية، يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل

  )1152(".منظمة وبعدد معين من مقاطع ذات نظام خاص تسمى الوزن 
القافية في بيت تحيل المتلقي إلى قافية "فالقافية أداة فعالة داخل النص الشعري ذلك أن 
هن المتلقي ظاهرة إنها لا تثير في ذ: البيت أو الأبيات السابقة ثم اللاحقة بفعل التشابه بينها

الجناس فحسب، بل كذلك معنى الكلمات في القافية السابقة، فتحدث مقابلة الكلمة بالكلمة التي 
تشترك معها في القافية السابقة، وهكذا فإن الكلمتين اللتين قد لا نجد بينهما علاقة نحوية أو 

رز بقوة أكبر التشابه معنوية مباشرة، يؤلف بينها الإشتراك اللفظي في وحدة من نوع خاص تب
  )1153(".أو التباين في المعنى

فالقافية إذن من المقومات الأساسية المتحكمة في الإيقاع بضبطه واتزانه، كما تساهم في 
إحداث الإنسجام الصوتي والتناسق النغمي في الخطاب الشعري باعتبارها عنصرا لازما 

لقدماء بدراسة العيوب التي تلحق بالوزن وموحدا بين أجزاء الإيقاع وهذا يفسر لنا سر اهتمام ا
  .والقافية وتعوقهما عن أداء وظيفتهما الفنية

والقافية تعد تكرارا صوتيا يؤدي دورا تنظيميا في القصيدة فهي تنظيم إيقاعي باعتبارها 
إشارة موجبة على نهاية البيت، ومن جهة أخرى فهي تربط الأبيات ببعضها البعض بتحقيقها 

  . ي في موضع تميز وهو نهاية البيتالجناس اللفظ

                                                
  .154 ص ،1ج ،العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده :ابن رشیق القیرواني -1150
  . 147ص ،1989، 2 ط،بیروت ،دار الفكر العربي ودار الوسام  ،الشافي في العروض والقوافي :ھاشم صالح مناع -1151
  .246ص  ،موسیقى الشعر :أنیس إبراھیم -1152
  .57 ص ،14 العدد ،ابیفي قصیدة الس "التكرار" ة أسلوبیةدراسة ظاھر  :ةعبد القادر بوزید-1153
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والقافية لها خمسة ألقاب بحسب عدد الحركات التي تقع ببن الساكنين الأخيرين، جمعها 
  :الشهاب المنصوري في قوله
أنَنَى ي افي قَدالقَو إن حدا  ـــوه   * دربإشْب ار الأَعو1154(* ارفُُائل ع(  

       خَهي مةٌسـكَتَ ماوس، تَمـاكرب       *ـتَمداركتَ مواترـتَ مادفٌر  
والقافية ترتبط بالمعنى الذي يود الشاعر الإفصاح عنه، كما أنها تُكسب القصيدة نغمة 
موسيقية جديدة إلى جانب نغمة الوزن، كما تحتوي هذه الأخيرة على أهم جزء فيها وهو حرف 

ليه، فإذا كان متحركا قيل عن القافية مطلقة، وإذا جاء الروي الذي تُبنَى عليه القصيدة وتنسب إ
  )1155(:ساكنا قيل عنها مقيدة، ومن الأمثلة عن القافية في القصيدة قول الشاعر

أَوضــكْى ذِـحررطْ قُلِي كُ فِه * ُندارهِ بِاءِـنَى الغِلَ عقَ الع0/0//0// ار                                    
                                    0/0//0/ ارفَ الشِّ ونَّــةُسِوتَحمده الأَ * اتٍدـاجِ سلُــائِب القَهلَ رـختََ

وهي من القاف إلى الواو ) قَار، فَار(فالقافية في هذين البيتين حسب التعريف السابق هي 
ء منها، كما يتضح أن القافية الناشئة من إشباع ضمة الروي حيث جاءت بعض كلمة أي جز

جاءت مطلقة تتناسب وغرض الفخر والحماسة الذي يستوجب على الشاعر توظيف مثل هذه 
والإطلاق في القوافي مد الصوت . "القوافي التي تكمنه من تفجير طاقاته الإبداعية دون قيود
متواترة لأنه ، والقافية جاءت )1156(وإشباع حركته الإعرابية حتى ينتج عنه حروف الوصل

فاعتماد الشاعر على الإطلاق دون التقييد لغرض التفريج عن . توالى بين ساكنيها متحرك واحد
مكتوباته، والتعبير عما تملكه من مشاعر هيجت أفكاره، فصاغها في قالب لغوي دلالي في غاية 

ا بين الروعة الفنية والجودة التصويرية، فقد صور الشاعر في حيوية زاخرة معركة ضروس
جيش سيف الدولة والأقوام المناوئة له، كما جسد كيف كانت الأسنة تلمع كالنجوم المتلألئة، 
وكالنيران في الظلمة المطبقة، وكيف سالت الدماء، وهجر القوم وعم الخراب والدمار ،فالسلاح 

ة والرماح ظل ينوش القوم إلى الصباح حتى أصبحت المياه حمراء قافية، واكتظت الجبال بالأسن
والجثث، والخيول صارت تميز من الغيظ، ممتنعة عن اللجم حدة ونشاطا، وصهيلها يشوبه 

هذه المعركة التي ابلى فيها سيف الدولة البلاء الحسن جسدها الشاعر تجسيدا .... الهيجان و

                                                
 :المتواتر / قافیة بین ساكنیھا حرفین :المتدارك  /  أحرفةن ساكنیھا ثلاثبیقافیة توالت  :المتراكبقافیة توالت بین ساكنیھا أربعة أحرف،  :  المتكاوس-*

  .ھا متحركقافیة لیس بین ساكنی :المترادف، افیة بین ساكنیھا متحرك واحدق
  .393 ، ص  الكافي في علمي العروض والقوافيسطوتالم :ات ونقلا عن موسى الأحمدي نوی -1154
  .150، ص دیوان المتنبي -1155
  .23، ص 1993فریل ، أمنشورات جامعة  السابع من ، في علم القافیة :أحمد محمد الشیخ -1156
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أقرب إلى الواقع وذلك باختيار أصوات طويلة المدى فاخترقت آذاننا إيقاعات تفيض قوة 
حماسة وطموحا إلى المجد لا تحده حدود، حتى يحلق الشاعر والممدوح في مراقي المجد و

هذه المعاني جعلت الإيقاع يتأرجح بين الإرتفاع والإنخفاض في المستوى النغمي، . "والسؤدد
اهتزت معه مشاعرنا بعنف وقوة، وتفتر هذه القوة في أحايين أخرى حين تصوير معاني الذل 

  .زام الذي تكبده الأعداء الذين عصف بهم سيف الدولة ومزقهم كل ممزق والهوان والإنه
فرغم أن القافية في القصيدة جاءت واحدة، إلا أننا لا ينتابنا الملل عند سماعها، وذلك 

إلى جانب . لكثرة الأحداث الحربية التي تتضمنها الأمر الذي اكسبها حيوية وحركية دائمة
رية تنضح بموسيقى عذبة ساهمت في شد المتلقي وأسره بمعانيه استخدام الشاعر لأساليب تعبي

  . الراقية، وإبقائه موصولا بأهداف الرسالة
تبدو القافية أهم عنصر توازي في القصيدة، فهي عنصر بنائي بارز فيها، وكأن الشاعر 

وع داخل البيت المصرع لإحداث ن) الألف والراء(كرر في مطلع القصيدة المادتين الأساسيتين 
  )1157(:في قوله) قِصار، بِحار(من التوازن والإنسجام الصوتي القائم على التكرار في كلمتي 

                              ارحى بِـغًوى ودـي نَ فِكرـطْقَو *  ارـصا قِـهنُاعِطَا تُـنً قَالُوــطِ
  :واتر وأما حروفها هيقافية القصيدة قافية مطلقة مردفة من المت: حروف القافية

  .هو الراء وحركته تسمى المجرى وهي الضمة ر: الروي-1
وهي إما حرف مد ينشأ عن إشباع . هو الحرف الذي يلي حرف الروي المتحرك: " الوصل-2

، والوصل )1158("حركة الروي، سواء كان ظاهرا في الرسوم أو منطوقا فحسب، وإما هاء
  .اع ضمة الرويفي القصيدة هو الواو الناشئ عن إشب

وإنما سمي ردفا "هو ألف المد السابقة للروي مباشرة دون أن يفصل بينهما فاصل : الردف-3
 وإذا حاولنا إظهار حروف )1159("لوقوعه خلف الروي مباشرة، كالردف خلف راكب الدابة 

  :القافية في أحد أبيات القصيدة نجد ما يلي
         )1160(ارــع الشِّلاَولَ هــتَح تَراكَـنَتَ *  ارـطِبس مةَيـملَى سلَ عرــيثِتُ

  .الراء المضمومة: الروي-1

                                                
  .146دیوان المتنبي ، ص  -1157
  .317منھج تعلیمي مبسط ، ص  ،وض وتطبیقاتھعلم العر :شوارب بوأمحمد مصطفى  -1158
  .320، ص المرجع نفسھ -1159
  .147، ص دیوان المتنبي -1160
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  .الواو الناشئ عن اشباع ضمة الراء: الوصل-2
  .ألف المد السابقة للروي : الردف-3
لا شك أن أقل ما يمكن أن يراعى تكرره، وما يجب أن يشترك في كل قوافي : يروال-3

صوت الذي تبنى عليه الأبيات، فلا يكون الشعر مقفى إلا باشتماله القصيدة العمودية ذلك ال
  .على ذلك الصوت المكرر في أواخر الأبيات وهو الروي

هو الجمع والإتصال والضم، ومن ذلك الرواء وهو الحبل الذي يشد به المتاع : الروي لغة-
  )1161(.والأجمال

 وتنسب إليه، فيقال قصيدة ميمية الحرف الذي تبنى عليه القصيدة"هو ذلك : ي اصطلاحاروال-
، ولأهميته سميت بعض حروف القافية بحسب )1162("أو همزية، ويلزم في آخر كل بيت منها

موقعيتها منه، فسمي الوصل وصلا لأنه يصل الروي، وسمي الردف ردفا لأنه يلي الروي 
 تحليل اسم وحول. قبلا فكأنه يردفه، وسمي الدخيل كذلك لأنه يقع بين الروي وألف التأسيس

وسمي روي لأن أصل روي في كلامهم للجمع والإتصال والضم : "الروي قال صاحب الكافي
منه الرواء الحبل الذي يشد على الأحمال والمتاع ليضمها، وكذلك هذا الحرف الروي ينضم 

  )1163(.ويجتمع إليه جميع حروف البيت فلذلك سمي رويا
  غوية تصلح لأن تكون رويا ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هل كل الأصوات الل

قال ابن جني وأحوط ما يقال : "نقلا عن ابن جني) م 827ت(في هذا الشأن قال الدماميني 
في حروف الروي أن حروف المعجم تكون رويا إلا الألف والياء والواو الزائدة في أواخر الكلم 

ولا هائي " الخيامو"واو ، و"الأيامى"وياء " الجرعا"غير مبنيات فيها بناء الأصول، نحو ألف 
التأنيث والإضمار إذا تحرك ما قبلها نحو طلْحه وضربه وكذا الهاء التي تتبين بها الحركة نحو 
ارمه وأغز وفيمه ولمه وكذلك التنوين اللاحق بآخر الكلم للصرف كان أو لغيره نحو زيد 

 تكون رويا البتة والهمزة المعدلة من ألف التأنيث في الوقف لا) 1164("أوصه وغاق ويومئذ
  ) 1165(.هذه حبلا في حبلى: كقوله

                                                
  .37ص ،2003 لنشر والتوزیع،ل  الفجردار  ، الشعر العربيوإیقاعالعروض  :رماسین ب أنظر عبد الحمید ت-1161
  .248ص   ،الشافي في العروض والقوافي : ھاشم صالح مناع-1162
  .150-149ص ص   ،الكافي في العروض والقوافي: بریزيأنظر الخطیب الت -1163
 ، تحقیق الحساني عبد االله من ذخائر العروض، مطبعة المدني،ةرامزیا الباالعیون الغامرة على خ :) بن أبي بكر محمد الدین أبو عبد االلهبدر (مینيالدما -1164

  .376ص  ،اف والعلةحالز :نقلا عن أحمد كشك .241ص
  .150، صالكافي في العروض والقوافي :الخطیب التبریزي -1165



 341

والحروف "مما سبق نستشف أن حرف الروي يقع في غالبية القصائد صوتا صامتا 
الصامتة تختلف قيمها في الورود رويا لقصائد الشعر، وهذا يدل على أن معظم حروف الهجاء 

  )1166(".يمكن أن تقع رويا ولكنها تختلف في نسبة الشيوع 
نحن حين نستعرض "إبراهيم أنيس /قال د. سبة شيوع الحروف لتكون روياوبخصوص ن

الشعر العربي قديمه وحديثه نلحظ أن معظم حروف الهجاء مما يمكن أن يقع رويا ولكنها 
تختلف في نسبة شيوعها، فوقوع الراء رويا كثير شائع في الشعر العربي في حين أن وقوع 

  )1167(".الطاء قليل ونادر
نيس بهذا، بل قسم الحروف الهجائية حين ورودها رويا بحسب الكثرة أ/ولم يكتف د

ويمكن أن تقسم حروف الهجاء التي تقع رويا إلى أقسام أربعة : "والتوسط والقلة والندرة قائلا
  :حسب نسبة شيوعها في الشعر 

الراء، : حروف تجيء رويا بكثرة وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء وتلك هي-ا
  .لام، الميم، النون، الباء، الدال، السين، العينال
  .القاف، الكاف، الهمزة، الحاء، الفاء، الياء، الجيم:  حروف متوسطة الشيوع وتلك هي-ب
  .الضاد، الطاء، الهاء، التاء، الصاد، الثاء: حروف قليلة الشيوع-ج
  )1168(.لضاد، الواوالذال، الغين، الخاء، الشين، الزاي، ا: حروف نادرة في مجيئها رويا- د

فما هو الأساس الذي يستند إليه شيوع أصوات وكثرتها وندرة أصوات أخرى لتكون 
  رويا في الشعر العربي ؟

أهل يعود هذا إلى قمة الوضوح السمعي الذي تمتاز بها أصوات مقارنة بغيرها ؟ أم إلى تلك 
  القيم الموسيقية التي تنضح بها ؟ أم ترجع إلى أسباب أخرى؟

ولا تعزى كثرة الشيوع       أو قلتها إلى : "إبراهيم أنيس بدلوه في القضية بقوله/أدلى د
فالدال مثلا . ثقل في الأصوات أو خفة بقدر ما تعزى إلى نسبة ورودها في أواخر كلمات اللغة

تجئ في أواخر كلمات اللغة العربية بكثرة، ولكن شيوعها في اللغة عامة ليس بالكثير، بل ربما 
الغين والفاء ومع هذا فمجيء الدال رويا يزيد كثيرا عن مجيء كل من الغين والفاء قل عن 

  )1169(".وليست تتطلب الزاي جهدا عقليا يبرز ندرة ورودها رويا
                                                

  .377، صاف والعلةحالز :حمد كشك أ-1166
  .247، صالشعر موسیقى : أنیسدابرا ھیم -1167
  .248 ص المرجع نفسھ،-1168
  .248السابق، ص المرجع  -1169
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فسبب شيوع أصوات معينة رويا في الشعر العربي يرجع إلى كثرة ورودها في أواخر 
  .الكلمات المكونة للخطاب الشعري

والراء صوت مكرر، لأن التقاء طرف اللسان : "دينا قصيدة رائيةوالقصيدة التي بين أي
بحافة الحنك مما يلي الثنايا العليا يتكرر في النطق بها، كأنما يطرق اللسان حافة الحنك طرقا 

وأضاف موضحا طريقة تكون الراء . )1170("لينا يسيرا مرتين أو ثلاثا لتتكون الراء العربية
 الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ فلتكون الراء يندفع: "قائلا

مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرجه وهو طرف اللسان ملتقيا بحافة الحنك الأعلى 
  )1171(".فيضيق هناك مجرى الهواء

واختيار الشاعر توظيف صوت الراء رويا دليل على امتيازه بقوة الإسماع الذي يزيد من 
 الموسيقى وحلاوة الإيقاع إضافة إلى ما يمتاز به من قيم صوتية، فهو من الأصوات روعة

فصوت الراء عد من الأصوات . وسهولة النطق به" sonority"المائعة المتسمة بالوضوح السمعي 
البينية يجمع بين الشدة والرخاوة، وانتقاء الشاعر له وتوظيفه في القصيدة دون غيره من 

تسع لاستعاب مواقف الحماسة والفخر والتي تحتاج إلى نوع من الشدة والقوة الأصوات لأنه ي
ولا شك أن حرف الراء كثير الشيوع " والصرامة، إضافة إلى دلالته على الحركة والإضطراب

في قوافي الشعر العربي، ومثله في الشيوع حرفا اللام والميم، كما أنها من أحلى حروف الروي 
  )1172(".سيولة مخارجها، وكثرة أصولها في الكلام من غير إسرافدورانا على الألسنة ل

الصوت بقدر ما يكون مخرجه أقرب إلى الشفتين يكبر حظه من "وعليه يمكن القول أن 
  )1173(".الإستعمال رويا

فالروي في القصيدة العربية العمودية هو حرف لازم لكل أبيات القصيدة ولا يكون هذا 
ولا هاء . كلمة، ولا هاء تأنيث أو هاء اضمار حرك ما قبلهامدا زائدا على أصل ال"الحرف 

وقف لبيان الحركة، ولا تنوينا لاحقا لأواخر الكلم للصرف كان  أو لغيره، ولا همزة مبدلة من 
ومؤدى ما سبق أن حرف الروي أقرب إلى أن ينسب . الألف حين الوقف في حبلأ من حبلى

 )1174(".انت الصوائت جزءا أساسيا من بنية الكلمةإلى الصوامت من الحروف اللهم إلا إذا ك

                                                
  .67، ص الأصوات اللغویة : أنیس إبراھیم -1170
  .، والصفحة نفسھا المرجع نفسھ-1171
  .480ص  ،1982 ط دار الثقافة ، ،الموقف والتشكیل الجمالي :دانيأبو فراس الحم، نعمان القاضي -1172
  .45ص  ،خصائص الأسلوب في الشوقیات :الھادي الطرابلسي -1173
  .377، صرؤیة في التجرید والأصوات والإیقاع  ،اف والعلةحالز :أحمد كشك /د -1174
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وحرف الروي حرك بالضم مما جعل الإحساس بحرف الراء أكثر قوة وفاعلية، وأطول ترددا 
في الأذن، كما ساعد على إطالة نفس الشاعر، حيث بلغت قصيدته ستة وستون بيتا، وضمه 

ة والأنفة وعلو مجد سيف الدولة جاء منسجما وطبيعة الموضوع، فمعاني الفخر والنصر والهيب
بين سائر الأمراء والحكام يتطلب شموخ أنفه إلى السماء بكل ثقة في النفس، وجرأة وجدارة، 
هذه الدلالات النفسية الرفيعة تستوجب على الشاعر بناء نسيجه اللغوي يتناسق مع هذه القيم في 

والشكوى والحنين والأنين لا فلو عبر عن هذه المعاني كالإحباط والإنكسار : شكل تقابلي
  .يستعمل رويا مكسورا ينسجم وهذه المعاني النفسية الحزينة

وحركته المضمومة ) الراء(وقد وفق الشاعر إلى حد كبير في اختياره صوت الروي 
لتتلاحم مع الموقف وننسجم معه، وحرف الروي سبق بألف المد في كل أبيات القصيدة، هذه 

حرف اللين قبل الروي، ولا يكون الردف إلا بأحد الأحرف الثلاثة "الألف تمثل الردف وهو
سواء اتصل بحرف الروي في كلمة واحدة أو كان بحسب وضع . الألف والواو والياء: الآتية

هذه الألف مكنت الشاعر من مد صوته وإطالة نَفَسه لخلق جو موسيقي ) 1175("القافية من كلمتين
 مع الموقف الواقعي وينسجم معه، وماهذا إلا دليل على يتوازى مع الإيقاع الخارجي ويتآلف

وصياغته الجزلة المصقولة الفياضة بحماسة متوقدة ترمي بشرر . تمكن الشاعر وبراعته الفنية
فروسية المتنبي والتي كانت مكتنة في طوايا نفسه الأبية فجرها في شعره عن طريق التصوير 

 انطلاقا من حديثه عن شجاعة -وهو الفارس الفحل- الفني وكأن الشاعر يتحدث عن فروسيته
فجاءت قصيدته بمثابة نشيد عسكري تُقرع له الطبول، ويتفاعل ) سيف الدولة. (وكرم ممدوحه

معه الفوارس الفحول، فالإيقاع المنضبط النابع من فارس فذ انسجم تماما مع واقع المعركة 
  .المتلهبة بين الجيشين

 النص الشعري والتزامه في أواخر الأبيات عيبا ولا يعد وليس تكرار حرف الروي في
مصدر ملل ورتابة، ذلك لأن الشاعر الصادق هو الذي تنطبع انفعالاته وعواطفه على تجربته 
الشعرية، وتتلون هذه التجربة بألوان هذه الإنفعالات والعواطف وتصطبع بصبغتها، ويبدو هذا 

  أكان لفظا أم فكرة أو صورة أم واضحا في كل عنصر من عناصر قصيدته سواء
  )1176(.موسيقى

                                                
  .77 ، صفي علم القافیة :أحمد محمد الشیخ  -1175
  .44-21، ص ص وسیقى الشعر العربيم :س یإبراھیم أن/انظر د -1176
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لا يكون اعتباطا، ) كروي(فتكرار المتنبي لصوت الراء في حشو الأبيات وفي آخرها 
إنما قد تكون له دوافع نفسية، فقد يعود تخيره له إلى صورة الحرف      أو شكله أو صوته، 

 نفس الشاعر، والتي تعكس إضافة إلى مالهذا الصوت الموظف من إيحاءات نفسية معينة في
شعورا يسيطر عليه وهو يمارس تجربته الإبداعية داخل النص الشعري، فاختيار المتنبي 
لصوت الراء كروي لقصيدته المدحية الفخرية لأنه بدا مفتخرا بصنيع سيف الدولة الذي لا يشق 

 المقدرة، له غبار في المجال الحربي، ولا يضاهيه غيره في الكرم والعطاء والعفو عند
وليس هناك حرف من "فالإنتصارات المتوالية كانت مصدر فرحة ومفخرة وابتهاج المتنبي، 

حروف اللغة العربية أدق رسما وتصويرا لهذه الحالة النفسية من حرف الراء بما فيه من تقوس 
  )1177(".وتثن

 إلا عدة أصوات تكررت في أواخر الأشطر أووعليه يمكن القول أن القافية ما هي 
وحتى نميط اللثام عن خصائص أصوات القافية والتي زادت من . )1178(الأبيات من القصيدة 

على شيوع هذه الأصوات وانتشارها وكذا خصائص استعمالها  صخب الإيقاع يجدر بنا التركيز
  .من حيث الإنفجار والإحتكاك والجهر والهمس

ذي قبل الردف، كما نركز نخص الإهتمام في هذا العنصر بالصوت ال :الخصائص الصوتية-1
ورخاوة ) انفجار(على شيوعه وانتشاره، وكذا خصائص استعماله من جهر وهمس وشدة 

  .وتفخيم وترقيق، إضافة إلى التنويع في استعمال الصوائت) احتكاك(
 ورد المقطع الذي قبل الردف صوتا مجهورا والجدول الإحصائي التالي يوضح :الجهر-أ

  .أنواعه واستعماله
  تالصو

  المجهور
  ب  ط  د  ج  ي  ذ  ض  غ  ر  ق  ن  ز  و  م  ظ  ع

عدد 
  التواتر

  م4  م1  م1  م2  م4  م2  م1  م4  م6  م3  م2  م3  م3  م4  م1  م4

                                                
   .58ص  ،2ج ،1944دار المعرفة الجامعیة،  ،في نظریة الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي الحدیث :يفعثمان الموا/د -1177
 .246، صموسیقى الشعر :إبراھیم أنیس/أنظر د -1178
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ورد المقطع الذي قبل الردف صوتا مهموسا والجدول الإحصائي التالي يوضح : الهمس-ب
 :استعماله

 

  الصوت
  المهموس

  ص  خ  ش  هـ  ث  ح  ف  ت  س

عدد 
  التواتر

  م02  م01  م02  م02  م01  م02  م04  م01  م02

هندسة الأصوات داخل البنية اللغوية تعد ظاهرة أسلوبية، اعتمدها الشاعر حيث أسهمت 
وظيفة الهندسة الصوتية في تناغم البنية الموسيقية والإيحاء الدلالي، فعن طريق تشكيلها المتخير 

القصيدة غلبة والملاحظ على . تمايزت الكلمات دلاليا وحددت معالم المعنى العام للقصيدة
الأصوات المجهورة التي تسبق الردف وهيمنتها على الأصوات المهموسة، وهذا انسجاما مع 
رغبة الشاعر في الجهر ببسالة الممدوح وشجاعته، كما توحي الأصوات المهموسة على خنوع 

هذا التمازج بين الأصوات المهموسة والمجهورة أسهمت . وخضوع وانكسار الأقوام المهزومة
  .كيلتها وتواترها في إثراء إيقاع القصيدة تش
  : ورد المقطع الذي قبل الردف صامتا انفجاريا، والجدول يوضح أنواعه واستعماله:نفجارالإ-ج

الصوت 
  الإنفجاري

  ق  ض  ط  د  ت  ب

عدد 
  التواتر

  م03  م01  م01  م01  م01  م04

 :ضح أنواعه واستعمالهوالجدول يو.  ورد المقطع الذي قبل الردف صامتا احتكاكيا:حتكاكالإ-د

 
الصوت 

  الإحتكاكي 
  ع  غ  ز  ظ  ذ  هـ  ح  خ  ش  ص  س  ث  ف

عدد 
  التواتر

  م04  م04  م03  م01  م02  م02  م02  م01  م02  م02  م02  م01  م04
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 ورد المقطع الذي قبل الردف صوتا مفخما أو صوتا مرققا، والجدول :التفخيم والترقيق-هـ
  :يوضح أنواعه واستعماله

عدد   الصوت
  التواتر

  ستعمال  الإدعد
  بالتفخيم

  ستعمالعدد الإ
   بالترقيق

   م00   م06   م06  ر
   م00   م02   م02  ص
   م00   م01   م01  ج

   م00   م01   م01  ض

   م00   م01   م01  ظ

   م00   م01   م01  ط

   م00   م03   م03  ق

الملاحظ من الجدول أن زمرة الأصوات التي ترد مفخمة ومرققة في السياقات اللغوية 
لفة قد وردت فقط مفخمة وذلك لاقترانها بالردف وهي صوت مد والصوت الذي يكون المخت

مقترنا بها لا يصح أن يكون مرققا، وما هذا التفخيم في هذه الأصوات إلا انسجاما مع الموقف 
الناضح بقيم الفروسية وما تمتاز به من شجاعة وبسالة ونبل وكرم وتحد للصعاب ومواجهة 

، وهي من الأصوات )ص، ض، ط، ظ(يفه المتخير لأصوات الإطباق الأهوال خاصة توظ
 وقد أدى ترديدها كردف إلى شحن الإيقاع بمعاني الحدة، والفخامة وقوة )1179(المستعلية المفخمة

  .التصدي والصد للأعداء
كيف لا وهو العارف . من خلال ما سبق ندرك تماما أن المتنبي حاذق في صناعة الأصوات

وفّقَ أيما توفيق في اختيار الألفاظ ولعل الذي فجر شعريته وجعل قصيدته من الأعمال بأسرارها، حيث 
الخالدة هو سحر التوافق الصوتي، والإنسجام الدقيق الذي نتلمسه في صياغة تراكيبه، فالقصيدة 

لق المدروسة زاد من روعتها القافية التي استعملها الشاعر على مستوى المحور العمودي في انسجام مط
مع الأدوات الإيقاعية والصوتية على مستوى المحور الأفقي فتحقق بهذا التبليغ والإنشاد، لذا أكد 

المواد اللفظية أولا من جهة ما تحسن في ملاحظة حروفها "القرطاجني على أن يختار الشاعر 
  )1180(".وانتظامها، وصيغها، ومقاديرها، واجتناب ما يقبح من ذلك 

                                                
 .138 ت، ص.یثة ، عمان ، د ، مكتبة الرسالة الحدصوتیات العربیة  في:محي الدین رمضان /د -1179
 .222ص   ، 1981، رب الإسلامي، بیروتغ، دار ال2ة، طخوج، تحقیق محمد الحبیب بن الباءدمنھج البلغاء وسراج الأ :ي ننظر حازم القرطاج ا-1180
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  ةـى الداخليـالموسيق: المبحث الثاني 
الموسيقى الناتجة عن مخارج الحروف وتآلف الكلمات، كما أنها "ويقصد بها تلك   

ترتبط ارتباطا وثيقا بنفسية الشاعر وحالته الشعورية لأن الشاعر يتعامل مع اللغة العادية 
داع الفني  هذا الإب)1181(".بطريقة خاصة فيخلق منها علاقاتاً غير مألوفة، ويشكلها تشكيلا جديدا

النابع أصلا عن ذلك التشكيل المعين للأصوات وتواليها على نسق منظم، إلى جانب تآلف 
الألفاظ وتساويها في البناء واتفاقها في الإنتهاء يولد جرسا موسيقيا ينسجم تماما مع العواطف 
والأحاسيس المتأججة في صدر الشاعر والتي تمكن من إخراجها من حيز الكتمان إلى حيز 

وقد ركزت في هذا المبحث على التكرير الصوتي الذي . الوجود في شكل تدفقات عاطفية معينة
يعد أحد مظاهر الموسيقى الداخلية، حيث يتجاوز هذا الأخير حدود الإخبار إلى دلالة تقوية 
. شعور المنشئ والمتلقي بأهمية التراكيب المكررة وإيحاءاتها الدلالية إضافة إلى توكيد المعاني

  فما التكرير الصوتي وما مظاهره في القصيدة ؟
  :التكرير الصوتي

يعد من الظواهر الأسلوبية الفاعلة والفعالة داخل النص الشعري، حيث يضفي عليه : التكرير-أ
" تناغما موسيقيا خاصا، إضافة إلى تقوية المعاني وتأكيدها، والتأثير في نفوس المتلقين، كما 

ن الوظائف أهمها إثارة انتباه المتلقين وتكثيف الإيقاع الموسيقي تتحقق عبر التكرار جملة م
في النص الشعري وتوكيد الظاهرة المكررة والتعبير عن مدى أهميتها بالنسبة للسارد 

  )1182(".الشعري
والتكرار الصوتي لا يمكن الإستغناء عنه في النص الشعري خاصة ذلك لكثرة   

التي هي مادة تركيب الكلمة "فالألفاظ تآلف للحروف . المعاني مقارنة بالألفاظ المعبرة عنها
والكلام، محصورة في عدد محدود لا يصل في لغتنا إلى الثلاثين، فإن هذه الحروف لابد أن 

إن كل نص يتكون " وفي هذا المعنى قال لوري لوتمان )1183("تعود في الكلام المؤلف منها
، لهذا فإن التكرار يصبح أمرا لا مفر )مثلاالحروف (باعتباره تركيبا لعدد محدود من العناصر 

فالتكرار داخل النص الشعري ليس شيئا زائد داخل البنية، بل هو أساس تميز . )1184("منه
                                                

 .500 ، ص الموقف والتشكیل الجمالي: أبو فراس الحمداني ، نعمان القاضي  -1181
 .38 ص ،14، العدد )ملتقى علم النص( مجلة اللغة والأدب  ،عریة في بائیة مالك بن الریبالمكونات الش: نور الدین السد  -1182
 .07 ، ص 1986، 2 ، ط1978، 1، القاھرة، طالتكریر بین المثیر والتأثیر ، عالم الكتب بمصر:  عز الدین علي السید -1183
1184 - Louri lotman,la structure de texte artistique, Traduit du russe sous la direction d’henri 

Mexhonnic,Ed,Gollimard,France, 1973, p 163. 
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النصوص عن بعضها، فضلا عن إسهامه في كثافة الموسيقى وما تضفيه من معان على 
  .الصورة الشعرية

 بمثير من أشباه ما سلف، أسلوب تعبيري يصور انفعال النفس"إن التكرار الصوتي 
واللفظ المكرر فيه هو المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان، 
فالمتكلم إنما يكرر ما يثير اهتماما عنه، وهو يحب في الوقت نفسه أن ينقله إلى نفوس 

  )1185(..."مخاطَبيه، أو من هم في حكم المخاطبين
فقد يرجع ذلك إلى "اد نفسية في ذات الشاعر المبدعة والتكرار كظاهرة صوتية له أبع

صورة الحرف أو شكله أو صوته، وما يوحي به هذا الصوت في نفس الشاعر من دلالات 
 فالتكرار )1186(".نفسية معينة تعكس شعورا يسيطر عليه وهو بصدد ممارسته لتجربته الفنية 

فت انتباهه، ويشير اهتمامه، فهو في شديد الإرتباط بالوجدان، لأن المبدع لا يكرر إلا ما يل
فإذا عدنا إلى القصيدة نتقصى أثر هذه الظاهرة فيها . عمومه وجه بلاغي يصور خلجات النفس

  :نجد ما يلي

  :تكرير الصوت المفرد-ا
تعد هذه الزمرة الصوتية أكثر الأصوات شيوعا في النص، والمتمثلة في : الصوامت المائعة-1

والتي جمعت بين الشدة والرخاوة، كما أنها أكثر الحروف ) النونالراء واللام والميم و(
  :ارتباطا باللفظة في القصيدة، وعلة شيوع هذه الأصوات يعود إلى

مجرى النفس مع هذه الأصوات تعترضه بعض الحوائل وهي صفة من صفات -1
  )1187(.الصوامت

  )1188(.لا يكاد يسمع لهذه الأصوات أي نوع من الحفيف-2
  )1189(.ت تعد من أكثر الصوامت وضوحا في السمعهذه الأصوا-3
  )1190(.كثيرة الشيوع، سهلة من حيث النطق-4

                                                
 .07 ، صالتكریر بین المثیر والتأثیر :عز الدین علي السید  -1185
 .24 ، صفي نظریة الأدب، من قضایا الشعر القدیم والحدیث :عثمان الموافي  -1186
 .27، ص الأصوات اللغویة :إبراھیم أنیس -1187
 .والصفحة نفسھا  ،ابق السرجعالم- 1188
  . المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا-1189
 .260، ص لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة:  عبد العزیز مطر-1190
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ما تمتاز به هذه الحروف من قيم صوتية خاصة الأحرف الثلاثة الراء واللام والميم، وهذه -5
الحروف يسهل مجاورتها لأي حرف من حروف الهجاء دون أن يتعسر فيها النطق، فضلا 

  )1191(.مد مما يجعلها أكثر وضوحا والتصاقا بالسمععن تشابهها بأحرف ال
) تكرار أشباه الصوائت(فالشاعر في قصيدته استخدم هذه الوسيلة الصوتية الأخَّاذة أي 

باعتبار مخارجها متقاربة من ناحية، ووضوح الصوت فيها من ناحية أخرى قصد لفت انتباه 
   )5(:قال الشاعر: التاليةوللتدليل عما سبق نستشهد بالأبيات . السامعين والقراء

  ارطِبس مةَيـملَى سلَ عيرثِتُ
1=ن/ 2=م/ 4=ل/ 4=  ر         

  ارع الشِّلاَلَو هــتَح تَراكَـنَتَ *
  

  يادِوالبــر وواضِلح لِذٌخْوأ
 1=ن/ 2=م/ 4=ل/ 2=ر                   

  ارزـ نِهدوــع تُم لَطْـبضبِ *
 

 

ترددت هذه الظفيرة الصوتية في معظم أبيات القصيدة، الأمر الذي أدى إلى تشكيل 
صوتي مبني على تكرار أشباه الصوائت النابع من الحالة النفسية للمتنبي الذي يفيض حماسة 

 ويستشعر وفخرا، وقد تمكن من صياغة هذه المشاعر المتأججة بعاطفة متوهجة يتلمسها المتلقي
أحداث المعركة كما لو أنه حاضر في المكان والزمان، فكثرة دوران هذه الاصوات في القصيدة 
أدى إلى ارتفاع الإيقاع الموسيقي، وقد أحسن الشاعر توظيفها في نصه حيث صورت 

  .الإنفعالات النفسية والتدفقات الوجدانية بكل براعة
 يعد من الأصوات المائعة الدال في الغالب صوت الراء ):صوت الراء(الصوامت المكررة -2

العرب بهذا الصوت فسموه . وقد عني قدما. على الحركية والإضطراب وعدم الثبات
وذلك أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتعثر : "، وفسروا ذلك بقولهم"الصوت المكرر"

وامت المكررة نتيجة تتكون الص: "محمود السعران/كما قال عنه د. )1192("بما فيه من التكرير
                                                

 .34، ص موسیقى الشعر:  إبراھیم أنیس-1191
 .149-147دیوان المتنبي، ص ص  -5

 .72، ص 1، جسر صناعة الإعراب:  ابن جني-1192

  وأَجفَلَ بِالفُراتِ بنُو نُمْيرٍ
  مهنْ عضريلَم ا ذَ إِ فَتَىارذَحِ
                             2=ن/ 3=م/ 4=ل/ 3=ر  

*  
 

اروا خُوأَرالذِي ز مهأْرزو  
  راذَــ الحِمه لَعـافِنَ بِسيلَفَ
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لطرقات سريعة من عنصر مرن مثل طرق اللسان كما في الراء العربية، أو مثل اللهاة كما 
وإذا عدنا . ويسمى الراء صوتا متكررا لتكرير لمسات اللثة العليا. )1193("في الراء الفرنسي

 نجد .إلى القصيدة نلمح كثرة توظيف الشاعر لهذا الصوت وأمثلة ذلك في القصيدة كثيرة
  )1194(:مثلا قول الشاعر

                   5= راردــ ي لاَيِأْرـ بِمهـحبصفَ *  اهـي فِيأْوا الررــيدِ ينوا أَادرأَ
وجشيُــلَّ كمــا حأَوا بِارضر  * قْأَوقْ أَلَــبتْلَـب َفيه تـحار 3=ر                      
                         3= ر ارـب جهـتْاقَرأَ مٍ دـلُّكُو *  يادِع الأَجهم هـوفُي سقُــيرِتُ
ـيرـ النَّاهاسح ثُيأَتْـ ركَه عأَبِ * بضٍرلِازِنَلِ ا ما اِهتتَسار  4=  ر                                      

فصوت الراء في هذه الأبيات ارتبط تكراره بحالة الإضطراب النفسي الذي تعاني منه 
الأقوام المهزومة، فقلوب الناس ترتعش رهبا وذعرا، وأجسادهم ترتجف من هول مالاقوه من 

...) تريق، أراقته،( الصوت وتشكيله لكلمات وعليه توظيف الشاعر لهذا. سيف الدولة وجيشه
  .زادت من تأكيد المعنى وبذلك انسجم صوت الراء مع المعنى وتوافق معه

) الإنحراف(للام طاقة دلالية نابعة من سمته النطقية  :)صوت اللام(الصوامت المنحرفة -3
  :ولعل أحسن مثال يجسد انسجام الصوت مع المعنى في القصيدة قول الشاعر

                                                   اررــه الفِيِ فِهمــحلاَ سِدــحأَ *  الُــتَى  قِلَ إِدارــ الطِمهزلَفَ
مـضتَا ومي الأَقِابِـسعلِـ *  هيِ فِاءِضجبِأَر ؤُسِـهمهِلأَِرم 1195(  عِثَــار(                                     

ففي هذين البيتين تكرر صوت اللام ثماني مرات، وهذا الأخير وظفه الشاعر حتى يجسد 
حالة الإنحراف في المقومات النفسية والمعنوية التي آل إليها القوم المهزوم، فشراسة القتال 
والتحام الفرسان اضطر القوم المهزوم إلى الفرار برؤوسهم بعد أن ظنوا أنهم فرسان شجعان 
لن يقهرهم لا سيف الدولة ولا غيره ممن عرفوا بالبأس، لكن هيهات هيهات، فحالهم انقلب إلى 

  .عكس ما ظنوا حيث انحرفوا عما كانوا عليه من القوة والأنفة إلى الضعف والذّلة والمهانة
كما جسد توظيف هذا الصوت حالة عدم التوازن والإستقامة، ففرارهم من ساحة القتال 

فهنا تصوير دقيق لحالة الفرار والهروب الذي . ون حتى أن أرؤُسهم تسبق أجسادهموهم يتسابق

                                                
 .187، ص)مقدمة للقارئ العربي(غة علم الل:  محمود السعران-1193
 .150-148 دیوان المتنبي،  ص ص -1194
 .147 دیوان المتنبي، ص -1195
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اعتقد القوم أنهم ناجون لكن الموت ملاقيهم حتما، فإن لم يكن بحد السيف، فالجوع مميتهم لا 
  .محالة

يمثلها صوت القاف، حيث تكرر في البيتين التاليين أربع مرات، حيث : الصوامت المقلقلة-4
  )1196 (:شاعرقال ال

وــقَا انْمغَ لِتْادرِيفِك ي زـتَفَ * انٍـمرِدي مـقَا المةُادو  ــغَالصار           
                                          راذَـــالعِهذَا ا هدـ خَرعــصو * اهييرـفْ ذِداوِــقَ المتِــحرقَفَ

م تماما مع المعنى، حيث جسد بوضوح حالة الإنصياع المطلق فالقاف كصوت انسج
. لأوامر ونواهي سيف الدولة بعد أن كانت هذه الأقوام حرة لم تألف مثل هذا الضبط للأمور

  )انقادت، المقادة، قرحت(وما زاد من انسجام الصوت بالمعنى توظيف صوت القاف في كلمات
على سمت الأحداث "وت مقلقل وجعله من حيث هو ص" القاف"فالمتنبي أحسن توظيف 

 وفُتن به ) 1198(وهو نهج شريف، وموضع لطيف استظرفه القدامى) 1197(".المعبر بها عنها
  ) 1199(.المتأخرون

  :)التجنيس(رير أصوات مجتمعة كت-ب
من إرهاصات التكرار الصوتي توليد ما يسمى بالجناس اللفظي الذي يعد من الفعاليات 

 على المستوى الصوتي والدلالي، ويعد هذا الأخير من مقومات المؤثرة في الأداء الشعري
وقبل التعرض إلى هذا الأخير وتقصي أثره في القصيدة يتوجب علينا تعريف . الإثارة الفنية

  .الجناس لغة واصطلاحا
ويقال له ...مصدر جانس الشيء الشيء إذا شاكله، واتحد معه في الجنس : الجناس لغة-ا

هذا النوع ( لأنه فعل مصدره التفعيل مثل كلم تكليما، وسلم تسليما، التجنيس مصدر جنس
ويقال له التجانس أيضا، وهو تفاعل من ) جناسا لمجيء حروف ألفاظه من جنس واحد

الجنس، وتجانس الشيء إذا دخلا في جنس، وسمي هذا النوع جناسا لمجيء حروف ألفاظه 
  )1200(".من جنس واحد ومادة واحدة

                                                
 .146، ص فسھالمصدر ن -1196

 .157، ص 2، جالخصائص :ابن جني  -1197

 .... ووالسیوطي  بن سلیمان الصیمري،دوعبا ،امى الذین ناصروا القضیة ابن جنيمن القد -1198

 .ن فتنوا بجمال الصوت ھمبلت وإبراھیم أنیس ومحمد المبارك وغیرھممن اللغویین المحدثین الذی -1199

 .25-23، بیروت ، ص ص ي، دار الكتب العلمیةحلبمیر حسن س ،جنان الجناس في علم البدیع :صلاح الدین الصفدي -1200
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أي من –وأما اللفظي منه : "عرفه الخطيب القزويني بقوله: طلاح البلاغيينالجناس في اص-ب
  )1201(". فمنه الجناس بين اللفظين، وهو تشابههما في اللفظ-علم البديع

والجدير بالذكر هنا أن للجناس مصطلحات عدة مشتقة من الجنس منها التجنيس 
ابه في اللفظين من الناحية وهي دوال لمدلول واحد يقصد به التش... والمجانسة والتجانس

وما تعدد التسميات إلا نتيجة الخلاف القائم . النطقية واختلافهما من الناحية الدلالية المعنوية
حول مصطلح محدد مضبوط لهذا المحسن البديعي، غير أن هذا لا يعنينا في بحثنا هذا، والمهم 

) Phonène(ة الصوتية لدينا هو وصف نظام الجناس كمحسن بديعي في ضوء نظرية الوحد
التي  .أنه يوجد في كل لغة من لغات العالم عدد محدود من الوحدات الصوتية الأساسية"ومفادها 

 وهي الخاصية التي تتمايز بها الألسنة وتختلف )1202("تستخدمها تلك اللغة للتفرقة بين الكلمات
 والهدف )1203(.كل اللسانمن حيث ما هية العلاقة القائمة بينهما، لأن عدد الوحدات محدود في 

المتوخى من هذه النظرية هو إبراز الوحدات الصوتية التي تستخدمها تلك اللغة للتفرقة بين 
المعاني، ذلك بمقارنة ثنائيات من الكلمات إذا استبدلت وحداتها الصوتية بوحدات أخرى تغير 

  )1204(".معنى
ي تصلح أن يطبق عليها مبدأ هذه الثنائيات تعرف بالأزواج الدنيا، ومن أنواع الجناس الت

وغيرها .... )1205(المختلف أو الناقص، والمضارع، واللاحق، والصحف: الثنائيات في العربية
  .الجناس التام، والجناس الناقص: وعملنا هنا في المدونة يتركز على إطارين هما

في تعريف "وباعتبار الجناس واحدا من أقطاب الأسلوبية في النص الشعري فهو 
البلاغيين هو تشابه لفظين في تأليف حروفهما مع اختلاف في المعنى، يسهم هذا الأخير 

 ليس هذا )1206("مع سواه من مكونات الخطاب في شحن الأسلوب بطاقة شعرية) الجناس(
صياغة تعبيرية تكسب الدلالة قيما "فحسب بل يقوم بوظائف دلالية وجمالية أخرى باعتباره 

في عناصر الدوال الصوتية في بنية ) الإنسجام، والتناسب، والتآلف(ة، جمالية بحركتها الثلاثي

                                                
 .77 ص ت،. دالمطبعة النموذجیة ، ،)مع البغیة(الإیضاح  :يینالخطیب القزو -1201

 .29 ، ص1976 ، 2 ،دار النھضة العربیة ، القاھرة ، طاسات في علم اللغةدر :فاطمة محجوب/ د-1202
1203- Andrée Martinet, Eléments de linguistique générale, p 20. 

 . المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا-1204
 .نظر المرجع نفسھ، والصفحة نفسھاا -1205
 .37 ، صالمكونات الشعریة في بائیة مالك بن الریب:  نور الدین السد-1206



 353

الأنساق اللغوية، من خلال تحقيقها درجات واعية في السلم المعياري للصوت، والصورة، 
  )1207(".والصيغة البنائية

الحقيقة التي لا مراء فيها أن الجناس إذا تواتر في الخطاب، فإنه يشكل بروزا أسلوبيا 
يكون الجناس خارج دائرة الجمالية، "ديد وظيفته انطلاقا من السياق الوارد فيه حيث يستدعي تح

متحولا إلى صناعة هشة ومتصدعة، إذا استخدمه المنشئ  بإفراط، فهو كالمضاد الحيوي في 
 وكما قلنا آنفا أن الجناس )1208("كثرة جرعاته رجوع إلى السلب، وفي تقنيتها تقدم نحو الإيجاب

  . الجناس التام، الجناس الناقص: نيقع في بنيتي
إنه توازن، وتماثل كامل في الشكل : "عرف أحد المحدثين الجناس التام فقال: الجناس التام-ا

 والمقصود بالتماثل هو )1209(."والصورة الخارجية، يعتمد التكرار والإعادة لحدي الجناس
ا، وترتيبها شريطة اتفاق الكلمتين المتجانستين في نوع الأصوات، وعددها، وهيئته

الإختلاف في المعنى لأن ظاهرة التجنيس في بنية النص الشعري يجسد عنصر التفاعل بين 
  .الصوت والمعنى

 وإنما وليس توظيف هذا النوع من الجناس في بنية الخطاب عبثا أو ملئ للفراغ،
لنفوس، لاستعماله مقاصد وغايات يرمي المنشئ من خلالها إحداث نغم موسيقي ترتاح له ا

الجناس مهارة فنية، وقدرة على "وتؤسر العقول بمعانيه التي تعد قيما خلاقية، لذلك عد هذا 
تطويع الوحدات اللغوية، وليس تداعيا شكليا، أو عبثا صياغيا، إذا أحس المنشئ توجيهه لخدمة 

أوا،  والجناس التام عد من أرفع ضروب الجناس ش)1210(."النص الجمالي، إقناعا، وتنغيما
ورأيت الآخر قد أعاد : "...وأرقاها منزلة فقال عنه عبد القاهر الجرجاني وهو بصدد بيان قيمته

عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة، وقد أعطاها، ويوهمك كأنه لم يردك، وقد أحسن الزيادة، 
 ووفاها، فبهذه السريرة صار التجنيس وخصوصا المستوفي منه المتفق في الصورة من حلى

  )1211(.الشعر، ومذكورا في أقسام البديع

                                                
 .572، ص الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة: لیل ج عبد القادر عبد ال-1207
 .والصفحة نفسھا ،السابقظر المرجع ان -1208
 .573ص  ، المرجع نفسھ-1209
 .578ص  ، المرجع نفسھ-1210
 .08-07، ص ص أساس البلاغة :الزمخشري -1211
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وإذا ما تقصينا أثر الجناس التام في القصيدة نجد هذا البيت كشاهد معزز لتوظيف 
  )1212(:المتنبي له

لَويغَ بِستَرِي دمرم ثُاغَتَس * تَودـمكَر مِاسـا لَههمد ـمتدمر، دمار(  ار(                                 
 موضع بالشام فر إليه المستغيثون وظنا منهم أن هذا المكان الذي إذا بلغوه حصنهم فتدمر

من سيف الدولة وجيشه لكن ماذا تُجدهم تدمر نفعا حيث صارت هي الأخرى لهم دمار 
  .فهاتان الكلمتان متفقان في أنواع الوحدات الصوتية، مختلفان في المعنى. وخراب

اس التام نادر التوظيف في القصيدة ومع ذلك قام بوظيفة وعليه يمكن القول أن الجن
  .حيوية في إحداث الإيقاع

هو ما تغايرت فيه صور الجناس التام في عناصر تشكيلته الأربعة : الجناس الناقص-ب
  )1214(:، وأمثلة ذلك في القصيدة)1213(

             )أرسان، فرسان(  رايا الدِه بِيقُضِ تَانسرفُو*  اهنْ عانسر الأَزجع تَاديجِ
فالكلمتان متفقتان في جميع الحروف وترتيبها إلا حرف واحد، حيث استبدلت الألف 

فأدى ذلك إلى تغيير تام في المعنى، فالأرسان هي الشكم الذي تُلجم به الخيول، والفرسان . بالفاء
: لجناس الناقص في القصيدة منهاوالثنائيات القائمة على ا. هم الرجال الذين يركبون هذه المطايا

)اررالس-اروالس( ،)ارسو-ارجو( ،)ارجو-جفَار( ،)ارجو-اروب( ،)ارنز-ارإز( ،)نَارم-
ارزم( ،)ارخُم-ارخُو( ،)ارخُم-ارخم....(  

التام بين مقاطعها فالجناس الناقص الذي تحقق بين هذه الثنائيات وفَّر التماثل الإيقاعي 
فضلا عما يحدثه من تطريب لغوي تستريح له الأذن وتهش له، مما أكسب الإيقاع جرسا خاصا 

فالجناس الناقص أدى دوره بكثافة ساهم في تحقيق التأثير السمعي . ونغمات إضافية مميزة
ضل الجناس كما تحقق التدفق النغمي من خلال التوازي الإيقاعي أو التماثل الكمي بف. المنشود

  .الذي زاد النغم ثراء
وقد يرد التجنيس ليس لتغيير الدلالات، وإنما يرد فقط لمجرد التكرار على أسس جمالية 

  :صوتية، وأمثلة ذلك في القصيدة 

                                                
 .148دیوان المتنبي، ص ص  -1212
 .577، صالأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة: عبد القادر عبد الجلیل / أنظر د-1213
 .147 دیوان المتنبي، ص-1214
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وــقَا انْمغَ لِتْادرِيفِك ي زانٍـم  
) المقادة-انقادت.(           

   ارـغَالص  وةُادـقَلما اي مرِدـتَفَ *
 

التَّ بِتْنَــاَكوفِقُّــوع نر اداه  
) رداها-رداها.(  

   ارــشَستَا تُـاهدي را فِـوسـفُنُ *
  

  اهتَرـــفْ شَــةِدي بالبتْسمأَفَ
) أمسى-أمست.(  

 ـأَوسالحِـهِمِئِا قَفَـلْى خَم ـيار  
   

  بـع كَثُي حبلاَـ كِوكَـان بنُو
)صاروا-يصيروا.(                    

  اوارـ صثُيوا حيرصِ ينوا أَافُخَفَ *
  

ـيفِونَـىذَ إِكلْا ا جاةٌـنَي أَانِـج  
)الجاني-جنى( .                             

    ارـــقَتِ احيهِ وةًـامر كَنـظَتُ *
   

  اــسنْ إِشِح الومـيمِ شَهـممشَتَ
 )شميم-تشممه(. 

* ــكِنْتُورفَه يــعرفَـــا نِوهار   
                                        

  اهـي فِيأَ الروارــيدِ ينوا أَادرأَ
 )الرأي، الرأي(،)يدار-يديروا-أرادوا.(                  

  اردــ ي لاَيأْرـــ بِمهـحبصفَ *
   

وجــلَّ كُشِيمــا حأَوا بِارضر  
) أقبلت-قبلأ(، )تحار-حاروا(.                

* قْأَوقْ أَلَــبتْلَــب َفيه تــحار  
  

لَوو  لَميلَقِــب شِـعِ تَمقَ الباــاي  
 )يقب-قَالبااي-بقي(.                       

* فِوي لِـاضِي الممنـقِ بيتِ اعبار   
  

  مهـــيلَ عمهدـيِّ سعِرـيلَم ا ذَإِ
)يعر-يعىر(. 

  ارــغَي وأَ هميلَع يــعِر ينمفَ *
 

  مهـنْ عضريلَم ا ذَ إِ فَتًىارذَــحِ
 )َحذالحذَ-ارار(. 

                             راذَــــ الحِمه لَعــافِنَ بِسيلَفَ *
 

  ارزـي نِ فِككرِـشِ بِقٌّ حمهــلَ
 )الشرك-شرككب(.                                    

* أَوـى الشِّـنَدكرَفي أ لصِـ جوار  
                                         

قَوـزِ نُدالغُح وــيغُلاَ فَر وـير  * ونــةُ وضييالبـا وــفَالجِهِْيار  
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)ُالغو1215(.)غوير-ري(  
فالثنائيات المستخرجة من الأبيات السابقة هي كلمات متفقة في الوحدات الصوتية من 
حيث العدد وكيفية النطق والترتيب والدلالة وعليه يكون هذا النوع أقرب إلى التكرار اللفظي 

   .منه إلى التجنيس
القول أن القصيدة زاخرة بمظاهر نظام الثنائيات التي تعد من ظواهر مما سبق يمكن 

التجنيس حيث يعاد "تكرار الأصوات المجتمعة مبنى ومعنى، وهذا ما يسمى عند القدماء بـ 
– واللفظ المكرر )1216("اللفظ فيه مرة ثانية، مع فارق مميز في الدلالة ينبع من طبيعة السياق

دره الثورة وهدفه الإثارة حبا أو بغضا في أي غرض من أغراض  مص-بصفة عامة
 لأن المتكلم إذا ما كرر شيئا إنما يريد تميزه عن غيره، فصور الأشخاص التي )1217(الكلام

تتكرر كثيرا على النظر تكون أكثر وضوحا في الإدراك وأشد إلتصاقا بالذهن والدقات على 
  )1218(.الرشفة الواحدةالقلب الصادي تكون أيضا أكثر أثرا من 

وعليه فإن التكرار الصوتي الذي ولَّده الجناس شديد الإرتباط بالعاطفة لأن ما يكرر مثير 
  .للإهتمام وكبير الفائدة

  :أصوات المقاطع والمطالع-ج
 عناصر المقصود بالمقطع ذلك العنصر المتخير لختام البيت الشعري الذي يضم كل

وكلا هذين العنصرين . صر المتخير لصدارة البيت الشعريالقافية، أما المطلع هو ذلك العن
يعدان عمليتان حركيتان نفسيتان مرتبطان بدلالات تهدف إلى تفجير الطاقات ) المقطع والمطلع(

  .الإيقاعية إلى جانب إثارة المشاعر لدى المتلقي

  :)التصدير(أصوات المقاطع -1ج
لا بالمقطع، يتمثل في رد إعجاز عد التصدير من الأجناس الصوتية المقترنة أص  

الكلام على صدوره، وهو ترديد للفظ من الألفاظ في البيت الشعري، وإذا كان اللفظ الثاني 

                                                
 .150-146 دیوان المتنبي، ص ص -1215
 .48 النقد الأدبي، ص  مجلة فصولالتكرار النمطي في قصیدة المدیح عند حافظ ،:  محمد عبد المطلب-1216
 .38-37، ص ص التكریر بین المثیر والتأثیر: عز الدین علي السید / د-1217
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مضبوط المرتبة، لأنه يقع في آخر البيت ويكون إطارا لقافيته، فإن اللفظ الأول تختلف مرتبته 
  :على مرتبة اللفظ الأول لذلك نعتمد في تصنيف أشكال التصدير في القصيدة )1219("وتتنوع

  :أشكال التصدير
  )▬ (▬▬ ▬▬) ▬(اللفظ الأول في أول الصدر وشكله 

  : التصدير الناقص، وهو ما اختلف فيه اللفظان في الصيغة–في القصيدة-ومن أمثلة 
ــقْأَودرم ني هيـجتِنْ اِهــصأَ *  ارولَحمم ني لِّحـــمِـتقْ اِه                                           اردــ
                             راذَــــ الحِمه لَعــافِنَ بِسيلَفَ * مهـنْ عضريلَم ا ذَ إِ فَتًىارذَــحِ
أَ تَنْأَوــبرم لَن وىنَـفْأَ  قَّـع * أَوـفَعى منقُ عــتُوبهـ البو1220(ار(           

الملاحظ أن هذه الأبيات الشعرية التي تمثل هذا الشكل من التصدير تعد وحدة منغلقة، 
لأن نقطة النهاية فيها تمثل نقطة البداية وهي دالة على تأكيد عفو سيف الدولة رغم قدرته على 

  .العقاب، والأخذ بناصية  المتمردين الخارجين عن طوعه
وفيه يرد اللفظ في نهاية العجز، واللفظ الأول ليس له موضع محدد أي : كل الثانيالش

  )1221(:تصدير غير خاضع لشكل وأمثلته من القصيدة

وا                          ارـس وبـعى بنِي كَلَ إِارـسو * لذًُِـ بمهلاَو مزـــعا وــقَّلَتَ
                    اوارـ صثُيوا حيرصِ ينوا أَافُـخَفَ * بـع كَثُي حبلاَـ كِوكَـان بنُو

                   اردـــ ي لاَيِأْرـــ بِمهـحبصفَ *  اهـي فِيأَوا الررــيدِ ينوا أَادرأَ
وجشيُــلَّ كمــا حأَوا بِارضر  * قْأَوقْ أَلَــبتْلَــب يه تَفـــحار                      

) التصدير(فهذه الأبيات جسدت واحدا من أشكال التصدير الذي ورد فيه اللفظ المكرر 
غير خاضع لشكل معين، وذلك نتيجة اختلاف مرتبة اللفظ الأول في هذه الأمثلة، فهي ألفاظ 

موسيقية زادت من روعة ليس لها موقع محدد داخل البيت الشعري، غير أنها تنضح بإيقاعية 
وسيلة أسلوبيه تساهم في تركيز الإهتمام في البيت الأول فيدل بعضه على "فالتصدير . النص

  )1222(".بعض ويسهل استخراج قوافي الشعر، وهو يكسب البيت أبهة ويكسوه رونقا وديباجة

                                                
أنظر أبو . لاستزادة في تعریف التصدیرل، و74، ص 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، البنیة اللغویة لبردة البوصیري:  بوحوش رابح -1219

  ، 2، وابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر ، ج433-429ھلال العسكري، الصناعیین ، ص ص 
 .04-03ص ص 

 .150-146، ص ص دیوان المتنبي -1220
 .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -1221
 .77، ص البنیة اللغویة لبردة البوصري : بوحوش رابح-1222
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ظة المكررة ليس هذا فحسب، بل إن اللف. كما عد وسيلة شد المتلقي وجعله أسير الرسالة
بمثابة اللفظ الجامع للمعنى، إذ فيه تتولد الدلالة وفيه تتبلور إذا كان "داخل البيت الواحد هي 

اللفظ يحتل صدارة البيت أو صدارة العجر، وتنتهي إليه مجمل الدلالة إذا كان اللفظ الأول منه 
  )1223(".في آخر الصدر أو في منزلة معينة

  :الترصيع-2ج
ساليب الصوتية البلاغية والفنية الراقية التي تزيد النص الشعري يعد الترصيع من الأ  

هو أن يتوخى فيه تصيير مقاطع : "أبهة وجمالا، وقد عرف قدامة ابن جعفر الترصيع قائلا
هو أن "أو . )1224("الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف 

  )1225(".إذا فصلته-رصعت العقد–لهم وأصله من قو... يكون حشو البيت مسجوعا
والترصيع في الشعر شبيه بالسجع في النثر، وهو من حيث الوزن والروي ثلاثة 

كما أدرك القدامى قيمة السجع في النثر، أدركوا .  المتوازي، المطرف، المتوازن)1226(أقسام
نفوس أيضا قيمة الترصيع في الشعر، فعمدوا على توظيفه في كلامهم لما له من أثر في 

قيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى "روى الجاحظ في كتابه البيان والتبيين أنه . المتلقين
إن كلامي لو : "لم تُؤْثر السجع على المنثور، وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن ؟ قالالرقاشي 

لراهن، كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقلّ خلافي عليك، ولكني أريد الغائب والحاضر وا
  )1227(".والغابر، فالحفظ إليه أسرع، والآذان لسماعه أنشط، وهو أحق بالتقييد

والمتنبي من الشعراء المبدعين الذين ملكت اللغة العربية لبه، فسبر أغوارها، وأمسك 
والترصيع من الأساليب الفنية .بزمامها، فصارت مطواعة منقادة له يصوغها كيف شاء 

  .عض الأبيات الشواهد على توظيفه للترصيع بأنواعه الثلاثةالحاضرة في قصيدته وهذه ب
  :وازيشواهد الترصيع المت-ا

                                                
 .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا- 1223
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التوازي كمصطلح بلاغي عد سمة جلية من سمات القصيدة لما يتوافر عليه هذا الأخير 
من خصائص صوتية وبلاغية أضفت إيقاعا متميزا داخل النص كما أثرى التعبير بنغمات 

  :ه من القصيدة موحية للمعاني وأمثلت
                              ارحى بِـغَوى ودـي نَ فِكرـطْقَو *  ارـصا قِـهنُاعِطَا تُـنً قَالُوــطِ
                                        ارشِيـ لاَ والَزـه  لاَرــامِوض * ــاتٍموس موجرـا المهلَـبقْأَفَ
ْـهم ءوَـ الضاره النَّفَرا صذَإِ                                                    ارــغبالُ ولَيـلٌ ـلاَنيا لَـــجد *   عن

                                 ارــغَ الصةُيـبيصوأُوطئَــتِ الأُ *  اتٍــدفَرى مارذَــ العتِقَهروأُ
اولَه سلَي دكَانُـوا الأُسم الُـص  * ْـرِ و    ارـــطَا مه لَسيلَعلَى طَيـ
                              ارـــ نَلِلَّيـالَ بِمه لَدقَــو تُملَو * الٌـ محِبي الصم فِه لَحـرس يملَفَ
أَ تَنْأَوــبرم لَن وىنَـفْأَ  قَّـع * أَوـفَعى منقُ عَـه البــتُوب                                             اروـ
ــقْأَودرم ني هيـجتِنْ اِهــصأَ *  ارولَحمم ني لِّحـــمِـتقْ اِه                                           اردــ
ومــطْا في سالأَةِو َـبراب عيب * ـدانِةِـلَّ في ذِلاَوبالع ع 2(ـــار(                                        

الملاحظ في جملة الكلمات المتوازنة في شكل ثنائيات وثلاثيات لأنها متوافقة منسجمة 
تماما في الوزن، متوافقة نهاياتها في المقطع الأخير، فالمقاطع المستخدمة فيها متنوعة بين 

هذا التنوع المقطعي كسر رتابة الإيقاع وزاد من حيوية . لطويلة المفتوحة، والطويلة، والمغلقةا
النص الشعري وفاعليته، فالكلمات المتوازنة انطلاقا من الأبيات السابقة جاءت كما يلي على 

  : التوالي
-) ،ُالطو،ارقصارغًى( ، )بحى، وص ح + ص ح/ ص ح+ص ح ح+ص ح): (قَنًا ، نَد

ص +ص ح/ ص ح ص+ص ح/ ص ح ص+ص ح(، )ص ح+ص ح ح+ص ح/ ص ح+ح
  ).ح ص

  ).ص ح+ص ح ح+ ص ح/ ص ح+ص ح ح+ص ح): (شيارهزالُ،(-
-)لهمجأَر ،ؤُسهمص +ص ح +ص ح ص/ ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ص): (أَر

  ).ص ح ص+ح
ص + ص ح ص (،)ص ح ح+ ص ح/ ص ح ح+ص ح): (النَّهار، الغُبار ( ، )إذَا، دجا(-

  ).ص ح+ص ح ح+ص ح+ ص ح ص/ ص ح+ص ح ح+ح
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  ).ص ح ص+ص ح+ص ح ح/ ص ح ص+ص ح+ ص ح ص): (أُرهقَتْ، أُوطئَتْ(-
-)طَارالُ، مصص ح+ص ح ح+ص ح/ ص ح+ص ح ح+ص ح): (م.(  
-)الُ، نَارص ح+ص ح ح/ ص ح+ص ح ح): ( م.(  
-) ،ارنزارص ح+ص ح ح+ص ح /ص ح+ ص ح ح+ص ح): (جو.(  
  ).ص ح ح+ص ح ص /ص ح ح+ص ح ص): (أَفْنَى، أَعفَى(-
-) لَمأَح ،رأَقْد( ،)هلّمحي ،هجيهص ح+ص ح+ص ح ص /ص ح+ص ح+ص ح ص): (ي( ،) 

  ).ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص    +ص ح /ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح
-)اراقْتد ،ارص + ص ح +ص ح ص /ص ح + ص ح ح +ص ح + ص ح ص ): (انْتص

  ).ص ح + ح  ح
-) اندبالع ،اببص ح +ص ح ص / ص ح+ ص ح ح+ ص ح ص+ ص ح ص): (الأَر

  ).ص ح+ ص ح ح+ ص
ومن الظواهر الطريفة الأسلوبية في هذه الأمثلة وجود الإزدواج في البيت الأول والرابع 
والحادي عشر أي وجود أكثر من ثنائية مزدوجة في بيت واحد، هذه الظاهرة تسمى عند 

  )1228(".سجع في سجع" أو" سجع لفظين في لفظين "مى بـ القدا
ومن أقسام التصريع الأخرى التي تفنن فيها المتنبي وبرع في استعمالها التصريع 

  . المطرف
أو التطريف هو أن تتفق فيه كلمتا القرينتين في الروي، لا في الوزن :  المطرفعالتصري-ب

إليها المبدع فيوظفها في نسيجه اللغوي وهو من الأساليب البلاغية الطريفة التي يعمد 
ونقل السامع من حالة . لتنشيط المتلقي وبعث فيه المتعة الفنية واستيعاب الرسالة بشد انتباهه

إلى حالة دون كلل أو ملل، إذ المتلقي الذي اعتاد سماع التوازي يجد الأمر في فن التطريف 
مثلة المعززة لتوظيف  التطريف ومن الأ. مختلفا من حيث العدول عن الوزن دون الروي

  :في القصيدة هذه الأبيات
                                         ارفَـــا نِوهرــعي فَهرــكِنْتُو * اــسنْ إِشِح الومـيمِ شَهـممشَتَ
                                          راذَـــالعِهذَا ا هدـ خَرعــصو * اهييرـفْ ذِداوِــقَ المتِــحرقَفَ

   ارــقَ الو وكالَُـمتِحا اِهقَزــنَو *  اهيلَا عـيقْ البرــامِ عـعمطَوأَ
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غَوــيراا التَّهـرلَسيـاكِتشَالَّ و  * أَوعجـبـلَا التَّهبو بـــغَالمار            
             ارــيا الدِهـ بِقُـيضِ تَانـسرفُو *ا            هنْ عانسر الأَزــجع تَادــيجِ
                                 ارــغَ الصةُيـبيصوأُوطَئَــتِ الأَ *  اتٍــدفَرى مارذَــ العتِقَهروأُ
                          ارــــب جهـــتْاقَرأَ مٍ دـلُّكُو *  يدِاع الأَجهم هـوفُي سقُــيرِتُ
                                  ارـــغَي وأَ مهيلَع يــعِر ينمفَ * همـــيلَ عمهدـيِّ سعِرـيلَم ا ذَإِ
                                ارـــج النِّاهــإي ومهــعميجو * اــايج الساهــإي  ومهقُرــفَتُ
َـمعُ مهــع مهَـم لهماُـهو * مهنْ عضِـي البِدِّرــ بِمهفَـلَّخَفَ                              ارــ
ِـتلَلاَ جنا مِـهيفِو * صـقْ نَ وملَأَ هِِـعطَ قَنا مهــبِ                                            ارخَـــتِفْ اِهِـ
                                        )1(اروِـ جلصي أَ فْكرـى الشِّنَدأَو * ارزـي نِ فِككرِـشِ بِقٌّ حمهــلَ

  : في هذه الأبيات اتفقت كلمات القرائن في الروي دون الوزن كما يلي 
-)متَشَمهتُنْكر ،ص +ص ح+ص ح ص/ ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح): (ه

  ).ص ح+ص ح+ح
-)اها، خَدهييص ح +ص ح +ص ح ص/ ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص): (ذفْر

  ).ح
  ).ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح ص/ ص ح ح+ ص ح ص+ص ح): (علَيها، نَزقَها(-
ص +ص ح +ص ح+ صص ح/ ص ح ح+ص ح+ص ح+ ص ح ص): (غَيرها، أَعجبها(-

  ).ح ح
-)انسفُر ،انسص + ص ح ح+ص ح ص/ ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح ص): (الأَر

  ).ح
  ).ص ح ص+ص ح+ ص ح ح/ ص ح ص+ص ح+ص ح ص): (أُرهقَتْ، أُوطئَتْ(-
-)اقَتْهأَر ،وفُهيص ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح/ ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح): (س.(  
ص ح +ص ح ص+ ص ح/ ص ح ص+ص ح+ص ح+ ص ح ص): (سيدهم، علَيهم(-

  ).ص
-)مهعمجي ،مقُهص +ص ح ص / ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح): (تُفَر

  ).ص ح ص+ص ح+ح
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-) مهعم ،مهامه ،مص ح + ص ح+ص ح ح/ ص ح ص+ص ح+ص ح ص): (خَلْفَه
  ).ص ح ص+ص ح+ص ح+ص

ص + حص+ص ح+ ص ح ح+ص ح/ ص ح+ ص ح+ص ح ص): ( ، جلاَلَتهقَطْعه(-
  ).ح
-) ،ارنز ارص ح/ص ح ح/ص ح/ ص ح ص/ص ح ح+ص ح): (جو .(  

كلمات القرائن هذه اتفقت في الروي، واختلفت في الوزن، والملاحظ أن الروي فيها جاء 
). الهاء والألف والنون والتاء والميم والراء: (متنوعا من حيث الصوت المستخدم وهي كما يلي

لقصيدة أضفى على الإيقاع لحنا عذبا ونغمة موحية مؤثرة وعليه فالتطريف الموظف في ا
  .فشعرية المتنبي مدينة له بقسط لا يستهان به

إذا كان التطريف عدول الكلمات القرائن عن الوزن دون الروي، فإن  :  المتوازنعالتصري-ج
هناك جنسا آخر من التصريع يعدل عن الروي دون الوزن، وهو في اصطلاح البلاغيين 

ذلك انه إذ كان التوازي توافق أعجاز "والذي هو واحد من أقسام التصريع ". وازنالمت"
القرائن في الوزن والروي، وإذا كان التطريف اتفاقا في الروي دون الوزن ،فإن التوازن 

  )1229(".اتفاق في الوزن دون الروي
ن الإيقاعي، وخلق نوعا فتوظيف المتنبي لهذه الأنواع الثلاثة من الترصيع كسر طابع الرتابة والروتي

من الإنسجام الصوتي داخل النص الشعري، كما أنشأت عنصر المفاجأة، وإيقاض النفس، وتحريك المشاعر 
 لأن الإنتقال من التوازي إلى التطريف إلى التوازن أو العكس أقرب إلى النفس والذوق من الرتابة الإيقاعية

  : وظيف الشاعر للتوازن في القصيدة قولهومن الأبيات المعززة لتلترديد الصوت الواحد، 
ـارـا قِصالُ قَنًـا تُطَاعِنُهطِــو  *                               ارغًـى بِحوى وفِي نَـد كقَطْـرو
ضوامِــر لاَ هـزالَ ولاَ شِيـار                        * فَأَقْبـلَها المـروج مسومــاتٍ

لَيفِي الخَي نظَـلَّ الطَّعـانِوخَلْس   *                                           ــارا اخْتِصمَـه كَأَن المـوتَ بين
أَحــد سِلاَحــهم فِيِه الفِــرار                    *  هم الطِّــراد إِلَى  القِتَــالُفَلَز

 مْـه َـوء عن الض ارفَ النَّهرإِذَا ص  *                                                    ــارالُغبـلٌ وـلاَنِ لَيـــا لَيجد
كَــاهب ثْـرد مكِـي خَلْفَــهبيـ *  وعي أَو ثُــؤَاج  أَو غَــاءـاُر ر  
لَيفَـذَا ع انالطِّــع طَلَـب نا * فَملُ الْحِــرالأَس ــلُ االلهِ وخَيو2( ر(  
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  :هذه الأبيات توافرت على مزدوجات لغوية تطابقت في الوزن كما يلي 
  ).ص ح ص+ص ح / ص ح ص+ ص ح ): (نَدى ، وغًى(-
  ).ص ح+ ص ح ح+ص ح/ ص ح+ص ح ح+ص ح): (شيارهزالُ، (-
-)ظَلَّ، كََأَنص ح+ص ح ص+ص ح/ ص ح+ص ح ص+ص ح): (و.(  
-)ارالفر ،ادص ح + ص ح+ص ح ص/ ص ح+ ص ح ح+ص ح+ص ح ص): (الطر

  ).ص ح+ح
-)ارالغُب ،ارص +ص ح ح+ص ح+ص ح ص/ ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ص) :(النَّه

  ).ح
-)ثُؤَاج ، غَاءص ح ص+ص ح ح+ص ح/ ص ح ص+ص ح ح+ص ح): (ر(.  
-)طَارالُ، مصص ح+ص ح ح+ص ح/ ص ح+ص ح ح+ ص ح): (م.(  
-)الُ، نَارص ح+ ص ح ح/ ص ح+ص ح ح): (م.(  
-)ارالحر ،انص ح +ص ح+ص ح ص/ ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ص): (الطّع

  ).ص ح+ح
   :)التذييل(أصوات المطالع -3ج

 المعنى، وفاضلا هو أن يكون اللفظ زائد على: "عرف ابن سنان الخفاجي التذييل فقال
تعقيب الجملة : " وهذا باب التطويل، وهو غير الإطناب، ويعرفه المتأخرون بقولهم)1230("عنه

عبد القادر عبد الجليل بدلوه في هذا الشأن /كما أدلى د. )1231("بجملة تشتمل على معناه للتوكيد
 في إن رد العجز على الصدر بنية تتحرك على مساحة الشعر، وترتبط معياريا: "فقال

تشكيلات، وحركة الإتساق الإيقاعية عروضيا، مما تمنح المتلقي فرصة التجوال بين متن 
موقع جليل، ومكان شريف خطير؛ لأن " والتذييل في الكلام )1232("السطح، وداخل العمق وظيفيا

  )1233(".المعنى يزداد به انشراحا، والقصد اتضاحا
 يتمثل في استعمال اللفظ الأول وعليه فالتذييل يعد ضربا من ضروب الترديد الصوتي،

. في صدر البيت غير أن تكراره في البيت الشعري الواحد يختلف موقعه ولا يمثل أبدا المقطع
فإذا كان اللفظ الثاني ثابت المواقع داخل البيت الشعري في التصدير فإن الوضع يختلف مع 
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ض الأبيات الشواهد على التذييل التذييل، ذلك أن الذي لا يتغير موقعه هو اللفظ الأول، وهذه بع
  :انطلاقا من القصيدة 

ـيفِونَـىذَ إِكلْا ا جاةٌـنَي أَانِـج  
) تفيد التحقير.( 

                                  ارـــقَتِ احيهِ وةًـامر كَنـظَتُ *

  اــسنْ إِشِح الومـيمِ شَهـممشَتَ
)  تفيد المبالغة والتعظيم.( 

* ــكِنْتُورفَه يــعرفَـــا نِوهار                                         

وــقَا انْمغَ لِتْادرِيفِك ي زانٍـم  
 )تفيد النفي.( 

           ارــغَالص  وةُادـقَا المي مرِدـتَفَ *

  اهتَرـــفْ شَــةِيد بالبِتْسمأَفَ
) إزالة الشك وتوكيد الخبر.(  

* ـأَوسالحِـهِمِائِ قَفَـلْى خَم ـيار   

  يادِع الأَجهم هـوفُي سقُــيرِتُ
 )تفيد التأكيد.(  

* ـلُّكُوأَ مٍ دـــتْاقَرهج ــــبار                          

لَوو  لَميلَقِـب شِـعِ تَمقَ الباــاي  
 ) تفيد الشرط.( 

* فِوي لِـاضِي الممنـقِ بيتِ اعـبار                          

  همـــيلَ عمهدـيِّ سعِرـيلَم ا ذَإِ
 ) استفهام انكاري.( 

                                 )1234( ارـغَي وأَ هميلَع يــعِر ينمفَ *

 يلفت الانتباه من نواحي عدة باعتباره يؤدي )1235(والتذييل كوسيلة تعتمد السلوكية المكانية 
لأثر الموسيقي الذي يضفيه وظائف دلالية متميزة، كما يوازي بين المعاني، هذا فضلا عن ا

  .  داخل النص الشعري الذي تتفجر بواسطته دلالات عميقة
فالمتنبي استخدم هذه الوسيلة الصياغية لإضفاء قيمة تعبيرية على نص السياق، بما 
توحيه من دلالة متدفقة تثري التركيب، وتشيع فيه قوة تستوعب مجمل ذبذبات المشاعر 

لى فضاءات مشعة بواسطة لقطاتها المتوازنة المكثفة والمجلية والأحاسيس، وتنقل المتلقي إ
  .     للمقاصد

   : السجع-4ج
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موطن السجع هو النثر، إلا أنه قد يجيء في الشعر أحيانا ليضفي على الخطاب الشعري   
أما في الشعر فإن الأنساق الإيقاعية "بهاء وأناقة، فالسجع في الكلام المنثور كالقافية في الشعر، 

حرك ضمن بناءاتها المقطعية في دائرة البحر، بحيث تشكل كما موسيقيا منتظما، وتتميز تت
وحداته خماسيا، وسباعيا بالتبادل أو الإستواء مما يكثف الناتج الإيقاعي المزدوج ويزيد من 

  )1236(".حدته ورشاقته
والسجع كتشكيل صوتي يساهم في توليد الجانب الإيقاعي داخل النص الشعري لأنه 

بنية السجع تقوم "طيب على السمع، وأخف على القلب لقرب فواصلها، والتحام أطرافها ذلك أن أ
وهذه الفواصل ). الفقرة(على الفواصل، والفاصلة هي آخر وحدة لغوية في التراكيب، أو 

، )السكون(موضوعة في بنية الأساس، محطات توقف عن الحركة، أي للاستراحة، مما تطلب 
عبد القادر الجليل حديثه السابق / كما أردف د. )1237("ي تحقيق أسلوب السجع وهذا شرط قائم ف

  :ينسب افتراضية تقوم على أساس التآلف الصياغي للعناصر التركيبية وجاء ذلك بالنسب التالية 
 20، التوافق % 10، التزاوج % 20، الإستقلال % 10، التناسب % 25، الإيقاع % 15الرشاقة 

%.)1238(     
فهو لا يأتي اعتباطا بلا تبصر، وحيثما "ه أنظمة تُتَّبع لا يجوز العدول عنها والسجع ل

، فمتى انحرف عن )1239("أردتَ السجع جئت به دون تفكر، بل له سنَن مرسوم، وطريق محدود
لا يحسن السجع إلا إذا "نظمه المنشئ وقع في الخلل وكان كلامه خارجا عن الفصاحة ذلك أنه 

 خفيفة على السمع، يخلو من التكلف، بحيث لا تأتي الألفاظ على حساب كانت مفرداته رشيقة
المعاني وأن تكون المعاني الحاصلة عند التركيب مألوفة، وأن تدل كل واحدة من السجعين على 

   )1240(".معنى جديد حتى لا يحدث تكرار 
  :السجع أَشَّر له البلاغيون وقسموه إلى ألوان نسجية هي 

1-الإتفاق في . ▬.الإختلاف في الوزن :  جاء بناءه على الشكل التاليوهو ما: فالمطر
  .القافية
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2-الاتفاق في القافية لكل . ▬.الإتفاق في الوزن : ويأتي بناؤه على الشكل التالي: عالمرص
  .لفظة

اتفاق اللفظة . ▬.اتفاق اللفظة الأخيرة في الوزن : يأتي بناؤه على الشكل التالي: توازيمال-3
  )1241(:أمثلة ذلك في القصيدة قول الشاعر. ة في القافيةالأخير

  ارـصا قِـهنُاعِطَا تُـنً قَالُوــطِ
  . سجع متوازي)بحار-قصار (

* ـطْقَورـي نَ فِكدى وى بِـغَوحار                              

  ارزـي نِ فِككرِـشِ بِقٌّ حمهــلَ
 . سجع متوازي )جوار-رنزا (

* أَوـى الشِّـنَدرفي أَك لصِـ جوار                                        

ــقْأَودرم ني هيـجتِنْ اِهــصار  
   سجع متوازي )اقتدار-انتصار(

ِـتقْ اِهـــملِّح ين مملَحوأَ *                                           اردــ

  .فالملاحظ أن الشاعر اقتصر استعماله للسجع على النوع الثالث فقط

  :التصريع -51242ج
، وبقافية متشابهة، وغالبا ما )المصراعين(هو توافق الشطرين في بيت الشعر الواحد "  

ن غيرها، وليعرف منذ الشطر الأول روي يكون ذلك في مطالع القصائد، تميزا للقصيدة ع
   :والتصريع تكرار صوتي يقوم على النغم وأمثلة ذلك في القصيدة. القصيدة وقافيتها

  ارـصا قِـهنُاعِطَا تُـنً قَالُوــطِ
)ارقص-اربح.(  

* ـطْقَورـي نَ فِكدى وى بِـغًوحار                              

رأَقْـدوـارانْتص ـهيجهي ـنم   
 ).اقتدار-انتصار(

* ارأَواقْتــد ـهلّمحي ـنم ـلَم2(ح(                                     

فهذا التكرار الصوتي المتمثل في التصريع يؤدي إلى اكتساب الأصوات المتكررة في 
وضوعية تجعل النص الشعري على أذهاننا معنى ما، كما تولد الرغبة في إعطائها دلالة م

  .درجة عالية من الإيحائية والإنتظام
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   : تكرير المدود -د
يعد تكرير المدود في القصيدة المدروسة من سماتها الأسلوبية، حيث لا يكاد يخلو بيت   

واحد منها، مما طبع النص الشعري بطاقة صوتية خلاقة زادت من حيويته وجعلته أكثر تأثيرا 
  .    في نفوس متلقيهوأبعد عمقا 

. )1243(هي الحركات الطويلة بالاصطلاح الحاضر) الألف والياء والواو(وحروف المد   
فإن اتسع مخرج الحرف حتى لا ينقطع الصوت : "وقد أشار ابن جني إلى كيفية النطق بها بقوله

 عن امتداده واستطالته استمر الصوت ممتدا حتى ينفذ فيفضى حسيرا إلى مخرج) الهواء( 
الهمزة فينقطع بالضرورة عندها، إذ لم يجد منقطعا فيما فوقها، والحروف التي اتسعت مخارجها 

  )1244(".الألف ثم الياء ثم الواو. ثلاثة
وقد أكثر الشاعر استعمال الصوائت في القصيدة نظرا لأهميتها في تجسيد الدلالات 

وإنما يأتي في الأغلب مجانسا لا يختار اختيارا "وتوضيحها، ذلك أن توظيف المدود في الكلام 
  )1245(".للفكرة والإحساس الممتزج بالفكرة ليعطيها جانبا من التصوير بقوة التداعي

  )1246(ومن أمثلة توظيف الشاعر للمدود هذه الأبيات 

                       اررـــ قَهِــلائِ نَرِـحب لِسـيلَو * ارـقتَس ممِـاصِوالع بِحــبصأَفَ
أَوضــكْى ذِـحررـطْ قُلِي كُ فِه * تُــدارهِ بِاءِـنَى الغِلَ عــقَ العار                                     
                                    ارــفَ الشِّ ونَّــةُسِوتَحمـده الأَ * اتٍدــاجِ سلُــائِب القَهلَ رـختََ

ت الأول يمدح الشاعر سيف الدولة بما فيه من الكرم والعطاء والجود الذي لا ففي البي
تحده حدود، أي جسدت المدود معنى الإتساع، الذي لا يعبر عنه ببراعة إلا بإطلاق النفس 

  . لاتساع حروف المد
يمدحه بشهرته وذيوع صيته في الآفاق، فهو أشهر من نار على علم، : وفي البيت الثاني

 المدود معنى الشهرة، والتي ينسجم معناها تماما مع حروف المد باعتبارها أكثر أي جسدت
الأصوات وضوحا في السمع وفي البيت الثالث أكد الشاعر حقيقة خضوع الأقوام لسيف الدولة 
وانقيادها له انقيادا مطلقا أي جسدت المدود معنى الرهبة والهيبة ولا يتحقق الإنصياع إلا بالقوة 

وعليه فالمدود المتكررة في هذه الأبيات دلت على الكرم . مد من الأصوات القويةوحروف ال
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فالإطلاق والقوة ومد الصوت تجانس تماما مع هذه الصفات التي قل . والشهامة والشجاعة والشهرة
وزاد من روعة المعنى عن طريق ذلك التشكيل الصوتي المنسجم بين . اجتماعها في شخص واحد

  .ئت والتي عبرت عن الإستطالة والإمتداد الملائمين للفخر والثناءالصوامت والصوا
والجدير بالذكر أن تكرار المدود لم يوظفه الشاعر اعتباطا، بل جاء به لدلالات استدعتها   

التكرار يزيد الشيء "مشاعره المتأججة الصادقة، وأحاسيسه الناطقة مدحا وفخرا، ذلك أن 
 يحمل الشعراء أو غيرهم ممن يريدون تقرير إحساسهم بمعاني المكرر تميزا من غيره، وهذا ما

   )2(:  وهذه أمثلة أخرى )1(".الحياة، على أن يتخذوا التكرار أداة معبرة بنجاح عن مرادهم 
غَوــيراا التَّهـرلَسيـاكِتشَالَّ و  * أَوعجـبــلَا التَهبو بـــغَالمار            
             ارــيا الدِهـ بِقُـيضِ تَانـسرفُو *ا            هنْ عانسر الأَزــجع تَ ادــيجِ
فِقُّــوالتَّ بِتْنَــاَكوع نر ادـفُنُ *  اها فِـوسي ردتَا تُـاهــشَسار    
وا                          ارـس وبـعى بنِي كَلَ إِارـسو * لذًُِـ بمهلاَو مزـــعا وــقَّلَتَ

، والتي ساهمت في تصوير حالة )الألف والياء خاصة (هذه الأبيات ملأى بالمدود 
الإستنفار القصوى التي كان عليها بنو كلاب وغيرهم من الأقوام الذين جهزوا العدة والعتاد 

سد اتساع المساحة التي فج. استعدادا لحرب خاسرة مع فارس الفرسان سيف الدولة وجيشه
كما صورت المدود في البيت الأخير ... احتلها هذا العتاد من خيول وفرسان وسيوف ورماح و

جسد تلك المسافة ) سار، ساروا(فتوظيفه الفعل . معنى الحركة والإنتقال من مكان إلى آخر
للوصول إلى ساحة المادية بين الجيشين المتقابلين خوضا للحرب، فالإنتقال من نقطة إلى نقطة 

  .القتال ساهمت المدود في التعبير عنها
هذه الأمثلة قليل من كثير، بينت براعة الشاعر في توظيف هذه المدود وما ساهمت به 

فضلا عن تلك القيم الفنية والجمالية التي تهز المشاعر وتطرب . من توضيح للدلالات والمقاصد
  . النفوس، وتؤثر في الأفئدة

موجودة في الحروف المحصورة بعدد "ة تستعمل بكثرة هذه المدود لأنها واللغة العربي
يكاد يكون مستقصى، مما يشهد لهذه اللغة بالمطاوعة النادرة في العطاء للوزن والترنم، 

  )1247(".والمواكبة لأصوات النفس الباطنة من أفراح وأشجان
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ير مستحدثة وصورا حارة فالمدود المستعملة أَعطَت للشاعر نفسا أطول جعله يتدفق بتعاب
تعمق الأحاسيس وتلهب المشاعر وتُهيج الأفكار لما تنضح به من طاقة صوتية لا ينفد سخاؤها، 

الصوت الممدود المفتوح معا يظاهر النص "وعليه فإن . ولا ينقطع عطاؤها لطواعيتها واتساعها
ادرة على احتضان الحزن على أداء وظيفة نفسية عجيبة بفضل هذه الطاقة الكامنة فيه، و الق

  )1248(". والحسرة والآهات
واللافت أن استعمال الشاعر المد بالألف استهدف إطالة المعنى والتركيز عليه ، مثال 

  )1249(: ذلك قول الشاعر

وواؤُجا الصحصحلاَ بِانـ سجور  * ــةُ وامقَـطَ العمس قَدالخِوــمار                              
فالمد بالألف جاء في خمسة مواضع ركز الشاعر من خلالها على تصوير حالة الفزع 

  .والهلع والاستغاثة
أما استعماله للمد بالواو في الغالب ارتبط بجو الإضطراب والخوف مثال ذلك 

  )1250(:قوله
                    اوار صن أَثُيوا حيرصِ ينوا أَافُخَفَ * بـع كَثُي حبلاَـ كِوكَـان بنُو

أما المد بالياء فجعل حركة الصوت بطيئة ممتدة مما يستوجب الوقوف عندها وتأملها 
 )1251(:مثال ذلك قول الشاعر

ْـن جكـنيب لِمِهِني بلَّــعلَ                        ارهــ المِلِــي الخَحِرــ قَلُوفأَ * دـــ
بالضرورة يحتاج إلى وقت طويل لذا آثر الشاعر توظيف ياء المد في هذا فتوالد الأجيال 

المقام وعليه فإن إيجاد ضرب من التلوين الصوتي من خلال المزاوجة بين أصوات المد الثلاثة 
وتمازجها مع الصوامت شكلت ظفيرة صوتية منسجمة مع الإيقاع الداخلي للقصيدة الذي يؤدي 

ع النفسي، فضلا عن خلق نغمات وإيقاعات أخرى تتوازى مع دورا هاما في تعميق الإيقا
  .الإيقاع الخارجي للقصيدة

                                                
 .165 ص ،1992ئر ،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزاین لیلاي لمحمد العیدأائیة تفكیكیة لقصیدة یمدراسة سی:  عبد المالك مرتاض -1248
 .148 دیوان المتنبي ، ص - 1249
 .147، ص  السابق المصدر -1250
 .150، ص نفسھ المصدر -1251
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  ةـرورة الشعريـالض: المبحث الثالث
، "بالضرورة الشعرية"من الظواهر اللغوية التي عدت من سنن الشعر العربي ما يسمى 

في البيت التصرف -في حالات خاصة–حيث اقترنت هذه الأخيرة بالشاعر الذي أجاز لنفسه 
الشعري، حيث يعمد فيه إلى إبدال صوت محل صوت آخر أو حذف صوت أو أكثر منه حفاظا 
على الميزان الشعري من التخلخل، وحتى يستقيم له الوزن الشعري فإنه يضطر إلى خرق 

الخ، بهدف استقامة الوزن لأن قيود الشعر كثيرة منها الوزن .... قاعدة صرفية أو نحوية أو 
  . اختيار الألفاظوالقافية،

هذه التجاوزات والخروقات التي يقوم بها الشاعر ليست عيبا مشينا يحسب عليه، أو 
. ينقص من قيمة إبداعه الفني، خاصة إذا كانت هذه الخروقات مقبولة نحويا وصرفيا وصوتيا

ومن البديهي أن تُشكل هذه الظاهرة أي الضرورة الشعرية وجهات نظر تباينت فيها الآراء 
فالنحاة وعلماء اللغة يعللون للضرورة الشعرية وفقا لما يتماشى وقواعد اللغة العربية، . واختلفت

أما غيرهم كدارسي الأدب فإن لهم نظرة مخالفة، لأنهم يزنون الإبداعات الشعرية ويقيمونها 
لا بأحكام فنية جمالية، وللتعرف أكثر على الضرورة الشعرية التي تعد رخصة تجوز للشاعر ما

  . يجوز لغيره يجدر بنا تعريفها

  :إن تعريف الضرورة الشعرية يعود إلى اتجاهين: تعريف الضرورة الشعرية-1
لشعر اة الذين اتفقوا على أن الضرورة الشعرية ما وقع في احيمثله جمهور الن : تجاه الأولالإ

    )1252(.واء أكان للشاعر عنه ممدوحة أم لاس ،مما لا يجوز نظيره في النثر
وهذا يعني أن للشاعر فسحة واتساعا يمكناه من الفرار إلى الضرورة الشعرية، كذلك الذي قد 

ملتزم -الشاعر–يضطر إليه الشاعر في الشعر قد لا يضطر إليه الكاتب في النثر، لأن الأول 
بقوانين صوتية وعروضية ينبغي أن تكون متفقة ومنسجمة ومتجانسة حتى ولو أدى به الأمر 

  .   أو ضرورة تقديم وتأخير أو حذف وما إلى ذلكإلى إبدال

 فإنه لا يحتاج إلى كل ذلك وخاصة الجانب الصوتي، وخير -الكاتب النثري– الثانيوأما 
اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في : "حين قال) هـ180ت(ما يمثل المذهب الأول سيبويه 

                                                
 .)ن دح(، مادة، لسان العرب:  ابن منظور-1252
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ون إليه إلا وهم يحاولون به وليس شيئ يضطر:".... وقال في موضع آخر)1253(".الكلام 
  )1254(".وجها

فالشاعر حينما يضطر في قصيدته فإنه يلجأ إلى الأوزان الشعرية والموسيقية التي تنسجم مع 
أن العرب تلزم : "حين قال)  هـ392ت (قصيدته وهذا ما قال به سيبويه، وتبعه ابن جني 

 وإعدادا لها لذلك وقت الضرورة في الشعر في حال السعة، أُنْسا بها، واعتبارا لها
  )1255(".الحاجة

وهذا يوافق ما ذهب إليه سيبويه أن الشاعر يعد نفسه من جميع النواحي الصرفية واللغوية 
والذي . والنحوية والصوتية، فإذا اضطر وجد في مخزونه اللغوي ما يعوض ذلك الإضطرار

ا الشعراء وإلا جاء ذهب إليه ابن جني يعد شرطا من الشروط الأساسية ينبغي أن يتقيد به
  .شعرهم يشوبه التنافر، ولا تحكمه موسيقى شعرية واحدة

والضرورة الشعرية تعد بهذا المفهوم رخصة مباحة للشعراء يحملون عليها قضايا لا 
تنسجم مع القواعد النحوية والصوتية ، وعلى ما يبدو من تعليلات النحويين واللغويين، أنهم 

 والإتيان بالأسباب التي تسمح للشاعر أن يقع فيها، وإلا أحذو عنه بصفة عامة يحاولون التأويل،
وجعلوه شاذا لا يقاس عليه دون أن يشّككُوا في فصاحته؛ لأن كلمته عندهم بمثابة الكلمة التي 

  .بل يعد عند بعضهم بمثابة تصحيح النحو واللغة. تبنى عليها الأسس النحوية والصوتية
علام النحو واللغة انفرد به ولم يتبناه أحد من النحاة واللغويين يمثله أحد أ: تجاه الثانيالإ

إن الضرورة ما ليس : "قال) هـ608ت (الذين جاؤوا بعده إلا بعض المحدثين وهو ابن مالك 
للشاعر عنه مندوحة اعتمادا على أن الضرورة مشتقة من الضرر، وهو النازل الذي لا مدفع له 

.")1256(  
 ضرورة ولا حاجة تضطره إلى الوقوع فيها هو غير جائز سواء ومعنى كلامه أن الشاعر لا
هذا الرأي لاقى معارضة كبيرة من طرف النحاة واللغويين الذين . نحويا أو صرفيا أو صوتيا

اثبتوا فساد مذهب ابن مالك لاعتماده على التفسير اللغوي البحت لمعنى الضرورة دون مراعاة 
فما ذهب إليه ابن مالك لا ير . دون مراعاة لطبيعة الشعرو. للمعنى الإصطلاحي لهذه المفردة

                                                
 .26 ، ص1، جالكتاب:  سیبویھ-1253
 .32المصدر نفسھ، ص - 1254
 .303، ص 3،جالخصائص : ابن جني -1255
 .33، ص 1 ،جخزانة الأدب : البغدادي -1256
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تكز على دعامة علمية منطقية لغوية لأن الضرورة الشعرية إذا بحثنا عنها في اللغات الأخرى، 
–وبخاصة السامية، فإننا نجدها فيها، وهذا يدل على أن الشاعر منذ القدم كانت ضرورته نابعة 

وينبغي : "ف والإحساس اللطيف، وأضاف العسكري قائلامن الشعور المره- في كثير الأحيان
أن نجتنب ارتكاب الضرورات وإن جاءت فيها رخصة من أهل العربية، فإنها قبيحة تشين 

هب بهائه وإنما استعملها القدماء في أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها ولأن بعضهم كان الكلام وتُذ
تنقد عليهم أشعارهم ولو نُقدت وبهرج منها ، وما كان أيضا )والبداية مزلة(صاحب بداية 

المعيب كما نتقد على شعراء هذه الأزمنة ويبهرج من كلامهم ما فيه أدنى عيب لتجنبوها 
 ولم يتقبلوا أبدا أن يرفع منصوب ولا ينصب مخفوظ ولا لفظا يكون فيه المتكلم لاحنا )1257(".

والميزان . دائرة الضرورة الشعريةومتى وجد هذا في الشعر اعتبر ساقطا مبتذلا خارجا من 
العروضي لا يقبل أي نشاز في موسيقاه، وهو بذلك المعيار الذي يقاس به الشعر الفصيح من 

والضرورة الشعرية تمس كل المشكلات النحوية .الشعر النثري الخالي من أي أساس يضبطه
  .واللغوية، وما يهمنا هنا هو الناحية الصوتية فقط

  :نسجام الصوتي الشعرية في القصيدة ودورها الوظيفي في تحقيق الإمظاهر الضرورة -2
  )1258(: قال المتنبي 

         ارـــع الشِّلاَلَو هــتَح تَراكَـنَتَ *  ارـطِبس مةَيـملَى سلَ عرــيثِتُ
 بها فكلمة سلَميةَ أصلها سلَمِية، لكن للضرورة الشعرية عمد الشاعر الى تخفيف النطق

، أما النظام المقطعي )//0//(فالنظام المقطعي لسلَميةَ هو. وذلك بتسكين الميم وتخفيف الإدغام
، فبدلا من إيراد ثلاث حركات قصيرة متوالية اكتفى الشاعر بـ حركتين ) //0///(لسلَميةَ هو 

النطقية وحفاظا على الوزن تسهيلا للعملية ) 0//(، بالفاصلة الخفيفة )0///(فاستبدل الفاصلة الثقيلة 
  . وضمانا للإيقاع الموسيقي عن طريق تخفيف الثقيل إلى الأخف منه

  )1259(:وقال الشاعر
ْـر *  الٌـص موكَانُـوا الأُسد لَيس لَها    ارـــطَا مه لَسيلَ وعلَى طَي

 أُسد، فالنظام وهو جمع أسد قال" الأُسود"فبدلا من أن يقول ) وكانوا الأسد (ففي قوله 
) /0//0/0//(نظامها المقطعي ) وكانوا الأسود(، أما )/0/0/0//(هو ) وكانوا الأُسد(المقطعي لـ

                                                
 .150  ، صكتاب الصناعتین :أبو ھلال العسكري  -1257
 .147، ص دیوان المتنبي -1258
 .149 ، صالسابقالمصدر  -1259
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طلبا ) 0/(إلى سبب خفيف ) 0//(حيث نجد في النظام الأول حذف حركة ليتحول الوتد المجموع 
  .البيتللخفة والسهولة في النطق وانسجاما بين الشطر الأول والشطر الثاني من 

  ) 1260(:وقال الشاعر
يلاَ غَأَ فُّّــح ــقَــرودلَ عهِي  * واِعاقُ وــةٌ تُـسذَــــتِلاَدِيار                        

ديةٌ بالإدغام، وقد عمد الشاعر إلى تخفيف الياء حتى يستقيم ديةٌ هي فالأصل في كلمة 
دية بالتخفيف جاء أما حين قال ) 0//0/( النظام المقطعي دية لكانله الوزن الشعري، فلو قال 

أي عمد إلى حذف الساكن الذي توسط المتحركات الثلاث اختزالا للنظام ) 0///(النظام المقطعي 
وحين تحرص اللغة على مبدأ ردء "المقطعي وتحقيقا للتوازن والتوافق الموسيقي للبيت الشعري 

فقد أمكن التضحية بتاء . يل ذلك تضحي بقواعد لغوية أخرىفإنها في سب. التوالي المكروه
 وقوله )1261( » وأَنْذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى«:المضارع أحيانا خلواً من تائه كما جاء في قوله عز وجل

  )1264(:وأمثلة ذلك في القصيدة. )1263) (1262( » فَأَنْتَ لَه تَصدى«:جل شانه

                                         ارفَـــا نِوهرــعي فَهرــكِنْتُو * اــسنْ إِشِح الومـيمِ شَهـممشَتَ
                          ارــر السِّلِي الخَةِادــ عنا مِمو * تٍبـااوِجــه متَلُي خَلُــاهصتَ

لتوافق الإيقاعي حتى وإن وعليه فاللغة العربية شديدة الحرص على التناسب الصوتي، وا
ضحتْ بقضايا لغوية أخرى كالتخلص من التقاء الساكنين أو الحذف أو فك الإدغام أو تصريف 

  )1265(.وهذا كله يرجع إلى ذوق عرفي وليس لسبب عضوي. الممنوع من الصرف أو غيرها

ي ثلاثة وعموما يمكن القول أن المتنبي لم يعمد في قصيدته إلى الضرورة الشعرية إلا ف
مواضع، وهذا دليل على أن الشاعر بارع في بناءه الفني، ماهر في نظم أفكاره وترجمتها في 
قالب لغوي منسجم بل إن أقل ما يمكن أن يقال عليه أنه مقَنَّد متقن محكم الأواصر، وهذا لا 

، وتمكن علم أسرارهايتأتى لكل الشعراء فكل من عرف دقائق العربية وغاص في جزئياتها و
حقا من ناصيتها كان أبعد من الضرورة الشعرية رغم أنها رخصة يجوز له استعمالها كلما 
دعت الحاجة إليها والهدف من كل هذا هو تحقيق الإنسجام الموسيقي للقصيدة وتصحيح المقطع 

                                                
 .والصفحة نفسھا، المصدر نفسھ -1260
 .14سورة اللیل، الآیة  -1261
 .06سورة عبس، الآیة  -1262
 .19  ، صمحاولة لفھم صرفي ونحوي ودلالي ،من وظائف الصوت اللغوي :د كشك أحم/ د-1263
 150-146، ص  ص  دیوان المتنبي-1264
 .19 ، صوظائف الصوت اللغوي من :أحمد كشك /انظر د -1265
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الصوتي لبنية الكلمة لأنه لو تركت الصيغة القالبية على أصلها في بعض الحالات لانكسر 
. ن العروضي وتخلخل وذلك بتجمع ثلاث متحركات متوالية، أو التقاء الساكنين وغيرهاالوز

وهي أمور تؤدي حتما إلى حدوث خلل صوتي حيث أن العجز لا يساوي الصدر في عدد 
لهدف تحقيق انسجام تفعيلات –رغم قلته –حركاته وسكناته، لذا لجوء الشاعر إلى الضرورة 

ور الوظيفي الذي تلعبه الضرورة الشعرية غير أن أبا علي الفارسي البحر الوافر وهنا يكمن الد
يعدان الضرورة الشعرية من أغلاط العرب، ويعتذران ) هـ392(وابن جني ) هـ377ت(

في هذا السياق . للشعراء الذين كانوا يقولون الشعر دون قواعد وأسس صوتية فيرجعون إليها
 في كلامهم، لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها، ولا إنما دخل هذا النحو"قال أبو علي الفارسي 

قوانين يعتصمون بها، إنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به، فربما استهواهم الشيء 
  ) 1266(".فزاغوا به عن القصد

وكما هو معلوم أن الشعر العربي أسبق بكثير من القوانين الموسيقية والقواعد النحوية 
اعد مستوحاة من الشعر الجاهلي من جهة، ومن القرآن الكريم من والصرفية، أي أن هذه القو

والشاعر إذا اضطر إلى الحذف أو الزيادة أو النقصان أو التبديل الصوتي تحقيقا . جهة ثانية
للإنسجام الموسيقي الذي تعودت عليه أذن وآذان عشيرته ومن جاوره من القبائل العربية، فكيف 

  مون الشعر دون قواعد صوتية وعروضية تحكمهم؟يقول الفارسي أنهم كانوا ينظ
فالشاعر العربي كانت لديه قوانين موسيقية وقواعد نحوية وصرفية يتبعها دون أن تكون 
معقدة ولا مبوبة كما هو الشأن الآن، بل السليقة والموروث اللغوي الذي ورثه من الأجداد يعد 

لذلك انطلقوا منه في . ثال الذي به يقتدىأساس هذه القواعد وهي عنده الأساس الذي يحتذى والم
نظم شعرهم فجاء جله على موسيقى واحدة على اختلاف بحورها وضروراتها التي لجأ إليها 

  .الشعراء
التخفيف هدف لمستعمل اللغة ومتحكم في "فالضرورة الشعرية هدفها التخفيف ذلك أن 

الما وجد إليه سبيلا ولا يتخلى عنه اختياراته لكلماته وتصرفه فيها، ومن ثم نجده يتعلق به ط
حتى لو تغير حال البنية المحققة ، فهو قد يبقي البنية على الشكل الذي صارت إليه بالتخفيف 

 وليس الغرض من تغير البنية التلاعب ) 1267("بالرغم من تغير البنية المؤدية إلى هذا الشكل 

                                                
 .273ص  ،3ج ،الخصائص :ابن جني  -1266
 .70  ص،04، العدد 2007، القاھرة  ،مجلة علوم اللغة ، المجلد العاشر، دار غریب للطباعة والتوزیع -1267



 375

 بغرض التخفيف أمر يتحكم فيه الإستحسان تغيير البنية"بالصيغ وتوليد صيغ قالبية مبتدعة وإنما 
الذي يجعل منه أمرا سائغا في مواضع وغير سائغ في مواضع أخرى مشابهة لها دون مقاييس 

  )1268(".محددة
وعليه يمكن القول أن الضرورة الشعرية يؤتى بها لتحقيق الإنسجام الصوتي والتوافق 

ع الإيقاع الخارجي وتتآلف معه، الموسيقي داخل النص الشعري وكذا خلق موسيقى تتوازى م
باب ما : "وهذا كله لا يكون إلا إذا استدعت الحاجة إليها وهذا ما أكده سيبويه تحت عنوان

اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا : "حيث قال" يحتمل الشعر
لغون بالمعتل وحذف ما لا يحذف، وقد يب...ينصرف، يشبهونه بما ينصرف من الأسماء 

الأصل، ويقول شراح الكتاب إن سيبويه جعل الضرورة أن يجوز للشاعر ما لا يجوز له في 
  )1269(.الكلام بشرط أن يضطر إلى ذلك ولا يجد منه بدا

فالتخفيف المتحقق عن طريق الضرورة الشعرية لا يجب أن يوقع مستعمل اللغة 
التخفيف هدف من اجله يحدث "لك أن في تغيير الصيغ القالبية للكلمات ذ) الشاعر خاصة(

التغيير، وطالما تحقق هذا الهدف بطريقة أو اثنتين قياسيتين فلا داعي لتعدد هذه الطرق حتى لا 
يصبح التخفيف وسيلة لتوليد كلمات وصيغ جديدة وإحداث تغيرات متنوعة قد تؤدي إلى فوضى 

 من عملية التخفيف وهي التيسير لغوية بالإضافة إلى إضاعة المزية التي تمثل الهدف الأسمى
   )1270(".على مستخدم اللغة بإزالة أي ثقل قد يعترضه أثناء استخدامها 

                                                
 .71 ، صالمرجع نفسھ -1268
، ضرائر الشعر لإبن عصفور، وضرورة الشعر الضرورة الشعریة للسید إبراھیم محمد :محمد حماسة : في ھذا الضرورة الشعریة للدكتورراجع -1269

 .342، ص  للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرةار غریب، د، قضایا ومناقشاتفي عروض الشعر العربي :، وانظر محمد عبد المجید الطویل للسیرافي
 .94، ص 4العدد  ،المجلد العاشر ،مجلة علوم اللغة -1270
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  الفصـل الرابع

  التأثير والتأثر بين الأصوات

  
  

  :      المبحث الأول
   قانون التجانس أو تجنيس الأصوات                   

  
  :     المبحث الثاني 

   نون التقارب الجزئي في المخرجقا                     
  

  :      المبحث الثالث
   قانون التجاور في المخرج                     

  
  :      المبحث الرابع
  قانون التباين في المخرج والاتحاد في الصفات                  
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 التي تعرف إن الأصوات كفونيمات يؤثر بعضها في بعض وتتفاعل فيما بينها فتفقد بعض خواصها  
بها إذا كانت أصوات مؤلفة في المتصل من الكلام، فتكتسب بذلك خصائص جديدة استجابة للسياق الذي 

إن للأصوات فيما بينها نحو خاصا، إن علاقاتها تحكمها : "محمود السعران/وفي هذا الشأن قال د. وردت فيه
 وقع في سياق صوتي معين، ونجد أن قواعد وأصول معينة ، فنجد أن هذا الصوت ينقلب صوتا جديدا إذا

  )1271(".صوتا ثالثا يحذف إذا توافر فيه وفيما يجاوره شروط معينة

ففي كل لغة ترتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطا وثيقا، مكونة بذلك نظاما متجانسا تتسم عناصر 
  )1272(. هياكلها فيما بينها

يعا، مما يؤدي إلى الذوبان في غيره، فمن الأصوات من تتأثر بما يجاورها من الفونيمات تأثرا سر
ومن البين أن التأثر قد يكون :"عبد الصبور شاهين /قال د. وأصوات أخرى لا تندمج في غيرها بسرعة 

جزئيا ، بمعنى أن يفقد الصوت صفة من صفاته كالجهر والهمس، ويتحقق الصوت حينئذ ببعض صفاته 
  )1273(".جوده كله ويصبح صوتا آخرالأخرى ، وقد يكون كليا بمعنى أن يفقد الصوت و

تتغير مخارج بعض الأصوات، "فتأثر وتأثير الأصوات في بعضها البعض حقيقة لامراء فيها حيث 
أو صفاتها لكي تتفق في المخرج أو الصفة مع الأصوات الأخرى المحيطة بها في الكلام ، فيحدث عن ذلك 

المخارج أو في الصفات ذلك أن أصوات اللغة تختلف نوع من التوافق والإنسجام بين الأصوات المتنافرة في 
فيما بينها كما تعرف في المخارج وفي الشدة والرخاوة والجهر والهمس والتفخيم والترقيق وما إلى ذلك ، فإذا 
التقى في الكلام صوتان من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين وكان أحدهما مجهورا والآخر مهموسا 

وجذب، كل واحد منهما يحاول أن يجذب الآخر ناحيته ويجعله يتماثل معه في صفاته مثلا حدث بينهما شد 
  )1274(".كلها أو في بعضها

وليس تأثر الأصوات وتأثيرها في بعضها البعض إلا لهدف واحد هو تحقيق نوع من الإنسجام 
فات الصوتي والإتساق بين هذه المتجاورات ، كما تجسد نوعا من التماثل أو التقارب في الص

  )1275(".ويمكن أن نسمي هذه الدرجة من التأثر بإمكانية التكيف والإنسجام الصوتي اللغوي "والمخارج

والجدير بالذكر أن تأثر الأصوات وتفاعلها فيما بينها عد أساس التغيرات الصوتية والتي وضعها 
  نسجام الصوتي ؟ فما القانون الصوتي ؟ وكيف يعمل على تحقيق الإ. العلماء في شكل قوانين صوتية 

علاقة بين حاليتين متتابعتين للغة واحدة في :" رمضان عبد التواب القانون الصوتي بقوله/عرف د
  )1276(".وسط اجتماعي معين

                                                
  200 ، ص علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: محمود السعرن/د - 1271
  .62 ص اللغة،: ینظر فندریس - 1272
  .232، ص1987 ھـ1408، 1لعلاء، مكتبة الخانجي، القاھرة ، ط ، أبو عمر بن ار القراءات في الأصوات والنحو العربيأث: عبد الصبور شاھین/د - 1273
  .22 ص التطور اللغوي، مظاھره وعللھ وقوانینھ،: رمضان عبد التواب/د - 1274
  .283 ، ص الأصوات اللغویة: عبد القادر عبد الجلیل / د - 1275
  .14، صالتطور اللغوي: رمضان عبد التواب/د - 1276



 378

فالقانون الصوتي بوصفه تعبيرا عن تغير وقع في الماضي له صفة :"كما عرفه فندريس قائلا
  )1277(".اطرد التغيراتالإطلاق، وهذه الصفة نتيجة لإنسجام النظام الصوتي و

فهي ليست قوانين عامة شبيهة :"رمضان عبد التواب فقال/ وزاد في تفصيل القضية وتوضيحها د
بقوانين علم الطبيعة أو الكيمياء ، ولهذا تجد تطورا صوتيا في إحدى اللهجات ولا نجد له أثرا في لهجة 

  )1278(".أخرى

القواعد والقوانين التي قسمها علماء وعليه فالتطورات الصوتية اللغوية تخضع لمجموعة من 
وكلا القسمين في اللغات عموما يهدفان إلى غاية واحدة هي تيسير . مطلقة ومقيدة: الأصوات إلى قسمين

العملية النطقية وتسهيلها عن طريق تهذيب الصيغ وتشذيبها وذلك بتخليصها من الشوائب النطقية الناجمة عن 
للغوية والتي يترتب عنها تشويه لعملية الأداء الفعلي للكلام فضلا عن بعض الصيغ القالبية والتراكيب ا

الإجهاد العضلي الناتج عن بعض السياقات الصوتية التي يستثقل تتابعها، وذلك كتتابع الأصوات المتماثلة 
ل في هذا الشأن قا. والمتجانسة والمتقاربة في المخارج المختلفة في الصفات ، أو نتيجة تتابع الأضداد

ولما كان التغير لا ينحصر في كلمة منعزلة ، بل في آلية النطق نفسها، فإن جميع الكلمات التي : "فندريس
تتبع آلية واحدة في النطق يتغير بنفس الصورة ، هنا مبدأ القوانين اللغوية بأسره، وهذه القوانين ليست إلا 

  )1279(".عبارات تلخص هذه العمليات، وإلا قواعد من الإرتباطات

وعليه فالغاية من القوانين الصوتية تيسير النطق عن طريق التقريب بين الأصوات بالتخفيف من حدة 
التنافر بينها ولولاها لأدى النطق بها إلى تعب المتكلم وملل السامع هذه السياقات الصوتية المتتابعة 

  .والمستثقلة

إن الاتجاه العام :"فبلومفليد قال. وانين الصوتيةفي هذا الشأن أكد معظم الباحثين واللغويين الغاية من عمل الق
  )1280(".لقدر عظيم من التغير الصوتي هو باتجاه تبسيط الحركات التي تكون النطق لأي شكل لغوي

كل ما نكتشفه من تطور في اللغة ليس إلا :" أيضا حيث قال whitneyكما أكد هذه الحقيقة وتني 
  )1281(".لذي يبذل في النطقأمثلة لنزعة اللغات إلى توفير المجهور ا

  : أمثلة تعزز ميل اللغات نحو البساطة والسهولة من ذلكzipf" زف"كما قدم 
  .أن ارتباط طول الكلمة بكثرة ترددها ارتباط عكسي-1
  .ميل اللغات إلى تقصير الكلمات التي يكثر ترددها-2
  . ميل اللغات إلى تفضيل الكلمة القصيرة على مرادفتها الطويلة-3
  .)1282(د تلازم عكسي بين حجم الفونيم أو درجة تركيبه وبين تردده في الإستعمال وجو-4

                                                
  .72 ، صاللغة: فندریس  - 1277
  14، صالتطور اللغوي: مضان عبد التوابر/د - 1278
  .71 ، ص اللغة: فندریس - 1279
1280 - BlloFierld, Langage ,p 354.       
  .321 ، ص دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر  - 1281
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والجدير بنا في هذا المقام ضرورة التفريق بين التغييرات أو التطورات الصوتية المطلقة والمقيدة 
  .التي تعتري الأصوات اللغوية 

التحول في النظام الصوتي للغة ، تلك التغييرات التي تحدث مع : "أما التغيرات الصوتية المطلقة فهي  
  . وهو تغيير تاريخي)1283("بحيث يصير الصوت اللغوي في جميع سياقاته صوتا آخر

أما . وهذا النوع من التغير لا يهمنا في بحثنا هذا باعتباره بحث قائم على منهج وصفي تحليلي
الصلات التي تربط هذه تلك التغيرات التي تصيب الأصوات من جهة "التغيرات الصوتية المقيدة فهي 

 ، أي هي تغييرات ناجمة عن مجاورة للأصوات في سياقات )1284(" الأصوات بعضها ببعض في كلمة واحدة
معينة ، وهذا النوع يتميز بسرعة التبدل ومشروط بالتركيب، أي أن السياق هو حدوده ونطاقه، كما أنه تغير 

فهي لذلك " بالآخر في المفردة الواحدة، طارئ يعتري الأصوات من ناحية الصلة التي تربط الصوت
وع  وهذا الن)1285("مشروطة بتجمع صوتي معين ، وليست عامة في الصوت في كل ظروفه وسياقاته اللغوية

  .ن اهتمامنامن التغيرات هو مكم

وعليه يمكن القول أن القوانين الصوتية من أنجع الوسائل العاملة على تجميل اللغة، وكذا تيسير 
نطقية وتسهيلها بالتخلص من بعض الصيغ القالبية التي تنتج من بعض السياقات الصوتية التي العملية ال

يشوبها الإستكراه والإستثقال نتيجة تتابع أصوات متماثلة أو متجانسة أو متقاربة في المخارج ومتنافرة في 
  .كمن هذه القوانينأو تتابع الأضداد فتحقيق الإنسجام الصوتي في المتصل من الكلام هو م. صفاتها 

فعلماء العربية الجهابذة تفطنوا بحسهم المرهف الى ملاحظة تلك الفروق الدقيقة التي تعتري الوحدات 
الصوتية المختلفة سواء كانت مفردة أو مركبة فحللوها وبينوا أسباب حدوثها ونتائجهم وافقت في الغالب ما توصل 

والإنسجام الصوتي من الظواهر البارزة في اللغات، فإذا ما اشتملت :"لذلك قال أحدهم . إليه علماء اللغة المحدثين
كلمة على بعض الأصوات المتباينة نراها تتغير وفي أثناء هذا التغير تحاول تقريب تلك الأصوات فيما بينها ، ومن 

 )1286("هنا تقع عملية التأثير والتأثر بين الأصوات اللغوية ، والتي هي مصدر التغيرات الصوتية 

  قانون التجانس أو تجنيس الأصوات: المبحث الأول

التجانس أو التقارب الكلي من الظواهر الصوتية التي أفرد علماء العربية القدامى اهتماما خاصا 
وهو أن يتفق الحرفان مخرجا /"وتبعهم في ذلك علماء العربية المحدثين من بينهم عبد االله أمين حيث قال 

  )1287(".اءويختلفان صفة كالدال والط

                                                                                                                                                            
  .338المرجع نفسھ ، ص  - 1282
  .18 ، ص التطور اللغوي: رمضان عبد التواب  - 1283
  .22، ص ، عللھ ومظاھره وقوانینھالتطور اللغوي : رمضان عبد التواب  - 1284
  . المرجع السابق ، والصفحة نفسھا - 1285
 ، الدرس الصوتي العربي ، المماثلة والمخالفة ، مصطلحات المماثلة والمخالفة وظواھرھا في العربیة بحوث في اللسانیات: جیلالي بن یشو/ د - 1286

  .24، ص 2007الفصحى، دار الكتاب الحدیث، 
  .354، صشتقاقالإ :عبد االله أمین - 1287
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وبين هذه العلاقات ما يبدو منطقيا مقبولا كما في حال :"...صبحي الصالح فقال/ ووافقه في ذلك د
التجانس ، فقد لوحظ فيها الأمر الأهم، وهو اتفاق المخرج، أما اختلاف الصفة فليس بذي بال، لأن المعول 

هاز النطق، وليس على الطريقة  جأعضاءفي معرفة نوع الصوت ودرجة إيقاعه على العضو الذي خرج بين 
 فقانون التجانس يعني خروج الصوتين من عضو واحد دون )1288("أو الكيفية التي تم بها انطلاق هذا الصوت

  .فاصل بين المخارج

 أو جهرها. ومن الصور الدالة على قانون تجانس الأصوات إطباق تاء الافتعال مع الأصوات المطبقة
رض من وراء مثل هذه العمليات هو تيسير النطق عن طريق التقريب بين التاء  الزاي والدال والذال، والغمع

وهذه الأصوات للتخفيف من حدة التنافر بينها وبين هذه الأصوات، وقد علل ابن جني جهبذ اللغة العربية 
قريب إنهم أرادوا تجنيس الصوت وأن يكون العمل من وجه بت:"إطباق تاء الإفتعال مع الأصوات المطبقة فقال

فهذا يدلك من .كل ذلك يكون لعمل من وجه:" وبعد شرحه لخطوات عملية الإطباق قال)1289("حرف من حرف
   )1290(".مذهبهم على أن الإطباق للتجنيس عندهم تأثيرا قويا

. وفائدته تتجلى في الحفاظ على اتزان الأنسجة اللغوية وسلامة أبنيتها فضلا عن تسهيل التلفظ
ي قائما على الإتفاق في المخرج والإختلاف في الصفة فإن الزمرة الصوتية القائمة وباعتبار التجانس الصوت

ن، (، ) ظ، ذ، ث، د، ض، ط، ت، ز، س، ص(، )ب، م، ف، و: (على هذا القانون يمكن تشكيلها كما يلي
  )ع، غ، خ، ح، هـ(، )ك، ق(، )ج، ش(، )ل، ر

بحيث لا يكون بينهما فاصل مع الإختلاف وعن طريق قانون المجانسة أو التقارب الكلي في المخرج 
  :في الصفات، يمكن استخراج جدولا يبين التبدلات الصوتية الناتجة عن هذا القانون

  التبدلات الصوتية  المخارج
  تبدل الهمزة هاءا  أقصى الحلق

  تبدل الهمزة إلى عين وحاء والهاء إلى عين وحاء  أقصى الحلق ووسطه
  غين خاءتبدل ال  أقصى الحلق وأدناه

  تبدل الزاي صادا وسينا وتبدل الصاد سينا  الأصوات الصفيرية الأسلية 
  تبدل الجيم شينا وياءا  الأصوات الشجرية
  تبدل الطاء دالا وتاءا وتبدل الدال تاء  الأصوات النطعية
  تبدل الذال ثاء والظاء ذالا والضاد ذالا  الأصوات اللثوية
  تبدل الكاف قافا  الأصوات اللهوية
  تبدل الواو ميما وياءا ، وتبدل الفاء ياءا  الأصوات الشفوية

                                                
  .218 ، صدراسات في فقھ اللغة: صبحي الصالح/د - 1288
  .324، ص 2، ج1954، تح إبراھیم مصطفى وعبد االله أمین ، شركة مكتیة ومطبعة مصطفى الباني الجلبي وأولاده، القاھرة ، المنصف: ابن جني  - 1289
  .المصدر نفسھ، والصفحة نفسھا - 1290
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  :ومن الصور الدالة على قانون التجانس الصوتي في القصيدة ما يلي 

  : التاء والطاء-
ـارـا قِصالُ قَنًـا تُطَاعِنُهطِــو  

  .)تُطَاعنُها(الشاهد 
*                ارغَـى بِحوى وفِي نَـد كقَطْـرو

اجتمع فيها صوتا التاء والطاء دون فاصل بينهما وهما صوتان نطعيان أما التاء فهو " تطاعنها"كلمة 
 أما الطاء فهو النظير المفخم للتاء يكون شكل اللسان معه )1291(لثوي وقفة انفجارية مهموس–صوت أسناني 

مؤخر اللسان نحو أقصى الحنك ويتأخر قليلا نحو ففي حالة النطق بالطاء يرتفع ."غير شكل اللسان مع التاء
  )1292(".فهو صوت مطبق أو مفخم وليست كذلك التاء فهي مرفقة...الجدار الخلفي للحلق

فالإطباق كطاقة "فرغم أن الصوتين من مخرج واحد إلا أننا لا نحس بالتنافر أو النشاز في نطقهما 
 بالنسبة لمقاربه غير المطبق، ومن ثم يكون من السهل إضافية يمنح الصوت المطبق قوة نطقية تجعله الأقوى

  )1293(".أن يتغلب المطبق عليه ويبسط عليه نفوذه

أن الطاء وهي :"فتصير نطقنا للتاء في مثل هذه السياقات يشوبه التفخيم وهذا ما أكده سيبويه حين قال
  مطبقة لا تجعل مع التاء تاء خالصة، 

أن أصوات الإطباق تمد :"أحمد مختار عمر قائلا/ نفسه أكده د الشيء)1294("لأنها أفضل منها بالإطباق
 )1295(".نفوذها إلى ما يسبقها ويتبعها من أصوات

  : قال الشاعر: التاء والدال-
ا انْقَــادمـانٍتْومفِي ز رِكلِغَي  *            غَــارالصةُ  وقَـادا المرِي مفَتَـد 

تُُــدار علَى الغِنَـاءِ بِهِ العقَــار                                      * لِّ قُطْـرِوأَضحـى ذِكْــره فِي كُ
وما مِن عــادةِ الخَيلِ السِّــرَار                           * تَصاهــلُ خَيلُــه متَجاوِبـاتٍ

ــاراِنْتِص ـهجيهي نم رأَقْــدو  * ارِـد                                           )1296(وأَحلَم من يحلِمـــه اِقْتـ

). اقتدر-عادة-تدار-فتدري-فتدري-انقادت(ففي هذه الأبيات كأمثلة اجتمعت الدال والتاء في كلمات 
قد صاحبها – )1297(لثوي وقفة انفجارية مهموس-صوت أسناني"والملاحظ في نطقنا لها أن التاء التي هي 

  )1298(".لثوي وقفة انفجارية-صوت أسناني"نوع من الاجهار نتيجة تآلفها مع الدال الذي هو 
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فتأثرت به لذا لا نستشعر ذلك ) التاء(فصفة الجهر في الدال بسطت نفوذها على مجاورها المهموس   
فحسب . ن همسالثقل أو نبؤا عن الطبع ، وذلك لما في صوت الدال من جهر وما في صوت التاء م

فالدال صوت شديد أسناني نطعي مجهور مستفل مصمت، . المجاورة الصوتية تجانس صوت التاء والدال
يتكون من الهواء الرئوي الذي يمر بالقصبة الهوائية ثم الحنجرة، فيتذبذب الوتران الصوتيان، وتنقبض فتحة 

ج الصوت ينحبس الهواء الذي كان هناك المزمار، ثم يأخذ طريقه في الحلق والفم ، وعند وصوله إلى مخر
انحباسا تاما لالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ثم ينفصلان فيخرج الهواء الذي كان محجورا مخلفا 

  .صوتا انفجاريا

أما التاء فلا تختلف عن الدال إلا في الهمس، وذلك أن الهواء الرئوي يمر بالقصبة الهوائية فالحنجرة 
ي الوترين الصوتيين بالإهتزاز لبعدهما عن بعضهما البعض، وأما فتحة المزمار فتكون منبسطة ، فلا يؤثر ف

: تمام حسان /قال د. ومع الدال تكون منقبضة ، وانخفاض مؤخر اللسان يدل على ترقيق كل من الدال والتاء
 فهما صوتان يختلفان  .)1299(" وهذا الإنخفاض يعطي لحنجرة الرنين شكلا مغايرا لشكلها في حالة التفخيم"

في صفة الجهر والهمس، وحسب قانون المجانسة الصوتية أو التقارب الكلي المخرجي يمكن الإبدال بينهما ، 
  )1300 (.وهذا وفقا لما ذهب إليه القدماء

  :قال الشاعر  : الباء والميم
لخِيــار                                                 لِفَارِسِــهِ علَى الخَيـلِ ا *  يشَلُّـهم بِكُـلِّ أَقَـب نَهــــد 

فَصبحـهم بِـــرأَيِ لاَ يـــدار                    *  أَرادوا أَن يدِيــروا الرأَي فِيـها
ملَتْـهتَنَاو ـاحمإِذَا فَاتُــوا الر  * طَـشِ القِفَـــارالع ـاحٍ مِنمبِأَر                     

ولَم تُوقَــد لَهم بِالَلَّيـلِ نَـــار                               * فَلَم يسـرح لَهم فِي الصبحِ مـالٌ
منْهدِّ البِيـضِ عبِــر مفَخَلَّفَـه * َـار َـه معــهمُ معــ                     )2(وهـاُمهم ل

تناولتهم (،) فصبحهم برأي(، )يشلُّهم بكل" (ففي هذه الأبيات اجتمعت الباء والميم في الكلمات  
 )3(، فهما من مخرج واحد ، فالباء صوت شفوي وقفة انفجارية مجهور )فخلَّفهم برد(، ) لهم بالليل(، )بأرماح

مذلق ) ما بين الشدة والرخاوة ( مائعة  وهو من الأصوات ال)4(أما الميم هو صوت شفوي أنفي مجهور 
وتواجدهما معا في سياق لغوي . مستفل منفتح مجهور أما الباء مذلق مستفل منفتح مقلقل شديد مجهور مرقق

وهذا من سمات اللغة العربية القائمة على انسجام "واحد لم يحتج لنطقهما إلى كلفة عضلية وجهد كبير 
توزعها على المدرج الصوتي توزعا عادلا يؤدي إلى التوازن والإنسجام بين . وتفاعلها فيما بينها . أصواتها

 )5(الأصوات 
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  )6(:  قال الشاعر  : النون والراء

  نُفُـوسـا فِي رداهـا تُستَشَــار   *  وكــاَنَتْ بِالتَّــوقُّفِ عن رداها

   )7(: قال الشاعر  : النون واللام-

ارفَ النَّهرإِذَا ص مْـه َـوء عن الض   *                                                    ــارالُغبـلٌ وـلاَنِ لَيـــا لَيجد

عن (في هذين البيتين اجتمعت الأصوات المائعة ، ففي البيت الأول تجاسست النون مع الراء في   
. ول الأسنان العليا مع اللثة فينحبس الهواءفالنون عند النطق به يعتمد طرف اللسان على أص) رداها

وينخفض الحنك اللين فيتمكن الهواء من المرور عن طريق الأنف ، ويتذبذب معه  الوتران  الصوتيان 
 والاختلاف )2( أما الراء فإنه صوت شفوي أنفي مجهور)1301("فالنون صوت أسناني لثوي أنفي مجهور "

ء دون النون أما في البيت الثاني تجانست النون واللام، فالنون تطرقنا ن في صفة التكرار التي للرابينهما يكم
للحديث عنه صفة ومخرجا ، أما اللام فهو صوت بين الشدة والرخاوة مذلق مستفل منفتح منحرف مجهور 

  فالإختلاف بينهما في صفة الانحراف التي للام دون النون . لثوي –أسناني 

   )3(:  قال الشاعر : السين والتاء

بكَع أَتْـهثُ ريح النَّـاس اهـري *                                         ِـتَار بِـأَرضٍ ما لِنَازِلِـها اِستـــ

، فأما السين فهو صوت مهموس )تستشار، استتار(في هذين البيتين اجتمعت السين والتاء في كلمتي   
ي فيها لكانت زايا ، ولولا الجهر الذي في الزاي لكانت سينا ،  ولولا الهمس الذ)4(رخو صفيري أسلي 

 )5( "لثوي وقفة انفجارية مهموس–صوت أسناني " أما التاء فهو . فاختلافهما في السمع هو بالجهر والهمس
  .فالتاء والسين مهموسان والتاء نطعية والسين أسلية تجاورهما لم يحدث تشازا أو تنافرا صوتيا وإنما العكس

  .انطلاقا من الأمثلة السابقة يتضح أن التجانس وقع في الغالب في زمرة الأصوات النطعية واللثوية  

  قانون التقارب الجزئي في المخرج: المبحث الثاني 

                                                
 .147 دیوان المتنبي، ص – 6
 .148 المصدر تفسھ ص – 7

  .348 ، ص علم الأصوات: كمال بشر / د - 1301
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -2 
  .150، 147دیوان المتنبي ، ص ص -3
  .195، 193، ص ص 1والمقتضب ، ج. 434، ص4 ، جالكتاب: سیبویھ  -4
  .249 ، ص م الأصواتعل: كمال بشر/ د -5
  
 
   
 
   
 
 



 384

كان لعلماء القراءات القرآنية الدور الفعال في تحديد مفهوم التقارب، فذكروه في عدة مظاهر لغوية   
فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة ، « :ها ، قال عنه ابن الجزري كالإدغام والمماثلة وغير

فالهمزة إذا ابتَدأ بها القارئ يلفظ بها : وقال ... بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب، وقوي وضعيف 
جانسا أو ، فإن كان حرفا م)1("أأنذرتهم:" وليحفظ من تغليط النطق بها نحو. سلسة في النطق سهلة في الذوق

  )4(»)3( أعوذ)2(مقاربها كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها أوكد نحو أهدنا

وهو تقارب الصوتين في المخرج أو في الصفات ، كالحاء : التقارب:" المحدثين فقال أحدكما عرفه  
  )5(".والهاء ، أو اللام، والراء

 التي تسوغ التبدلات الصوتية وتؤدي لهذه القوانين" الإشتقاق"كما تعرض عبد االله أمين في مؤلفه 
  ".دراسات في فقه اللغة "صبحي الصالح في مؤلفه / وكذا د. بذلك إلى وجود أنماط لغوية جديدة

وعليه فمفهوم التقارب هو ما كانت مخارجه متقاربة في حدود المخرج الواحد كأقصى الحلق وأدناه،   
أن يتباعد الحرفان مخرجا ويتحدا : " االله أمين حين قالوهذا ما أكده عبد. أو في أقصى الحلق ووسطه مثلا 

ويكون الحرفان متباعدين مخرجا، إذا كان : " ، كما وضح معنى التقارب في موضع آخر قائلا)6("صفة
مخرجاهما من عضو واحد، وكان بينهما فاصل؛ كالهمزة من أقصى الحلق والخاء من أدناه، فالفاصل بينهما 

  )7(".وسط الحلق

  .وقد لوحظ أن التقارب يقع بشكل كبير في الأصوات الحلقية وكذا الأصوات اللسانيةهنا    

وعلى أساس هذا القانون يمكن أن يعتري بعض الأصوات تبدلات ، وهذا الجدول المدرج يبين جملة التبدلات 
  :الصوتية حسب قانون التقارب المخرجي الجزئي

  

  
  الأصوات المبدلة  المخرج

  لغين والهاء، والخاء الهمزة وا  الحلق
  اللام والنون والراء  الذلق
  الضاد والظاء  اللثة
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وباعتبار التقارب الصوتي القائم على فكرة التقارب في المخرج والإتحاد في الصفات نجد الكثير من   
ن أنسجتها وكذا الحفاظ على سلامة الأبنية اللغوية واتزا. الأمثلة الشواهد التي تعزز هذا القانون تحقيقا للخفة

  )1302(: وهذه بعض الأمثلة 

  : الحاء والهاء: الحلقية 
  هم الطِّــراد إِلَى  قِتَــالفَلَز

  ).سلاحهم(
حــهم فِيِه الفِــرار                                                   أَحــد سِلاَ *

  أَرادوا أَن يدِيــروا الرأَي فِيـها
  ).همفصبح(

*                    ارـــدأْيِ لاَ يبِـــر مـهحبفَص

  اللام والراء: الذلقية 
  فَأَقْبـلَها المـروج مسومــاتٍ

 ).ضوامر لا(

*                                         ـارلاَ شِيالَ وـزلاَ ه امِــروض

  بـان فِيـه العقْرعجــاجا تَعثُـ
  ).تعثر لْ (

*                                                  ـارخَب ــثٌ أَوعو ــوالج كَأَن

  غَطَـا بِالعِثْيـرِ البيــداء حتَّـى
 ).بالعثيرلْ(

*                                        الِعشَـــارِـي و تَحيـرتِ المتَالـ

  تََخـر لَه القَبائِــلَ ساجِــداتٍ
 ).تخر لُّه(

*                                      الشِّفَــار الأَسِنَّــةُ و همِـدتَحو

  .الطاء والتاء : النطعية 
ـارـا قِصالُ قَنًـا تُطَاعِنُهطِــو  

  ).تطاعنها(
* غًـى بِحوى وفِي نَـد كقَطْـرو                              ار

  .الفاء والميم : الشفوية
ـــهملَيع مهيِّـدعِ سـري إِذَا لَم  

 ).فمن(

*                                   غَـــاري أَو هملَيعِــي عري نفَم

ليفَـذَا ع انالطِّــع طَلَـب نفَم  
 ).فمن(

                                    ر و الأَسـلُ الْحِــراوخَيــلُ االلهِ *

  يوسِّطُــه المفَــاوز كُلَّ يـوم
 ).المفاوز(

*                                       لاَ الإنْتِـــظَار الطَّـالِبين طِـلاَب

  .الجيم والياء: الشجرية 
                                                

  .150، 146دیوان المتنبي ، ص ص  - 1302
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سالأَر ــزجتَع ــاداجِينْهع ان  
  ).           جياد(

*              ــارا الدِيتَضِيـقُ بِـه ـانسفُرو

  ومــروا بِالجبــاةِ يضـم فِيها
  ).الجيشين(

*                                        ارنَقْـــع إز ـنِ منشَييكِـلاَ الج

  أَرض كُلَّــما حــاروا بِوجيش
  ).جيش(

*                       ـــارــلَتْ فيه تَحــلَ أَقْبأَقْبو

  .الهمزة والعين: الحلقية 
 مْـه َـوء عن الض ارفَ النَّهرالضوء (إِذَا ص

  ).عنهم
*                                                  ــارالُغبـلٌ وـلاَنِ لَيـــا لَيجد

  .الألف والياء: الجوفية 
  تُفَــرقُهم و إيــاه السجايــا

 ).إياه (

*                                 ـــارالنِّج ــاهإيو مــهعميجو

ففي هذه الأمثلة وغيرها كان لقانون التقارب الصوتي كبير الأثر في تحقيق نوع من الإنسجام   
وحدات اللغوية فجاءت هذه الأخيرة سلسة عذبة سهلة التلفظ بها فرغم أن هذه المزدوجات الصوتي داخل ال

الصوتية المؤلفة للألفاظ الشواهد نابعة من مخرج واحد غير أنها تتضح بالفصاحة والأناقة اللفظية والمعنوية 
الحاء صوت مرقق مصمت ف). سلاحهم، فصبحهم(اجتمعا في كلمتين ) الحاء والهاء(فمثلا الصوتان الحلقيتان 

مهموس رخو منفتح مستفل، والهاء صوت مرقق مصمت مهموس رخو منفتح مستفل فهما صوتان من 
  .مخرج واحد يفصل بينهما صوت العين

أما اللام والراء صوتان ذلقيان منحرفان منفتحان مستفلان ذلقيان ما بين الشدة والرخاوة، فأغلب   
  .ما ويفصل بينهما صوت النونالصفات العامة والخاصة متفقان فيه

فهما صوتان يختلفان في صفتي الترقيق والتفخيم ، فأما الطاء فهو صوت مجهور ) الطاء والتاء(أما 
  .شديد مطبق مستعلي مصمت مقلقل مفخم، وأما التاء فهو صوت مرقق شديد مهموس منفتح مستفل

أما الفاء فهو مرقق مهموس رخو فهما من مخرج واحد، و" الفاء والميم"وأما الصوتان الشفويان 
  منفتح مستفل مذلق ، وأما الميم فهو مجهور منفتح مستفل مذلق ما بين الشدة والرخاوة 

فمن الأمثلة السابقة يتجلى أثر قانون التقارب الصوتي في بنية وحدات لغوية تنضح بطاقة صوتية   
  .وبراعة فنية وجودة لفظية
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  .المخرجقانون التجاور في : المبحث الثالث

المقصود بالتجاور هو أن يتجاور الحرفان في مخرجين دون فاصل بينهما، والجدير بالذكر أن هذا   
القانون عد من مسوغات الإبدال وأمثلته قليلة في اللغة العربية إذا ما قورنت بأمثلة قانوني التجانس والتقارب 

تي نجدها في كتاب الإبدال لابن السكيت وما جاء من أمثلة نعزز هذا القانون الصو. الجزئي في المخرج
المعكود : "ما وقع بين اللام والدال نحو: خاصة باعتبارها ثروة لغوية تؤكد وجود هذا القانون ومن أمثلته

  ه ومعده،والمعكول؛ المحبوس، ومعل

  )1303(". إذا اختلسه

وسط بين الشدة فالدال صوت شديد مجهور مرقق أسناني نطعي ، أما اللام فهو صوت لساني ذلقي مت
ومستفل ومجهور ومنحرف، فالفرق بينهما يكمن في أن الدال يلتقي فيه طرف اللسان ) صوت مائع(والرخاوة 

بأصول الثنايا العليا، ويتصلان بشكل محكم ، فلا يتسرب الهواء إلا بعد مدة زمنية ، ثم يحدث الصوت 
  .الإنفجاري الدال بعد انطلاق الهواء 

 طريقة إنتاج الدال، إلا أن مجرى الهواء يضيق معه فيتسرب الهواء من أحد أما اللام ينتج بنفس
  .جانبي اللسان نتيجة اتصال أصول الثنايا العليا باللثة 

  . واتفاق في أغلب الصفات  فبين الدال واللام تجاور في المخرج

الصوتي ليس قاعدة ولعل سبب إبدالهما عند القدماء هو هذا التجاور المخرجي ، إلا أن هذا التبادل 
لهذا يرى أحد الباحثين أن الإبدال عند اللغويين يقع في . مطردة  بين كل دال ولام وإنما صوره محدودة 

يكون معنى : "كلمات محدودة ، ولا يمكن أن نعمم ذلك على كل صورة صوتية وردت بحرفين مختلفين فقال
اء المعنى واحد على نحو غير مطرد؛ أي أننا الإبدال عند اللغويين ، هو جعل حرف مكان حرف آخر مع بق

تؤديان المعنى نفسه ، فلا يلزم من ذلك أن كل كلمة وردت بالحاء ، قد " مدح ومده"إذا سمعنا من العرب 
في أصبح أَصبه، لأن ذلك لم يسمع عن العرب ، ويسمى هذا النوع من الإبدال : وردت بالهاء أيضا فلا يقال 

  )1304(".بالإبدال  اللغوي 

إن قانون التجاور في المخرج كان مستعملا عند القدماء، ومن الشواهد عليه أيضا ما جاء عن ابن   
  )1305("داء يأخذ الإبل، ويقال هو فروع الدلو وثروعها هو النَّكَاثُ، و):"هـ224ت(السكيت 

شار ابن جني كما أ. )1(" اللثام واللفام، وهو ما تلثمت به من شيء) :"هـ337ت(ومنه ما جاء عن الزجاجي 
في أثاف وأثاث، بالثاء :"فأما قولهم :"إلى هذا القانون في أثناء حديثه عن الأثاثي والأثافي فقال ) هـ392ت(

                                                
  .130، ص الإبدال : ابن السكیت  - 1303
  .145-143م،  ص ص 1982، 1، مؤسسة الرسالة بمصر ، ط محاضرات في فقھ اللغة : عبد الفتاح البركاوي/د - 1304
  .128 ، ص لإبدالا: ابن السكیت  - 1305
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، فمن كانت عنده أثفية ، أفعولة وأخذها من ثفاه يثفوه، فالثاء الثانية في أثاث بدل من الفاء في يقفوه، ومن 
  )1306("اء بدل من الفاءفجائز أن تكون الث" فُعلية"كانت عنده 

وإنما قلبت تاء، لان الثاء أخت التاء في الهمس، فلما تجاورتا في :"وأقر به في موضع آخر قائلا
  )1307(".المخارج ، أرادوا أن يكون العمل من وجه واحد فقلبوها تاء

ل القبر، وهو إبدال الجدث، قا: الجدف:"بدلوه في هذا الموضوع فقال) هـ393ت(كما أدلى الجوهري   
  )1308(".جدث، وجدف، وهي الأجداث والأجداف: والعرب تعقب بين الفاء والثاء في اللغة فيقولون : الفراء

ويلي هذا التحليل الصوتي لقانون التجاور في المخرج جدولا يوضح جملة الأصوات التي أبدلت من   
  : بعضها البعض

  
  الأصوات المبدلة  المخرج

  ك ج /   ق ج   لهوي شجري
  ي ل  شجري ذلقي
  ر د/ ل د/ ل ت   ذلقي نطعي
  ت ص/ ت ز / ت س   نطعي أسلي
  ز ظ/ز ذ / ص ض / ث س /ث ز   لثوي أسلي

  ث ف  لثوي شفوي

وإذا عدنا إلى القصيدة محاولين تتبع أثر هذا القانون الصوتي سنجد عشرات الأمثلة المعززة له   
  : أوردها كما يلي -وهي غيض من فيض–وأمثلة ذلك 

  )ط، د، ت(وأما النطعية هي ) ل، ن، ر(وأما الذلقية هي :  ذلقي نطعي-1
  وغَيــرها التََّـراسلَ والَّتشَـاكِي

)بالتَّلَب.(  
*             غَـــارالمو با التَلَـبـهبجأَعو  

  ):ت، ل( 
ِـذًُلّتَلَقَّــوا    عـــز مولاَهم ب

 ).تلقُّوا(

 وسـاروا                          ي كَعـبوسـار إِلَى بنِ *

  ):ل، ت( 
ِـتٍ إِلَيــــهِ   ولَبتُــه لِثَعلَيـــهِ وجــــار *  يغَــادِر كُلُّ ملْتَف

                                                
  .88، ص 1962الابدال والمعاقبة و النظائر، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، ): عبد الرحمن بن اسحاق(  الزجاجي -1
  .191، ص1، طبعة مصر، جسر صناعة الإعراب: ابن جني  - 2
  .189، ص1المصدر نفسھ، ج -3
  .جدف– مادة الصحاح،: الجوھري -4
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  ).ملْتَفت(

  ):ل، د(
  تُرِيــقُ سيوفُـه مهج الأَعادِي

  ).كُلُّ دم(
ـار                          وكُـلُّ دمٍ أَراقَتْـــه جبـــ *

  ):د، ل(
  وكَانُـوا الأُسد لَيس لَها مصـالُ

  ).الأُسد ليس(
*  طَـــارا ملَه سلَيْـر و   علَى طَيـ

  فَلَم يسـرح لَهم فِي الصبحِ مـالٌ
 ).لم توقد لهم(

*        ـلِ نَـــاربِالَلَّي ملَه تُوقَــد لَمو                       

  ):د، ر(
ــاراِنْتِص ـهجيهي نم رأَقْــدو  

  ).أقدر(
*                                           ارِـد وأَحلَم من يحلِّمـــه اِقْتــ

ا انْقَــادمـانٍتْومفِي ز رِكلِغَي   
 ).فتدري(

   والصغَــار           فَتَـدرِي ما المقَـادةُ *

  ):ط، ب(
  تُثِيــر علَى سلَميـةَ مسبطِـرا

  ).مسبطرا(
*          ـــارلاَ الشِّعلَو تَــهتَح تَنَـاكَر  

  هم الطِّــراد إِلَى  قِتَــالفَلَز
  ).الطراد(

*                  ارفِيِه الفِــر مسِلاَحــه ــدأَح

  يــرون الموتَ قُدّامـا وخَلْفًـا
 ).اضطرار(

*  ارطِـرتُ اِضوالمو ونخْتَـار1309(فَي(                 

ففي هذه الأمثلة وغيرها تجاورت الأصوات الذلقية والنطعية ، فجاءت كلمات فصيحة جزلة رقراقة 
 ثقل أو تعثر حين النطق بها وهذا راجع إلى التجاور في المخرج وكذا الإتفاق في أغلب لا نحس فيها بأدنى

وذلك أنك إذا "فالراء صوت مكرر ). الراء والطاء(الصفات العامة والخاصة لهذه الأصوات، فمثلا صوتي 
  )1310(".وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتعثر بها فيه من التكرير

باق وهو النظير المفخم للتاء ينطق هذا الأخير بارتفاع مؤخر اللسان أما الطاء وهو من أصوات الإط
  )1311(".لثوي وقفة انفجارية مهموس مفخم-نحو أقصى الحنك مع تقعير وسطه، فهو أسناني

                                                
   .150، 146ص ص دیوان المتنبي ، - 1309
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فالتقارب المخرجي والتوافق الصفتي ذلل الصعوبات الناتجة عن تآلف هذه الأصوات في الأنسجة 
  .خرجي أعطى ثماره المتمثلة في تسهيل النطق وتيسير الأداء الفعلي للكلاماللغوية لذا فقانون التجاور الم

  )ص، س، ز(وأما الأسلية هي ) ط، د، ت(أما النطعية هي : نطعي أسلي-2

  :ت، س
  يحــفُّّ أَغَــر لاَ قَــود علَيهِ

  ).تساق(
*                      تِـــذَارلاَ اِعاقُ وــةٌ تُـسلاَدِيو

  وكــاَنَتْ بِالتَّــوقُّفِ عن رداها
  ).تستشار(

*   تَشَــارـا تُساهدـا فِي رنُفُـوس  

تَاهــهِ شَفْـــرديتْ بالبسفَأَم  
  ).فأمست(

*  ـارـى خَلْـفَ قَائِمِـهِ الحِيسأَمو  

  مضـوا متَسـابِقِي الأَعضاءِ فِيِه
  )متسابقي(

سِـهم بِأَرجلِـهِم عِثَـــار                                              لأِرؤُ *

  فَأَصبــح بِالعواصِـمِ مستَقـرا
 ).مستقرا(

*                        اررِ نَائِلــهِ قَـــرـحلِب ـسلَيو

  :ت، ص
لَيفِي الخَي نظَـلَّ الطَّعـانِوخَلْس   

  ).اراختص(
*                                           ــارا اخْتِصمَـه كَأَن المـوتَ بين

  تَصاهــلُ خَيلُــه متَجاوِبـاتٍ
 ).تصاهل(

*                           ارلِ السِّــرةِ الخَيــادع ا مِنمو

ــاراِنْتِص ـهجيهي نم رأَقْــدو  
  ).انتصار(

*  ارِـد                                          )1312(وأَحلَم من يحلِّمـــه اِقْت

فاجتماع التاء والسين أو التاء . ففي هذه الأمثلة تجاورت الأصوات النطعية والأسلية في كلمة واحدة
 حيث المخرج فإن السين والصاد من والصاد لم يولد نشازا باعتبار أنها جميعا أصوات مهموسة أما من

ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الزاي والسين :"الأصوات الصفيرية قال سيبويه في مخرجها 
.  فهي من حروف طرف اللسان والثنايا ولهن انسلال عند التقاء الثنايا لما فيهن من الصفير)1313(" والصاد 

اختصار، تصاهل، (التفخيم ويتجلى ذلك حين نطقنا للكلمات فاجتماع الصاد مع التاء يعطي نوعا من 
، فالتاء نتيجة مجاورتها لصوت مطبق مفخم تتأثر به ، هذا التأثر يؤدي إلى قلب الحرف الأضعف )انتصار

إلى حرف آخر منسجم مع الحرف الأقوى، وهو ما يعرف عند النحاة بالقلب أو الإبدال، فالتاء في مثل هذه 
                                                

  .150، 146دیوان المتنبي، ص ص  - 1312
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نتيجة تأثير الصاد المطبق " طصاهل"تنطق " تصاهل"ة حين نطقنا لها وكأننا ننطقها طاء فمثلا الأنسجة اللغوي
  ).اختصار، انتصار(في التاء المرقق الشيء نفسه يقال في كلمتي 

أما بالنسبة لاجتماع السين مع التاء في كلمة واحدة فأحدث أنسا وتناسقا نغميا رغم الإختلاف في 
  )1314(".لثوي وقفة انفجارية مهموس-صوت أسناني "المخرج، أما التاء فهو

فكل صوت منهما يحافظ على خصوصياته  . )1315("صوت لثوي احتكاكي مهموس"وأما السين فهو 
الصوتية فلا التاء تفخم وتنطق وكأنها نظيرها الطاء، ولا السين تفخم وكأنها نظيرها الصاد حين الأداء الفعلي 

  ) .ابقي، مستقراتساق، تستشار، فأمست، متس(لكلمات 

  :وهذه أمثلة أخرى تعزز قانون التجاور في المخرج

  ) :ق ، ك(و أما اللهوية هي ) الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين؟، الخاء(أما الحلقية هي : حلقي لهوي-3

  :ع ، ت
   العِقْبـان فِيِـهرعجــاجا تَعثُـ

  ).العقبان(
بـار                                                 كَأَن الجــو وعــثٌ أَو خَ *

  ومــروا بِالجبــاةِ يضـم فِيها
  ).نقع(

 إزار                                       كِلاَ الجيشَيـنِ من نَقْـــع *

  :ح، ق
  وأَضحـى ذِكْــره فِي كُلِ قُطْـر

 ).العقار(

* ارتُــد                                     قَــارلَى الغِنَـاءِ بِهِ العع 

  لَــهم حقٌّ بِشِـرِكك فِي نِـزار
 ).حق (

                                       )1316( جوار  في أَصلوأَدنَـى الشِّرك *

كلمة واحدة ، فالقاف صوت شديد مجهور  ففي هذه الأمثلة اجتمعت الأصوات الحلقية واللهوية في 
مستعلي مصمت مقلقل منفتح مفخم ينتج هذا الأخير برفع أقصى اللسان والتصاقه باللهاة مع عدم السماح 

  )1317(.للهواء بالمرور من الأنف، وبعد مدة يندفع الهواة فجأة محدثا صوتا انفجاريا

يندفع الهواة مارا بالحنجرة فيحرك فعند النطق به "أما العين فهو صوت حلقي احتكاكي مجهور 
 )1318("الوترين الصوتيين حتى إذا وصل إلى وسط الحلق ضاق المجرى

                                                
  .249 ، ص علم الأصوات: كمال بشر /د - 1314
  .301المرجع نفسھ، ص  - 1315
  . 150، 146دیوان المتنبي ، ص ص  - 1316
  .276 ، ص علم الأصوات: كمال بشر /أنظر د - 1317
  .89 ، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس/ د - 1318
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 وهو من الأصوات الحلقية الإحتكاكية )1319("الصوت المهموس الذي يناظر العين:"وأما الحاء فهو   
  .المهموسة

  

  

  

  :وهذه أمثلة أخرى 

  .)ظ، ذ، ث، ض(ية هي واللثو) و، ف، ب، م( أما الشفوية هي :لثوي شفوي-4

  :ذ، ف
  فَقَرحــتِ المقَــاوِد ذِفْـرييها

 ).ذفرييها(

*                                           ذَا العِـــذَارا ههخَـد ــرعصو

لَيفَـذَا ع انالطِّــع طَلَـب نفَم  
 ).فذا(

* ـلُ الْحِــرالأَس ــلُ االلهِ وخَياور                                    

  :ذ، م
  هـم مِمن أَذَم لَــهم علَيـــهِ

 ).أذم(

*                            ـارالنُّض بسالح قِ والعِر كَــرِيم

  :ض، و
 مْـه َـوء عن الض ارفَ النَّهرإِذَا ص  

  ).الضوء(
يـلٌ والُغبــار                                                   دجـــا لَيـلاَنِ لَ *

  فَأَقْبـلَها المـروج مسومــاتٍ
 ).ضوامر(

*                                         ــارلاَ شِيالَ وـزلاَ ه امِــروض

  مضـوا متَسـابِقِي الأَعضاءِ فِيِه
  .)مضوا(

*                                               عِثَـــار لِـهِمجبِأَر ؤُسِـهملأَِر

  : و، ظ
لَينِ فِي الخَيظَـلَّ الطَّعـانِوخَلْس   

  ).وظل(
*  ـارا اخْتِصمَـه                                          )1320(كَأَن المـوتَ بين

  :ى  أمثلة أخرهوهذ

                                                
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا - 1319
  .150، 146دیوان المتنبي ، ص ص  - 1320
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  :وأمثلتها) أ، و، ي(والجوفية هي ) و، ف، ب،م(أما الشفوية هي  : شفوي جوفي-5

  

  

  :أ، ف
  ىوأَنْتَ أَبــر من لَوعـقَّ  أَفْنَـ

 ).أفنى(

*                                             ارَـو وأَعفَـى من عقُوبتُــه البـ

  ـــرتَاهفَأَمستْ بالبِديــةِ شَفْ
  ).فأمست(

*  ـارـى خَلْـفَ قَائِمِـهِ الحِيسأَمو  

  فَأَقْبـلَها المـروج مسومــاتٍ
 ).فأقبلها(

*                                         ــارلاَ شِيالَ وـزلاَ ه امِــروض

  فَأَصبــح بِالعواصِـمِ مستَقـرا
 ).فأصبح(

يـس لِبـحرِ نَائِلــهِ قَـــرار                       ولَ *

  :أ، ب
  كَأَن شُـعاع عيــنِ الشَّمسِ فِيهِ

 ).أبصارنا(

*                                       ــاراِنْكِس ارِنَــا مِنْهصفَفِـي أَب

بكَع أَتْـهثُ ريح النَّـاس اهـري  
 ).بأرض(

*                                         ِـتَار بِـأَرضٍ ما لِنَازِلِـها اِستـــ

  ىوأَنْتَ أَبــر من لَوعـقَّ  أَفْنَـ
 ).أبر(

*                                             ارَـو وأَعفَـى من عقُوبتُــه البـ

  عضاءِ فِيِهمضـوا متَسـابِقِي الأَ
  ).بأرجلهم(

*                                               عِثَـــار لِـهِمجبِأَر مؤُسِـهلأَِر

  وجيشِ كُلَّــما حــاروا بِأَرضِ
  ).بأرض(

*                       ـــارــلَتْ فيه تَحــلَ أَقْبأَقْبو

  :أ، م
تْ بالبِديسفَأَمتَاهــةِ شَفْـــر  

  ).أمست، أمسى(
*  ـارـى خَلْـفَ قَائِمِـهِ الحِيسأَمو  

  :و، ف
  جِيــاد تُعجــز الأَرسان عنْها 

  ).   وفرسان(
*              ــارا الدِيتَضِيـقُ بِـه ـانسفُرو
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همإلي ـهْـفَ قَـائِم ْـتَ السي   وكُن
  ).وفي(

  لأَعـداءِ حـدك والغِــراروفِي ا *

َـا   ولو لَم يبـقِ لَم تَعِـشِ البقَاي
 ).وفي(

*                           ـارتِباع قِـيب ناضِـي لِمفِي المو

  تَبِيـتُ وفُودهم تَســـرِي إِلَيهِ
 ).وفودهم(

*  أَلُـوا اِغْتِفَـارالَّتِي س اهوــدجو                       

  :و، م
ا انْقَــادمـانٍتْومفِي ز رِكلِغَي   

 ).وما(

*            غَــارالصةُ  وقَـادا المرِي مفَتَـد 

  :ف، ي
  تَشَممـه شَمِيـم الوحشِ إِنْســا

 ).فيعروها(

*                 ا نِفَـــاروهــرعفَي هتُنْكِــرو

  :ب، ي
  ولَو لَم يبـقِ لَم تَعِـشِ البقَايـا

 ).يبق(

* ارتِباع قِـيب ناضِي لِمفِي الم1321(و(                          

والأمثلة على اجتماع الأصوات الشفوية الجوفية كثيرة في المدونة وهذا دليل قاطع على جدوى هذا   
وأثره الملموس في تحقيق الإنسجام الصوتي، فجل الكلمات التي ) التجاور في المخرج(الصوتي القانون 

تجاورت أصواتها في المخرج جاءت سهلة النطق جلية المعنى وهذا مكمن فصاحة الألفاظ، فكلما سلمت 
ة للخطاب الوحدات اللغوية  من التنافر الصوتي وصعوبة نطق فونيماتها المتجاورة في الكلمات المؤلف

الشعري كلما لاقت رواجا في نفوس متلقيها واستجابة لمستمعيها هذا فضلا عن الموسيقى العذبة التي تلف 
  .القصيدة من أولها إلى آخرها

                                                
  .150، 146دیوان المتنبي ، ص ص   - 1321
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  قانون التباين في المخرج والإتحاد في الصفات: المبحث الرابع

  

وفي . ير التبدلات الصوتيةقانون التباين أشار إليه علماء العربية مشيدين بدوره في توضيح وتفس
التباين عكس الإدغام، أي نزعة صوتين متماثلين أو متقاربين إلى التباعد : "تعريفه قال الطيب البكوش
أما التباين فهو عكس الإدغام، أي أنه ظاهرة : "كما عرفه جان كانتينو. )1322("والتباين حتى يخف نطقهما

  )1323(".ركة إلى التباينتتمثل في نزعة صوتين مثلين أو ذوي صفات مشت

وعليه فقانون التباين في المخرج والإتحاد في الصفات يقصد به اشتراك الصوتين في جميع الصفات 
وإذا بحثنا عن أمثلة تعزز هذا . point d’articulationالعامة والخاصة واختلافهما في موضع النطق أو 

بذة اللغة العربية تطرقوا في مؤلفاتهم إلى هذا القانون في التراث العربي لوجدناها زاخرة بالشواهد،فجها
  :القانون الصوتي القائم على فكرة التباين الذي يعتري بعض الأصوات حين مجاورتها لغيرها مثال ذلك 

  :التباين بين النون والميم 

  )1324(".الحلاَّن والحلاَّم؛ الجدي الصغير ): " هـ244(قال ابن السكيت 

  )1325(".ير وطامه، إذا جبلهطانه االله على الخ:  ويقال 

من الناحية الفسيولوجية متفقان في معظم الصفات ومتباينان في المخرج، فالنون ) م ن(فالصوتان 
متوسط بين الشدة والرخاوة، ومجهور ومستفل ذلقي وأنفي، ومخرجه حدد بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا 

له ، وبالتالي يختلف مخرجه باختلاف الأصوات التي بعده    العليا مع اللثة إلا أنه يتأثر بالأصوات المجاورة 
  )1326(".أو قبله

أما الميم فهو متوسط بين الشدة والرخاوة ومجهور ومستفل ينتج بالتقاء الشفتين وانسدادهما كليا ثم 
  .انفراجهما ليندفع الهواء دفعة واحدة

انجبرت يده على عثم "مثل : دل ومن أمثلة اجتماع الميم واللام والتي يمكن أن يحدث بينهما تبا
  )1328(".مغموم بالميم ومغمول باللام:" أي باعوجاج، ونحو)1327(" وعثل

فاللام صوت مائع مجهور مستفل ذلقي ومنحرف، ينتج هذا الأخير بارتفاع طرف اللسان إلى أصول 
  .من أحدهماالثنايا العليا مع اللثة، فيمنع تسرب الهواء من فوق فيخرج الهواء من حافتي اللسان أو 

                                                
  .29، ص17عددمجلة حولیات التونسیة ، عدد خاص بالمصطلحات اللغویة الحدیثة ، ال - 1322
  .26، ص في علم أصوات العربیة: جان كانتینو - 1323
  .75 صالإبدال،: ابن السكیت - 1324
  .91، ص2، جماليالأ: أبو علي القالي  - 1325
  .135، 134 ، ص ص مناھج البحث في اللغة: تمام حسان/د - 1326

  .98، ص الإبدال والمعاقبة والنظائر: الزجاجي -1
  .126، ص2، ج1977 تح عبد العزیز المیمني الراجكوتي ، دار المعارف بمصر، المنقوص والممدود،): دأبو زكریا یحي بن زیا(الفراء -2
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أما الميم تختلف عن اللام من حيث خروج الهواء، ففي الميم يخرج من التجويف الأنفي، ومع الميم 
  .يخرج من جانبي اللسان، لذا جاز الإبدال بينهما لاشتراكهما في الصفات

  )1329(".سئفت يده، وشئفت وهو تشقق يكون في أصول الأضفار:"مثال ذلك : الشين والسين

و مهموس مستفل مصمت ، ومخرجه يلتقي فيه طرف اللسان بالثنايا العليا أو فالسين صوت رخ
عند :"إبراهيم أنيس /كما قال د.السفلى التقاء غير تام، مما يضيقُ المجرى فيحدث صفير يميز هذا الفونيم

ين والسين فصوتي الش)1330(".النطق بالشين تكون المنطقة التي يدور فيها الهواء أوسع منها عند النطق بالسين
متباعدان مخرجا ومتفقان صفة ، فالشين شجرية والسين أسلية وهو المسوغ الذي أجاز لعلماء العربية القدماء 

  :مخرجيوهذا الجدول المرفق يوضح الأصوات المبدلة من بعضها عن طريق قانون التباين ال. الإبدال بينهما
  الأصوات المبدلة  المخارج المتباينة

  ل ب/ ل م / ر م / ر م/  م ن/ ن ب  ذلقي شفوي
  م ج / و ي   شفوي شجري
  ف هـ  شفوي حلقي
  ش س / ش  ز   شجري أسلي
  ع ن / ع ل   حلقي ذلقي 

  هـ ش  حلقي شجري
  هـ س  حلقي أسلي
  ف ث   لثوي شفوي

 وإذا ما بحثنا عن هذا النوع من القوانين الصوتية في القصيدة لوجدنا لها زاخرة بالكثير من الأمثلة 
  :شواهد المعززة لهذا القانون القائم على فكرة التباعد في المخرج والإتحاد في الصفات وهذه بعض الأمثلة ال

وأما زمرة ) الهمزة، هـ، ع، ح، خ، غ(أما زمرة الأصوات الحلقية هي  : الأصوات الحلقية الذلقية-1
   :وتتجسد المجاورة بين هاتين الزمرتين في) ل، ن، ر(الأصوات الذلقية هي 

  :ع، ل
ِـتٍ إِلَيــــهِ   يغَــادِر كُلُّ ملْتَف

)لَبهلثَع.(  
* ــــارجلَيـــهِ ولِثَع تُــهلَبو  

  إِذَا سلَك السـماوةَ غَير هـــادٍ
  ).لعينيه(

*                                    نَــــارــهِ منَييلَع مفَقَتَــلاَه

ي إِذَا لَممـــهلَيع مهيِّـدعِ سـر  *                                   غَـــاري أَو هملَيعِــي عري نفَم
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)هملَيع.( 

  :خ، ل
كَــاهب ثْـرد مكِـي خَلْفَــهبيو  

)مخَلْفَه.(  
  رغَــاء أَو  ثُــواج أَو يعــاُر  *

  دّامـا وخَلْفًًـايــرون الموتَ قُ
 ).وخَلْفًا(

*                   ارطِــرتُ اِضوالمو ونخْتَــارفَي

  :ح، ل
ــاراِنْتِص ـهجيهي نم رأَقْــدو  

)لَمأَح-هلّمحي .(  
*                                        ارِـد وأَحلَم من يحلِّمـــه اِقْتــ

   والبــوادِيوأخْــذٌ لِلحواضِر
 ).للحواضر(

ْـط *  لَم تُعــوِّده نِــــزار                                              بِضب

  :غ، ر
  يحــفُّّ أَغَــر لاَ قَــود علَيهِ

)أَغَر.(  
*             تِــــذَاراِعاقُ وــةٌ تُـسلاَدِيو            

  :هـ، ر
  فَهم حِـزقٌ علَى الخَابورِ صرعى

 ).غيرهم(

*  بِهِم                      َـار من شُــرب غَيرهم خُمـ

  :هـ، ل
  لَــهم حقٌّ بِشِـرِكك فِي نِـزار

 ).لهم(

*  كنَـى الشِّـرأَدولفي أَص                       ارِـو  ج

  تَصاهــلُ خَيلــه متَجاوِبـاتٍ
 ).تصاهل(

*  ارلِ السِّـرةِ الخَيـادع ا مِنم1331(و(                         

ففي هذه الأمثلة اجتمعت الأصوات الحلقية والذلقية في الوحدات اللغوية السالفة، فالأصوات المائعة   
فضلا عن سهولة النطق بها وهذا راجع . وأحدثت نغمة موسيقية)  ح، خ، هـع، غ،(تجانست مع ) ر، ل(

إلى تباعد مخارجها ، وهذا ما أكد عليه علماء الفصاحة والبيان، فالخليل بن أحمد دافع عن هذه الفكرة لوعيه 
  .بسلاسة الكلمات المتباعدة المخارج
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جوا موسيقيا ينسجم تماما مع الإيقاع هذه المزاوجة الراقية بين الأصوات الحلقية والذلقية خلقت 
  :وهذه أمثلة أخرى . الخارجي لهذه الكلمات وما هذا إلا دليل مفند لبراعة الشاعر الفنية وذخره اللغوي الهائل

وأما زمرة ) الهمزة، هـ، ع، غ، ح، خ(أما زمرة الأصوات الحلقية هي  : الأصوات الحلقية الأسلية-2
  :وأمثلة المجاورة بين أصوات هاتين الزمرتين فيما يلي ) ص، س، ز(الأصوات الأسلية هي 

  :هـ، ز
  فَأَقْبـلَها المـروج مسومــاتٍ

 ).هزالَ(

*                                         ـارلاَ شِيالَ وـزلاَ ه امِــروض

  :ح، ز
  فَهُم حِـزقٌ علَى الخَابورِ صرعى

)ٌقحز.( 

َـار                      هِم من شُــرِب غَيربِ * هم خُمـ

  :ع، ز
ِـذًُلتَلَقَّــوا    عـــز مولاَهم ب

)عز.( 

 وسـاروا                          وسـار إِلَى بنِي كَعـب *

  :ص، ح
  جوجاؤُوا الصحصحانِ بِلاَ سـرو

)انحصحالص.(  
*                                        ــارالخِمــةُ وامقَـطَ العمس قَدو

  :ص، غ
أُروَدفَــاتٍتِهقرى مــذَارالع   

  ).الصغار(
*                                  غَــارـةُ الصبييطئَــتِ الأُصأُوو

  :ج، س
  يـــهِهـم مِمن أَذَم لَــهم علَ

)بسالح.( 

*  ارالنُّض بسالح قِ والعِر 1332(كَـرِيم(                          

هـ ح، (مع الأصوات الحلقية ) س،ص، ز(ففي هذه الأمثلة وغيرها اجتمعت الأصوات الصفيرية   
لبعد عن التنافر فجاءت الوحدات اللغوية المكونة من هذه الأصوات فصيحة رقراقة جزلة بعيدة كل ا) ع، غ

أو النشاز، بل إن الصوت السابق منها متجانس منسجم مع اللاحق له ، وهذه أمثلة أخرى عن صور قانون 
  .التباين
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هناك الكثير من الأمثلة المفندة لقانون التباين حيث اجتمعت الأصوات  : الأصوات الشجرية الأسلية-3
وهذه الأمثلة تعزز فكرة التباين في المخرج . )ص، ز، س(في الأصوات الأسلية ) ج، ش، ي(الشجرية 

  :والإتحاد في الصفات 

  :ي، ص
   حيثُ كَعـبوكَـان بنُو كِـلاَب

 ).يصيروا(

* يوا حصِيري وثُفَخَـافُوا أَنـارا ص                    

   العــذَارى مردفَــاتٍتِوأُرهقَ
  ).الأُصيبية(

* طئَــتِ الأُصأُوو                                 غَــارـةُ الصبيي

  :ي، س
همإلَي ـهْـفَ قَـائِم ْـتَ السي   وكُن

  ).السيف(
* ارالغِــرو كـداءِ حـدفِي الأَعو  

  ولَيس بِغَيـرِ تَدمـر مستَغَــاثٌ
 ).وليس(

*   ــارمد ما لَـهمِـهكَاس ــرمتَدو                                 

  وكَانُـوا الأُسد لَيس لَها مصـالُ
)سلَي.(  

ْـر *    ولَيس لَها مطَــار علَى طَيـ

  فَلَم يسـرح لَهم فِي الصبحِ مـالٌ
)حرسي.( 

*  ـلِ نَـاربِالَلَّي ملَه تُوقَــد لَم1333(و(                  

ففي هذه الأمثلة اجتمعت الياء والأصوات الصفيرية السين والصاد، أما الياء فهي صوتي شجري   
مصمت لين رخو منفتح مستفل، أما السين والصاد فهما صوتان أسليان مصمتان صفيريان مهمموسان رخوان 

لصفات العامة والخاصة أزاح تماما يحسن مجاورتهما للياء، فرغم مخرجيهما إلا أن اتفاقهما في الكثير من ا
  .ذلك الثقل الذي قد يعتري الأصوات المتجاورة

  :وهذه أمثلة أخرى 

: وأما زمرة الأصوات الشفوية هي) ل، ن، ر(أما زمرة الأصوات الذلقية هي : الأصوات الذلقية الشفوية-4
  ).و، ف، ب، م(

  :الميم والنون -
  هوكُلُّ أَصــمٍّ يعسِـلُ جانِــبا

)منْه.(  
* ـــارمم مد ْـه   علَى الكَعبيـنِ مِن

فَقَتَــلاَهم لَعينَيــهِ  منَــــار                                    *  إِذَا سلَك السـماوةَ غَير هـــادٍ
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)نَارم.(  
ـــهملَيع مهيِّـدعِ سـري إِذَا لَم  

)نفَم.( 

* فَم                                  غَـــاري أَو هملَيعِــي عري ن

  : الراء والميم -
ملَتْـهتَنَاو ـاحمإِذَا فَاتُــوا الر  

  ).بأَرماح(
*                      طَـشِ القِفَـــارالع ـاحٍ مِنمبِأَر

  : الراء والنون-
كــاَنَتْ بِالتَــوقُّفِ عاواهدر ن  

  ).عن رداها(
*   تَشَــارـا تُساهدـا فِي رنُفُـوس  

  فَأَصبــح بِالعواصِـمِ مستَقـرا
 ).لبحر نائله(

*                        اررِ نَائِلــهِ قَـــرـحلِب ـسلَيو

  : اللام والباء-
  وغَيــرها التَّـراسلَ والَّتشَـاكِي

  ).ببالتل(
*             غَـــارالمو با التَلَـبـهبجأَعو  

ِـتٍ إِلَيــــهِ   يغَــادِر كُلُّ ملْتَف
  ).لبتُه(

* ــــارجلَبـــهِ ولِثَع تُــهلَبو  

  غَطَـا بِالعِثْيـرِ البيــداء حتَّـى
 ). الْبيداءبالعثير(

ِـي والِ *                                         )1334(عشَـار  تَحيـرتِ المتَالـ

هذا التجاور رغم . ففي هذه الأمثلة وغيرها اجتمعت الأصوات الذلقية والشفوية في الكلمات الشواهد  
وهذه . ثم عند النطق بها علاظا فصيحة بعيدة كل البعد عن التالتباين في المخرج والإتحاد في الصفات ولد ألف

  :ى أمثلة أخر

ج، ش، (والأصوات الشجرية هي ) و، ف، ب، م(الأصوات الشفوية هي  : الأصوات الشفوية الشجرية-5
  ).ي

  :م، ج
  تُفَــرقُهم و إيــاه السجايــا

 ).ويجمعهم(

* ـارالنِج ــاهإيو مــهعميج1335(و(   
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أما الجيم فهو " صوت شفوي أنفي مجهور" الميم والجيم فأما الميم فهو اجتمعت) يجمعهم(في كلمة   
-وقفة(مركب-حنكي-صوت لثوي:ويوصف علميا بأنه "صوت مجهور شديد مصمت مقلقل منفتح مستفل 

  : وهذه أمثلة أخرى)1336(".مجهور) احتكاكية

الهمزة ، : (لقية هيوالأصوات الح) و، ف، ب، م(الأصوات الشفوية هي  : الأصوات الشفوية الحلقية-6
  ).هـ، ع، غ، خ، ح

  

  :هـ، م
ِـذُلّتَلَقَّــوا    عـــز مولاَهم ب

 ).مولاهم(

 وسـاروا                          وسـار إِلَى بنِي كَعـب *

  هم الطِــراد إِلَـى  قِتَــالفَلَز
  ).سلاحهم) (فلزهم(

 الفِــرار                                                   أَحــد سِلاَحــهم فِيِه *

  مضـوا متَسـابِقِي الأَعضاءِ فِيِه
  ).لأرؤسهم(

*                                               عِثَـــار لِـهِمجبِأَر ؤُسِـهملأَِر

  يشُلُّـهم بِكُـلِّ أَقَـب نَهــــدِ
  ).يشلهم(

*                                                  ــارـلِ المِهلَى الخَيلِفَارِسِــهِ ع

  :ب، ح
ـارـا قِصالُ قَنًـا تُطَاعِنُهطِــو  

  ).بحار(
*                               ارغًـى بِحوى وفِي نَـد كقَطْـرو

وا الردِيــري وا أَناداأَرفِيـه أَي  
  ).فصبحهم(

*  ارـدأْيِ لاَ يبِـــر مـهحب1337(فَص(                   

. الحلقية في الكلمات الشواهد) الهاء والحاء(مع ) م، ب(ففي هذه الأمثلة اجتمعت الأصوات الشفوية   
 في السمع وهذا من فجاءت هذه الأخيرة عذبة ورقراقة مستساغة لا تشوبها صعوبة في النطق ولا كراهة
الذي سما عن " المتبني"سمات الفصاحة اللفظية والبراعة الفنية التي يمتاز بها الشاعر المفلق، والمبدع الفحل 

  :أقرانه من الشعراء بإبداعه الفني ، أو ليس القائل 

  )1338( ويسهر الخَلْق جراها ويخْتَصم*  ني عن شَواردها  أَنَام ملئَ جفُو

  )1339(:وهذه أمثلة أخرى معززة لقانون التباين في المخرج تحقيقا للخفة والإنسجام الصوتي
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  ):حلقي أسلي (:الهمزة والسين
  مضـوا متَسـابِقِي الأَعضاءِ فِيه

)ؤُسهملأَر.(  
*                                               عِثَـــار لِـهِمجبِأَر لأِرؤُسـهم

  ):حلقي شفوي (:مزة والميماله
مهإلي ـهْـفَ قَـائِم ْـتَ السي   وكُن

)قائمه.(  
* ارالغِــرو كـداءِ حـدفِي الأَعو  

تَاهــهِ شَفْـــرديتْ بالبسفَأَم  
)هقَائم.(  

*  ـارـى خَلْـفَ قَائِمِـهِ الحِيسأَمو  

همزة  وصوتي السين والميم متقاربة معها في الصفات ففي هذه الأمثلة وغيرها نلحظ اجتماع ال
ومتباعدة معها في المخرج، فجاءت هذه الأخيرة سلسة ، سهلة النطق ، تنضح بالنغمية والموسيقية، فالهمزة 

وأقربها إليها صوت الهاء ) صامتة وصائتة(صوت انفجاري شديد مهموس يختلف عن جميع الأصوات "
" وأما الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة:"يل مخرجها فقالوقد وصف الخل . )1340 ("والعين

صوت شفوي أنفي " وأما الميم فهي )1342(" صوت لثوي احتكاكي مهموس"  وأما السين فهو )1341(
   )1343(".مجهور

والأمثلة على التباين الصوتي أيضا مجاورة الألف لكل من العين والخاء والطاء والراء والنون 
  : وذلك في الأبيات التالية والقاف والحاء

   :الألف والعين
  وغَيــرها التَّـراسلَ والَّتشَـاكِي

  ).أَعجبها(
*             غَـــارالمو با التَلَـبـهبجأَعو  

  :الألف والخاء
   والبــوادِيوأخْــذٌ لِلحواضِر

 ).أَخْذٌ(

ْـط * زار                                               لَم تُعــوده نِــــبِضب

  :الألف والطاء
  وأَطْمـع عامِــر البقْيـا علَيها

)عأَطْم.(  
َـالُ *    و الوقَــار كونَــزقَها احتِم

  :الألف والراء
                                                

  .90، ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس - 1340
  .52، ص1العین ، ج: الخلیل بن أحمد الفراھیدي - 1341
  .301 ص علم الأصوات،: كمال بشر /د - 1342
  .348المرجع نفسھ، ص  - 1343



 403

  جِيــاد تَعجــز الأَرسان عنْها   
)انسالأَر         .(  

* و             ــارا الدِيتَضِيـقُ بِـه ـانسفُر

  :الألف والنون
   حيثُ كَعـبوكَـان بنُو كِـلاَب

)أَن.( 

* يوا حصِيـري وثُفَخَافُوا أَنـارا ص                    

  :الألف والقاف
  فَأَقْبـلَها المـروج مسومــاتٍ

 ).أقبلها(

ر لاَ هـزالَ ولاَ شِيـار                                        ضوامِــ *

  :الألف والحاء
  هم الطِّــراد إِلَى  قِتَــالفَلَز

)دأَح.(  
                                                   )1344(حــهم فِيِه الفِرارأَحــد سِلاَ *

لف في الأمثلة السابقة تتفق جميعا في الانفتاح والجهر وبعض الصفات فالأصوات الموالية للأ  
الأخرى وتتباعد في المخرج فإذا كانت الألف جوفية فإن الغين والخاء والحاء حلقية ، والطاء نطعية والراء 

اللفظية فهذا التباعد في المخرج ولد ألفاظا ترقى إلى مصاف الجودة والأناقة . والنون ذلقية ، والقاف لهوية
حيث جاءت هذه الكلمات فصيحة لا نستشعر حين نطقنا لها ثقلا أو تلعثما وهذا ما أكده علماء البلاغة؛ أي 
كلما تباعدت المخارج كلما كانت الكلمات سهلة النطق مرنة مطواعة، وقد تطرقت إلى هذه النقطة في الفصل 

  .الثاني 

: فيض أصواتها جزالة وسلاسة وانسجاما وهذه أمثلة أخرى فالكلمات المتباعدة المخارج والمتقاربة الصفات ت
)1345(  

  ).لهوية ذلقية (:القاف والراء
  فَقَرحــتِ المقَــاوِد ذِفْـرييها

 ).فقرحت(

*                                           ذَا العِـــذَارا ههخَـد ــرعصو

الس ــاهإي و مقُهــاتُفَــرايج  
 ).تفرقهم(

*                                 ـــارالنِّج ــاهإيو مــهعميجو

   وعـرضٍ ومــالَ بِها علَى أَرك
  ).الرقتين(

* ارَـا مِـــر   وأَهـلُ الرّقَّتَينِ لَهـ
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تصاقه تقاء اللسان باللهاة وال ينتج هذا الأخير بال)1346("صوت لهوي وقفة انفجارية مهموس "فالقاف   
ين عند ي، وبعد مدة يندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا دون تذبذب الوترين الصوتبه، فيقف الهواء وينحبس

  )1347(".النطق به

يصدر هذا الصوت بتكرار ضريات اللسان على مؤخر اللثة "أما الراء فهو من الأصوات السائلة 
  )1348(".لراء بالصوت المكررتكرار سريعا، ومن ثم كانت تسمية ا

فالقاف والراء تتابعا في هذه الأنسجة اللغوية وغيرها، ورغم التباعد في المخرج إلا أننا لا نحس 
بالشناعة والبشاعة والحوشية حين النطق بها بل إن هذان الصوتان وما جاورهما من ظفائر صوتية تتسم 

  .مطابقة لمعيار الجودة الفنية بالعذوبة والسهولة والأناقة كما جاءت هذه الألفاظ  

  ). حلقي شجري (:العين والجيم
   العِقْبـان فِيِـهرعجــاجا تَعثُـ

  ).عجاجا(
  

*                                                  ـارخَب ــثٌ أَوعو ــوالج كَأَن

  وغَيــرها التَـراسلَ والَّتشَـاكِي
  ).أعجبها(

* غَــارالمو ْـبب             )1349(وأَعجبـها التَلَ

فأما العين فهو صوت حلقي ). أعجبها(و) عجاجا: (وفي هذا الأمثلة تآلفت العين والجيم في كلمتي   
 . )1351("مجهور )   احتكاكية–وقفة (حنكي مركب -صوت لثوي"أما الجيم فهو . )1350(احتكاكي مجهور 

الحلق واللثة غير أن الإتفاق في بعض الصفات ولد انسجاما كبيرا وتناسقا واضحا فهناك بعد بين المخرجين 
  .في هاتين الكلمتين

  ).لهوي ذلقي  (:الكاف واللام 
  وأَطَمـع عامِــر البقْيـا علَيها

  ).احتمالك(
َـالَ *    والوقَــار كونَــزقَها اِحتِم

  عـب حيثُ كَوكَـان بنُو كِـلاَب
 ).كلاب(

* يوا حصِيري وثُفَخَـافُوا أَنـارا ص                    

اهانِــبسِـلُ جعــمٍ يكُلُّ أَصو  
  ).كُلُّ(

* ـــارمم مد ْـه   علَى الكَعبيـنِ مِن
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أما الكاف ف. فالكاف واللام تتابعت في مثل هذه الكلمات وغيرها رغم البعد الشديد بين مخرجيهما  
ينطق هذا الصوت " وأما اللام فهو من الأصوات البينية )1352("صوت حنكي قصي وقفة انفجارية مهموس"فهو

باعتماد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة ، بحيث توجد عقبة في وسط الفم تمنع مرور 
الصوت " جانبية" وهذا هو معنى .الهواء، ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم أو من احدهما

 )1354(".مجهور-لثوي جانبي–صوت أسناني " فاللام )1353("وتتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به 

  .وهذه أمثلة أخرى تعزز قانون التباين في المخرج ناتجة عن التتابع بين الأصوات الحلقية والنطعية   

  :ع، ت
  يحــفُّّ أَغَــر لاَ قَــود علَيهِ

  ).اعتذار(
*                         تِـــذَارلا اِعاقُ وــةٌ تُـسلاَدِيو

  ولو لَم يبــقِ لَم تَعِـشِ البقَايـا
 ). اعتبار(

*                           ـارتِباع قِـيب ناضِي لِمفِي المو

  وأخْــذٌ لِلحواضِر والبــوادِي
 ). تعوده(

ْـطبِ *  لَم تُعــوِّده نِــــزار                                              ضب

  جِيــاد تَعجــز الأَرسان عنْها 
  ).           تعجز(

*              ــارا الدِيتَضِيـقُ بِـه ـانسفُرو

   العِقْبـان فِيِـهرعجــاجا تَعثُـ
  ).تعثر(

*                                                  ـارخَب ــثٌ أَوعو ــوالج كَأَن

  :غ، ت
  تَبِيـتُ وفُودهم تَســـرِي إِلَيهِ

 ).اغتفار(

*                         أَلُـوا اِغْتِفَـارالَّتِي س اهوــدجو

  :خ، ت
نِ فِي الخَيظَـلَّ الطَّعوـانِلَيخِلْس   

  ).اختصار(
*                                           ــارا اخْتِصمَـه كَأَن المـوتَ بين

  يــرون الموتَ قُدامـا وخَلْفًـا
 ).فيختارون(

*                   ارطِــرتُ اِضوالمو ونخْتَــارفَي

  :ح، ت
 كَرامـةَ وهِي احتِقَـــار                                  تُظَـن *  ـى الْجـانِي أَنَـاةٌوفِيـك إِذَا جنَ
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 ).احتقار(

  وأَطَمـع عامِــر البقْيـا علَيها
  ).احتمالك(

َـالَ *    و الوقَــار كونَــزقَها اِحتِم

  :هـ، ت
ِـهِ أَلَم و نَقْ   ـصبِــها من قَطَع

 ).جلالته(

*                                            ِـهِ اِفْتِـــخَار وفِيـها مِن جلاَلَتـ

  ىوأَنْتَ أَبــر مِن لَوعـقَّ  أَفْنَـ
 ).عقوبته(

*  ارتُـه البـوقُوبع فَـى مِنأَع1355(و(                                           

ومما بين طرف :" الأمثلة وغيرها اجتمع صوت التاء ومخرجه أشار إليه سيبويه في قوله ففي هذه  
ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء ..اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء، والدال، والتاء

ت مصمتة رخوة وهي أصوا) العين والغين والخاء والحاء والهاء(مع الأصوات الحلقية ) 1356("والذال والثاء 
منفتحة مستفلة، هذا التجاور بين هذه الأصوات بعينها أحدث في الكلمات المكونة لها أنسا وجزالة لفظية ، 

لة في النطق نابعة عن الإتحاد في أغلب الصفات العامة والخاصة وبعد هذا التحليل الصوتي يمكن وهذه السه
  .طاقة صوتية خلاقة فضلا عن سهولة التلفظ بهاالقول أن قانون التباين أضفى على الوحدات اللغوية 

) قانون التجانس، قانون التقارب، قانون التجاور، قانون التباين(فبعد استعراض القوانين الصوتية   
ات المكونة ة المشابهة والمماثلة بين الفونيماتضح جليا أثرها في تحقيق نوع من الإنسجام الصوتي بزياد

  .لصفات العامة والخاصة أو المخارج أو مواضع النطق بهاللوحدات الصوتية سواء في ا

فالأمثلة الشواهد عن هذه القوانين نلحظ فيها خفة وسلاسة في النطق بها فضلا عن النغمية والإيقاعية 
التي تنضح بها فاللسان معها لا يتلعثم ولا يتعثر، والسامع لها يستأنس بها ويتذوقها، والنفوس ترتاح لها 

 .ا وفصاحتها ودلالتها وتطرب لخفته
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  :خاتمة
  بعد هذا البحث المتواضع في بعض الظواهر الصوتية، تأتي خاتمة هذا الجهد، والتي تمثلت في مجموعة 

  :من النتائج التي من شأنها أن تُسهم في حركية الدرس اللغوي أجملتها في النقاط التالية

  .صيلة حاصل لبراعة التأليف وحسن التشكيل الصوتي الإنسجام الصوتي هو ح-

 .الإنسجام الصوتي ليس ناتجا عن بعد مخارج الحروف وحدها، بل هو أحد العوامل المحققة له .1

 تعد فكرة التقارب أو التباعد في مخارج الحروف هي محور الفكرة الأساسية التي تلاقى عندها البلاغيون -
 بحثهم أكثر توسعا في كل ما يتعلق بمخارج الحروف من حيث السهولة واللغويون، غير أن اللغويين كان

والعسر، والجمال والقبح، كما بحثوا في الحرف باعتباره صوتا مستعينين في ذلك بما قدمته دراسة القراءات 
  .القرآنية

نطلقا موسيقيا كان م...  استخدام الشاعر للوجوه البلاغية المختلفة كالترصيع والتصريع والتجنيس والتذييل-
يعول عليه في غنى النص بنغمات موسيقية عذبة، كما أسهمت في شد المتلقي وربطه بأهداف الرسالة، فضلا 

  .عن دورها البارز في توليد الدلالات الشعرية العميقة، وإحداث الإثارة والإستجابة لدى المتلقي

لإنسجام والتناسق أو المناسبة الصوتية  تضحي العربية الفصحى ببعض قوانينها الصوتية من أجل تحقيق ا-
  .في الكلمة، يتجلى ذلك في ظاهرة المماثلة والمخالفة والإدغام

 إن تعدد المصطلحات لظاهرة صوتية واحدة كالمماثلة خاصة، لا يعني غياب فكرة المصطلح، أو عدم -
ليس مصطلح صوتي نضجها لدى علماء العربية، بل العكس من ذلك، فهي مصطلحات تخدم معنى واحد، و

  .متطور عن غيره في دراسة نفس الظاهرة الصوتية

 كثرة حروف الحلق في الكلمة الواحدة سبب من أسباب التنافر لتكلف اللسان جرسا واحدا خلال نطق -
  .الكلمة

 المخالفة والمماثلة ظاهرتان صوتيتان متضادتان، فإذا كانت المماثلة تعمل على التقريب بين المتنافرات -
المتناقضات، فإن المخالفة تعمد إلى التفريق بين الأمثال والمتقاربات، والغاية هي تيسير النطق وتقليل الجهد و

  .العضلي

 تحرض العربية على المخالفة لما تؤمنه من تنوع موسيقي محبب تظهر معه الأصوات على حقيقتها نطقا -
  .وسمعا

ن المتجاورين ليتم التأثير والتأثر، سواء كان الحرفان  من شروط الإدغام وجود علاقة صوتية بين الحرفي-
  .متماثلين تماثلا كليا، أم متجانسين أم متقاربين
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 من خصائص العربية توزع أصواتها على مدارج النطق توزعا عادلا يضمن لها نوعا من الموسيقية كما -
  .يكسبها نوعا من التناسق والإنسجام بين هذه الأصوات

  .ي كلمات العربية ثلاثة أحرف من جنس واحد لما في ذلك من ثقل وتلعثم وتعثر لا يكاد يجيء ف-
 من العيوب يجب أن ينتقي الشاعر ألفاظا خالية حتى يتحقق الإنسجام الصوتي داخل النص الشعري خاصة -

  .المخلة بفصاحتها
ئي للكلمة، فمنها ما يؤثر  الإدغام من الظواهر الصوتية كان له أثر في البنية الصوتية أو في الرسم الإملا-

في البنية الصوتية والرسم الإملائي كإدغام المثلين، أما تأثيره الصوتي فقد أدى الإدغام  إلى النطق بالصوتين 
المدغمين دفعة واحدة، ذلك ما أدى إلى الإشعار بضخامة وتفخيم الصوت  المدغم حال النطق به، أما تأثير 

  .أدى إلى اختزال الحرفين المتماثلين في صورة حرف واحد مشدد أو مضعفالإدغام في الرسم الإملائي فقد 
 صورت الأصوات المكررة مفردة أو مجتمعة الإنفعالات النفسية، وارتبطت بأغراض الشاعر وغاياته، وقد -

  .أفضى هذا الإرتباط بين ايقاع الأصوات والدلالة إلى طرح فكرة العلاقة المتينة بين الدوال والمدلولات
 تكرير الممدود في القصيدة من سماتها الأسلوبية، حيث طبعت النص الشعري بطاقة صوتية خلاّقة زادت -

 حيث أعطت للشاعر نَفَسا أطول جعله يتدفق امن حيويته وجعلته أكثر تأثيرا وأبعد عمقا في نفوس متلقيه
لأفكار لما تنضح به من طاقة بتعابير مستحدثة وصورا حارة تعمق الأحاسيس وتُلهب العواطف وتُهيج ا

  .صوتية لا ينفد سخاؤها، ولا ينقطع عطاؤها لطواعيتها واتساعها
 حرصت العربية على التفريق بين الأصوات المتجانسة أو المتماثلة أو المتقاربة، حتى تؤمن قدرا أعلى من -

  .السهولة في النطق، وحدا أعلى من الوضوح السمعي
  .صوات، وأكثرها شيوعا في اللغة العربية لحسن امتزاجها بغيرها أصوات الذلاقة هي أخف الأ-
 إذا تجاور حرفان متقاربان في المخرج، وكان أحدهما قوي الجرس والآخر ضعيف وجب تقديم الأقوى -

  .منهما ليكون عمل اللسان من وجه واحد لتحقيق الإنسجام والتواؤم بين حروف الكلمة واقتصادا في الجهد
صوات فيما بينها فتفقد بعض خواصها التي تعرف بها لتكسب خصائص جديدة استجابة للسياق  تتفاعل الأ-

  .الواردة فيه
 تعد الأصوات المائعة من أكثر الأصوات ترددا في القصيدة لما تمتاز به هذه المجموعة الصوتية من -

والتدفقات الوجدانية وضوح سمعي وخفة في النطق وجاء توظيفها مصورا للإنفعالات النفسية المعقدة، 
  .والعاطفية

 أدت الأصوات اللغوية دورها في القصيدة، حيث برع الشاعر في مغازلة الكلمات والتلاعب بأصواتها، -
فلانت هذه الأخيرة فصارت مطواعة منقادة له، فأفصحت عن خوالجه، كما أضفت ايقاعا خاصا حسب الفكرة 

المهموسة والرخوة عن معاني الذل والهوان، كما جسدت فقد عبرت في الغالب الأصوات . المعبرة عنها
الأصوات المجهورة والشديدة عن الأفكار القوية المصورة للحرب الضروس وما تستدعيه من مظاهر 

  .الإحترام والبأس والشدة
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 يعد الزحاف والعلة جزء من الإيقاع الموسيقي وأنهما ليسا نشازا خارجا عليه، حيث أضحى تفسير -
  .لإيقاع الشعريلفسيرا الزحاف ت

 تهدف الضرورة الشعرية إلى الإنسجام الصوتي والموسيقي للقصيدة، أما إلتقاء الساكنين في الخطاب -
  .الشعري فلا يتفق مع قواعد الميزان العروضي إلا في بعض حالات الوقف

لأساسية فهما عنصران  يعد النبر والتنغيم من الفونيمات الثانوية، والتي لا تقل أهمية عن الفونيمات ا-
صوتيان صارخان أديا وظائف نحوية وتعبيرية ساهمت في إماطة اللثام عن بعض المعاني المرتبطة بنفسية 

، كما حققا الإنسجام الصوتي عن )النداء، الشرط، الإستفهام(الشاعر، كما وجها معاني الأساليب الإنشائية 
  .فسية للشاعرطريق ربط الصلة بين الصوت المنطوق والغاية الن

  . الجزء المنبور يتطلب جهدا عضليا زائدا، فهو المسؤول عن طول أو قصر المقطع-
 النبر كملمح تمييزي استعمل كوسيلة ناجعة للوقاية من تماثل المقاطع وكسر نمطية التوالي بتنويعها قوة -

  .ماثلةوضعفا من أجل تحقيق نوع من الإنسجام ذلك أن النبر يكره توالي المقاطع المت
كان نتيجة انتقال النبر من المقطع الأول إلى المقطع قبل الأخير مما أدى إلى " فَعلَ"عن " فَعيل" تولد صيغة -

  .ثلاث مرات) ص ح(طول هذا المقطع عن طريق حركته الطويلة تجنبا لتوالي المقاطع القصيرة 
مثال المتتابعة في الكلمات مثل شَميم  عمدت العربية إلى استخدام الحركات الطويلة كحواجز فاصلة بين الأ-

  .من شَمم، ذلك أن للنبر في اللغة العربية يد في تغيير الصيغ القالبية تحقيقا للخفة والسهولة في النطق والأداء
 جاءت الموسيقى الخارجية للقصيدة سلسة عذبة ذات نغمات أخاذة تطرب لها الأسماع، وتهتز لها الوجدان، -

 من وزنها، فالبحر الوافر يعد من البحور المتميزة بطول أوزانها ومناسبتها للمواقف الجادة، نبع هذا الإيقاع
  ...إضافة إلى ما يتميز به هذا البحر من حلاوة وطلاوة و

 من العناصر المكونة للإيقاع في القصيدة ظاهرة التكرير الصوتي الذي يضفي على النص ايقاعا متميزا، -
اني وتقويتها، كما يعد التكرير ضرورة ملحة في الخطاب الشعري، ذلك لأن الألفاظ إضافة إلى تأكيده للمع

قليلة مقارنة مع المعاني، وأن الحروف محصورة العدد في تركيب الكلمة أو الكلام لذلك يتوجب علينا 
  .التكرير والإعادة

 بها، لأن ذلك مما لا يدرك فكل ن والتي لا نزعم أننا أحطنالعلمية الشاقة والشيقة في آ وبعد هذه الرحلة ا-
شيء إذا ما تم نقصان على حد قول أبو البقاء الرندي ذلك أن الحديث عن موضوع الإنسجام الصوتي هو 
حديث عن المتعة اللغوية والنشوة ولذة الخطاب، كيف لا وهو حديث عن الأثر الذي يسحر الألباب، ويفتن 

  .القلوب، ويطرب الآذان والأسماع
 وفقت في عرض البحث، كما أدعوه جلَّ شأنه أن  أرجو من العلي القدير أن أكون قدخير،وفي الأ  

 .ينفعنا بما علمنا، وأن يعلّمنا ما ينفعنا، إنه القادر على ذلك وهو السميع العليم
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  بيبليوغرافيا
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  :قائمة المصادر/ أولا
  . برواية ورشالقرآن الكريم - 
  ):الدينضياء  (ابن الأثير - 
  .ت. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح أحمد الحوفي، نهضة مصر، د-1
  : ابن الجزري - 
  . الرياض ،1 التمهيد في علم التجويد، تحقيق علي حسن البواب، مكتبة المعارف، ط-2
   ):أبو الفتح عثمان( ابن جني - 
  .1ج ،1985، 1روت، ط صناعة الإعراب، تح حسن هنداوي، دار الكتب العلمية، بي-3
،  الصناعية بمصر  التصريف الملوكي، تح محمد سعيد بن مصطفى النعسان الحموي،شركة التمدن- 4
  .       ت.د
الحلبي وأولاده، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني  المنصف، تح ابراهيم مصطفى وعبد االله أمين، - 5
  .1987، 1ط
  .1956، 1 المصرية، ط الخصائص، تح محمد النجار، دار الكتب-6
  حسن هنداوي، دار القلم، دمشق ودار :  المبهج في تفسير أسساء شعراء الحماسة، تح- 7

   1987.²، 1المنار، بيروت، ط
   ):أبو عبد االله الحسين بن أحمد (ويهلابن خا - 
  .1977، بيروت، 2مكرم، ط الحجة في القراءات السبع، تح عبدالعال سالم-8
  : ابن خلدون - 
  .ت.، د1المقدمة، كتاب التحرير، القاهرة، ط-9
  :ابن دستوريه - 

  .1975 تصحيح الفصيح، تح عبد االله الجبوري، بغداد، -10
  : ابن دريد - 

  .1هـ، ج1345جمهرة اللغة، حيدرآباد الدكن ، الهند، -11
  ):أبو علي الحسن( ابن رشيق القيرواني - 

  .1981ح محمد محي الدين عبد الحميد،دار الجيل، بيروت،  العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده، ت- 12
  :ابن السكيت - 

  .1978، القاهرة، 2 الإبدال، تح حسين محمد شرف، ط-13
  :الخفاجيابن سنان  - 

  .1969 سر الفصاحة، شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي، القاهرة، -14
  : ابن سيدة - 
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  .ت. بيروت، دار الآفاق الجديدة،راث العربي، دالمخصص، تح لجنة إحياء الت-15
  : ابن سينا - 

  .1970القاهرة، العامة،الهيئة المصرية الشفاء، تحقيق محمود الخضيري، ) العبارة (-16
  .                  1913لقاهرة ،ا الخطيب،مطبعةالمؤيد، .محي الدين أسباب حدوث الحروف، تح - 17
  .ت.رحمن البدراوي، دمن كتاب الشقا، تح عبد ال) فن الشعر (- 18
 ومحمود                                جوامع علم الموسيقى، تح زكريا يوسف، مراجعة أحمد فؤاد الأهوني- 19

  .1956ي ضمن كتاب الشفا، الحنف
  : ابن الشجري -

  .ت. الأمالي الشجرية، دار المعرفة، بيروت، د- 20
  : ابن طباطبا - 

  .ت.د لبنان، زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، عيار الشعر، مراجعة نعيم -21
  : ابن عصفور - 

   .1979، 4فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، ط/الممتع في التصريف، تح د-22
  ):عبد االله بن مسلم( ابن قتيبة - 

  هـ1355تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، أدب الكاتب،-23
  ):دين أحمد بن سليمانشمس ال (ابن كمال باشا - 

  .هـ 1304 الفلاح شرح المراح، الآستانة،-24
  ): أحمد بن موسى (ابن مجاهد - 

  .ت.، د2القاهرة، ط السبعة في القراءات، تح شوقي ضيف، مكتبة النهضة المصرية،-25
  ):أبو حفص عمر بن خلف (ابن مكي الصقلي - 

  .1981 القاهرة، ،2، طمطر تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، تح عبد العزيز-26
  ):أبو محمد عبد االله الأنصاري (ابن هشام - 

                                             بيروت، لبنان،   لعلوم،ا شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح حنا الفاخوري، دار إحياء-27
  .1983، 1ط

  .1ج ،1991، 1بيروت، ط الجيل، يب، تح حنا الفاخوري، دار مغني اللبيب عن كتب الأعار-28
   
  : ابن يعيش - 

  . 10ت، ج. شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، د-29
  : أبو الحسن حازم القرطاجني - 
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 منهج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق وتقديم محمد لحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، - 30
  .1981، 2ط
  : أبو حيان النحوي - 

، 2نشر دار الفكر، بيروت، طلسلطان عبد الحفيظ سلطان،المغرب،  لمحيط، طبعة مولاي ا البحر ا-31
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  : أبو سعيد السيرافي - 
للطباعة والنشر، دار الشهاب صبيح التميمي،/د  ما ذكره الكوفيون من الإدغام، تحقيق وتقديم وتعليق- 32

  .ت.الجزائر، د
  ):عيلعبد الرحمن بن اسما (أبو شامة الدمشقي - 
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  ):عبد الواحد علي الحلبي (أبو الطيب اللغوي - 

  .2، ج1962 الإبدال، تح عز الدين التنوخي، دمشق، -34
  ):الحسن بن علي (أبو علي الفارسي - 

  .1984 د، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،حسن شاذلي فرهو/ التكملة، تح د- 35
  : أبو علي القالي - 

الكتاب العربي للطباعة دي تاصف وعبد الحليم النجار، دار الحجة في القراءات السبع، تح علي النج-36
  .1ت، ج.، د1والنشر، القاهرة، ط

  :أبو هلال العسكري - 
عيسى الباني الحلبي وي، ومحمد أبو الفضل ابراهيم، بجا الصناعتين، الكتابة والشعر، تح علي محمد ال-37

  .1979، 3وشركاه، ط
  :البحتري - 

  .1981 ديوانه، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، -38
  :البطليوسي - 

العامة للكتاب، المصرية  الإقتضاب في شرح أدب الكاتب، تح مصطفى السقا وحامد عبد القادر، الهيئة -39
  .ت.القاهرة، د

  ):عبد القادر بن عمر (بغداديال - 
  ).   4هـ، ج1299مطبعة بولاق، ( خزانة الأدب ولب لبان لسان العرب - 40

  ):أبو الحسن سعيد(الأخفش  - 
  .1981، 2 معاني القرآن، تح فائر فارس، الكويت، ط-41

  ):                حبيب بن أوس (أبو تمام - 
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  .ت. د،1 ديوان الحماسة، دار القلم، بيروت، ط-42
  :البحتري - 

  .1981 ديوانه، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، -43
  ):أبو عثمان عمرو بن بحر (الجاحظ - 

  .2، ج1968 البيان والتبيين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، -44
  ):عبد القاهر(الجرجاني  - 

  .2، ج)44 (الأسكوريال، رقم  بيةميكروفيلم بجامعة الدول العر( المقتصد في شرح الإيضاح والتكملة -45
  ):القاسم بن علي(الحريري  - 

  .1975  درة الغواص في أوهام الخواص، تح محمد أبو الفضل ابراهيم، القاهرة،-46
  :الخطيب التبريزي - 

  .1966، 1ج ، 12 الكافي في العروض والقوافي، تح عبد االله الحساني، مج-47
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  .1932بيروت، من البرقوقي، دار الكتاب العربي،  علوم البلاغة، ضبط وشرح عبد الرح التلخيص في-48
  :الخليل بن أحمد الفراهيدي - 

للمطبوعات، بيروت،  . الأعلمابراهيم السامرائي، منشورات مؤسسة/ العين، تح، مهدي المخزومي ود-49
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  .3،ج1975،بيروت، 2 شرح الشافية، تح محمد نور الحسن ومحمد الزقزاف وغيرهما، ط-51

  ):أبو الحسن علي بن عيسى (الرماني - 
  .ت.ط، د.ار المعارف، د النكت في إعجاز القرآن، د- 52

  :الزبيدي - 
  .1981عبد العزيز مطر، دار المعارف بمصر، / لحن العامة، تح د-53

  ):عبد الرحمن بن اسحاق(الزجاجي  - 
  .1962 الإبدال والمعاقبة والنظائر، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق،-54

  ):بدر الدين محمد بن عبد المطلب (الزركشي - 
  .     1972، 2ط  في علوم القرآن، تح محمد أبو الفضل، دار المعرفة، بيروت، البرهان-55

  :الزمخشري - 
  .1966 الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، القاهرة،-56
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  :سيبويه - 
  .4ت، ج.، د1 الكتاب، تح محمد عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط-57

  ):جلال الدين (يوطيالس - 
 المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وتعليق محمد جاد المولى بك وآخرون، المكتبة العصرية صيدا، -58

  .2، ج1986، 1بيروت، لبنان، ط
  .2، ج1327، 1 همع الهوامع وجمع الجوامع في علوم العربية، مصر، ط-59
  .ت.، د2 الأشباه والنظائر، مطبعة حيدرآباد، ط- 60

  : عبد الجبار المعتزلي - 
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  :قدامة بن جعفر - 
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، 10 والتوزيع، بيروت، لبنان، ط دار الفكر العربي للطباعة والنشر ديوانه، تهذيب وتعليق يحيى شامي،-69
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  :أحمد محمد قدور - 
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  :أحمد مختار عمر - 
  .1991دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، -86



 418

  .1972، بيروت، 1 البحث اللغوي عند الهنود، ط-87
  :إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد - 

  .ت.دبرت دي بوجراند وولفجانج دريسلر، ة رو مدخل إلى علم لغة النص، تطبيقات لنظري-88
  :تامر سلـوم - 

  .ت. نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، د-89
  :تمام حسان - 
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  :توفيق محمد شاهين - 

  .1980، 1لغة العام، دار التضامن للطباعة، القاهرة، ط علم ال- 91
  :الجندي علم الدين - 

  .1978 اللهجات العربية في التراث، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، -92
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 المماثلة والمخالفة  مصطلحاتوتي العربي، المماثلة والمخالفة، بحوث في اللسانيات، الدرس الص-93
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  :حسن ظاظا - 
  .1976 كلام العرب، من قضايا اللغة العربية، بيروت، دار النهضة العربية، -94

  :خليل ابراهيم العطية - 
  .1983 في البحث الصوتي عند العرب، دار الجاحظ للنشر، بغداد ط - 95

  :رابح بوحوش - 
  .1993نية اللغوية لبردة البوصيري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الب- 96

  :رابح العوبي - 
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  .2003 موسيقى اللغة، دار الآفاق العربية، ط - 98

  :رمضان عبد التواب - 
  .1982، 1هره وعلله وقوانينه، مكتبة الخفاجي، القاهرة، ط التطور اللغوي مظا- 99

  :ريمون طحان - 
  .1972، 1 الألسنية العربية، دار الكتاب اللباني، بيروت، ج-100

  : زين كامل الخوبسكي - 
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 الجملة الفعلية في شعر المتنبي، منفية واستفهامية ومؤكدة، دار المعارف الجامعية، الإسكندرية، -101
1985.  

  :سعيد عبد العزيز مصلوح - 
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  :سمير أبو حمدان - 
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  :السيد يعقوب بكر - 
  .2العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ج نصوص في فقه اللغة -104

  :شكري محمد عياد - 
  . 1965ط، .، دار المعرفة، القاهرة، د)مشروع علمي( موسيقى الشعر العربي -105

  :شوقي ضيف - 
  .ت.، د2 البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، ط- 106

  :صبحي الصالح - 
  .ت. العلم للملايين، د دراسات في فقه اللغة، دار-107

  :صبري ابراهيم السيد - 
  .1995 أصول النغم في الشعر العربي، دار المعرفة الجامعية، -108

  :صلاح الدين صالح حسنين - 
  . 1981، 1بمصر، ط  المدخل إلى علم الأصوات، دراسة مقارنة، دار الإتحاد العربي للطباعة-109

  :صلاح الدين الصفدي - 
  .ت.بيروت، دي، دار الكتب العلمية، س في علم البديع، تح سمير حسين حلب جنان الجنا-110

  :صلاح عبد الفتاح الخالدي - 
  .ت. نظرية التصوير الفني عند السيد قطب، دار الشهاب، الجزائر، د-111

  : الطيب البكوش - 
  .1973 التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، تونس، -112

  :عاطف مدكور - 
  .1987ت، . علم اللغة بين التراث والمعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، د-113

  :عبد االله أمين - 
  .1956، 1والنشر، القاهرة، طاق، مطبعة لجنة التأليف والترجمة الإشتق-114

  :عبد االله بوخلخال - 
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الجامعية، الجزائر، المطبوعات   الإدغام عند علماء العربية في ضوء البحث اللغوي الحديث، ديوان-115
2000 .  

  :عبد االله درويش - 
  .1956للخليل بن أحمد، مطبعة الرسالة، ) العين( المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم -116

  :عبد الحميد أبو سكين -
  .1973الأمانة، مصر، ط   دراسات في التجويد والأصوات اللغوية، مطبعة -117

  :عبد الرحمن أيوب - 
  .1968 أصوات اللغة، مطبعة الكيلاني، القاهرة، - 118

  :عبد الرحمن تبرماسين - 
  .2003، 1 العروض وإيقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط-119

  :عبد الصبور شاهين - 
، 1رة، طالقاه عمرو بن العلاء، مكتبة الخانجي،   أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، أبو-120

  .1987هـ، 1408
  :عبد العزيز عتيق - 

  .1974، 2 المدخل إلى علم النحو والصرف، دار النهضة العربية، بيروت، ط-121
  :عبد العزيز مطر - 

  .1981، 2 لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، مطبعة دار المعارف، ط-122
  :عبد الفتاح البركاوي - 

  .1982، 1لغة، مؤسسة الرسالة بمصر، ط محاضرات في فقه ال-123
  :عبد القادر عبد الجليل - 

  .1998، 1 الأصوات اللغوية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط-124
  .2002، 1 الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط-125

  :عبد المالك مرتاض - 
، 1لبنان، ط بيروت،  ، دار الحداثة)دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمنية(شعري  بنية الخطاب ال-126
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الجزائر، لعيد، ديوان المطبوعات الجامعية، لمحمد ا) أين ليلاي( دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة - 127

1992.  
  :عبد المجيد عابدين - 

  .1986 محاضرات في علم اللغة الحديث، الإسكندرية، -128
  :عبده الراجحي - 
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  . التطبيق الصرفي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية- 129
  :عثمان الموافي - 

   في نظرية الأدب، من قضايا الشعر القديم والحديث، دار المعارف الجامعية، الإسكندرية،-130
  .1984 مصر، 

  :عز الدين اسماعيل - 
والنشر،  العربي للطباعة   والمعنوية، دار الكتاب الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية-131

  .1976القاهرة، 
  :عز الدين علي السيد - 

  .1986، 2، ط1978، 1 التكرير بين المثير والتأثير، عالم الكتب بمصر، القاهرة، ط-132
  : عز الدين كيحل - 

  .ت. فصول في علم التجويد، دار المعرفة، الجزائر، د-133
  :علي الجندي - 

  .1969 الشعراء وانشاد الشعر، دار المعارف، -134
  :علي حلمي موسى - 

  .1972 ،الكويت  إحصائيات جذور معجم لسان العرب باستخدام الكومبيوتر، مطبوعات جامعة-135
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  .2002 علم اللغة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، -136
  :غالب باقر محمد غالب - 

، 1979دب البصرية، مطبعة جامعة البصرة،  بعض جوانب التنغيم في العربية، مجلة كلية الأ- 137
  .15العدد

  :فاطمة محجوب -
  .1976، 2 دراسات في علم اللغة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط-138

  :فخر الدين قباوة - 
  .2007نشر، لونجمان،  الإقتصاد اللغوي في صياغة المفرد، الشركة المصرية العالمية لل-139

  :فرحات عياش - 
  .1979 الإشتقاق ودوره في نمو اللغة العربية، ط -140
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2004.  
  :قطبي الطاهر - 
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  .2، ج1992 بحوث في اللغة، الإستفهام البلاغي، -142
  :كمال بشر - 
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  .1981 الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، - 147
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  :محمود سليمان ياقوت - 
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 فهرس الموضوعات
 

 والموت «       نظرية الإنسجام الصوتي وأثرها في بناء الشعر دراسة وظيفية تطبيقية في قصيدة"  

  الصفحة                     .                                             " للمتنبي»اضطرار

          أ                  .مقدمة -   

  1                           .تمھید -   

  5           .القیمة الدلالیة للصوت اللغوي وتطبیقاتھا على القصیدة: الفصل الأول  
  6          .الجهاز الصوتي وتحديد مخارج الأصوات العربية: المبحث الأول    

 35             .الصوت ودلالته على المعنى: المبحث الثاني    

 . مفهوم الصوت-أ  

 . الصوت لغة-1  

 . الصوت اصطلاحا-2  

 . دلالة الصوت على المعنى-ب  

  47              .صفات الأصوات اللغوية: المبحث الثالث    

 50                  . الصفات العامة-1

 64                  . الصفات الخاصة-2

 87              .صفات الصوائت اللغوية: المبحث الرابع    

 93                  . الصوائت الطويلة-1

 98                 .ائت القصيرة الصو-2

 106       .مظاهر الإنسجام الصوتي وتطبيقاتها على القصيدة: الفصل الثاني  

 107     .التشكيل الصوتي، ووحداته، وأثره في فصاحة الكلمة: المبحث الأول    

I-108                   . تعريفه 

II - 150             .)المقطع، النبر، التنغيم( وحداته  
  .)التماثل، التقارب، التباعد(حة الكلمة  أثره في فصا-ج

  .وأثرها في الإنسجام الصوتي في القصيدة) الإبدال القياسي(المماثلة : المبحث الثاني    
 192              . المماثلة لغة واصطلاحا-1      

 194                . أنواع المماثلة-2      

 195              . التأثر الصوتي التقدمي-أ  

 195             .تي التخلفي التأثر الصو-ب  

 225    .وأثرها في الإنسجام الصوتي في القصيدة) المخالفة( التغاير :المبحث الثالث   
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 .الإبدال وأثره في الإنسجام الصوتي في القصيدة: الرابع المبحث   

 245      .الإدغام وأثره في الإنسجام الصوتي في القصيدة: المبحث الخامس   

  250                 . الإدغام الكبير-1     
 251                . الإدغام الصغير-2     

 274      .الموسيقى وأثرها في الإنسجام الصوتي في القصيدة: الفصل الثالث 

  279            . الموسيقى الخارجية-I: المبحث الأول   
  279                   . الوزن-     أ

  283                  . البحر-1  
  . الأعاريض والأضرب-2  
  .ل الزحافات والعل-3  

  299                  . القافية-     ب
  302 . الروي-     ج

  312 .الموسقى الداخلية: المبحث الثاني   
  312 .     التكرار الصوتي

  313              . تكرار الصوت المفرد-1       
  317            .)التجنيس( تكرار أصوات مجتمعة -2  
    .)، المحرف، المقلوبجناس تام، التام المستوفي، اللاحق، المضارع( تكرير كلمة -3  
  . تكرير جملة-4  

  .)رد الأعجاز على الصدور( التصدير -1°  
  . الترديد-2°  
  330  . التذييل-3°  
   333             .)المتوازي، المطرف، المتوازن( الترصيع -4°  
  . التشطير-5°  

  334                         . تكرير المدود-5        
  338.         عرية، وأثرها في تحقيق الإنسجام الصوتيالضرورة الش: المبحث الثالث     

  345                 .الثأثير والتأثر بين الأصوات: الفصل الرابع  
  350              .قانون التجانس أو تجنيس الأصوات: المبحث الأول     
  355             .قانون التقارب الجزئي في المخرج: المبحث الثاني     
  359          .قانون التجاور في المخرج: الثالمبحث الث     
  368      .قانون التباين في المخرج، والإتحاد في الصفات: المبحث الرابع     
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  382                     .خاتمة 
  387                     . ملحق

  391                . قائمة المصادر والمراجع
  409 . فهرس الموضوعات

 
  


